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مصادر الرسا ل 


عر يضة شكر رفعها أهالى جيل الدروز إلى والى ودفتردار 
ولابة سورية عناسية إعلان خط كاءخانة 

خارطة ولاية سورية قى سنة ١٠1١‏ ه ١8854‏ مر . 

مخارطة التقسمات الإدارية قى بلاد الشام 

ولاية سورية فى العهد العوانى 

التسمات الإدارية 6١١1م‏ م حرضر ه ١151م‏ 


1 التقسمات الإدارية قْْ ولاب سور درك قَّ سسؤي 5 15ه18ام 


ولاة دمشق ١‏ كاه 880-15 1هماؤام). 

تعر در مد رشدى بأشا عن أحوال ولادة سور رة عام ولام 
تقرير مدحت باشا عن أنحوال ولارة سورية عام 181/4 م 
واردات ألوية ولابة سورية فى سنة /!91؟١١‏ مالية ١881١/‏ م 
ميزانية ولاية سورية ىسنة 117 مالية 1١845/‏ م 
المدارس الإسلامية وغير الإسلامية فى ولاية سورية فى 
سنة "111 اه مم١ ١‏ 


صفيدة 


ونض 
01 
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تعدم الكتاب 


الاستاذ الدكتور أحمد عرزت عيك الكريم 
مدير جامعة عيبن شمس 


هذه رسالة علمية لباحث فلسطيى شاب » عمره من عمر مأساة وطنه » جاء 
إلى القاهرة يطلب العلى فى جامعة عين شمس منذ سنوات » بعد أن طوف ببعض 
البلاد العر بية» شأنه فى ذلك شأن كثير من مواطنيه . تفتحت عيناه علىالحياة فى إحدى 
قرى فلسطين » ثم انتزعته المأساة من مهبط صباه » وهولايزال يذكر تلك الآمسية 
الحزيئة الى شهدت أسرته - وغيرها كثير ون تجر أذياها هاربة إلى حيث لاتدرى »؛ 
ثم استقر بها المقام فى عمان » وف عمان أقبل عبد العزيز عوض على طلب العلم 
حبّى نال القبادة الثانوية » وكافأته الحكومة الأردنية على تفوقه فأرسلته فى بعثة 
دراسية إلى مدينة دمشق » حيث نال درجة الليسانس فى التاريخ » وعاد ليعمل 
معلماً مله المادة فى إحدى مدارس بلده » ولكن تعشقه لمتابعة الدراسة دفعه إلى 
القاهرة نيم دراسته العليا بجامعة عيبن شمس » فكان تسجيله لدرجة الماجستير ى 
التاريخ الحديث تحت إشراق » واخشياره موضوع « الإدارة العمانية ى ولاية 
سورية ))١95١5- 1١855١‏ 

وكان عبد العزيز عوض ف القاهرة موزع القلب بين طلب العلم وأنخبار أسرته 
وأوضاع وطنه » ولا زلت أذكر هذه الأمسيات الطويلة الى كان عبد العزيز عوض 
بجلس فبها إلى » ليقرأ لى فصولا من رسالته » ثم تستبد بنا أنباء الأرض السليبة » 
فنئرك الحديث عن دمشق فى القرن التاسع عشر » لنأخذ فى حديث طويل عن 
النكبة » عواملها وآثارها فى حاضر الأمة العربية ومستقبلها . 

وجعل عبد العزيز عوض من القاهرة مركز نشاطه العلمى » أقام بها ديا جع 
المادة اللازمة لرسالته من دور الكتب » بم عاد إلى عمان ودمشق يبحث وينقب » 

و 


د 82 لهت ا لوده يات ه 0 550 
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ولا رأينا أن الوثائق العمانية المودعة بأرشيفات إستانبول لاغى عنها لاستكمال عناصر 
بحثه » شد رحاله إليها » فكان من أوائل الباحثين العرب الذين ترددوا على دور 
الوثائق بإستانيول وأفادوا ممبأ » وهوبين هذا وذاك بمضى بعض الوقت مفتشآ للتعايم 
بالمملكة العربية السعودية » حبى يستعين على أمور معاشه وتدبير نفقات رحلاته : 
تم عاد أخيراً إلى القاهرة حيث انكب على تحرير رسالته , 


وأشهد أن عبد العريز عوض كان مثال الكفاح والإأصما رء رسم لنفسه هدفا وظل 
يعمل لبلوغه ؛ وأصطنع لبأوغ هدفه أسباياً لم يحد عدبا . ولقد كنت أراه يازم 
غرفته مكيًا على القراءة والكتابة أياماً وليالى» حبى أدس عليه بعض زملائه ليتتزعوه 
من وحدته » وليعيدوا إليه بعض نشاطه . 


وعرفت : ف عبد العرير عوض شدة اللترص على اللحقيقة» والقصد ىق الرأى 
وهو أمر ليس باليسير على باحث يكتب عن الإدارة العمانية فى إحدى الولابات 
العر ربية ( سورية ) ق حقبة هامة من تاريخها عيزت بتيارات كثيرة : سعى الدولة 
العمانية إلى تقوية قبضتها على الشعوب التابعة لما فى ظل نظام الولايات الحديد ع 
وما ييرتب على ذلك من اصطناع أساليب وأجهزةجديدة ى الحكم والإدارة » هذا 
إلى اتجاه الدول الأو ربية إلىالتدخل فى شئون هذه البلاد ‏ كجزء من سياستها 
التوسعية العامة اولة إيجاد ركائز .ما فى بعض الدوائر » يقابل هذا بقظة الشعب 
وعمله على تا كيد مقومات -حاته القومية » الأمر الذى زاد العرب واليرك ابتعاداً كم-جففاء » 
حى كانت القطيعة؛ على نحو مايعرفه المتتبعون لتاريخ العلاقات بين العرب والترك . 


اه بين هذه 2 قُْ حذر وأناة 4 وحرص عل : تحرى وعد الحفيقة . 


وتم عيك العريز عوضصضص رسالتهع وال مهأ درجة الماجستير ىق التاريخ المعديث 
بتقدير ممتاز » وأوصت لخنة المناقشة بأن تهنأ للرسالة أسبات النشر . واستجابت لذللك 


دار المعارف مشكورة ‏ ويذلت فى سبيل نشرها من الحهد الفنى ما هو شخليق 
هذه الرسالة العلمية الممتازة» وما يتمشى مع تقاليد هذه الدار العريقة . 


وهذه الرسالة تنشر وصاحبها ‏ الأستاذ عبد العزيز عوض - يعمل الآن فى 
المملكة العردية السيعودية 4 وضو تستعولك لحواة أخرى إل القاهرة ودمشق وإستانبولم 
يزيد عليها بعض العواصم الأوربية ليتزود من دور وثائقها مابعينه على كتابةرسالة 
الدكتو راه وموضوعهأ هذه المرة هن ممم وطنه 4 موضوعها ١)‏ متصرفية القدس 
ف العهد العمالى الثاني .),)١995 1١84٠‏ 

والأمل أن حي فرأغه وشيكاً من ' خريدر رسا ليه متسقآ 


مع فراع أمته من 
تحرير أرضها السايبة . 


وعلى الله قصد السبيل 


أحمد عزرث عيلك الكريم 
؟ أبريل ١559‏ 
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ميل مره 


تاج المثقيف العربى إلى دراسات تغطى العالم العربى من كافة جوانبه » بأقلام 
متعخصصة قادرة على عرض الموضوعات التاريخية عرض دقيقنًا واضحًا » مستنداً 
إلى أوثق المصادر . 

ولا كان اريخ سورية يشكل ركنا أساسًا | فى تاريخ العالم العربى» فقّد توافرت 
على دراسته ع 9 أرجت كتالى هذا مصوراً الإدارة العمانية فى ولاية سورية 
( 18577 4 ١ؤام)ء‏ متتبعا الاولات الى قامت بها الحكومة العوانية لإصلاح 
أمور ( ولابة سورية ) قُْ تجرد وهو صوعية : 

والفيرة الى نحن بصددها زاخرة بالتنظيات الحديدة الإدارية » فلقد ظهرت 
( ولاية سورية ) ف 14م كوب نظام الولايات الخديد» وأصبيحت هذه الولابة 
تضم ولابيى الشام وصيدا القديمتين » ثم فصل تمتصرفية القدس عن ( ولاية سورية ) 
80/7 ام » ولحقت بها ولاية بيروت فى 18817 مالتى أصبح طا سحق الاتصال المباشر 
بالباب العالى » فى الاستانة ٠‏ ومع هذا احتفظت (ولاية سورية ) باسمها الحديد 

.حال" ع العوانيين عنها سنة 191 م. . وفى كتابنا هذا تتبعنا ما طرأ على تلاك الولاية 
من تعر رات . ونحن فى سبيل ذاك درسنا الظروف الى أدت إلى تكوين تلك 
لولاية » والنظ لعائية التى طبقت عليها » لهذا تتبعنا التنظمات والإصلاحات 
العمانية الى 57 مئلك عهد الساطان العمانى مصطى الثالث (لاه/ا١ ‏ 4/ا/11ام) 
واستمرت حتى إعلان ادرب العالمية الأول (1914م) » ولقد صادفت تلك 
الحاولات ألوانا من النجاح والعقبات كانت ذات آثار واضحة فى (ولاية 


سورية ) . 
وموضوع ( الإدارة العهانية فى ولاية سورية ) يدعونا بطبيغة الحال إلى دراسة 


١/ 


. 
أجهرة الحكم والإدارة المدنية والقضائية والعسكرية » والتشكيلات الإدارية 
والأنظمة والقوانين الى تتحدد الاختصاصات وأسلوب العمل . حيث إن الأوضاع 
الاقتصادية والثقافية ترتبط ارتباطا وثيقا بتلاك الأجهزة والإدارات والقوانين . 
قفك تعرصنا كذلك لنظام الأرض والزراعة والموااصلاات وإدارة الأوقاف وإدارة 

التعام . 
- 


ويرتبط التقسيم الإدارى فى سورية ارتباطًا وثيقًا بالعصبيات الإقطاعية 
وبالطوائتف غير الإسلامية 0 ومثل هذه الطروف تعملى فرصا وأسيعة الت دخل 
و 3 . ولذلك تعرضنا لدراسة العصب. مات الإقطاعية والطوائف غير الإسلامية 


ام ال للصادر 2 اعتمدنا 9 ؛ وكذلك أمدتنا سجاللات ا الشعية الممجودة 
تَّّ مكدر بة الوئائق التأر بعخية بلمشق علاومات دقمة عن الجهاز الإدارى 


أما القوانين والتنظمات الى سعت الدولة العمانية إلى تطبيقها فى ولاياتها فقد 
رجعنا إليها فى كناب ) دسدةور (/ ا مرجم إل العر ده بعذوان )) الدستور )) . 


وبهذه المناسبة يسرنى أن أسجل شكرى اسادة العاماين فى أرشيف ومكتات 
إستانيول » لما قدموه لى من تسهيالات قيمة » وللعاملين فى مكتبة اللجامعة الأمر بكية 
ق بيروت » وسعدنى أن أشكر الصديق الأستاذ محمد أبو الفر ج العش - مدير 
مديرية الوثائق التاربخية بدمشق-_ على ما قدمهلى من مساعدات سلخية فى الاطلاع 
على محتويات القسم العمانى وتصوير قسم منها » كا أنبى مددين للصديق الكريم 
السيد محمد صبحى فرزات بدمشق الذى تفضل مشكورآً عساعدق ق ترجمة قسم 
من الوثائق الركية . 


ولا سعى أولا وأخحراً إلا أن أقدم بكثير من الإعزاز والتمدير خالص شكرى 
لأستاذى الدكتور أحمد عزت عبد الكريم » مدير جامعة عين شمس - الذى 
كان لتوجيهانه السدردة وإرشاداته القيمة أثر كير 4 وباعث ذوى ُْ إقيالى عل 


الإعحث والدراسة » وما هذا الكتاب المثوان ضع الذى أقدمه البوم للقراء 
من حك مرك الذى أولاه الكثير من وقته وتشسجبعه ورعأيته . 


والله ولى التوفيق . 


عبد العريز عودن 


مسري ل المعلمين نسم أر بد 


أول مايو ١951‏ 


الفصلالأول 
التنظيمات العمانية وأثرها فى حك الولايات 


أطلق اسم التنظهات الحيرية أساسًا على مرسومين إصلاحيين صدرا فى 
عهد السلطان عبد اليد ( 1879 ١185م)‏ وأعان الأول منهما - وهو خط 
كلخانة - فى يوم الأحد 5 شعبان ١١66‏ ه الموافق " توفير 1 م » وأعلن 
الثانى- وهو خط التنظيات الحيرية ‏ فى أول جمادى الآخر ١07‏ الموافق 18 فبراير 
سدة 665 م. 
ولا كانت التنظمات الخيرية تعود فى جذورها إلى عهود أقدم من ذاك - إذ 
نستطيع أن نعتبر عهد السلطان مصطى الثالث'!؛ (لاه/ا 1 ١07/4‏ م) منطلق 
عهد جديد فى تاريخ الدولة العمانية » حيث ظهرت بوادر إصلاح الحيش والمالية ؛ 
كما أن التنظمات لم تتوقف بعد عام 1805 م » بل استمرت حتى اندلا ع ادرب 
العالمية الآولى 1915 م ء وبذلك تكون حركة التنظمات العمانية قد استخرقت نحواً 
من مائة وحمسين سنة » كان من الأفضل دراسة هذه الفثرة الزمنية الطويلة على 
مراحل » وتقسيمها إلى أربعة أدوار » راعيت فيها إبراز الأحداث التنظيمية المامة 
والى كانت قفزات إصلاحية واضحة المعالم » وهى آنا يلى : 
© الدور الأول : ماولات الإصلاح والتتجديد حى إعلان خط كلخانة 
م2 ظ 
© الدور الثافى : من خط كلخانة و688١‏ حتى إعلان القانون الأساسى 
كلام م . ظ 


)١(‏ يعتير « فيليب حتى » عهد السلطان سامان الثانى ( ١141١ - ١1417‏ م) بداية الإصلاح ى 
الدولة العمائية » -حيث كان الصدر الأعظم مصطق كبر ولو ( 1589 --(5941١م)‏ من أوائل الذين أدركوا 
الحاجة إلى إدخال إصلاحات ق الدولة » والحد من استغلال الموظفين» و وضع تدابير جديدة لتحسين معاملة 
غير المسلمين منالرعايا ما شخطى به محاولات السلاطين - سليم ومحمود وعبد اميد الإصلاسية . انظر ) 
تأر يخ سوريا ولبئان وفلسطين ترجمة كال اليازنجى : ج ؟ » ص "١4‏ . 

١١ 


ساف اجاح د 42-١‏ ع لل ممصص مسف وباح دا مس رسيي 1 جسن ون د ص در و مجن روي روهز ذلك 


١ 
. الدورالثالتث : التنظمات قفرةما بين المشر وطيتين ) كلام لم١ وام‎ 6 
: م‎ ١835 ل‎ ١5٠8( الدور الرابع : التنظمات ق العمهل الدستورى‎ © 


الدور الأول : يحاولات الإصلاح والتجديد فى الدولة العمانية حتى إعلان خط 
كلخانة ق سنة 1/81"4 م : 

يمكن اعتبار هذا الدور فترة حضانة اتنظيات العمانية الى انبثقت فى 
سنة ١/814‏ م لذلاك فإن شط كلخانة الذى انبلج عنه فجر جديك بدأ في عصر 
التنظمات الفعاية فى جميع نواحى الإدارة العمانية مثل الإصلاحات العسكرية 
والادارية والمالية والمساواة بينالطوائف» كان قد سيقته محاولاات إصلاحية جادة 
مكلت فى جهود أربعة سلاطين هم : مصطى الثالث (لاه/ا 1‏ 4لالا١‏ م) 
وعبد الحميد الأول (كلالا١ ‏ 46لاام) وسليم الثالث 18٠007 -- ١/85‏ م) 
ومحمود الثالى 1899-1808 م) . 


نقد لاحفل هؤلاء السلاطين » أن الدواة العمانية قد أحمذت فى الضعف 
والاختلال بعد عهى الساطان سلمان القانوى ١50(‏ ب “ا/ا١‏ م) الذى بلغت 
الدولة عهده أوج قوتها واتساعهاء ثم أذ تالدولة تفقد ولاياتهاء ولاية تاو الأخرى » 
حى إذا أشرف عهد السلطان محمود الثانى 184م على الانتهاء » كانت الدولة قد 
فقدت معظم ولاياتها الأوربية والاسيوية والأفريقية . 

وكانت نحاجة الحيش إلى الإصلا م ح أهم ما لفت انتباه هؤلاء السلاطين ؛ 

ن الطبيعى أن بتجه الإصلاح إلى الحيش ؛ فالحكم العماتى فى طييعته 5 
كي ؛ وايش هو الذى يحكم إلى جانب 5 الأصلية فى الحرب » كا 


كانت الم الم المبلسحمة ال فى ذزات بالدواة العمانية خلال القرن الثامن عشر تتطلب 
الإسراع بإصلا ح اليش قبل غيره من إدارات الدواة 7 . 


ولا - لا لفهم 1 وأهمرة إصلاح اليش العمانى من أن نلى نظرة وأو 


سوسس صم ويه سسسمسوجيسم ب ون - جر نه 1و1 نر عمد 


)١(‏ شحمد أئيس : الدولة العماذية والشرق العربى ( ١9١4-1814‏ م) ص "١!"‏ » وانظر 
ساطع الحصرى: البلاد العر بية والدولة العئائية » ص  7*‏ “ان » حيث يذكر أن إصلاح الميش سبق 
|صلاح النظ الإدارية وامالية والقضائية بانين معة... 


ل 
سريعة على قوة الدولة العمانية وال ىكانت مثلة بالانكشارية « يكنجرى ٠”‏ ر وه ىكلمة 
تركية تعنى الحيش الحديد أو الحند الحديث . 

وأول من أنشأ هذا الحيش هو السلطان أورخان 195 5ه"م1 م) . إذ 
جدد ألفا من الأسرى المسيحيين تجنيداً داتما : وحصل على موافقة الحاج 
« بكتاش » على شرعية عمله . ومن هنا .جاء ولاء وجاقات الانكشارية للطريقة 
البكتاشية ج 


ووضع الساطان أورنحان قانونا خاصًا للانكشار, بة صيخ ف أر بع عشرة مادة » 
تضمنت النظام الداخحلى للجيش ) وتنظيم علاقات أفراده بعضهم ببعض » أ 
نصت على الطاعة المطلقة والانقياد التام لأولى الأمر'؟ . وقد اتبع نظام ١‏ الدفشرمة ) 
المصادرة أو ضريبة الدم - كأسلوب فى تجنيد الانكشارية » وقد شمل نظام 
١‏ الدفشرمة » الأرناؤوط ؛ والبوسنة » والروم » واليلغار » والآرمن " 

ويتبين هن قانون أورخان أن نشأة الانكشارية كانت عسكرية دينية » وقد 
حافظ السلاطين العهانيون على الحيش وقادوه إلى معارك النصر والظفمر حبى عهد 
السلطان محمد الثالث (ه9ه١  15١"‏ م) عندما سمح للفلاحين وارفيين 
الذين أموا الاستانة من الأقاليم للمشاركة فى احتفالات خختان نجله 2 ؟ بالانخراط 
فى سللك الانكشارية بعد أن كان ذلك محظوراً عليهم من قبل . 


وهكذا بدأ الفساد يتسرب تدريينًا بعد أن أصبح الباب مفتوحنًا أمام العناصر 


)١(‏ حرف المررخون العرب هذه الكلمة عن أصلها التركى » فأصبحت تعرف بالانكشارية» ويكاد 
يكون القصد من تحر يفها هو تعر يها » ويبدو أن شكل كتابة الكلمة قد ساعد على تحريفها » فهى تكتب 
و يكنجرى » وتلفظ « ينى تشرى » لأن حرف ك ف اللغة التركية القدمة يلفظ نوا » وحرف ج الفارسية 
يلفظ ناء وشيئا » وعليه فإث كلمة « يكنجرى » مؤلفة من مقطعين : الأول - يكنى - معى جديد أو حديث »© 
والثاى ‏ جرى - معى جندى » فيكون المعى : الحند الحديد أو السكر الحديد . 

١ 0»‏ عب نم1 أععاء مو11 مروائعلم1آ هلتاباعنا! ده هتمصحص1 تأسممو0 : مسمسسكا تبعلع8 لعصطة 
26-27 .5 .111163016 


) ؟ ( ,271-07 .12212 255971153142 .1و7 (قشة.8.5.0) تأعقطة لصة عتسعتطو 1826 اند كلع 1لا 
( 4 ) كان السلاطين العمانيون يبدون عناية فائقة باحتفالات ختان نجام و يوجد فى قصر طوب قبو 
قاعة خاصة لذلك تسمى « سئت أوضه سى » وما زال الأتراك يولون ختان أطففاطم اهاماً زائدأ , 


١ 
الأخرى للانتظام فى سللث الانكشارية» وكانت النتييجة أن تضاعفت أعداد المنتمين‎ 
وتضاءل ارتباطهم بثكناتهم » كا أصبح قسم كبير‎ ٠ إلى وجاقات الانكشارية‎ 
» منهم لا يذهب إلى الثكنات إلا لتسلم مرتباتهم . وأهمل الأفراد واجباتهم فى اهرب‎ 
, بل أصبحوا بعتدون على السكان ويعيثون فى الأماكن التى كرون بها فساد؟‎ 

وإذا ما نشبت الحرب لا يثبت منهم ألحد ؛ بل يلوذ الجميع بالفرار 7 . 

ولا أريد أن أسهب فى ذكر أنواع وضروب الفساد الى أخذت تشق طريقها 
إلى نظام الانكشارية » فقد فسد أمر الانكشارية كثيراً » وتحولت من أداة نصر 
وظفر*؟2 إلى أداة هزعة وتخريب » لذلك أصبح أمر إصلاح الانكشارية ضرورة 
ملحة فى نظر سلاطين آل عهان فى القرن الثامن عشر » وظهر الاههام بتنظيم 
الانكشارية فى عهد السلطان أحمدالثالث 1/١89‏ !ا م)"" . وزاد الاههام فى 
عهد السلطان مصطى الثالث ( /اه/1١10/4م)‏ . إلا أن نوف السلطان من 
الانكشارية *' جعله يتجدب إصلاحهم » فاتجه نحو إصلاح البحرية والمدفعية : 
واستعانت الدولة بعدد من الضباط والكبراء الأو ربيين وف مقدمتهم ١‏ بارون دوطوت), 


, ١١-5٠١4 أحمد جودت : تاريخ جودث ( ترجمة عبد القادر الذفا) ج اص‎ )١( 
؟) يذهب البعض إلى أن الانكشارية لم يكن ا فضل فى بناء الدولة المرائية بل كان لها‎ ( 
فضل فق امحافظة عليها من الانبيار » إذ يرون أن أعداد الانكشارية كانت قليلة فى عصر بناء الدولة ع‎ 
وإبما ازداد عددها فى الفترة الى تلت التويع . انظر محمد أئيس : الدولة العمانية والشرق العربى » ص‎ 
, .م‎ 4 
لقد ثم فى آخر عهد هذا السلطان تأسيس أول مطبعة تركية فى إستانبول فى سنة 1077م لكنها‎ )9( 
: كعاباً . انظر‎ ) ١07 ( ما لبثت أن أغلقت ى سنة ؟ 4ب ؛ بعد أن طبعت‎ 
مغو 7 عط 20 أقدظ 541001 فط : لتم صع8 ,وزووعرة‎ 2. 
يذكر المؤرخ التركى جودت باشا الحوار التالى الذى جرى بين السلطان مصطى الثالث‎ .)4( 
والدفتر دار حلي أفندى: « . . إذا نحن م ننم العسا كر حسب التنظامات الحديدة فلا نقدر على مقاومة‎ 
أوربا فا العمل حيئطز ؟ فقال حلي أفندى : فلندخل الانكشارية تحت النظام » فقال السلطان ؛:‎ 
وهل يقبلون النظام ؟ فال : نعم » فقال : وهل تتعهد أنت بذلك » قال : نعم » غير متردد » فأوقع هذا‎ 
» الكلام عليه الشبة » وتصور حضرة السلطان أن حلي أفندى لو لم يكن له مداخلة مع الانكشارية‎ 
لا تتجرأ على هذا الحواب القطعى واتهمه أنه سيكشف هذا السرم » فأبعده عن الآستانة خوفاً من الانكشارية‎ 
» ق صورة متصرف عل الموصل ؛ فلما كان ى الطريق : نفاه ثم أعدمه » انظر » جودت : تاريخ جوداتث‎ 
[ , 18-١8٠ ص‎ ١ ترجمة عبد القادر الانا) ج‎ ( 


نه ١‏ 
0 826 لكن هذه الإصلاحات لم تكن ذات نفع كبير لأنها لمتتناول القوة الرئيسية 
فى الحيش» وهى المشاة منالانكشارية"'' . واهم السلطان مصطى الثالث بمالية 
الدولة » وأبدى حرصه على أموال الدواة » لذلاك زادت أهمية « الدفتردار » ى 
عهده » وأصبح يشاوره فى جميع أمور الدولة . 
وحاول السلطان عبد الحميد الأول (4ل/الا 1 ١784‏ م) ترتيب نظام 
الغسكر » إلا أنه كان شيخنا ضعيفا : فلم يستطع ذلاث ٠‏ لككن وزيره الصدر 
١‏ حميد باشا ‏ قام ببعض الإاصلاحات فى دار الصناعة ومعمل 
المدافع '؟) ١‏ 
وعندما رف السلطان سايم الثالث ١69لا١‏ /ا١م١‏ م( عرش السلطئة أدرلك 
وجوب سن قوانين وأنظمة جديدة تخلص الدواة من الحالة السيئة الى انحدرت 
إليها » و بالرغم من الظروف الصعبة الى أحاطت بالدواة فى عهده ‏ إذ كانت 
فى حرب مع النمس' وروسيا » كما تمكات فرنسا من الاستيلاء على مصر وق اللدزيرة 
العربية استولى الوهابيون على الحرمين الشريفين ‏ - فقد قرر هذا السلطان إنشاء 
نظام جديك ( نظانى جديك ) يضم فرقم مناأشاة ‏ دوت أن يتعرض الانكشارية 
وجعل لهذه الفرق الحديدة الزى الأوربى » وسعى السلطان سايم إلى تعميم النظام 
الحديد فى الولايات » وذكر أن والى بغداد سلمان باشا الكبير وسرو باشا والى 
مصر وأحمك باشا اخزار حا كم عكدًا قد أخذوا بهذه الفكرة © , 
وقد أقدم السلطان سايم الثالث على الإصلاحات العسكرية بالنظر لحاجة 
الدولة الملحة لها » فأنشأ بالإضافة إلى النظام الحديد : الشكنات والاستحكامات 
والمدارس» كما أصدر الأنظمة المتعلقة بتعليم العسكر الحديد27. ولكن الانكشارية 
قاومت تنظمات السلطان سليم الى كانت تستهدف إصلاح الحيش ممالية الدولة " , 


0010 ساطم الحصرى : البلاد العر بية والدولة العمانية » ص 7١‏ . 
10) أحمد جودث : تاريخ جودت ( ترجمة عبد القادر الاثا) ج ١‏ ص 158-1155 . 
١‏ ) شمس الدين ساى : قأموس الأعلام » جلد ؛ ص 5١8‏ . 
( 4 ) ساطع الحصرى : المرجم السابق » ص /الا 78 . 
١‏ ه) محمد زكا وتحمد كامل : تاريخ عصر حاضر » ص 457 . 
)١(‏ على رشاد : دولت عمانية » عصر حاضر تاريخى ؛ ص 1١7‏ . 
() فيليب حت : لبئان فى التاريخ ( ترجمة أنيس فريحة) » ص ٠5١‏ . 


١ 
ورفضت النظام الحديد : وحصل اضطراب فى صفوف الانكشارية فى 77 مارسن‎ 
11م أدى إلى إسقاط السلطان سلم. » وتم عزله بفتوى استصدرها زعماء‎ 

الانكشارية من شيخ الإسلام 7 » ثم قتل بعد ذلك . 
وت الك م من بعده الساطان مصطى الرابع 18١08 ١81/١‏ م) »2 وقد 

داوم هذا على لاحت اليس سلطان سليم: ؛ ولكنه ما ليث أن جاع ؛ وأجلس عل العرش 
السيلطان محمود الثانى 8١‏ م وس م) ‏ بعد ثورة دموية قتل فيها السلطان 
مصطق ”1 , ويعتبر السلطان محمود الثاني عاما ٠‏ ن أعلام الإصلا ح العمانى 0 
فقد فطع شوطًا كبيراً أفى طريق الإصلاح عند ما تمكن من إبادة الانكشارية فى 
يونيو 1875 م فى واقعة مروعة سماها الأثراك ( بالواقعة اللحيرية )9 :الأنهم 
تفاعلوا بها حرا 0 

' وقد انطلقت عجلة الإصلاح بعد القضاء على الانكشارية » فقرر السلطان: 
حمود الثافى إدخال الأنظمة والقوانين الغربية إلى الرلايات. )1 ٠‏ بأقام 
مكان اليش الباد تشكيللات عسكرية جديدة سماها «العساكر المنصورة 
المحمدية)) - عسكرى منصورى محمدى ‏ ثم صدرت الأوامر السلطانية فى 
خطوط همايونية بوجوب الانخراط فى سلاث النظام اللخديد , ا مخالفته الشر ع 
الشريف . وقد بلغ عدد أفراده فى المرحلة الأول خمسة آلاف نفر”" . وامتاز أفراد 
النظام الخديد بالطاعة والامتثال لأوامر السلطان » وأصبح ارتباط الأفراد بالضباط. 
ويفا 9 » وأدرك السلطان محمود الثانى أنه إذا كان المتصول على اللخنود أمراً سهلا 
فإن الحصول على ضباط أكفاء ليس بالآمر اليسير »لذلك أقدم فى عام /1811ام ‏ 


١ 2‏ امسو دسح ب مسمس - + ممم شعو ب روه وسعصرب::010011:181:4:36ا” لاحم عااناش ؤإسشؤة مالك م سي تسوسو ١‏ - اسسفا ل 


ْ 600 أحمد رشيد , مكمل تاريخ عئانى:» قسم ثاق » ص 0..ه . 
(؟, 08 1.12 الإع عاط 01 قسهغاياة م1"19. غققيآا عطائل عتعلمن . غمربرعةة امه متعسوة ؛ ممعامجط. 


) 6 17 110116آ مم0 عط" : صنو )!ا رقوء2آ1 
) ( 1.111 .1701.1 .اةتساجصع'!' عط اه عذأنان؟ نكل هآ : السمطاعع صا 


( ه) عنانها أعاءعصوك8 جرواتامآة مالسبع صاعمء همدمصآ1 لاممصدو© : صحسيخ؟ أبعلمع8 لعسلم 
رد ا لال 6 ااانا 

وانظر كذلك أحمد لطى : تاريخ للى ؛ جلد ا ص ١9١‏ ., ظ [ 

0 . 789 أحمد جواد : تاريخ عسكرى عمافى » ص‎ )١( 

60 أرشيف إستائبول : داضلية ؛ وليقة رقم ,هم د + ١‏ ديم الآخر مخض 


1 
على إرسال طلاب عسكريين إلى مختلف مدارس أوربا العسكرية كى يتدربوا 
فيها ؛ وافتتحت فى نفس السنة مدرسة طيبة فى إستانبول دهم افتتيحت مدرستان 
اخريان فى الفرة --1841١(‏ 184 م) كانت إحداهما للموسيى « موسيى 

هما يوك مكتى ( والاخرى للعاوم العسكر ب / علوم حجر ديه مكتى ا 


1 يكتف السلطان بذلا بل استدعى ضباطا أوربوين لتنظيم الحيشش العمالى 
وتدريبه وفق أساليب الحيوش الأوربية الحديثة ٠‏ ودن أشهر هؤلاء المارشال البروسى 
)) .ولتكه 0 . 


وما هو جدير با الاسحظة أنه ريما استطاع السلطان مود الثانى إعداد جيشس 
عماق جحديك ع ميث الدواة فيرة غير صيرة قبل أن مم تكوين قواتهأ اد يثة 0 8 
هذه الفترة بالذات استطاعت اليونان أن تنال استقلالما بمساعدة الدول الأوربية . 
واستطاع حمكت عل أن حمق انتصارات هامة 2 بلاد الشام”") . 


وم بقتصر نشاط السلطان محمود على ما سبق : فقد ببى سفنا حربية فى 
دار الصناعة العئانية» وأصدر جر يدة سمية باللغتين التركية والإفرنسية ”24 : كما أبطلت 
فى عهده العادة القدعة فى سد عجز الدزانة بمصادرة أموال موظى الدولة”" : 
وكان السلطان محمود قد أسس بعد تنكيله بالانكشارية فى عام 1815 م داثرتين 
للمالية ؛ ألغيت إحداهما وهى نظارة المصروفات « مصارفات نظارقى » : وشكلت 


3 22 لصوت حدم ب لاطعا 094 د ممصا ما سخ لشم ووويمد لشهوم .54.0 


- 89 .210 ,ترإععاسن 1 ضعل1ط أه عمعسصععع دح عغط1 :لمقسعع8 رقاطاعسا 
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0 أسحمد رشيد : مكيل تاريخ عماى ؛ ص 055 . 

. 5١ محمد أنيس : الدولة العمانية والشرق العرلى ء ص‎ ) ١ 

( 4 ) تشحمد جميل بيهم : العرب والترك فى الصراع بين الشرق والغرب » حص ا15١‏ 158 . 

0( تمد أئيس : المرجم السابق ؛ صن ١١4‏ . 

غير ت الدولة العيائية سياس:با فى مصادرة أموال الموظفين المعز ولين والمتوفين بما يل : 

١١‏ ) إن ممثلم كبار موظاى الدولة كانوا عبيداً للسلطان فى الأصل » لذلك اعتير السلطان الوارث 
الشرعى لعبيده » ( س) إن موق الدولة قد استغلوا مناصبهم واستولوا على الأملاك الى تحت تصرفهم بغير 
ىق » لذلك كان أمر مصادرمم عادلا » ونظرت الرعية إليه كانتقام طا من ظل الولاة والحكام ٠‏ 
(ج) إن الدولة قد منحت الموظلفين هذه الأملاك أثناء ونايفّهم » لذلك لا بد من عودمها إلى الدولة عند نقلهم 


أو عزطم : 


ميج . . -< 
مشهت هك 


0 مع ليمع ليد جردا حول سحي دل م عه و لوس مص حيسي 
املاطل ااادطغض ةلدا لظ عط اس ص ل عطس سالتئ تقس ةدايس ةس سوج 


5-------- 2-2-7 ل لز ا ئس ا ا ل تت ل اا ا 00 


1 
مكانها الازينة العامرة « ختزينة عامرة » : وبذلاك تأسسث فى عهده أول وزارة 
مالية فى سنة ه188م!!؟ . 
وهكذا نرى أن عهد السلطان محمود الثانى قِك امتاز على العهود السابقة نكر ية 
السلاطين فى العمل : لا سما بعد أن تهدام الحاجز القوى ‏ الانكشارية ‏ فى 
يونية 1875 م . وكان السلطان عمود قد بدأ يعمل على استعادة ساطة اللحكومة 
المركزية فى الولايات منذ حربه مع روسيا 1817 م ء فقد كان ممما على أن 
تكون سلطته فعلية فى جميع الولايات نا هى الخال فى العاصمة”!! . فأعلن 
الحرب على أصحاب العصبيات: وأصحا ب الحقوق المكتسبة من المتنفذين: وصهم 
على إخضاع العناصر المتمردة من الولاة وأرباب الإقطاعات : فأخخل بسياسة تقوية 
قبضة الدولة على الولايات وإصلا ح ح المكم المركزى فى العاصمة والولايات . وباارغيى 
من الهزاهم المتلاحقة البى حادت الدواة 1 عهده سواء فى حر به مع اليونان أم فى 
حر ويه الداسرة ممع تابعه القوى فى مصر الذى تمكن من احتلال بلاد الشام يفكر 
بالنحف على الاستانة وحلعه . فقد استطاع السلطان مود إنهاء عهد المغامرين 
من أصحاب العصبيات وإنشاء الحكومة القوية فى الولايات العربية البى تويمن 
عليها العاصمة ماما ؛ كولايات بلاد الشام بعد جلاء القوات المصرية عنها 184١‏ مء 
وبغداد بعد عزل آخر الباشوات الممالياك داود باشا حوالى سئة 18٠‏ م » وطرابلس 


الغرب بعد عزل الاسرة القرامئلية فى سنة 1815 م . مود الثانى - إذا ‏ هو 


واضع أساس اللحكومة الحديثة فى الدولة العمانية » الحكومة الى تزع انفسها حق 


|| ساطان الكامل 3 وهى 8 نمس الوفثت تتكفل بأداء واجيات 3 وحمل مسد ئوليا ات 


مالم يكن لارعية عهد بها قبل ذلاك 7 . 


ومي.مأ يكن كن أمر ٠‏ شمضك أقبات الدواة العمانة 8 على اأسلطان .ود الثانى 
على عهد إصلاحى جديد تميدز بالإقبال على حضارة الغرب 7؟) .وما لا شلك فيه أن 


6 لله ,هم 1 .االاستفصهك1 ,لا فافعلا اسنبواخ علسل' 


١‏ ْ 70 .212 .)1 .درن :"13 ,سأبوى.] 
) 60 محمد شفيق غر بال : باج مقصيل لدر 2 ألهوا مل العار شا 0 بناء | ل 7 العر لمن 3 على ماهى 


علبه الوم 6 صن 54 ٠ل ١4‏ , 


) ( و12 ."ل رآ ءاملا : عاتن .در0) نالسعرالبيرنئا 
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الدولة كانت عنيك مويه أقوى منها 952 أردها نه العردى حت اشعدت قضتها على 
ولاياتها » إذ لم برك محمود الثانى مجالا لظهور مغامرين وأصحاب عصبيات مسادة 
وولاة خار جين عل الساطنة والدواة ٠‏ 


الدور الثانى : من خط كلخانة 184 إلى إعلان القانون الأساسى 1417/5 م : 
اشتمل هذا الدور على ثلاثة خطوط إصلاحية رئيسية وعلى عدد كبير جد | 
من الحطوط اطمايونية الى استهدفت تنظيم تاف إدارات وأسجدع رة الدواة . وعا 
أنى سأتحدث ف الفصول التالية عن التنظمات العمانية الى عنيت بإصلا ححتلف نواحى 
الإدارة »فسأقتصر فى هذا الدور على ذكر الخطوط الرئيسية التالية : خط كاخانة 
م : ونحط التنظيات الخير بة 665 م . وضخط الإصللاحات والتنظيات 
الخديدة و/ام ٠ : ١‏ ويلاحظ أن 038 الأول والثانى صدراأ ىف عع ك اأسلطان 
عبد اليد (1/8199--١1851ام):‏ ما اللخط الثااث فقد صدر فى عهك السلطات 


عبد العزيز ( 5-1851/ا18 م) . 


أولا 1 نحط كاءذازة 1١‏ : استول هذا الدور بل توج بعمل إصلاحى عطيم : 
وهو إعلان خط كلخانة فى يوم الأحد 5؟ شعبان ه0؟1 ه اموافق " توشبر . 
14م م ؛ أن بداية عهد السلطان عبد اميد : وكان الوزير المصاح مصطء م 
باشأ قل دعا الوز راع اء والعلماء و5 مار حال الدواة واأسقراء الأجانب إل (هسر عدا زه 3 
وف الميدان الكائن أمام القصر : قرأ مصطى رشيد باشا خط كاءخانة على «سمع من 


سرس سوم جل سمس سس سه مد ل لمحم لل ان لصوو 


١ 0‏ 0( انظر خط كلخائة فى جموعة العسنظمات العئائية المنشورة باللغة التركية بأسم زر دستور ) 
لد ١‏ ص غ س با تحث عئوان م كلخانة ده قرأأت أولنان خط همايوتلك صورثيار » . وار ترحمته ى 
مجموعة التنظمات العدّانية المنشورة باللغة العر بية بأسم م الدستور » ثرجمة نوفل ذعمة الله ثوفل ٠»‏ نجلد ١‏ 
من * - 4 تبحث عئوان ( تعر يب اللمط امايو الذى قرئْ فى كلخائة » وقد اعتمدت على هذه الارجمة قى 
خصول الرسالة وسأشير لطا باسم الدسعور . وانظر خط كلخانة فى فيليب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء »: 
مجلد ٠ص‏ ١:و-‏ إؤ»ء وانظر ترجمته باللغة الإنكليز ية ى 
-1138 1,2 .هآ أقوةا 24116 عط" أمصة سموعلة عط د برعمصماصلططا :نا .ل ا امسا ك] 
(عمقطلن © آم كلضعة5 اأتقط 4م111 ) 


وانظر تر جمنته باللغة الإفرنسية 6 ف مأك .م0 رأال "نم طاعع دآ 
.(1840 »ع#داسع ولط 3 ل ع ب[عوقو - ناعل[ن © عل ؟أسعطاء ب [الوط) .261 - جوع بصزط .1 ١01.‏ 


00 56 35 3 8 3 5-5 
هد لق" 2 لقدت 0027نت ميات منت جنا تون روزنج ونان سبال اجن امسا ان نلعن الث نت المخزق يرن برا تن الات 3" 1013013 41 د نات دم مسي 137 1 ودر فا اسم يه عم السمافاتاء لشم 
: 


٠‏ ؟* 
السلطان وأمام جمو ع المدعوين ٠‏ وكان هذا اللحط معنونا باسم التنظيات 
الحجير ه0١1‏ , 

وما هو جدير بالملاحظة أن هذا اللخط صدر فى فثرة اشتد فيها العداء بين 
السلطان عبد اليد وتابعه القوى فى مصر ‏ محمد على حول احتلال الأخير 
لبلاد الشام ٠‏ لذلك تضمن اللخط وعد السلطان بتنفيذ الإصلاحات الى يروم 
إجراءها فى الدولة العمانية كى يضمن «ساندة الدول الآور بية فى نزاعه الحاسم مع 
محمد على . هه ما جاء ق خط كلمخانة : 

١‏ منح السلطان الرعية أمنية الرو ح والعرفى والناموس والمال و . . . لذلاك 
نرى من اللازم لأجل حسن إدارة ممالكنا المحروسة وضع بعض قوانين جديدة تتعلق 
موادها الأساسية بأمنية النفوس ولمحافظة على الأموال والعرذن والثادوس ااا 
وأن لا حصل تسلط من طرف أنحد على عرفى وثاموس شعخص آخر بل كل 
واحد يكون مالكنًا أمواله وأملاكه ومتصرفنًا بها بكمال حريته وليس لأحد أن 


يتداخل معه بذاك وإذا بالفرضى وقع أحد بتهمة أو قباحة وكان ورثاؤه أبرياء الذمة 
من تلك النهمة والقباحة لا يحرمون من حقوق إرثهم بواسطة ضبط أمواله ١‏ . ه . 

؟ ‏ وعد السلطان بإصلا -الإدارة والقضاءحيث انتز ع هذا الخط من نفوس 
لولاة اللدرأة على القتل والمصادرة . « . . . كذلاك يلزم أن تنظر دعاوى أص.حاب 
الحرائم بعد الآن علنا بوجه التدقيق بمقتضى القوانين الشرعية وقبل أن يصدر المحكر 
لا جوز إعدام أحد أصلا لا خحفيًا ولا جليا ولا بار يق التسميم 4)أ.ه. 

ع أمر السلطان بإجراء القرعة العسكرية الشرعية . « . . . وهكذا مادة 
العساكر أيضًا لأنها من الأموال المهمة كنا تحرر ومع أن إعطاء العساكر لأجل 
محافظة الوطن هو من فرائض ذمة الأهالى لم يزل على ما هو جار لخد الآن غير 
منظور فيه إلى عدد النفوس الموجودة فى كل بلدة » بل يطاب من بعضها ما هو 
زائد عن درجة احماله ومن البعض الاخحر مأ هو أنقص ؛ و5 أن هذا الآمر روجبا 
عدم اللرتيب والحلل فى منافع مواد الزراعة والتجارة » كذلاك استتخدام الذين ضر ون 
إلى العسكرية إلى نهاية عمزهي يوجب المال وقطع النسل فيجب وضع بعض أصول 


, مد توفيق : تاريخ عمال . ص .م م.م‎ )١( 


سجينلة لأجل ما يطلب عند الاروم من كل بلدة من الأثغار العسكر 
بطر يق المناوئة أيضضا فنتكون ماه الاستخدام أربع أو حمس عار ) أ .ا م 


2 


4 - أمرالسلطانيجباية الأموال وتوزيعها بمقتضى أحكام المرع وإلغاءأصدول 
ال لتزام» .. . ينا أن مادة تعيين التكاليف تستازمها كل دولة يسبب الاحتياج إلى 
العساكر وغيرها من المصاريف المقتضية لأجل المحافظة على بلادها » . وورد أيضا 

«.. .ومع أن أهالىمالكنا المروسة قد تخلصت قبلالان ولله الحمد والمنةمن 
بلية اليد الواحدة البّىكانت تظنفها سلف إيراداً لم تزل أصول الالتزامات الى هى 
من آ لات اراب وم لحن منعأ 5 نافع فى وقت من الأوقات جار بة حى اليوم) أ. هش 

ه ‏ القضاء على | رشوة الى كانت سائدة ف الدولة لتميجة قله اأرواتب أو 
اتلعدامها ؛ والى اك اعب أسباب فساد جهاز الحكم . . .. وبا أن جميع 
المأمورين ط م و وأخالة هذه معاشات وافية وستارتب 501 أضا أن وجل بينم 
بلا معاش -- أن دنظر قأنوك 5وى وجا كل 4 تمك الآن ام وذوع مادة ألرشوة 
الكريهة المنغور منها شرعمًا التى هى السبب الأعظي فى خراب الملاك ١١‏ . ه 

5 - وعد السلطان باستمرار الإصلااح فى الدواة العمانية عن طريق إصدار 
التنظمات والقوانين المتعلقة بأمنية الأنفس والأموال وتعيين الويركو «التنظمات 
العسكر ب 4 5-3 وعل أيضا باحبرام هذه القوانين وأعطى العهد والميثاق بعدم ااتعياء 
وبذلك تنازل السلطان عن جزء من سلطته مجلس السك العدلية الذى أصبح 
من سحفة سن القوانين عل أن يصدق عا 57 السلطات . .ويا أن هذه القوانين 
3 سيصير وضعها لاسحياء الدين والدولة 00 والملة بعطى العهود والممثاق 

ن جائبنا الحمايوى يعدم حركة تخالفها واللقسم ااه على ذلاك أيضا ضور جميع 
9 يماع 2 سيره ة الخرقة الشريمفة ونحااف العلماء والوكلاء و بنقلم ونوك 2 نأء # صوص 
التأدسيات اللا نمه بالذين يفعأوك حركة تذالف القوانين الشرعية سس العلماء 
أي كان سب القباحات الى قت عليهم غير ملتفت قُْ ذلاك 


لإ -جراع 
والوزراء أو غيرهم 
إلى رنية ولا نحاطر ) | . 

/ طاب الله نطانت من العبايز الأعظم لعميم خط كأحخائة عا ل ميم الولابات 


وإبلاغه لسفراء . الدول الأجنبية عا » وهذا بدل بلا شك على اهمام الدول الكبرى 


0" 
بشئون الدولة العمانية الداخخلية . 

9... وعا أن هذه المواد المشر وحة هى كناية عن تغيير الأصول العتيقة 
وتجديدها بيّامها ينبغى أن تعلن إرادتنا هذه السلطانية مشاعة إلى أهالى دار السعادة 
وجميع ممالكنا المحروسة وأن يعلى بها رسعينا جميع السفراء المقيمين فى دار سعادتنا 
لتكون الدولالمتحابة أنهمًا شهوداً عل إبقاء هذه الأصول إل الأبد إنشاء الله تعالى : 
ونلتمس من ربئا تعالى أن يوفقنا جميعًا والذين يفعلون حركة تخالف هذه القوائين 
المؤسسة فيكوزون مستحقين لعنة الله تعالى وعدم الفلا ح إلى الآبد آمين» | . ه . 

وبعد إعلان اللخط طلب السلطان عبد اليد من الصدر الأعظم العمل بمقتضى 


نحط كلخانة والمبادرة إلى إصلا ح أمور الرعية ى صدق وغيرة وإخخلاص "' . 


نتانج روط كاعتانة 4 م: 
كان من نتائج نحط كلخانة أن تحسنت الناحية المالية عن طر يق تعيين أشخاص 
لم خيرة واسعة ف مالية الدولة » فاستمعوا إلى شكاوى الرعية ٠‏ وتجاو بوا معها 
وقاموأ بعملهم بإخلادص 9 وطبقت الع د ال 6 تدده الضرائب 3 فجومعت بالتساوى 
ودون تفريق بين الرعية بعد أن كان يتهرب من دفعها المتنفذون وأصعحاب 
العصييءات / 
أموال الدولة تصرف فى الحالات النافعة » كما أصبحت إيرادات ومصروفات الدولة 
تسيجدل ى سسجلات سمية » ولا تصرف إلا بعد استصدار ( فرمانات همادونية 2 
أما فى ولاية سورية حيث استعادت الدولة العمانية بلاد الشام فى أعقاب إعلان 
حط كلخانة 1819 م ولا كانت إنجلرا قد ساهمت مساهمة فعالة فى طرد 
محمد على من بلاد الشام » وكانت تحرص على أن تصلح الدولة العمانية من شان 
انظمتها وقوانيئها كى تعوى عل الوقو ف امام المطامع الر وسية الى كانت تهدف 
600 أرشيف إستاابول : وثيقة بدون رقم وتار يخ ومعنوئة : 
و ننثامات ملكية نك تاسيسنى دائر » أى ذما يتعلق بتأسيس التنظمات الماذية . 


١‏ + ( .5 .1 وق 1اص هد ااه اععلد7 اأأعمولة عزعن"1" 


رف 
للوصول إلى المياه الدافثة فى البحرين الأبيض والاسود "2 . بالاضافة إلى أن الدواة 
العمانية أرادت أن ترث الححكم المصرى القَوى وتنظماته بسرعة ‏ فقد حرصت لذلك 
على تطبيق المبادى الإصلاحية الى وردت فى خط كلخانة 189 م فى بلاد 
الشام !") 


فطلبت من عزت باشا « والى عكا وملحقاتها وسر عسكر برية الشام بأن يبذل 
اهمة لاستحصال أسباب رفاهية واستراحة أهالى بلاد الشام لكى يصيروا متمتعين 
دنعمة أمنية الرو ح والمال > ساير تبعة دولتنا الشاهانية »''2. وعند ما استقر العمانيوك 
فق بلاد الشها م ام انتدسب والى إدااة الشام محمد نجيب بأشا فق سنة لاه ١١‏ مم١‏ 1م - 
صالح اغا المهابييى ‏ أحد أعضاء مجلس إدارة الولاية ‏ ليطوف ألوية وأقضية 
الإيالة ويشر ح للأعيان والأهالى حقيقة ما نصت عليه التنظيات الخيربة ورفم 
مشايخ وعغاتير القرى عرائض شكر -اسلطان والوالى . ويتبين من العرائض أن 
التنظمات ايه ترحيما عاما 2 


) 5 
٠ 24 


وما دا , 


ذا - 


سح _ ور يد بر ١‏ 3 أأببب> 
مم طوائف ان 


بعضها : 


« ... وحين تشرفنا بتلاوته شحط كلخانة ل حييتث الموهى إليه فهمنا 


مدأ تضمنه من 1 راسم والانعامات والتعخفيضات العمومية ورفع المتوادث إحدائات. 


0 


١ (‏ ) "#عصمنتدقظط زه مذكلة علعزة عط عل كوي عمأمصيةهة سمحصمع02 عط :,كسآ رومسمك م5 : 
4 .8 لصم وم01511 10دم لآ سد مدمعاطوعظ عععترمق) 

 ةي كان السلطان عبد المحيد قد بعث بفرمان إلى محمد على باشا يتضمن التنظمات الخير‎ )١( 
رم دخ ق أواخر رمضان ه١١١ ه وطلب السلطان فيه إشاعة مضمون التنظمات الحيرية قى جميع‎ 
: لهات التابعة محمد على كا طلب أيضاً أن يقرأ الفرمان فى ميدان عام فى مصر . انظر » أسد رسم‎ 
. 70-70١ الأصول العر بية لتاريخ سورية ف عهد محمد على باشا » مجلد او ؛ ص‎ 

وكذلك بعث السلعلان بغرمان ممائل إلى الأمير بشير شباب مؤرخم فى ١"‏ شعبان ١١05‏ : ا'ظر 
ا مرجع السابق » مجلد ه ص ١88‏ . 

(") انظر أسد رسمم : الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا » مجلد ه ص 7010 
مر فرماث من السلعلان إلى عزت باشا صادر فأ وائل شمر رمضان 5ه؟*| هعن. 

( ؛) يذكر ميسخائيل مشاقة : أن الدولة كانت تستكتب الأهالى فى جبل لبئان عرائض ضد. 
آل شهاب ؛و بأن الوالى كان يوزع المرضحالات على التصارى والدروز بالخبل و يأمرهم مختمها » بل وزع 

دأ مها على مشايخ الاساد ام لسورية كلها . انظر مشبد العيان حوادث سو ريا ولبنان ص 18 .١48--‏ 


1١ 
 لصح الضرائب - والتكاليف بغرق المبايعات وغيرها من الثقلة والمضرات الكلية وقد‎ 


ذلك أعبيك 5 مر بك الغر 2 والسرور) (1) . وسجاء 8 عر يضة الخرى : 


١ 
إننا تشرفنا عنشور العدالة والرحمة وبعرسوم الننظمات الخير بة‎ . 
الشاهانية يه لتشم فسدواه الشر, بك ومعئاه المنيف سريب التنظلمات 0 به والمعونات‎ 
المجازدة والجهادية و رفع 00 والتكاليف الشاقة الغير مرضية وسخخر الدواب‎ 
والمبابعات بدون أثمان مثلها وسار ما يؤدى إلى اللسارة وضيق الخال على الرعايا‎ 
أنه من بعد الآن ما بقا يؤنخذ من أحد الرعايا لا مبايعات ولا سخر دواب ولا تكاليف‎ 
ولا مظالم ولا مغارم » بل تكون الرعية فايزين بالرفاهية حايزين مرتبة الراحة مع حفظ‎ 
' الناموس ساعين بتوسيع المعاش والز راعاث)‎ 
وإذا صح وأنا لا أشك فى ذلك أن الدولة قامت بواسطة واليها فى الشام‎ 
بإفهام الأهالى بمضمون التنظمات الخيرية » كنا ورد آنفمًا » ذإن هذا يعبى أن الدولة‎ 
: كانت مهتمة بإزالة الظروف السيئةاللى رزحتالرعية تحت وطأتها قرونًا من الزمن‎ 
وعلى فرض أن الدواة 1 تكن تهدف من إعلان التنظيات ونشرها بين الأهالى سوى‎ 
إقناع الدول الأوربية بأن هناك إصلاحاً رى فى الدولة العيانية, لعل هذا يؤدى‎ 
إل إلى إقناع أوربا بصلاحية الدولة العمانية للبقاء » فتكضف عن بدعة التدخل فى‎ 
شئونها تحت شعار -حماية العناصر المسيحية فيها . وإن كنا لا لستطيع أن نتكر‎ 
أن هذا الاعتبار كان يخالج دعاة الإصلا ح من العمانيين إلا أنه لا يمثل العامل‎ 
. 9 الرئيسى فى حركة الإصلا ح العمانى‎ 
ومهما يكن من أمر فإِن محاولة الوالى ممثل السلطان .. والذى متم بسلطات‎ 
مطلقة فى العهد العمانى الأول - إفهام الرعية أن السخرة والمظالم والمغار م والتكاليف‎ 
الشاقة أصبحت منوعة » وهو الذى كان يقتل ويستغل وينهب » بل يسمح بذلاث‎ 
لأعوانه تعتبر انقلابًا فى مفهوم وأسلوب المحكم عند العمانيين . وإنها 'خطوة إصلاحية‎ 
هامة من جانب الدولة العمانية جدبرة بالتقدير . ض‎ 


سد م د 7 + سه موسو وسوويب ؟ جيجمر وسوس + د سوسوي مي ن + صلم - سيمع سضضية تنضصا 


00 6 أرشيث إستائبول : دأخلية ) ونيقة قم 6م" تاريخ ١‏ جمادى الأول اه ١١‏ 
6 شيف إستائبول : داخلية » وثيقة رق ٠68٠‏ تاريخ ١7‏ منه . 
"١‏ ) شعمد أئيس : الدولة العائية والشرق العرفى » ص 9١‏ . 


حا 

أما إذا كانت أجهزة 6 والإدارة العمانية ل 0 مع التنظمات اللخديدة . 
فذلاتك أمر طبيعى ٠‏ آنه مهما أوى رجال الإصلا ح قّ اللدواة من إخلاص وصدق 
ونزاهة فهم لا بي أن يبدلوا فى بشمع سنين جهاز حك دام جامداً مغاث 
الأعوام » فإذا كان 3 تقصير فى تطبيق التنفلمات_ وهو موجود فعلا ‏ رد ذلك 
إلى عدم كفاءة وذزاهة المهاز الإدارى قى الدولة . بم من ذلاتك فقد طلقت 
الدولة ما ورد فى شمعل كلءخانة 4 م فم يعاق امن ارو اح والشرف والمال , 


ينا 


إذ بطلت عادة مصادرة الأموال 217 وحم الرعايا بمأ يوم المسيححيون بما يملكون 
علنا بعد أن كانوا يضبعار وك إلى إشحفاء ثر واتهم والتظاهر بالفقر ٠‏ ها متعوا حر بة 
أكير “ن ذى قبل (1) ٠.‏ 


ثانياً : خط التنظيات الحيرية 1868 م " 
صدر هذا التعل فى عه الساطان عبد الويد ىق ١‏ جمادى الأخدرة ؟/1؟١‏ م 
الموافق 1 فبرادر ”ه6١‏ ا وأعائه السلطان بعد انتعبار العمانية وحلفائها 
-- إنجاترا وفرنسا وإيطاليا ... على ر وسيا فى درب القرم 1805 م وقبل أسبو ع من 


عقد مؤعر باريس ”', 

)1١(‏ كات عام الأشخاص ق الءولة المما ذم قبل إعلاث شط كلانه 1814م من الأمور العادية 
المأ لوف » وكانث بعلم الولاة مبذءا الحق ؛ ا كان عضب الإعدام «صادرة الأموال ؛ بل كات بعنس الولاة 
يعدموث الأغنياء بغية مصادرة أمواطي . الظلر » ساطم الصرى : البلاد المر بية والدولة العمائية » ص 88 . 

١0‏ 11 ع رد ']"'! .1 ءعأنكا ملان#سأ سكا عل أن عتنلوسسكا" نط تامسن 

( ) اذظر دا التذتامات احير به باللغه الارقية ى دسئور » شملد ١‏ مس م --- ؛ ١‏ ؛ تحث عئوان 
ضلى شريفب شماييث إسااساته دائر طرف وكالت معللقة يه شيلاب بالاسى شيل 5بايون اياه موشح 
شرفصادر اولات فرماث عالينتك صو رتيدر » , والظلر الارسمة المر بية المنشورة باسم « الاستور , مجلد ١‏ 
س و -- ٠١‏ تك عنوان ٠‏ ثمر يب الفرمات العالى الموشم بالشط الشمايوف الذى جرى شرف صدو ره شطاباً 
الوكالة المطافه عاتم ودس الإسا: سات ى , واأغلر الترصمة باللغة الإنكايوز يآى : 


15 * رللط "11 .ل لملا سوط ملألزلمخ عمال اسن مسلط مكلا نا لإاسساصة! تمتعل راون 11 
أن ونلا ل اتنا ارا يرم [اتس؟ا! مطل" برسشص للها سسسسطط تأختططاطط قم ,رتممعدم ادلم ممالوة) 
11 لزالللند[ه "1 111 انا للاللت) الل اأفللة - معدلل 


و ذغار 1 الدر 03-3 الغر 5-06 ف 1 ظ 
(ولا؟ ععلت"]! تأر تل تننامتإسط] - ١‏ لأللن]ط) وووعواب .نا ,ل ألا ؛ باك .جز )مالف ممئا 


١‏ 26 لأننب .'! أرن عرف لأا ستلبروةئا] لامكا( ) ملئل تسئ ةا اللالا مالناى 


حرا 

وقداتخذت الدولة العمانية 6 هذا المنط خطوات إصلاحية| > كا بية خير رعاياها . 
فأقر البسلطان كافة المنادى الى وردت ق حط كلخالة 2 وأ كير ا فى الحط يتعلق ظ 
حصو الطوائف عار الإسلامية ومصا ها . وفك اهم الحط نمه خا صة اانا كيك 
على مبداً المساواةالقانونية والمدنيةلكافةرعايا الدولة وحقهم ىخدمتهاحيث ورد بهذا 
اللخصوص و . ٠‏ عم أن 0 التأمينات الى صم ر الوعد والإحسات بها ن طر فه 
الأشر ف السلطانى لأجل أمنية النفوس والأموال وحفظ الناموس قى حق جميم 
تبعى ى الموجودين : ف أى دين ٠‏ ومذهب كان بوك استثناء كوس يسنا حطى اهما دوف الذى 
تل ى كلخانة وقد جرى الآن تأ كيدها وتأديدها مع التنظمات الخبرية نجسب اتسخاد 
التداسر المؤثرة لجل إخخراجها بكماها إلى الفعل ») . 

ومكن إجمال أهم النقاط الى وردت 8 تحط التنظمات ما بلى : 

١-إقرار‏ امتيازات الطوائف غير الإسلامية بعد إعادة النظر بى تنظماتها من 
قبل الطوائف : على أن تتقدم كل طائفة إلى الباب العالى بمقترحات الإصللا ح الى 
نتفق مع ما طرأ على الدولة العمانية من رق وتقدم « . . . إنما يازم أن تحصل المبادرة 
فقط إلى رؤية امتيازات كل جماعة من المسيحيين والتبعة غير المسلمة ومعاينة 
امتيازاتهم الحاضرة بظرف مهلة معينة وتحصل المذاكرة فى إصلاحاتها الى 
أوجبها الوقت وأثار التمدن والمعارف المكتسبة فى مجالس مخصوصة تشكل ىق 
البطركخانات بإرادنى واستحسانى الملوكى وتحت نظارة بابنا العالى ) | . م 

؟ ‏ السماح للطوائف غير الإسلامية بالحرية فى ممارسة شعائرها الدينية و بناء 
معابدها بشروط يتوافر فيها التسامح « . . . ولا ينبغى أن يقع موانعم ىق تعمير 
وترديم الأبئية المختصة بإسجراء العبادات 2 المدن والقصيات والقرى الى 
جميع أهاليها من «ذهب واحد ولا فى باق محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات 
والمقابر ستيديوسب» هرئتها الأصلية 3 لكن إدا أزم تسح رك علهودت هله 0 فبازم عيبت 117 
سصريم البطرك أو 1 ساء الملة أن تعرص صورة ينعها وإنشائها عل بأبئا العالى, 
لكى تقبل تلك الصورة المعروضة ٠‏ ويجرى اقتضاؤها على موجب تعلق إرادق 
السنية الملوكانية أو تبين الاعتراضات الى ترد فى ذلك الباس بظرف مدة 


معيئة )1 .ه . 


0 

إعلان المساواة فى المعاملة بين جميع الطوائف ومنع استعمال الألفاظ 

الى تحط من قيمة غير المسلمين وتأمين الخرية الدينية لأهل كل مذهه , 

«. . . وينبغى أن تؤنحل التدابير اللازمة القوية لأجل مين من كانوا أهل مذهب 
واحد مهما بأغ عددهم ليحر وأ مذهبهم بكل حدر رة م ى وتزال مور و دا من 

امحررات الديوانية جميع التعبيرات والألفاظ والتمييزات 17 تتضمن تدذنى صئف 

عن صنئف آخر من صنوف تبعة سلطنى السنية بسبب المذهت أو الاسان أو 

الجنسية ) .هم 


- فسح لمجال أمام كافة رعايا السلطان للمساهمة فى 3 الدولة من 
طر بق تعيينهم ف الوظائف لامتفادتهم من محدمات الدولة التعليمية . « . . . وعا 
أن ده تبعية دولى العلية من أَرة ماه كانوا سوقت بشباون قّ شل هه الدولة 
ومأمو رياتها فمستعة ل موك قْ المأ عورد بات امتثالا إلى النظامات المرعية الاج راع قٌْ حق 
اممو بحسب أهليتهم وقابليتهم ١١‏ . 


ه ‏ نص اللخط على إنشاء ناكم ختاطة الفصل فى القضايا المدنية والحنائية 
أما الدعاوى اللخاصة بالأحوال الشتخصية والإرث فتدال إلى ناكم الشرعية بالنسية 
المسلمين و اغا كم الطائفية بالنسبة لغير المسامين. كما وعد السلطان بإصدار 
قائون اللدزاء لماو فى وقتث قريب 2١9‏ . و . . . أما جميع الدعاوى الى تحدث 
بين أهل الإسلام والمسيحيين وبا التبعة غير المسلمة تجارية كانت أو جنائية 
فتحال إلى دواوين #تاطة . ...0 أما الدعاوى العائدة إلى الحقوق العادية 
فينبغى أن ترى شرعنا أو نظامًا بحضور الوالى وقاضى البلدة فى مجالس اإالات 
والألوية امختلطة أيضا وتجرى المحاككمات فى هذه الحاكي واجالس علئاً . 


(( .عه وينبعى ( شيمم أصول ونظامات المرافعات الى نحرى ف الدواوين 
امختلطة مقتضى قوانين الوازاة والتمجارة بأسر ع 8 يمكن ' م تضبط وتدون وتنشر 
وتعان مبر|جمة بالألسن اختلفة المستعملة فى ممالكى المحروسة الشاهانية ١)‏ . 


وجوه سجمسسووبب ووجسسج مهو وزان-:0 :7ب سوسم سوم وسوجه د جالع حا ته .ال اه جكب نل 0 :7ملاجيازاة سم ببس ويب ف مب :جد موسي سي ل حو بوسر اا ل ع مت اا ٠‏ ا سس ل 


() صدر قائون الحزاء اماي فى وقت لاحق لحط التنظمات الخيرية فى ١8‏ ذى الحجة سنة 
١/4‏ | هالموافق ٠٠‏ أغسطس 8610 م؛وتضمن ( ١54‏ )مادة.انظر الدستور مجلد ١‏ »)ص7 ممنم. 


1 
1 المساواة بين جميح رعايا الدولة فى اللتقوق والواجبات « . . . أما الويركو ‏ 
والتكاليف الى تطر ح على جميع تبعة سلطنى السنية فما أنها تؤخذ بصورة واحدة 
غير منظور فيها إلى الصنف والمذهب ينبغى أن تحصل المطالعة والمذا كرة بالتدابير 
السريعة لإصلا ح سوء الاستعمالات المتوقعة فى أخذ واستيفاء الأعشار خاصة . 
وا أن مساواة الو يركو توجب مساواة باق التكاليف كذلات المساواة الحقوقية تستلزم 
المساواة فى الوظائف أيضنًا فينبغى أن يكون المسيحيون وباق التبعة غير المسلمة 
ورين أن يتقادوا إلى القرار المعطى أخيراً دق إعطاء الحصة العسكرية مثل أهل 
الإسلام وتجرى فى هذا اللتصوص أصول المعافية من الخدمة الفعلية إما بإعطاء 
البدل وإما بإعطاء دراهم نقدية ) ١‏ . هم 


٠‏ وعد السلطان بالسماح للأجانب بالتملك فى الدواة العمانية . « . . . وبا 
أن القوانين الكائنة بحق قضايا بيع الأملاك والتصرف فى العقارات متساوية 
1 حمق تبعتى الملوكانية كافة فبعد أن تعمل الصور التنظيمية فيا بين سلطنى السنية 
3 والدول الأجنبية تعطى المساعدة الأجانب أن يتصرفوا فى الأملاك أيضًا بحسب اتباع 
ظ قوانين دولى العلية وامتثال نظامات الضابطة البلدية وإعطائهم أصل التكاليف الى 
يعطيها الأهالى الوطنيون ) أ . 
 /‏ منع السلطان موظ الدولة من لتزامالضرائب بعدأن كانضط كلخانة 1819م 
قد أبطل العمل بنظام الالتزام د . .. ينبغى أن يمتنع مأمورو دولبى العلية وأعضاء 
امالس من التعهد بإحدى الالتزامات ا تجرى مزايداتها علدًا أو أخذ حصة 
منها ويشدد فى الغمازاة على ذلك »أ . 


4- تنظيم ميزانية الدولة عن طريق التقيد بتسجيل إيرادات ومصروفات الدولة 
يلق وعناة فى دفاتر وقيود مخصوصة « . . . ولا كان قد عمل أخيرا نظام مخصوص 


بحق تنظيم دفر إدرادات ومصروفات سلطتى السنية فى كل سنة ينبغى أن يحصل 
الاعتناء بإجراء أحكامه بهامها وتحصل المباشرة نحسن تسوية المعاشات المخصوصة 
لكل المأموريات » ١‏ . هم 

٠‏ وعد السلطان بإشراك رفساء الجماعات والطوائف فى مناقشات اخجلس 
العالى المتعلقة مشونه.م و... وتجلب مخصوصا من طرف جلااة مقام وكالى 


| يبب 20000000 


1 
المطلقة رؤساء كل جماعة والمأمور المعين لها من طرق الأشرف الشاهانى لكى 
يوجدوا فى المجلس العالى عند التذاكر فى المواد العائدة والراجعة لعموم تبعة سلطنى 

السنية وهؤلاء الملأمور ون بتعينون أسنة واحدة ) | . ه . 

1١‏ وعد السلطان بإجراء إصلاحات شاملة فى مجالات المالية والمواصللات 
والمعارف والز راعة والتجارة . « . . . وتعمل أشياء توجب الاعتبار لأمورنا المالية 
كاليانكات ‏ البئوك - وتعيين الرأسمال المقتضى إلى الخصوصات الى هى منبع 
الثروة المادية لممالكى الحروسة الشاهانية وتفتح الطرق واللحداول المقتضية لأجل نقل 
محصولات مالكى الشاهائية وتجرى التسهيلات الصصحيحة بنع الأسباب الحائلة 
دون توسيع أمر الزراعة والتجارة . ويلتفت إلى استفادة المعارف والعلوم ورأس امال 
لأجل ذلك من أوريا ١١‏ .ه . 

ثم طلب السلطان من الصدر الأعظم عالى باشا إعلان هذا الفرمان » والعمل 


با جاع فيه , 


نتائج خط التنظيات الخيرية 1885 : 
أكنّد خط التنظيات الحيرية بشكل خاص على المساواة المدنية والاجماعية 
لجميع رعايا الدولة » واعترف مساواتهم فى خدمة الحكومة » وقد اهتمت الدولة 
تطبيق النواحى البى تختص بالتسامحالدبى والدربة الدينية الى ورد تف خخط التنظمات 
الحبرية 1885 مء كما ضمن نظام الولايات 1854 م المساواة بين الرعايا ى 
الجا لس المحلية ١‏ , 

ولكن مبدأ المساواة لم يطبق تامثًا » فقد ظات الخدمة العسكرية محصورة 
بالمسامين وحدهى ودفع المسيحيون الإعانة العسكر بة بدلا من اللخدءة » نا ظلت 
الوظائف الإدارية والقضائية شه محصورة بالمسلمين » وظلت الدول الأوربية 
تدعى حمابة الطوائف المسيحية : ففرنسا تداعى حماية الكاثوليك وروسيا تعتبر 
نفسها حامية الأرثوذكس » وإنجلترا تعد نفسها حامية البروتستانت وتعطف على 
الدروز » وهذا ما حدا بالصدر الأعظ محمد أمين عالى باشا لآن يذكر ف تقرير 


ب بي ةس عضضضسيا 


١ (‏ ( 005 1,2 .أم/ا :مأك ,م0 : التمطاععدظ 


“ا 00 010لم7؟9؟خُثثتث©؟©ب6ئ22 ا -03 22224 


ا 


ظ كشه سد /أكم ١ ١‏ عن معا هده بأريس 5 الى ) إل معأ هدة باريس جعت 


سلامة الممالاك العمانية تحث كفااة خمس دول وكان من شروطها أن هذه الدول 
لا تتدحل منفردةأو جتمعة فىعلاقة السلطان مع رعاياه فيحصل بهذهالشر وط تأمين على 
الدولة من الخار ج وتبسير لعلاقة السلطان برعيته النصارى فكان المأمول مراعاة 
هذا التأمين وتلك الشروط وأن الباب العالى يكون قادراً على إدارة مصالته 
بوجه مرضى غير أن أصول هذه السياسة ل تلبث أن تغيرت تغيراً حير الناس -جميعنًا 
فإن علاقة هذه الدول اعئراها التكدير فام يعد بوسع الباب العالى أن يعتمد على 
تأمينها ) . مم تحدث عن روسيا فقال : « إن مرادها تهييج رعية الدواة العلية 
النصارى على الشكوى والصرا 95 الظلم وعلى العصيان وتعمد إلى الافيراء والتجى 
لتلى الثراب فى أعين أهل أو ريا وتسخدع المولعين بالحرية وانضمام الخنسية ''' ). 

وكان من نتائجح نحط التنظيات الخيرية أيضًا زيادة ترابط الطوائف المسيحية 
بفعل القوانين الى أصدرتها الدولة من أجل تنظم شئونالبطر يركيات والأسقفيات 
وتكوين امالس الملية ٠‏ وبالرغم من أن الدولة كفات لنفسها ولاء البطاركة وذلاث 
بإسقاط أمواء المرشحين الذين يشلك الباب العالى فى ولائهم هن قائمة الانتخاب ؟) 
إلا أنها تركت جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لأبناء الطائفة إلى 
رؤسائهم الروحانيين و#السهم الملية »ء وكذلك جميع الأمور المتعلقة بأملاك 
الأديرة والكنائس وشئون المدارس والمؤسسات الخير بة اللخاصة بالطائفة " , 

و باأرغم من عدم تعرض خط كلخالة 1819 م لل كر التعايم ٠‏ فُإِنْ السنوات 
التالية له ولحط التنظمات الخيرية شهدت توسعنًا فى التعليم وى إنشاء المدارس 21 . 
وكان هدف الدولة من إنشائها تخريج ضباط عسكر بين وموظفين مدنزيين يساهمون 
فى نكوين الحهازين العسكرى والإدارى : لذلاك أكيرت الدولة من إنشاء المدارس 


0-0 معنا معهمما 


)١(‏ انظر تقرير محمد أمين عالى باشا - الصدر الأعثل ومثل الدولة العمّائية فى مؤمر بار يس 
5 ح- عن معاهدة باريس » ق كاز الرغائب ق منتخبات الجوائب ةج اص .١15-1١88‏ 

) ؟ ) انظر المادة الثامئة من نظام اتعخاب بطر يرك الروم فق الدستور » مجلد ١‏ صن 8١4‏ . 

() ساطم الحصرى : البلاد العر بيه والدولة العمائية » صن 4١‏ , 


0 5( .17 الإئيع101 تآء:) ,سامامر] 


2 
لا سيا العسكرية منها : وتفاوت انتشار المدارس العسكرية من ولاية إلى أخرى . 
ونالت ولايتار بغداد واليصرة النصيب الأكر مئها : حى غذا أكير الضباط العربس 
فى اليش العمانى من أصل عراق '''. وهذا ما يفسر ظهور طبقة عسكرية ى 
العراق لعبت دوراً هاما فى تاريخ العراق بعد انفصاله عن الدولة العمّانية 191+ 


ولكن نصيب بلاد الشام من المدارس ذات التعليم النظرى كان أ كير من غيرها 
من ولايات الدولة لا سما إذا أخذنا بدين الاعتبار مدارس الإرسالبات التبشير ب 
وقد نشطت الدولة فى الربع الأحير من القرن التاسع عشر فى إنشاء المدارس ىف 1 3 
دو ران والكرك فى ولاية سورية » لإضعاف شأن مدارس الإرساليات الأجنيية الي 
بدأت نتسال إلى اللواثين المذكورين 


وكان * ن نتاشمج خط التنظمات ادير 4 أن ألفت لاك لتنظيم لَه وأنحن لشت 
عدأ دن ٠‏ الأنظمة والقوانين 3 وكانت الامجاك ف كل ذلاك تنعل هن القوانين الأورسة 


ل 5-5 أ در لبس اء دعاك الهأ كل دن عدم 1 لفتها للنصوص اشر 3 0 ٠‏ 


ثالثاً : خط الإصلاحات والتنظمات الخديدة 10/4 29 : 

صدر هذا الخط بى انحر عهد السلطان عبد العزيز (1851---5ل/ا8م1 م) "ا 
فى يومالثلاثاءه ١‏ ذىالقعدة 1917 ١هالموافق ١١‏ ديسمير 1814 ٠‏ م » وطلب السلطان 
عبد العزيز من الصدر الأعظ نديم باشا ‏ بعد الألقاب 8 : وبعد مقدمة 
تشسنءت احاحة الدولة إلى الإصلا والتأكيد على ما جاء ى خطى كاخانة والتنظيات 
الور يل يضرو رة تأمين حقوق الأهالى والتزاهالعدل ١‏ فى معاملة جميع الرعايا بدو 


)١ (‏ عبد الكرم غرايبة : العرب والآتراك ؛ صى 181 . 

(0؟) ساحات البسعانى ؛ الدولة العمانية قبل الدستور وبعده ء ص ١"-- ١9‏ . 

(” ) صدرث ق عهد السلطان عبه العز يز خطوط همايوثية ولكنبا لم تعضمن برنايجاً إصلاحياً شاملا 
"كهذا » لذلك ممكن اعتبار هذا الفرمان خطا إصلاحياً هاما . 

١(‏ 0 لع السلطات عبد العزيز فى ١9‏ مهايو ١8105‏ م أى بعد أقل من عام ونصف على إعللان هذا 
00 التنظمات الحديد: ف كنز الرغائب فق منتخيات الحوائب ج ه ٠»‏ 

(ه) اذظار تعن خط الاصلاحات وا تْْ 

,بام لس مب "3 » واأظره ق فيليب جلاد : قاموس الإدارة والتضاء مجلد ؟ » ص 1١1١5‏ --0!ا١١.‏ 


ع 


0 لماه 2 5 5 2 2 ب 2 7 500 بحسم ان د ا‎ 35 6 - 5 . 5 - 7 5 ٠. 
-- 5. 0 ا ا تي سدس لاسد هت بدت 3 لاك اه مسمس سحي عر سرس ”السلا اجيم ىعس افراثر ا" يم 1 . 06 4ه‎ 5 
.أد.ى امتس م ناس انام ييه اناه سه سر لسرا اول أماوة م مسورى صاي ال مان أ .صلم شاعم مذي م بأصمية سصامصمم لك وها سيق 20 /بلم كف ست لص وسح كت جوت‎ . 3 


5 2 ا الا 0 لات ا ا ا 000 رحب لجسا به» االلسيء لسم ني كيه رسا ماس 

د د د ا تك ان بين 0 حاي 3 .0 8 م 
. 0 ا ا ا للك 05 . 20-07 5 امام وانسيك ام . 
جح مح ب تج نت تابغرو سوس اسه ساب وو ساسح جمس 2ك ...له ١‏ 


0 
استثناء وتنظيم إدارة الحكومة إجراء ما يلى : 

١‏ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية وصيائة الأحكام القانونية من 
كافة أنوا ع سوء الاستعمال لأن فى ذلك صيانة للحقوق الرعايا . 

؟ - نظراً لا المحاكم من أهمية كظهر الأمنية العامة لذلاك يحب أن يكون 


أعضافها من ذوى الأهلية المتحلين بصفات العفة والاستقامة » وأن تكون أفعاه, 


وتصرفاتهم مقر ونة بالحق والعيدل : 

بما أن الغاية من تشكيل ديوان الأحكام العدلية أن يكون مرجعنا عادلا 
وموافقا لوصفه وتعريفه » فلذلك يحب تنظم هيئة محا كه وتنسيق وظائف مأمورياتها 
وإجراء الإصلاحات الصمحيددة 2 متفرعاتها عل اضئتلاف درحاتها ٠:‏ 

ولا للتجرد والنزاهة فى هذه انحاكم من أهمية لذلك يجب أن لا يعزل ولا يبدل 
أعضاء هذه انحا كم بلا موجب » وكذلات يشترط أن يكون تعيينهم بالانتتخابالنزيه . 
وأصدر الساطان أمرة بتلحية ناظر العدلية عن وظيفة رئاسة محكمة التمييز الى ذى 
أعظم الحاكم النظامية فى الدولة» وأمر بتقسيمها إلى دائرتين » وربط ديوان الاستثناف 
التجارى وما كه بنظارة العدلية » وأن تختص نظارة التجارة بالعمل على ترق 
أساليب التجارة والصناعة والزراعة . 

4 - منئح السلطان عموم الرعايا حق انتتخاب مميزين وأعضاء امحاكم النظامية 
وميزينوأعضاء مجلس الإدارة » وتعيينهم» سواء كانوا من المسلمين أم من غير 
المسلمين » كى تكون أصول تشكيلات وانتخابات هذه المحاى موضع ثقة 
الرعايا وأعمادهم وكى لا تكون تحت تأثير نفوذ الحكومة . 

ه ‏ التحرى عن أسباب زيادة الإيرادات » لأنه كلما استفادت البلاد من 
منابع ثروتها ازدادت مدنية وعمراناً . 

5 اعبرف السلطان بسوء توزيع وتحصيل التكاليف الالية من الرعايا ؛ 
وطلب وضع الأنظمة الكفيلة بتخليص الأهالى من الإزعاجات الناجمة عن سوء 
التحصيل فوراً كى تستفيد حزينة الدولة استفادة مشروعة مع التزام الاعتدال 
ف فرض الضرائب . 


فد سال سيم وبي ميس مض بير سد معام عا مهد ل لوسمسؤويييات لسعم ١‏ نيس الوم دأ 18 
ا 0 ا 0 20 5 


وال 


3 / 5 | ثُُ وك 6 

أالغى السلطات ربع العشر الذى كان قد ضع على الإيرادات 0 [ْ 
وطلب إجراء التدابير |الحازمة لأسةصال 7 انمع من بن التعديات سين استيقاء الإدرا ذاه 
لعشرية رواسطة للتيين ونع الاسائر الى تحمل أ المزارة ين والدررئة عن طريق 


م اعتير الساطان نظارة الدفثر الحاتالى مرجم مسةقّلا لاعطاء اأسندات 
العمومية المتعامة بالأملاك غير | المنقولة لآن وجود أكثر الأملاك بدون سندات 
تسجيل من شأنه أن يحدث المخازعات دائممًا والنى تفضى إلى إرباك اخاكم وإزعاج 
الأهالى وتوجب انذفاض ة. مة الأملاك . 


كرر السلطان الوعد بالمحافظة على أموال وأنفس جميع 'رعايا الدولة وعلى 
ا 
أمثر» م ونأموسهم وأعراضهم وأعتير دلاث من أقدم مقاصده السنية » ول كانت 
العساكر الضابطة إحدى وسائل الحصول على هذا المطلب المهم لذلاك أمر السلطات 
القوأ' لين المتعاقة 1 لضا بطة : 


بسن 
٠‏ أكد السلطان على إلغاء السخرة والمضايقات والإزعاجات وإساءة 
استعمال السلطة » وأكد على أن لا يكون تنظيم الطرق والمعابر وغيرها من الخدمات 
لبَى تكلف الدولة الأهالى القيام بها أداة خسارة وضرر لارعايا . 
١١‏ الاجتهاد بإصلا ح الزراعة والنلاحة والتجارة وتكثيرها فى البلاد . 


9 أكد السلطان على المساواة بين جميع أصناف رعايا الدواة مع استمرار 


الامتيازات لاطرائف ذير الإسلامية . 
م١‏ ب السماء لغير المسلدين بالاستعخدام فى أجهزة الدولة . 


١‏ - تنظيم استيفاء البدلات ‏ - الإعانات ‏ العسكرية من غير المسلمين 
والتى فرضت عليهم مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية البى يقوم بها المسامون . 
واعثر ف السلطان بعدم مراعاة القاعدة المتعلقة بأسئان المكلفين وبعدم 
تحقيق العدالة ى تو ز يع وتحصيل البدل الاعانة من الطوائف غير 


المسلمين عل أنيستثى يسم حنن ٠‏ كان دوك سن العشرين ومن جاوز الأربعين 


1 


والعاجر عن العمل وأنيجرى استيفاءالبدل وفقمًا للأسنا ان وللقاعدة المشروعة بشرطين : 
الأول منهما : عدم الحلل ف مقداراليدل ل الموضو ع حسب عدد النفوس ع أما الثاىن 
0 تأمين واردات حدر بيه ةُ الدولة . 


6 اعتير السلطان موظى الدوزة الواسطة الإجرائية لتنفيذ هذه التنظىمات 
ووعد المستقيمين والمطيعين منهم بالمكافأة » وانا لفين بالعقوية ؛ وطلب أن تراب 
وتحدد اخحتصاصات اللا ة والمتصرفين والقا ‏ عقامين وجميع المأمورين فقا لقتضيات 


الأمور الإدارية 4 5 طلب السبلطان من البدر الأعظ الممادرة بأعلان هذه 
التنظيات , 


بي 


نتائج خط الإصلاحات والتنظيات الجديدة : 


اتصف عهد السلطان عبد العزيز بالتنظ. بم الداحلى للدولة » فقد صدر فى 


بداية حكمه نظام الولايات 4م ص م ف أخر حكمه طبع جموعة 
التنظيات العمانية « دستور ) فى ثلاثة محلدات 2١‏ كيئ شهدت الدولة فى عهده 
تقدما ملموسةً (؟اله سما فى الأمور العسكرية » واشيرت الدولة من أوريا سفدا 

حربية وأنشأت ترسانة بحرية لصنع السفن " 'ء وازداد التوسع فى التعلي 29 ويحصل 
تقدم ورف فى الأفكار 0 )2, ولك خط الإصلاحات والتنظمات ا صدر ق 
آخر عهده » لذلك 1 يكن هناك متسع من الوقت لتنفيذ ما جاء فيه » بالإضافة 


إلى أنه تعتار تأ كيدا لا سجدأء 2 خخطى كامئازة 6 م والتظمات الخير ره 
كعم ١‏ م 


600 طبعت انعلدات الثلاثة فى المعلبعة العامرة فى إستانبول - الأول فى سنة م ؟ ١‏ ه وعدد صفحائه 
: 3 ) والثاف فى صفر ه وصفحاته ( 1817 ) والثالث فى سنة ه وصفحاته ( ١لاه‏ ) . 

(؟) على سيدى : دولت عنانية تاريخى » ص مه . 

20 أحمد رشيد : : مكمل تاريخ عمانى 1 ديكنجى قسم »و ص#9زأه. 

600 58 .11 .701آ : عأ .م0 نعل مطاعممم 

( ) إبراهيم كالى : تاريخ عزيزية » ص88 . 


7 ١ 


أتائج تنظمات الدور الثانى : 


كان من نتائج التنظمات العمانية فى هذا الدور أن أخحذت الدولة بنظام الحكم 


المركزى 6 بعك أن 05006 من القضاء عل النظام الإقطاعى ؛ وقد قبست الدولة 
النظام المركزى عن لنظلم الفرنسية » إلا أنها غالت فى المركزية كشراً 2١‏ . كا 
وجدث صعوبة فى تطبيقها فى الولايات البعيدة كاليمن والحجاز والولايات الى 
تكير فيها القبائل والعشائر البدوية كولايات العراقالثلاث ‏ البصرة وبغداد والموصل -- 
حيث لم يكن من السهل تطبيق نظام الحكم المركزى الذى انبثق عن التنظيات 
العمانية ٠‏ قال يكن من السهل أن تستجيب عشائر العراق لاتشر يعات الحديدة ١‏ 00 


طعت ذلاك فمك شهك الع رأف بعص الإصلاح أناء واد ملحت بأشأ لمغداد ليت نم 
إدارة اأولا ده وأخحضع العشائر لساطة الدولة. 00 


أما فى ولاية سورية وغيرها من ولايات بلاد الشام فقد نجح الى> كم المركزى 
فيها إلى -حد كبير . وهكذا نجد أن إصلاحات الدور الثانى شلت نظي اتا 
وإنشاء المدارس العالية ما شملت تنظيم القضاء وإنشاء اغا كم التجارية » 325 
شكون التجنيد وميزانية الدولة ومتلف الشدون الإدارية وحددت اختصاصات الولاة 
وكبار الموظفين ور بطتهم بالعاصمة . 

ولكن » هل حققت تنظمات الدور الثاى أهدافها الإصلاحية وإلى أى 
ميلى ؟ 

ذكرت آنفًا إنجازات الدور الثانى من عصر التنظىات » وأذكر هنا بعض 
العوائق الى حالتث دون تحقيق النتائج البى كانت منتظرة منها : ويمكن إجماط 
جما يلى 


: لمك كان ادم س عناء بعس المصلسحين شديدآً للخل بنظ الغرب وأساليية‎ ١ 
ولكن هذا الحماس لم بعد" الخحوانب الشكلية فقط من هذه النظ . ومن هؤلاء‎ 


امسنست سس يننا 
ا ا اا يي تسيا 


َس )4 سال الصرى البلاد العر بية والدولة العمانية » ص 44 . 
0 شدماء أئيس : الدولة العحائية والشرق العربي » ص 14" . 
00 عز ر| “مويل ساسون : ناريخ مدحث باشا وجمعية الاتحاد وا والترق العمانية » حن 6ت . 


0 لسر 


ةر 

المصلحين » مدحت باشا الذى كان دستوره مقتبسا عن دساتير فرنسا وإنجليرا 
والولايات المتسحدة (2 . 

السكان » بالإضافة إلى أن الطبقة المثقفة الى حملت لواء حركة التنظمات كانت 
طبقة مصلحة » ولكنها ١‏ تكن ثورية بالدرحة الكافية » فبيما أدحات نظم 
التعليم الأورلى قَُ دك ارس الدولة الخديدة دفي الما هك الدينية دوك أن تل إليها 
بك الإصلا ح . ويذلك دزت الحياة الفكرية 2 تركيأ بالازدواج » يما أن هذه 
الطبقة المثقفة اللحديدة ظلت تمثل النخبة النى تفصلها عن الحماهير وعن طبقة 
العلماء هوة سحيقة » فبيما كانت طيقة العلماء تعيش عل الثراث الفارسى والعرلى 
كانت الحماهير تعيش على أساليب وقهم بدائية » وف نفس الوقت كانت الطبقة 


ا 0 َِ ِِ 
المثقفة تعيش على أفكار أوردية بأهرة )0 1 


 *‏ يذهب «انجلهاردت » إلى أن سيب عدم تطبيق التنظمات ف الدولة 
العمانية يعود إلى قلة المؤيدين لما ممثلين بعض رجال الذولة الذين أدركوا ضرورة 
التنظمات تحت تأثير أجننى أو الذين أدخلوها فى برنامجهم أثناء عملهم السياسى : 
الإضافة إلى الأوهام والتقاليد البى تسيطر على العامة 9 . 

- يذكر فيليب حتى : أن التنظهات كانت ممتازة » إلا أنه كان ينقصها 
حكرمة حازمة لتطبقها »ويذ كر أيضاً أن أثرها فى تغيير الحالة الاجماعية والاقتصادية 
كان ضئيلا . كا يعتبر أن التنظيات كانت سابقة لأوانها بالاضافة إلى معارضة 
جماعة الفقهاء والمحافظين المنفذين لها . كا لم يرضى عنها الأجانب الذين كانوا 
يتمتعون بامتيازنات سخاصة » نحى إن صيارفة اليهود والنصارى عارضوا إبطال 
تازيم الضرائب 29 » ول يرض عنها أيضا الأ كاير وس الكاثوايكى والأرثوذ كسى , 


6 .66 .01.11.2/آ ؛ مغته .م9 نغلممطاعومظ 


) ( 77 م 78 ,212 .1]241002811512 طانتعاعنا"1' 1ه فده م لصبده18 :1ع1تانا رلبوع 82 
وانظر كذلك محمد أئيس : الدولة العمّائية والشرق العرى » ص ه1«- 7١5‏ . 
62 .2 .1 عآوللا واهتستمصة؟' عرآ أ متناو عتفا هآ :لمع طامعم8 


(4) فيليب حى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ( ترجمة كمال اليانجى) ج ٠؛‏ ص 4ا” . 


ين 

بالإضافة إلى أن الفترة الى عاصرت التنظمات كانت فيرة ضعف وتقهقر فى الدولة . 

ليمس لعوامل دا حلية فسحسب ) لأسبات نحا رحدية أضا كانت تتمثل قَْ الضغط 
السياسى 2١0‏ , 


ه ‏ نستطيع أن نلخص عوائق الإصلاح بعاماين : عامل داخلى وتمثل 
بتمسات العناصر المحافظة فى الدولة العمانية بالأنظمة السابقة » وبالمصاعب المالية الى 
حالت دون التوسع فى المشاريع الإصلاحية » 5 تمثل بعدم رغبة بعض السلاطين 
ف المير بالإصله مم إلى غايته الطبيعية وهى إقرار العلاقة بين الدواة ورعاياها على 
أساس جيك قوامه اشتراك الشعب وهيمنته على أمور الدوأة . 

أما العامل اللتارجى : فهو استمرار ثورات الشعوب المسرحية فى البلقان : 
واستهرار الضغط الأجنى الأورلى على الدولة وولاياتها الأمر الذى صرفها عن 
التفكير فى الأمور الإصلاحية إلى الدفاع عن ولاياتها المهددة بالاحتلال الأجنى 
وقد أشار إلى ذلاك الصدر الأعظم محمد أمين عالى باشا ح.ث ورد ق تقرير له : 

« ... قصار الباب العالى مع وجود هذه الارتياكات والأخطار مضط ًا إلى 
أن يستعخدم / تى العسكرى رجالا لا غى لعياهم ولاحياء الأرذ ن عنهم ٠‏ فاستغرق 
الاستعداد للدفاع جميع مواردنا : وما عندنا مال لإصلا ح الخال ولا وقت لتنظيم 
الأحكام ». ثم مضى فيقول : « ... وحيث إن أعداءنا أقسموا جهدهم 
ويك السلعانة والمسامين » فلا بد نا والخالة هذه من تحمل خسائر عظيمة 
فلنبادرن إليها حالة كوننا متمسكين بأصول حكومتنا )!2 . 

ويتضح لنا من ذاك أن التنظيات العئانية تمت تحت تأثير دافعين 
أساسيين ٠:‏ 

الدافع الأول : اقتناع رجال الدواة ااستنير دن من أمثال مصطى رشيد باشا 
وعالى باشا وفؤاد باشا ولحت بأشا بتصرورة ة إصلا ح الدولة . 

الدافع الثانى : الحد” من التدخمل الأجنبى فى شئون الدولة تحت شعار )صااح 
أسصوال الرعايا المسحيين . وجدير بالك كر أنه كان لتدخل الدول الأوربية أثر 


لن)2 يليب لس : لبنان فى العاريخ ( ترجمة أنئيس فربحة ) ص 7ه --" 1 ه. 
620 كن الرغائب ف منتخبات الخوائب » ج 5 » ص ١4١‏ . 


0 
كبير فى إقدام الدواة على إصدار اللوائح التنظيمية الى هدفت منها خطب ود 
الدول الأوربية » . فثلا ورد فى المادة التاسعة من معاهدة . باريس البى وقعت فى 
:"ا مارس ١8665‏ م مأ شير إلى أن خط التنظمات الخيرية الذى صدر ق 18 فبرابر 

65 م كان أحد أهدافه إرضاء الدول الأوريية )2 : ظ 

وى مؤتمر برلين الذى عقد فى سنة 18178 رفع الباب. العالى لائحة إصلاحية 
تضمنت الأحكام والأنظمة الى تروم الدولة العمانية إجراءها فى جميع الولايات ؛ 
ووعد الباب العالى فيها بأن شرع ف إتمام جميع التنظمات والأأحكام والقوانين 
بحيث تكون الأنظمة الحقوقبة وفق قانون فرنسا اب+زائى مع بعض تعديل يوافق 
مشرب أهل البلاد وعاداتهم» وأن يوضع قانون أصول احاكم اللكنائية وفق القوانين 
المبتعملة ف اكم إنجلرا وفرنسا » وغير ذلاك من أحكام روعى فيها أن تحظى 
بموافقة دول المؤتمر الى وقعت معاهدة برلين ى ١‏ يوليو 141/8م"2 . 


الدور الثالث : التنظيات فق فترة ما بين المشروطيتين 27 ( 141/5 19:8 م) : 
يشمل هذا الدور عهدك السلطان عيد الحميد الثانى الذى دام ثلث قرن من 
الزمن ع وبدأ دلستور ك/ام ١‏ م وانتهى بإعلان الدستور السابق تأنية 2 بوليو 


: نصت المادة اتاسعة من معاهدة باريس على ما يل‎ )1١( 

سلطان الدولة العماذية لعئايته مخير رعاياه جميعاً قد تفضل بإصدار منشور غايته إصلاح ذات بيهم 
وتحسين أسحواطلم بقطم النظر عن اختلافهم ف الأديان والحنس » وأشذ فى ذمته مقصده الميرى نحو النصارى 
القاطئين فى بلاده . 

وحيث كان من رغبته أن يبدىالآن شهادة جديدة على نيثه فى ذلك » عزم على أنيطالم الدول المتعاهدة 

بذلك المنشور الصادر عن طيب نفس منه » فتتلق الدول المشار إلمبا هذه المطالعة بأ كيد ما لها من النفع 
والفائدة» ولكن المفهوم منبا صر نحا أمبا لا توجب حقاً لهذه الدول فى أى حال كان على أن تتعرض كلا أو 
بعضاً لما يتعلق بالسكان و رعاياه أو بإدارة سلطنعه الداخلية » ؛ 

انظر كنز الرغائب ف منتخبات الحوائب » ج ه ص 5- .١١‏ 

( ؟) انظر نص اللائحة ف المرجم السابق » ج 5 ص "6٠١ » "١‏ » وانظره فى فيايب جلاد : 
قاموس الإدارة والقضاء » مجلد ؟ » ص .ب#م - 4بمم , 00 

(") مسمى الأآثراك الدستور باسم « القائون الأساسى » كما اصطلحوا على تسميةٌ العهد الدستورى 
ب وعهد المشروطية » وكلمة مشر وبلية تعبى أن نكون سلطة السلطانمقيدة أو مشر وطة بقيود يعينها ويقر رها 
الاستور » انظر ساطم الحصرى : البلاد العر بية والدولة الميائية » ص 0ه . 


5 5 77 5 - 55 مسد السامه لن مين رتس ذل مهام ج هه ممه هما د ل . .- -- 


م 
مء و بالرغم من أن السلطان عبد الحميد كان من أنصار الحكر المطلق : 
وبالتالى عدوا لعدركا 


2-2 الدستورية: إلا أن الدولة العمانية شيج دك خلال سبى 
كمه الطو, 


ل إجراءات تنظيمية بية كثيرة ؛ فقد سنت الحكومة عدداً من الأنظمة 
كان ادف منها إ كال النقص : فى تنظمات الدور الثانى » 5] حصل تقدم كبير 
2 قوات الدواة العما ني الدر ؛ ده منها والبحرية » وخطا اليش خطوات واسعة إلى 
الأمام ه فقلك زوده السلطان بخبراء ومدريين ألمان ؛ 5) بععث عددآً من الضباط 
إلى ألمانيا من أجل الدراسة فى كلياتا الحربية : وأجرى إصلاحات فى المدارس 
العسكر بك ق العاصحمة والولايات )١(‏ / وترجم بعضص الضياط العما نين الكتبف العسكر ية 
من اللغات الأوربية إلى الاغقز التركية 29: وتحسنت الخدمات الصحية للجيش : 
وأزداد جم رؤوس" الأموال الأجنبية الى استغات فى استيار موارد الدولة 


الاقتصادية. 09 


وى هيدان التعليى حصل توسع فى إنشاء المدارس العسكرية : قبا افتتحت 

أول مدرسة رشدية فى إستانبول فى سنة /1841 م ؛ نجد أنه اعتباراً من 181/8 م 
تأسست مدارس رشدية عسكرية متفرقة كى تحضر للقبول فى المدارس العسكررة 
العالية والكليات . وى عهك عبد الحميد تأسست المدارس الرشدية فى مراكز(9؟) 
ولاية و (5) متصرفياتمستقلة» وى مراكز عدد كبير من الأقضية التركية كى 
تحضر للمدارس الإعدادية » وقد افتتيحت أول مدرسة إعدادية قى إستانيول فى 
سنة 181/6 م وساعدت ضصريبة المعارف الى فرضت فى سنة ١1884‏ هعلى تأسيس 
مدارس ذات سبعة صفوف فى مراكز الولايات » ومدارس ذات خمسة صفوف 
فى مراكز الألوية فى جميع أنحاء الامبراطورية؟2. وقد استطاعت الدولة فى 
عهك الساعلان عبد الحميد أن تفرض سيطرتها وسيادتها على ولاياتها أكير من ذى 
قبل . 5ا أصبيح الولاة أكير ارتباطا وولاء عما كانوا عليه فى بداية القرن التاسع 


لن0 ارستوتل - شركتلو عظمتلو غازى سلطان عبد الحميد خنان تاف و قرجمة أحمد راسم » - 
شمعاول ثم موقل ىّ 6كثمة السلطان عيك العز يز ىق محف طو يقبو قَّ إسثائيول ص ؟/ا - 8 ل/ْ., 

5 شحمك توفيق 0 عمائل ثار فى : ص ؟” و ؛‎ 6 ١ 

) سك ( الات 0 م0 116 :15نا0ا 1011556211 

0: َ( 178 ,2 الإ 1 دع 10 أه ععمعونعم58ا مط : مم8 ركالاعا 


5 ظ 
عشر » وهيمن السلطان عبد الحميد بواسدة جح زه السرية (١‏ الخفية » على مقاليد 
الحكم والإدارة فى العاصمة والرلايات » ولا شاث أن الدوأة العمانية فى عزده كانت 
قوية الميية والشركة والنفوذ فى الداخلى . فالولاة وقواد اليش فى القياد وخضو ع 
تامين : وأوامر الاستانة يجرى تنفيذها على وجه السرعة . 

وهكذا شان 98 مدى الفرق الكيير آذك 5 لنسيك لسرطرة الدواة على ولاداتها 3 
1 : > ى* [أت أاء ك” أأ. ُْ : خأ | 1 ه 1 
أوأخر القرك الثامن عشروأواخر امرك التاسع عر فن م سطحى لا مركزى متدحر _ج 
إلى حك مركزى مغرط متخلغل يتدخحل ف كل ىع حى ق أتغه الأمور . 


دستور 1/1/6 م : 

أظهر السلطان عيد الحميد الثانى حين توليه عرش الساطان روما إصلاحية : 
فوعد فى اللحطاب الذى ثيّت فيدالصدر الأعظ محمد رشدى باشا فى منصبه والأؤرخ 
ف ٠١‏ سبتمير 1815م 1 بتأسيس مجلس عمو . « . . . تكون أفعاله وآثاره 
مستوجبة أثقة العموم واعمادهم ويكون موافقا لقابلية مملكتنا وأخلاق أهلها كافلا 
بالمام تأمين إجراء القوانين 1 فسدرفا سواء كانت القوانين الأوجودة أو الى 
تتأسس من الآن فصاعداً ) » وبذلات وعد السلطان عبد الحميد بإعلان القانون 
الأسابى الذى كان مدحت باشا قد حضره فى عهد السلطان عبد العز ,19 . 


وما لبث السلطان عبد الحميد أن عزل رشدى باشا وعيد بالصدارة إلى مدسحت 
باشا » وكان ذلك فى 5 ذى الحجة ١١9‏ ه هء الموافق 5ل ديسمبر 181/5 م :ع 
وجاء فى كتاس التكليف الذى وجنّه له : و . . , كنم جامعين الصفات المطلوية 
والمستقيمة وجهنا منصب الصدارة لعهدة_ م 26 . وف 7 ذى اللحدة ١١9‏ م 
وج.ه السلطان عبد االحميد تحط هما يونين 53 إعلان القانون الأساسى حك فيه 


60 بويع السلطان عبد الحميد الثانى كَْ ١١‏ شعبان 9#؟١‏ ه ©» وتقّلد السيف العماف ى 
مع أ فى أيوب الأنصارى فى لم١‏ شعبان » وأقر الصدر الأعفل محمد رشدى باشا والوزراء قى مناصموم ق 
٠ 1‏ سبتمير ١81075‏ م بعد أنْ ويجه إليه االخطاب المذ كور. 


١ ١‏ ( 295 .2 .16ناومتكط" 12 عل 16مذقل8 :كنامذكناملا رأسصطء"1 
(؟) كز الرغائب فى منتخبات الحوائب » ج ه » ص 010 . 


١ 


التنظمات الحيرية الى أعلئها والده - السلطان عبد اليد - ووصفه بحبى الدولة 
وبأنه لو كانت الظروف ملاثمة فى عهده لأقدم على إصدار القانون الأساسى : 
وذم” الحكم الاستبدادى و . . . وعلى منع المركات غير المشروعة أعبى بها منع 
الخطرئات » وسوء الاستعمالات المتولدة من الحكي الاستبدادى الفردى » . 

ووافق السلطان عبد الحميد بعد ذلك على إعلان القاثون الأسامبى للطابقته 
لأحكام الشر ع الشر يف 3 وللوأسدة الملاث والماسة وقا ليتع ها له : 5 طالب السلطات 
من مدحث باشا فى / ذى الحبة 1١99‏ ه الموافق 194 درسمير 1810/6 م إعلان 
القاثون الأساسى » فأعلنه ى نفس اليوم !!!2 فى مراسم خاصة أقيمت ف الباب 
العالى '' ؟» وكا مقتبسًا عن دستور بلجيكا وفرنسا وإنجائرا والولايات المتحدة"؟ » 
لطان فى التكر » فاعتيره القانون مقدسسسا 


وو 


وصيخ فى )11١949(‏ مادة تضمنتث حقوق ال ظ 
وغير مسثول » ومنحه حق عزل الوكلاء ونصبهم وتوجيه المناصب والرتب» وسلث 
النقود باسمه ع وذكر اسمه فى الخطبة » وعقد المعاهدات وإعلان الحرب والعفو 
وتخفيف العقوبات وعقد اماس العموى وفضنّه » وباختصار فإن السلطان يتمتع 
بالحقرق الدستورية كأى ملك دستورئى ؛ 15 تضمن القانون النص على حرية 
العهانيين ومساواتهم ونص عل مسئواية الموظاففين ضمن نطاق وظائفهم 27. 

أما املس العموتى وهو حو رالقانون الأساسى » فيتألف من هيثتين : الأولى 
هيئة الأعيان : والأخرى هيئة ١‏ المبعوثان ) وتجتمع كلتاهما فى أول نوفير من 
كل عام ويكون افتتاح وفضص. دورتءهما العاديتين - وتستغرقان أربعة أشهر - 
بإرادة سنية ٠‏ ولاساطات حدق دعرة اغلس العموى وافتتاحه قبل الموعد امحدد 
وله حق إطالة مدة اتعقاده » ويفتتح الساطان أو الصدر الأعظم ثائيا عئه ‏ 
مجلس العموى» ويلقى فيه خطابنًا بتضمن ما يازم اتخاذه فى المستق بل من الوسائل 


ع سو سنح حا سس نا ابد انا ا لس م 10 


» 5 انظر ترجمة الخط الشر يف السلطاف المتعلق بإعلان القانون الأسامى ف المرجع السابقرج‎ )١( 


(ص* -4). 
60 مع 11 درقائعلما هل متائناءا دمغ ونقمص1 تأعمدو0 :سدعتكة اماع28 لعصطم 


.7 .5 .ع34062061 841115 


0 6 ,6 .1701.11.25 : مغك .م0 :370 طاعع دس 


, ِ( انظر تُرجمة القائون الأساسى قُْ اكيز الرغائب ف منتخبات الكوائب 01 أ ص م ل ب١؟‏ 
وانظرها فى ساطم الحصرى : البلاد العر بية والدولة العانية ؛ ص لاه؟ 757/8 ه 


امسا لل سم © لقف 6 © ناي رات سيم سوق 720 تاشاش اسه وس وصصيات نايد افده منطاضط شي صسا ثرا 
اس اف" اخ ل نس تمه كمف 2 
خنت اله 7 سس لح طشنت لا سمه معدده سعمت صب صم م ها 


3 
والتدابير فيا يتعلق بأحوال الدولة الداخلية واللخارجية » ونص القانون الأساسبى على 
أن يتمتع أعضاء الجلس العموى بحرية إبداء الرأى وبحصانة ضد التهم الموجهة 


إليهم بسبب إبداء آرائهم أو بيان أفكاره 


1 » ولا يجوز الجمع بين عضوية الأعيان 


وا مبعوثان . 
ونظمت عملية تشريع القوانين والأنظمة عوجب القانون الأساسى ٠‏ فنح 
مجلس الوكلاء ‏ الوزراء ‏ صلاحية سن أو تغيير بعض القوانين الموجودة : 
ويكون تريب القوازين 2 مجلس شورى الدولة ع 0 جرى عرضها بعد ذلاك على هيئة 
) المبعوثان ( أوا ع 6 على هيئة الأعيان ثانا . فإذا وافقت اطرئتان عليها ‏ بعد 
قراءتها بنداً بنداً ‏ بالأكترية فى اجماع_ مشيرأك بهم الطيئتين » صدرت الإرادة 
السلطانية بإجازتها » أما إذا رفضت قطعينًا من إحدى اطيثتين فلا وز طرحها 
ثانية للمذا كرة فق نفس السنة : 
تألييف هيئة الأعيان : لايتجاوز عدد أعضاء هرئة الأعمان ثلث أعضاء هيئة 
١‏ المبعوثان ) ويجرى تعيينهممن قبل السلطان مباشرة من الأشخاص الذين م خدمات 
حسنة مشهورة فى الدولة كالوزراء والولاة والمشيرين وقضاة العسكر والسغراء والبطاركة 
السابقين ع أما مدة العضوية ُدى اللياة ؛ واختصاص هرئة الأعيان هو تدقيق 
القوانين واللوائح الصادرة عن هيئة المبعوثان ولما حق رفضها رفضًا قطعيًا أو ردها 
لحيئة المبعوثان أجل إعادة. . النظر ف تعديلها » أما اللوائح الى توافق عليها فيرفعها 
الصدر الأعت .. 0 
. تأليعف هيئة المبعوثان : 9 انتخاس_هيئة ( المبعوثان ) بنسبة عضو وأحد لكل 
خمسين ألف نفس من ذ كور الدولة» ويكوناذلاك باقراع سرى . ولانجوز لعضو 
هيئة 3 المبعوئان أن جمع بين العضوية ووظيفة حكومية أخرى - باستثناء الوزارقف . 


ويججحب أن تتوافر ى عضو هيئة الميعوثان صفات منها التابعية العمانية » ومعرفة 
اللغة اللركية . 


أما رئاسة هيئة المبعوثان فيجرى انتخاب رئيس طا من قبل اهيئة نفسها : 
ويصادق السلطان على انتخاب الرئيس ووكيله . وهكذا ثرى أن المشروطية “كانت 
تعى وضع إدارة البلاد قْ يك ييه ة وزراء ممتدرين 14 على أن يكونوا مسئولين أمام 


3 
هيئة المبعوثان عن جميع أحوال الدولة » وأن يكون أعضاء مجلس الأعيان من 
أصحات المقدرة والكففاءة (2. وقد جرت انتسخابات مجلس المبعوثان فى الدولة العمانية 
كوجب التعلمات الانتخابية المؤقتة('2 الى صدرت فى ٠١‏ شوال سنة 1591 ه؛ 
لموافق 98 نوقبر 1805 م» ويموجب هذه التعلمات جرى انتسخاب النواب 
العمانيين ملس اللمبعوثان وفق نظام مؤقت » ونص هذا النظام على منح مجالس 
الإدارة « إدارة مجلسارى » فى مراكز الولايات والألوية والاقضية حق انتتخاب النواب 
لأن هذه امجالس الادارية ذاتها منتخبة من قبل الشعب » لذلاك فإن انتخابها 
النواب بمثابة انتخاب الشعب للم » وبينت التعلمات كيفية إجراء الانتخابات »؛ 
ويكون ذلاك باستلا م الولاية من إستانيول لائحة تتضمن علد النواب الذى سيجرى 
انتخابهم عن دائرة الولاية موضحًا فيه عدد النواب المسلمين وعدد النواب من غير 
المسامين . وعلى إدارة الولاية إبلدع متصرقل الألوية وقامقاى الأقضية عمضمون 
هذه اللائحة وأن تشرح لم طريقة الانتخاب ومنع موظفو الحكومة من التدخل فى 
الانتخابات - بموجب التعلمات - . وبعد ذلك تبدأ المجالس الإدارية المتلفة فى 
الولاية وألويتها وأقضيتها بانتيخاب الأعضاء المطلوبين من مسلمين وغير مسلمين . 
فيكتب أعضاء مجلس إدارة القضاء أسماء المرشحين منهم فى ظروف محتومة تسلم إلى 
القاتمقام الى برفعها بدوره إلى المتصر ف وتجرى العملية نفسها ق مرك ز اللواء ومركز 
الولاية 2 5 ترفع الظروف المحدومة إلى الوالى » وبعد ذلك تفرز الأصوات : 5 درفع 
الوالى جميع الأوراق الانتخابية إلى مجلس الدولة «شورا دولت »© فى إستانبول لإعادة 
فحصها وتدقيقها '"5 2 واحتوى النظام الانتتخالى على ما لا يقل عن خمس عشرة 
مادة فى بيان مختلف العقوبات الى تتخذ يحق الى هذا النظام » فإذا 
أقدم حل المرشحين على سرقة أوراق انتخابية من صندوق الاقبراع وإتلافها فيعاقفب 


. 1١0-105 أحمد صائب.: تاريخ مشر وطيت وشرق مسألة حاضرة مى » ص‎ )١( 
م على ما يل : ظ‎ ١8175 من القانون الأساسى‎ ) ١١ 9 ( 0؟) نصت المادة‎ 
ه تبقل أحكامها‎ ١١4 شوال سنة‎ ٠١ و إن التعامات المؤقتة الى ترتبت بشأن المحلس العموى تى‎ 
.) جارية إلى ناية اجمّاع ا مجلس المذكور الأول » و بعد ذلك يضحى حكلها باطلا‎ 
ترجمة تنظامات مجلس المبعوثان وتجلس الأعيان » فى كنز الرغائب فى‎ «١ انظر المادة الرابعة من‎ )( 
ظ‎ .”1٠- "8 منتخبات الحوائب » ج ه )ص‎ 


00 
! ْ ل 
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3 
بالسجن من سنة إلى ثلاث أو بغرامة نقدية تتراوح بين عشر ليرات إلى ماثة ليرة 
تركية ذهبنًا » وإذا انتخب الناخب مرتين فيسجن من أسبو ع إلى سنة أو يغرم 

بجزاء نقدى يتراو ح مقداره من لبرة إلى أربعين ليرة تركية ذهب 17 . 

وفاز فى الانتسخابات الى جرت لأول مرة فى الإمبراطورية العمانية ى عام 
64 ه - //141 معن ولاية سورية كل من خالد أفندى عن لواء دمشق ونوفل 
بك عن لواء طراباس الشام » وكل من نقرلا أفندى نقاش وحسين أفندى بيهم عن 
لواء بيروت » ويوسف ضياء أفندى عن متصرفية القدس . وكان جميع هؤلاء الذواب 
من العرب »؛ وقد بلغ عدد النواب العرب ف مجلس المبعوثان الأول ستة عشر نائبًا » منهم 
خمسة واب عن ولابة سورية» ونائبان عن الحجاز » وأربعة ثواس عن ولايةحلب وثلاثة 
عن ولايةبغداد » واثنانعن ولاية طرابلس الغرب» بيها باغ عدد نواب الدوأة العمانية(0١١)‏ 
عضرا بالإضافة إلى الرئيس ووكياين للرئيس » وبذذلاث يكون المنجموع )١١8(‏ 
مبعوثا ذا ظ 

وقد نشط النواب العرب فى مجلس« المبعوثان » ووقفوا فى صف التنظهات إلا" أن 
مواقفهم تكن مبنية على أسامن الدفاع عن حقوق ٠‏ العرس لأن القضية العر بية لى تكن 
قد ظهرت بعد قى هذا الدور الميكر تسبيا وكان نائب متصرفية القدس بوسف 
ضياء الخالدى مع ألمع النواب العرب فى مجلس المبعوثان 7 . 


» زين زين : المثيل الشعى وقوانين الانتخاب ف المقاطعات العر بية من الإمبراطورية العمانية‎ )١( 
.١١8 ذار 55وج ا ص‎ [ ١ + مجلة الأحاث ؛ إصدار الجامعة الأمريكية  بير وت » السئة‎ 

( ؟١)‏ كنز الرغائب ف منتخبات الحوائب » ج 5 ص .٠١١-1١١*‏ 

0 انظر توقيق عل برو : العرب والآتراك فى العهد الاستورى » "١ »© ٠‏ وهو يذذكر: 
بأن جرأة يوسف ضياء الخالدى ف التقاد حكومة عبد الحميد الثانى أولا ثم توجيه النقد السلطان عند إقدام 
الأخير على إلغاء منصب الصدارة العظمى واستبدالها بمنصب رئيس الوكلاء هى سبب لوه السلطان 
عبد الحميد إلى تعليق المخلس إلى أجل غير مسمى ( وكان السلطان قد ألغى لقب الصدر الأعظل واستبدله 
برئيس الوكلاء فى 4 فبراير امام تم عاد إلى استمال لقب الصدارة فى "٠‏ مايو 1814م . انظر كيز 
الرغائب فق منتخباث الموائب ج 5 ص ١56‏ » ص )"0١‏ . وقد يكون هذا هى السبب الظاهرى » لآن 
ميول عبد اميك الاستبدادية محر وفة, ويذ كرجورج أنطوايوس ف كتابه : 64 .2 .صمستدععلونجة طوعة عط 
بأن عبد الحميد قد تذرع بإعلان روسيا الحرب على الدولة العمائية » فأصدر قائوثاً برقن العمل بالدستور : 


وهذأ أرجح : 


2- 

ولكن التجربة الدستورية الأولى» والتّى استهدفت إقامة حكومة دستورية 
برلانية عمانية فى القرن التاسع عشرلم تعمّر أكير من سنة واحدة (19 مارس 
/لال41 - ١4‏ فبراير 181/8 م) ؛ حيث أقدم السلطان عبد الحميد على حل البرلان 
إلى أجل غير مسمى » «عاق دستور سنة 1805 إلى أن أرغم على إعلانه 
ثانية فى يوليو1908 م. وبالرغم من أن مجاسس المبعوثان العمانى لم يكن قانما على 
قاعدة التمثيل الشععى حسب ما تعئيه هذه الكامة فى الوقت الخاضر . 

فإذا ما نظر إليه على أساس أنه جاء بعد حك عالى استمر زهاء خخمسمائة 
وخمس وسبعين سنة ( 17949 1481/5 م) كان حكم الشريعة خلالها مطلقا : 
وإرادة السلطان فرق كل إرادة وفتوى شيخ الإسلام لا عرص عنها ‏ اتبين أن 
دستور 1817/5 ملم يكنأقل من ثورة ضخمة عظيمة الخطر » وذاك لآن دستور 
مدسحت كان قائمنًا على مفاهيم أوريا الغربية لاحكردة اللاستورية والى كانت وليدة 
ثورات سياسية واجماعية واقتصادية نجم عنها مبدا التمثيل الشعبى الذى كان جديداً 
وغير مسلم به فى الدولة العمانية 20 » لذلك لم يولتد تعليق السلطان عبد الحميد 
للدستور أى رد فعل فى البلاد لأن الحياة الدستورية لم تكن مدعومة آلذاك برأى 
عام أو بجماعة قوية من المستنيرين » ونستطيع القول إنه كان من عمل مدحت باشا 
وعدد دود من المفكريه (5) ٠:‏ 
الدور الرابع : التنظيات ف العهد الدستورى /1945--14154م : 

الى يعمر دستور 5/ام١‏ طويلا » إذ ما ليث عيد الحميد أن حل مجلس المبعوثان 
وعلق العمل باللستور فى ١5‏ فبراير 181/8 م » وكانت النتيجة عودة الدوأة العمانية 
إلى نظام ١‏ الحكم المطلق »2» والذى تحول ى أخخر عهد عبد الحميد إلى حك 
استيدادى زاد فى حدته الشكوك الى ساورت السلطان عبد الحميك نتيجة 5وليه 


. 1١8 ص‎ ١ العمانية ؛ ج‎ . ١١8 زين زين : المرجم السابق » ص‎ )١( 
. 58 ساطع الحصرى : البلاد العر بية والدولة العماثية »ء ص‎ 60 
دفم إلغاء العمل بدستور مدحث بعض علماء المسلمين إلى تقديم بعض المقرحات إلى السلطان‎ )( 
عبد الحميد الثاى بشأن التنظمات التى تحتاج الدولة إليها . انظر السيد محمد بيرم الحامس - شيخ الإسلام‎ 
. وثقيب الأشراف بتونس - ملاحظات سياسية عن التنظءات اللازمة للدولة العلية » كيب ق 48 صفحة‎ 


6 
العرش إثر عمليى خلع متعاقبتين حدثتا فى سنة واحدة كانت الأول ضك خمه 
السلطان عبد العزيز الذى مات منتدراً بعد شسلعه بأبياء وأثيرت بعض الشكوك حول 
انتحاره') ٠»‏ وكانت الثانية ضى أنحيه السلطان مراد الحامس الذى ى تلع يسبب 

اختلال قواه العقلية . 

وكان طاتين اللادثتين بالغ الأثر ى مسلاك عيد الحميد شخلال سبى حكمه 
الطويل» فا كير من تعيين الحواسيس لرصد حركات الموظفين ومراقبتهم : ولم يستثن 
من المراقبة أحداً حتى الصدر الأعظ . وكلف هؤلاء الحواسيس يكتابة التقارير 
ورفعها إليه '"'. وتشدد السلطان فى اضطهاد أحرارالدواة فاضطر هؤلاء إلى اتخاذ 
السفارات والقنصليات الأجنبية مادأ فى من استبداده » ا اضطر بعضهم إلى 
مغادرة البلاد متسدفيا 29 , 


وهكذا نجد أنه من أجل حماية العرش من احيالات الخطر المتوقعة » أحاط 
السلطان نفسه بشبكة من الحاسوسية المنظمة نوع ؟) ضمت عدداً ضخمًا من 
لمرتزقة » أغدق عليعمالسلطان منأموال الدواة فتضخمت نفقات القصور والعاصمة 
على حساب الولايات ونج عن[سياسة الكبت والضغط على الحريات الى اتبعها 
السلطان رد فعل فى أوساط المثقفين » فعمدوا إلى تشكيل جمعيات سرية فى 
داخل الإمبراطورية وأخرى علنية فى أوريا وعركز نشاط معظمها فى باريس ولندن 
وجنيف والقاهرة » ( بعد الاحتلال البريطالى صر عام 5 م) © وتضافرت 
جهود هذه الخمعيات على مكافحة استبداد عبد الحميد وذلك عن طريق إعادة 


١ ,‏ 6( ع .1ن انط" 12 عل منأه12115 :ويام لآ برتتصطء1 

يبدو من كتابات هذا المؤلف ميله إلى السلطان عبد الحميد الثانى وشجبه لثورة 4م 

( ؟ ) .2م اهجوم جه لأكتكلتدط' 5ه بدمأامتظ لك ,لإععاسخا' له وسنتدععلدووة فط1 :.18.87 غطعتدعر 

ظ ظ 7 01 

0م 4 .2 .اتسوك امططة أه 7211 عط :نتعصدم8 رطعد لتتم ك3 

(4) بحب أن لا نبالغ ممفاسد جاسوسية السلطان عبد الحميد و بدقبا وخطرها » لاسم) إذا ما قيست 
بالوسائل التي تنهجها الدول المعاصرة. ال تشخر آخر ما تسل إليه امم الحديث فى سبيل أغراضها فأين 
خقية عبك اميد من مياحث هذا العصر . | ظ 


/4 
العمل بالقانون الأسامى (ا '» ومن هذه الجمعيات « جمعية الاتحاد والرق ١)‏ 
الى استطاعت أن تنمو فى داخل الإميراطورية وخارجها وتمكنت أخيراً من إعلان 
المشروطية فى يوليو 1908 م »؛ ومن لع السلطان عبد الحميد فى أبريل 190 م . 
ولاق إعلان الدستور ترحييسا من جمميع الأهالى وكان له صدى قوى 2 
جبل لبنان ومصص » حيث طالب قسم من اللبنانيين التخلى عن الامتيازات اللحاصة 
لى يتمتع بها لبنان ورغبوا فى تمثيل لبئان فى مجلس المبعوثان » بعد أن أعلنت 
مبادى الحرية والمساواة والإنحاء بين جميع العمانيين . ولكن المحاولة فشلت )»وبق 
جيل لينان متمسكنا بنظامه » واعتير البعض أن اشتراك مثلين عن لبئان فى مجلس 
المبعوثان يعتبر قضاء على استقلال لبنان وامتيازاته 9) 


ولكن موقف مصر من الانتخابات اي > كان على نقيض 'موقف متصرفية 
جبل لبنان»إذ رحب المصريون بالاشتراك فى مجلس البعوثان» إلا أن الاتحاديين: 
القابضين على مقاليد الحكمم يكن من مصلحتهم أن يقبلوا مثلين عن مصر بعكس 
موقفهم من متصرفية جبل لبنان » ويعود ذلات إلى أن عدد مفثل مصر سب عدد 
السكان يصل إلى ( ١١١‏ ) مبعوثًا فإذا أضيف إلى هذا العدد مبعوثو الولايات العربية 
الأخرى يصبح للعرب أ كير ب فى مجلس البعوثان » وهذا ليس ق مصلحة الاتحاديين : 
أضف إلى ذلك أن الإنكليز لا يقبلون بتمثيل مصر فى مجلس المبعوثان لآن ذلك 
يضعف سيطرة نهم على البلاد وهو السبب الأهم : 0 هناك بعض الأسدزا ب المصرية 
ابى تربك الاستقلال التام صر 00 ظ 


ورد ت الانتخابات النيابية ا الإمبراطورية 3 العمانية ومثل العرب فى مجلس المبعوان 


61١ (‏ ساطع الحصرى : البلاد العر بية والدولة العمائية » ص 4 ٠١‏ . 

(؟) بدأ نشاط أعضاء « تركيا الفتاة » جمعية الاتحاد والترق ذما بعد - السياسى فى عهد السلطان 
عبد الغزيز » ولكنه اقتصر إلى حد كبير على إصدار الصحف الى كانت ترسل إلى الإمبراطورية بواسملة 
البريد الأجدى » ولكنها لم تسا مساهمة فعالة فى عزل السلطان عبد العزيز » انظر إرنست رامزور : 
تركيا الفثاة وثورة 11:8 م ( ترجمة صالح أحمد العلى) » ص 4١‏ . 

60 بشارة الحورى : حقائق لبئانية فج اص ووه 

( 4 ) بولس مسعد : لبنان والاستور العماق » ص لاه . 

( ه) توفيق برو : العرب والثرك فى العهد الدستورى » ص ٠١-1٠١5‏ , 


/4 
)50١‏ مبعرثًا ومثل الأتراك ( 16١‏ ) مبعوثا» بيها بلغ عدد جميع المبعوثين ( 2075 ) 
مبعوثاً » وهكذا تفرق عدد المبعوثين الأتراك باارغ من تفرق العرب على الأتراك ى 
العدد بسبة " : 213 , 

ولكن الرجعية العمان.ة تحر يفن من « درويش وددق ) وأناعه امت بثورة 
مضادة فى "١‏ مارث (مارس) 1904م » وطالب القائمون بالثورة بإلغاء « القانون 
الأسابى » وإعلان ١‏ الشريعة المحمدية » » وتطزير اليش من الضراط المتخرجين 
من المدارس الحديثة » ولذلاث قتل عدد من ذبان الضباط"'» إلا أن هذه المعركة 
كانت قصيرة الأمد » إذ نحف جيش سملانياث الذى تسرطر عايه جمعية الاتساد 
التق بقيادة محمرد شركت باشا إلى العاصحة وأسقط السلطان عبد الل#ميد بعد 
أن صدرت فترى من شيخ الإسلام بذلعه وزودى بولى العهد سلطانا يام ( محمد 


رشاد الخامس )"2 . 


وقد استطاعت الحكومة العمانية فى الفثرة السابقة (يراية -١9:4‏ مارس19:9م) 
أن تحقبق بعض الاصلاحات فقد سنث القوائين الى نح الحريات للأهالى وأخرى 
لتطهير الإدارة » كا أجريت بعض التعديلات على القائون الأسارى 1817/5 م ء 
وكان الحدف منها إرساء قواعد حياة برلانية عصرية وصادق السلطان محمد رشاد على 
التعديلات فى ١8‏ أغسطس 19:9 م7 . 

وأعطى التعديل لكل وزير أو عين أو مبعرث الحق فى اقبراح سن القوانين 
وتتقديم المشر وعات » بينا كان هذا الحقمنحصراً قبلالتعديل بويئة النظار- الوزراء ‏ 
كا تضمن التعديل: الحديد مسئولية النظار متضامنين أمام مجلس المبعوثان فما 
يختص بالسياسة العامة للحكرمة . أما فيا يختص بوظائف وصلاحيات كل ناظر 


. ١7 سيتون وثمز : بر يطائيا والدول العر بية ( ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطق ) ص‎ )١( 

(؟) ساطع الحصرى : اليلاد العر بية والدولة العمائية » ص .1١١-- 19٠١‏ 22 

(") يذكر يسف فهمى أن جمعية الاتحاد والْرق قد شكلت مجالس عسكرية اقتيد لا عدد 
من المشبوهين "كان جميعهم من المسلمين » كا يذكر أن محمود شوكت كان من المقربين لقصر يلديز ؛ 
انظر : 0 ,199 .2 (910 1 - 1908 ) لقعطه غ0 11697011105 هآ كناهذقتتملا رتصتطع 2 


( ؛ ) توفيق على برو : العرب والثرك فى العهد الاستورى » ص 19 - "1 . 


4 35 
ما رتعلق بنظارته » فالمسئولية فردية » والذلات إذا صوت المجلس بسحب الثقة من 30 
أحد النظار فلا بيرتب على ذلات إلا استقالة الوزير صاحب العلاقة » أما إذا صرت 00 
يحجب الثقة عن الصدر الأعظلم فيجب استقالة مجلس النظار برمته . ومنع السلطان 
هر فض مجلس البعوثان ف حالة خلا نه مع # اس النظار إلا فى حالة واحدة وهى 
استقالة مجلس النظار أولا 6 إذا جاء مجلس نظار جديد وتبى وجهة نظر املس 
السابق فعندئل يستطيع ااسلطان حل مجلم المبعوتان » ولكن بعد موافقة مجلس الأعيان 
عل أن تحدد مدة ثلائة أشهر لإجراء انتسذابات جديدة . 
ونزع التعديل من السلطان <ق تعرين جميع أعضاء مجلس الأعيان ويعوجب 
التعديل منح ال ا الحق فى تعيين ثلث الأعضاء فقط لدى الحياة أما باق 
الأعضاء فيجرى انتخابهم من قبل مجلس المبعوثان لدة تسع سنوات فقط 2١(‏ . ظ 1 
وكان من المنتظر أن تستمر حركة الإصلا ح «التنفامات فى الدولة إلى أقصى 3 
مدى لولا أن حالت دون ذلا عرامل خارجية وأخرى داضلية . ظ 
أما العرامل الخار جية : :فقد مثات بالانفصالات المتلاحقة الى منيت بها الدواة 
فى أوريا ؟إعلان بلغاريا استقلاذا 55 عر الدواة وإلكحاق النمسا مقاطعبى 
ا حرسلكت والبوسنة بها والتحاق «ز درقكريث باليوئاث» وا-خلال إيذاليا أرلاية طراباس 
فى سنة 19411 م »والحرب البلقانية ١917‏ 0 والى كان من نتيجتها أن فصلت [ 
جميع ولامات الدولة الأوربية باستثناء سم من ولاية أدرنة 2297 أما العوامل 6 
الداخلية : فقد تمثلت بالثورات الداخلية فى ألبانيا واليحن و بعض المناطق الو 7 3 0 
والعراق ومشا كل الدولة قُ الحزيرة العربية ( عسير وامجد) . ش 0 1 
على أن العامل الهام الذى حال دون انتظام الإصلاحات العمانية فى العهد 20010 
الدستورى كان اله زاع بين أنصار 0 المكزى #ثاين جمعية الاتحاد والبرق [ 
وانضاو الحكم اللامركزى م#ثاين بالأحزات المعارضة للاتحاديين » مثل جمعية 0 
التشسث الشخصى واللامركزية » ثم الحزب الحر' المعتدل الذى تأسدن فى ١؟نوقير‏ 3 
ظ 0 [ 


. 115-118 توفيق على برو : العرب والدّرك فى العهد الاستورى » ص‎ )١( 
. ١١1-11 ؟ ) ساطم الحصرى : البلاد العر بية والدولة العمانية ء ص‎ ( 


دم 
48م غء وحزب الخرية والائتلاف الذى تأسن فى 6 نوفير 11ووم(/ع 

/ . ل 5 1 
والجمعيات العر بية العلنية والسرية 59 , 


وكان مثار الحلاف بين السياسين العرب وجمعية الات<اد والترق هو نمسك 
الجمعية بنظام المركزية وتشددها باستعمال الاغة التركية فى الولايات العربية » الكمر 
الذى كان له كبير الآثرىتدهو ر العلاقات بين اللإصلاحيين العرب والاتحاديين . كا 
سأهمت أسباب أخرى فى إثارة الشكوك ؛: وبالتالى توسيع شق الخلاف بين 
الطرفين » كترشيعح جمعية الا تحاد والترق نوايًا عن الولايات العربية فى مجلس المبعوثان 
وارتكابها عدداً من أنحالفات فى الانتخابات النيابية من أجل فوز أنصارها "). 
كا لاحظ الئواب العرب أن الخطة الى اتبعتها الحكومة فى معابكاة شئون اليمن 
أدت إلى إضعاف الحامية العسكرية فى طرابلس وذلك لأن الدولة ساقت ححاميتها 
فى طرايلس لقضاء على الثورة ى العن » فسهلت بذلك لإيطاليا احتلال طرابلس » 
الأمر الذى زاد فى نقمة العرب على الحكومة العمانية لاسما وأن نواب طرابلس 
كانوا قدقدموا تقر يرا مفصلا إلى مجلس المبعوئانبينوا فيه الأطماع الإيطالية فى ولايتهم 
وتهاون الدولة العمانية فى إعداد وسائل الدفاع 9 , ظ 


ولكن انتقال مقاليد الحكم ‏ قبيل الحرب البلقانية ‏ إلى زب الخرية 


)1١(‏ لم يكن هناك اتفاق فى الآراء فى الفثرة ( ١514-1504‏ م) بين الأتراك أنفسبم » فقد 
كان هناك ثلاثة اتجاهات : الأول ممبا الاتجاه العمانى ويدف إلى اتحاد جميع رعايا الدولة بغض النظر 
عن الحنس والمذهب © أما الثاني : فهو الاتجاه الإسلاى وسياسة الخامعة الإسلامية البى دعى ها السلطاث 
عبد الحميد الثاق » والاتجاه الثالث هو الطوراف وير إلى اتحاد جميع أتراك آسيا فى دولة واحدة . 
انظر 0 4 .2 ازع نط1 :8.1 و.وابلاعر1 

(؟) قام المتنورون «المثقفون العرب بتأسيس الممعيات والأحزاب السياسية للدفاع عن القضايا 
والمصالح العر بية »وكات من بين هذه الممعيات: جمعية الإخاء العرنى العمّانى» والمنتدى الادبى » والجمعية 
القحطانية » والعلم الأخضر » والعهد» ووجمعية بير وت الإصلاحية . والعر بية الفتاة » ووجمعية البصرة 
الإصلاحية » وحزب اللامركزية , ظ 

[ 5) حى العظم : حقائق عن الانتخابات النيابية فى العراق وفلسطين وسوريا » انظر مخالفات 
الاتحاديين لقائون الانتاب »؛ حيث يذ كر محى العظلم ( 6" ) مخالفة » ص هوا ب ومرن* , 

:0 ساطع الخصرى : البلاد العر بية والدولة العمائية » صن 88-1810 , - 


اه 
والائتلاف الذى كان بتببى سياسة اللامركزية» خفف من العداء بين الأتراك والعناصر 
غير التركية» وبدأت حكومة الحرية والائتلاف قى تنفيذ سياستها اللامركزرية ىق 
البلاد العربية » فبالنسبة إلى ولاية سورية تابى الوالى كاطى باشا الأمر يجمع المجالس 
العمومية فى اليوم الأول من يناير 191 م اعرفة مطالب السكان وتحديد حاجة 
الولاية من الإصلا ح . 
وقد تمكن أنصار حزب الخحرية والائتلاف فى ولاية سورية من تقديم لائحة 
إصلاحية تضمنت إبحاد مجلس عمو منتخب ومستقل وغير مقيد بالوصاية الإدارية 
وفصل البلديات عن الإدارة المحلية » وأن يكون للمجالس العمومية صلاحية الإشراف 
على جميع أعمال الإدارة المحلية » ويكون لها وحدها أن تهتم بشكون المعارف والنافعة 
والأوقاف » وأن بعين الموظفون من أبناء اليلاد تحت مراقية المجلس العموتى » ومن 
لم يكن عربينًا وجب عليه أن يعرف العربية الى لا يوز استعمال غيرها فى 
الا م ٠١‏ 
ولكن وزارة الائتلافيين ما لبثت أن سقطت فى "3 يوليو 1911م2)3 : 
وشكلت وزارة اتحادية درئاسة محمود شوكت باشا سارعت إلى تعطيل النجالس العمومية 
فى الولايات والّى انعقدت فى عهد وزارة الاثتلافيين من أجل صياغة المطالب 
اللامركزية » فقد عاد الاتحاديوت إلى الحكم سياسة جديدة تستهدف تشديد 
قبضتهم على الولايات عن طريق توسيع سلطات وصلاحيات الوؤلاة والموظفين 
وإخدضاع الْجالس العمومية اسيطرة الولاة » لذلك » وبدلا من أن ينفذ الاتحاديون 
اللوائح الإصلاحية السابقة أصدروا فى ١!‏ ربيع الآخر 11١‏ ه 1918م 
قانويًا جديداً للولايات كان امتداداً لنظام الولايات الذى صدر ف سنة 18514 م 
وصنيخ ف ١417/١‏ ) مادة ومقدمة. » ومادة مؤقتة 2 . 
وقد استند هذا القانون على قاعدة توسيع المأذونية بموجب المادة )1١8(‏ من 
القانون الأساسى الى نصت على ١‏ أن أصول الولايات ستؤسس على قاعدة توسيع 
دائر: المأذونية وتفريق الوظائف وستعين درجاتهأ بنظام عخصوص )أ .ه . ظ 
١ (‏ ) توفيق برو : العرب والترك ف العهد الدستور ؛ ص 5ه 4--60٠5؛‏ . 
٠‏ (*5) إدارة عمومية ولايات قائوفٍ » ( إستانبول 9؟ ١8‏ مالية) . 


لي ماج كبا .سر عمسا ع ماو ع سرع شح ةا لانتس سمس نت 


0 
وبموجب القانون اللتديد تمتع الوالى بصلاحيات واسعة » فد اعتبر أكبر 
مأمورى السلطة التنفيذية فى الولاية » ثلا لكل نظارة » ومسثولا عن إدارة الولاية : 
كما منح حق تعيين المأمورين فى الولا'ية باستثناء رؤساء الدوائر والأطباء والموندسين : 
ومنح صلاحية عزل الموظفين الذين يحق له تعرينهم ؛ وصلاحية المراقية والإشراف 
على أعمال قوة الأمن فى الولاية » وكف يد الضياط عن العمل » وإجراء النقل 
والتبادل بينهم . وإذا وجد الوالى أن قوة الضابطة غير كافية فيدى له استخدام القوة 

العسكرية » ويجب على قائد الفياق العسكرى تنفيذ تعامات الرالى حالا . 


وخول الوالى صلاحية إعلان الأحكام العرفية بعد اسئتذان نظارة الداخلية أو 
دون الاستئذان منها فى اللخالاات الأضطرارية » على أن عخرطيها عاما بالأسياب 


وبموجب المادة (8؟١)‏ خول الوالى سق تأجيل جاسات الجلس العمرثى 
أسبوعًا واحداً على أن يخبر نظارة الداخلية بذاك ؛ وإذا وجد ازومًا لمل” الس 
فعليه أن يبين الأسباب الموجبة أولا » ثم يقتّرح على نظارة الداخلية حل المجلس : 
وعليه أن يتقيد بجراب النظارة المستند إلى قرار مجاس النظار ‏ الوزراء ‏ وى ححالة 
الموافقة على حل الس يعرض القرار على السلطان لاستصدار الإرادة السنية » على. 
أن تجرى الانتسخابات للمجلس الحديد فى غضون ثلاثة أشهر . 


وهكذا تمتع الوالى بموجب قانون إدارة الولايات الحديد بسلطات واسعة » فقد 
خول سحق الاعتراض على مقررات الغغلس العموى عوجب المادة ١‏ ه٠١‏ ) من القانون 
الللذكور وق هذه الحالة تعرض المسألة على مجلس شورى الدولة ليفحخصها -- 
الاعتراضات ‏ ويعطى قراراً فيها خلال شهرين .)١‏ وهكذا نجد أنه كان من 
الممكن أن يظل” التفاهر سائداً بين العرب والترك بعد عودة الحياة الدستورية عاء 
94 م » بيد أن إعلان الدستور لم بحقق الأمال المعقودة عليه لأنه َم يطبق 
بإخلاص » وظهر سوء نية الاتحاديين عند ما استبدوا بالأمر » واستأثروا بالساطة 


التشريعية وضغطوا على الخريات »ء وكان عل السياسيين العرس أن ينظموا 


, مالية‎ ١ "95 فق إدارة عمومية ولايات قائون » إستائبول‎ ) ١ انظر المادة ( ه١١ ) والمادة (ه‎ )١( 


ان 
صفوفهم ) ووسدلتت ينهم اتحجاهات معتدلة وأندرى مت رفة ع لكن الاتداه العام 
كان يطالب بنظام اللامركزية مع الحفاظ على الرابطة العمانية 29 


وعندما ثبت للإصلاحيين العرب صعوبد التفاهم والاتفاف مع الاتحاديين 
عقدوا مؤكراً في باريس فى لا يونية “1911 ١‏ اشيرك فيه فثاون عن عتلف التمعيات 
العربية » وعن المهاجرين العربس قى الأمريك:ين . وكان هذا المؤتمر أول صدام عاد 
صربح بين العرب والأتراك 29: ورأت حكرمة الاتحاديين أن من الأفضل ا 
وللبلاد أن تتفاوض مع المؤتمرين فى شؤون الإصلاحات » فانتدبت جمعية الاتحاد 
والترق سكرتيرها ‏ مدحت شكرى بات 7 وأرفدته إلى باريس هن أجل التفاهم 
مع زعماء المؤّدر » وأسفرت المحادثات بين الطرفين عن تقارب فى وجهات النظر فى 
معظم المسائل الأساسية ؛ ولذاك عاد عبد الكريم الخليل رئيس النتدى الأدنى 
ومعتمل الشبرية العربية برفقة سكارتير جمعية الاتداد والبرق إلى إستانبول سس أجل 
إمام المفاوضات مع طلعت بل وزير الداشخلية ‏ اثذالك ‏ وتم الاتفاق على إجراء 
الإصلاحات التالية فى البلاد العربية وتتلخص بتحقيق رغبة العرب فى تعريس 
الإدارة وتعريب التعليه الابتدانى والإعدادى فى جميع البلاد العربية وأن يكون لتعايم 
العالى بلغة الأكثرية كنا يشترط فى رؤساء المأمورين العاماين فى البلاد العربية 
أن يكووا واقفين على اللغة العربية » أما سائر المأمو ربن فيجرى تعرينهم من قبل 
الولاية باستثناء الحكام ومأمو رى العدلية » الذى يتولرن أعماهم بإرادة سنية » 5 
ينبغى أن ترك العقارات والمؤسسات الوقفية المشروط صرفها 0 الدهات احبر بة 
إلى مجالس الجماعات احلية » وكذلات ترك أمور النافعة إلى الإدارة المحلية . 


أما الخدمة العسكرية فتؤدى فى أوقات السلر داخل البلاد العربية ضمن دوائر 


الحيش الى ينتسب المكلفون بالخدمة إليها » وفما يتعاق بالحنود الذين لا بد 
من 0 إل مناطه ىَ الحجاز وعسار واليمن 4 فممدرفق سام وأق نسي ميمه من 
جميع الولايات العمانية . 


. ١8 ثور الدين حاطوم : محاضرات عن المراحل التاريكية للقوبية العربية » ص‎ )١( 
, 188 ل اخمرث البلاد العربية والدولة العائية » ص‎ 6 
. 74 أسعد داغر : ثورة العرب » ص‎ )9( 
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أما المقررات التى تتخذها المجالس المحلية ضمن صلاحياتها القانونية فستكون 
نافذة» وعلىأن يعينثلاثة وزراء عرب- على الأقل - ف الوزارة العئانية وأن يكون 
هناك عدد مماثئل بصفة مستشارين أو معاونين وأن يعين فى كل وزارة أربعة أو 
خمسة موظفيين وخمسة ولاة وعشرة متصرفين من العرب وعضوان فى »لس الأعيان عن 
كل ولاية عربية ومطال ب أخرى » )»غير أن ظروف ار بالعالمية غيرت مجرى 
الأمو ر الإصلاحية فى البلاد العربية فلم تنفذ منها -حكومة الاتحاد ولتق إلا 
الثبىء اليسير » وكان التنفيذ يسير ببطء شديد ء وتوقفت أعمال التنفيذ تماما بعد 
إعلان الدولة العمانية ارب بصورة رسمية . 

وأقدم جمال باشا قائد اليش الرابع فى "5 آيار - مايو 1115 م على 
إعدام عدد من الإصلاحيين العرب وكان فى مقدمة من أعدموا بشرار من الديوان العرق 
المتشكل فى عاليه ؟2. كل من عيد الحميد الزهراوى رئيس الوتمر العربى الأول فى 
بأريس يونية 1911 م وعبد الكريم الخليل الذى وقع على اتفاقية التفاهم مع جمعية 
الاتحاد والترى » وكان إعدامهم ف 5 ايأر مايو 1915 م فى ساحبى المرجه بدمشق 
والبرج ببيروت والى سميتا بعد الاستقلال بساحثى الشهداء فى كلا البلدين . 

ومهما يكن من أمر فإن التنظمات العمانية طبقت فى ولايات بلاد الشام( سورية 
وبروت وحلب ومتصرفية القدس ) قبل غيرها من الولايات العربية والعمانية وبسرعة 
شمول أكير من «لايتى بغداد والبصرة مثلا حيث كان تطبيق التنظمات 
فيهما أقل سرعة وأقل شمولا» كما أن تطييق التنظيات ف الولابات العر بيد البعيدة 
كالححجاز واليمن كان ضئيلا 19م . 1 

وتعود السرعة والشمول فى تطبيق التنظمات العمانية فى ولاية سورية إلى عدة 
أسباب منها : ئ ا 


١-الحكي‏ المصرى : الذى دام فيها من' 0881ل 1840 م) فبالرغم من 


)١ (‏ انغلر نص الاتثفاقية فى كتاب البلاد العر بية والدولة العمائية » لساطم الحصرى , . ظ 

ص 4؟١1‏ - ١8٠0‏ » وق كتاب ثورة العرب لأسعد داغر ص ١م‏ - ١م‏ وكتاب الثورة العر بية 
الكبرى لأمين سعيد 6 ج أ ص 79س 275 ظ 

(؟١)‏ جمال باشا : إيضاحات عن المسائل السياسية الى جرى تدقيقها بديوان .الحرب العرق المتشكل 
بعاليه ») ص ١5-١1١‏ , ل ل ال ا 

0 ساطم الحصرى » البلاد العر بية والدولة العمانية 6 ص 57 - 4 4.. 


6 
قصر هذا العهد » إلا أنه كان مثالا يحتذى وتجربة ناجحة فى الحكي المركزى : 
مهدت الطريق أمام العمانيين كى يرثوا الحكم المصرى القوى الذى شكل حاجزاً 
واضيخا سن ذورىق الحكم العمانى الأول والثانى هه ومهلك صو رة ملموسة للتنظيات 
العمانية فد أنهى عهد الحكم السطحى » وبدأت الدولة بالتدخل ى شئون التعليم 
والقضاء والمواصلات والصحة العامة وازدادت دقة وحزما فى تنفيذ قراراتها وسيطرت 
على جميع الأمور فى البلاد ونظمت التجارة والزراعة والصناعة وأعلنت المساواة 
بين الطوائف ولا عاد العمانيون إلى بلاد الشام ساروا ى نفس الطريق ٠‏ قربطوا 
ولارة سو و وه بالعاصمة مبأشرة أسوة بغير هأ سس ولايات الدولة 34 وكشيسا ف سياسة 
مكافحة أصحاب العصبيات الإقطاعية والطائفية والمتنفذين الى أعلنها السلطان 
محمود الثانى وكان محمد على قد سهل على العمانيين أمر القضاء عليهم» بعد أن 
خصلك شوكتهم أثناء العهك المصرى 3 ولأ انسحب المصريون من بألاد الشام 
عادت الولاايات السدورية إل حورة العماثيين وفك عرفت من معاى الطاعة والنظام 
ما لم تكن تعرفه قبل ختضوعها للإدارة المصرية وأخحذت الدولة العمانية بتطبيق نظام 
الحكم المركزى فى عهد السلطان عبد الحميد (1"4م١  185١‏ م) وقك رسخ 
هذا النظام فى ولاية سورية بعد إعلان نظام الولايات 1854 م الذى صدر فى 
عهد السلطان عبد العزيز ( 1851 18175 م )وكفل للحكومة المركزية فى إستانبول 
الحيمنة التامة والإشراف الكامل على جميع شثون الإدارة فى الولاية  .‏ 


وأضحت الأمور أكثر مركزية فى عهد السلطان عبد الحميد الثالى 181/5 - 
5 م) بفضل سياسة تشديد القبضة على الولايات الى مارسها السلطان بهمة 
ونشاط » وساعده ق ذلك جهاز « خفية  )‏ خابرات - منظم بالإضافة إلى شبكة 
مواصلات -حديدية وبريدية وبرقية منظمة جعلت الولاةوالموظفين طوع إرادةالسلطة 
المركزية » ينفذون أوامرها بسرعة وحز م كنا ساعدته سياسته الإسلامية فى اسهالة وموالاة. 
مسلم . ولاية سورية وغيرها من الأقطار الإسلامية 27 , 


)١(‏ كان حكم السلطان عبد الحميد يرتكز على دعامتين : العمانية والإسلامية ؛: قالعمالية عندة 
رابطة تر بط شعوباً تختلف أصلا وفصلا ولكنها تتفق بعوية » والحركات القومية. ى .نظر . السلطان 
عبد الحميد بلك الدولة العمائية » لذلك جعل العمائية أساس نشر يعات التابعية والحنسية . 

'أما سياسته الإسلامية » فقد اتخذها اسغجابة لموجة من الشعور الإسلاى الصادقدفعتبالمسلمين ‏ 


2 
؟ - ودافع آخخر أدى إلى ناح التنظمات العمانية فى ولاية سورية وهومنحمتصرفية 
جبل لبنان نظاماً خاصاء فقد دفع ذلك بالدولة العؤانية لأن تقيم فى المناطق المجاورة 
المتصرفية الملذكورة نظام حك متقدما لايق لشأنًا فى نظرالدولة ‏ عبىالأتل- عن 
نظام حكم المتصرفية الحاضع لإشراف قناصلى الدول الحامية » وهدفت الدولة من 
ذلك إقناع الدول الأوربية أنه بإمكانها ‏ الدولة ‏ تطبيق التنظيات الى أعانتها 
من ناحية » و إقناع الجماعات والطوائف الى تعيش فى ولاية سورية وترى فى نظام 

جبل لبان مثالا حتذى بجدوى الإصلا ح فى الدولة العمانية من ناحية أخخرى . 
م سياسة الدولة العمانية فى منع المؤثرات الأجندية من أن تتسرب إلى داخل 


ولارة عرو ر 4 ك0 هأ 2 متصرفة جيل لئان ودلاك بإقامة نظام حك صا لح 7 
المناطق الحاورة للمتصرفية الم كورة ويتطبيق الأساواة الى وردت ق التنظياث 
اليرية بين الطرائف السورية واستطاعت الدولة أن تندجح فى ذلك وأثبتت أن 
حوادث ث "ما 1 » كانت ححادثا فريداً ل بتكرر ووعه حي سألا" ء العمانين 2 


ولاية سورية ١11١/‏ م. ظ 

4 - تولية عدد من الرلاة المصلحين على ولاب سورية أمثال مدسحت باشا 
(148/9- ٠8مام)‏ وكانت مدة ولاارته سنة وكانية أشهر استطاع أثناءها أن 
يفسس كثيراً من المدارس » فأسس مكتبنًا للصنائع ومكتبة عامة ( الظاهرية ) ى 
ظ دمشق وسوقأ تجارية لسدثٌ إليه (سوق ملحت بأشا) كا تشكات 2 عهكه 
[ دوائز العدلية والشرطة والدرك2. وكون بعض الحمعيات الحرة كجمعية 
| ولا كان مدحثت بأشأ فل خحملكم 2 سورية لتصع سئين كوظاف عماق سيط 
ظ وكاتت تحريرات 290 لذلاك كان ذا علم ودراية بطبائع السكان فيها » فافت 
ظ - للاتجاه نحو الدولة العمائية والالتفاف سول السلطان» ولكن السلطان عبد الحميد كان يستفل - لحد ما - 
0 مكانته لدى الشعوب الإسلامية الخاضعة للدول الأوربية ليحملها على أن تعدل من سياستبها أحوه مجاراة 
ظ 1 الأمة العر بية على ما هى عليه اليوم ؛ ص 1١١5‏ -/ا١٠‏ . 

ظ )١(‏ محمد أديب آل تق الدين الحصى . . منتخباث التواريخ لدمشق » ج ١‏ صن 5٠7‏ . 


)١(‏ انظر تقرير مدحت باشا عن أحوال ولاية سورية عام ١604‏ م ف نادر العطار تاريخ سورية 
ف العصور الحديفة ؛ س ١‏ ص "0#" - ه07" , 


اه 


انثياه السلطان عد الحميد إلى تغلغل النفوذ الأجنى فى ولادة سورية وجاء فق تقرير 
رفعه إلى السلطان عبى الحميد الثانى « ... وسدت الالة متغيرة عن ذى قبل فتمد 
صبغت أحوال الولاية الملكية والسياسية بصبخة غير صبغتها الآوك لأن الإنكليز 
والإفرنسيين ديذاون مساعيع م 0 أر بعين سكة لتقوية نفرذهم ى فق هذه اللاد وقل 
أوصلوا جبلل لبناك إلى حااته اللتاضرة ة وام اولوت أدص ال بقية البلاد الشامية إلى 
ما وصل إليه أهل الحبل ) ّم يطلب من السلطان إصلا ح أحوال الرلاية « . 
فالولاية معتاجة إلى إصلا ح أحواطا المالية وتحا ها ومنع رشو الى تورث اللعجل 
وتتجعل الوط فى منخفض الرأس أمام الأجائب » والخلاصة فإن الواجب تطبيق 
قوانين اناكم البى أسسها السلطان لإعادةالأمن والسكينة إلىقاوب الناس وما دامال حال 
على هذا المنوال » » فالدواة لا نصل إلى الإصلاح المطلوب لأن مجلس الوكلاء بصدر 
القرارات ويبعث بها إلى الرلايات غير ناظر إلى أحوال بعض الولايات الراقية 
واحتياجاتها فتبى التقرارات حيرا على . ورف وهذا ما سحدا بالإفراعج إلى عدم الاعماد 
0 
من الرلاة المصاحين أنضاآً أحمد حمدى باشا الذى ولى سورية مرتين الأول 
2 8 7 م ودامت سئة وأربعة أشهر » والأخخرى فى 18٠‏ م ودامت خمس 
سنين » استطاع خلاها أن بنشر المعار ف فى الولاية وأن ينغا م الغسرائب الزراعية 9) 
ول المشكاة الدرزية ساما . ظ 
كا استفادت ولاية سورية من فيرة حكم الوالى . حسان الم باشا الأيل' 5 والبى 
دامت ثلاث عشرة سئة ركقملا -م8:١ 1١5‏ م( د أنشغت ق عهده إنشاءات هامة 
كبناء دار امحكرمة فى دمشق ومد اتلاط الحديدى الحجازى 7 ابرق بين 
دمشق ولمدينة المذورة ودورت اللمياه. إلى دمشق من عين الفيمحة ؟ م سعى 
)١( 0‏ انظر تقرير مدحت باشا السابق . ظ 
(؟) على الحسى : تاريخ سؤريا الاقتصادى. » ص 5١9‏ . 
(#) وى حسين نام باشا ولاية سورية ثلاث مرات الأوك ف ١855‏ م والثائية فى وه م لفترة 
وجيزة » والثالغة ى ٠191م‏ قد أوفائه جممية الإتحاد والترق من أجل إجراء انتخابات نيابية ى سورية 


يفوز بها أنصار الاتحاديين . 
60 اقدر أ الشام هه لدة من سين نا با ارون م جملة حدما بل حسئاته 6 
أتظلر محمد سعيد القامى : قاموس الصناعات الشامية ءج راص 186--81١ا.‏ 


3 0 7 م سس يبان ا ل يا 0ت 0 2 االرمة 8 
سيم من له انث مو سوست لبسصصمء مسحي وات سح ا سر ع اصن م ع ص رموس عع ب لس را وي يي ل بيني ص مر م من ص صم سس 
. د 0-0 ا 0 اا ا ا يت 1 موسو 2 


مه 
لإنشاء الفكنة الحميدرة ١‏ جامعة دمسق الوم ) وسجا.د 2 عهذده أكير دوائر الحكومة 
فى مدن الولاية وأنشى* حى المهاجرين بسفح جبل قاسيون 27م 

لذلاك لانستطيع أن ننكر ما هؤلاءالولاة وغيرهم من فضل فى إرساءةواعد الإصلا ح 


. فى ولابة سورية وتطبيق الأنظمة والقوانين الى كانت تصدرها الدولة بين حين 


0 وإذا. كانت نتائج إصلاحاتهم لم تظهر بوضو ح فى ولاية سورية فيعود 
تُ إلى أن حاولا نهم الإصلاحية كانت بطيئة وتدريجية إذ أن الطففرة ف الإصلا جح 
0 تناسب العقلية العمانية المحافظة . 
ه-شبكة المواصلات الخديدية والبرقية فى الولاية واللى ربطت الأطراف 
البعيدة بدمشق » وبذلك أصبح إشراف مركز الولاية أكثر من ذى قبل إذ أصبح 
ف وسع الوالى مراقبة حركات المتصرفين والقاتمقامين ومدى تطبيقهم للأنظمة والقوانين 
والأوامر الى تصدر إليهم» ونشأ عن ذلك كله انتظام فى سير المعاملات الإدارية , 
وسرعة البت فى القضايا » لذلا كان لانتظام شيكة المواصلات أثر هام فى ربط 
3 ز الولااية بالعاصمة إستائيول م 


و عد أن تحدثنا عن!! بعض أسباب نجاح لتنظيات العنانية "فى ولاية 
سورية نجدر بنأ أن نكر ملدى هلأ النجاح وذوعه ج 

فى الواقع لا نستطيع القول بأن التنظمات العمانية قد طبقت تماممًا بالمعبى الحرقى 
الكلمة » إثما كان هناك تطبيق نستطيع أن نصفه بأنه كان واضحًا بيناً ‏ وإن لم 


يكن كاملا إذ حال دون ذلاتث عشبتان كؤودتثان كانت الأول منهما 'تعود إلى 
جهاز الحكم وا والإدارة فى الولابة » فتعذر الكفاءة والأمانة والصدق والإخلاص فيه » 


قلل من جاح التنظيات ا أن عدم توافر هذه المؤهلات ؛ فى الجهاز الإدارى كان 
أمراً طبيعينًا | بالنسبة لحهاز ورثته الدواة فى عصر ال: نظمات عن عهود سابقة » فالتطور 


المس ريع الشاه مل الذى طر على أنظمة الدواة م ! 429 تطور مائل فى في جهاز الك 


والإدارة وهذا سبب هام حال دون تطبيق! التنظمات على النحوا الآ كل #115 


أما العقبة الثانية فتعود إلى طبيعة ال#تمع السورى » فبيها. جحت الدولة العمانية. 


6 أحمد قدامه : معالم وأعلام فج اص 00م. 


ا 006060606060000 


64 
إلى حد كبير فى تطبيق الت نيمات الحديدة 5 ف المدن السورية ويعود ذلك إلى قوة 
قبغة الدولة فيها بحكر كونها مراكز إدارية يقيم فيها كبار موظنى الولاية وترابط 
فيها قطاعات من اخيش الام ن والدرك فحال ذلك دون قيام مقاومة جدية لسياسة 
الدولة الخديدة الحادفة إلى تطبيق التنظمات » والتدحل فى مجالات التعليم والزراعة 
والصناعة وكل شى ع . 2 ظ 
إلا أن هذا النجاح الذى أحرزته الدولة فى مدن الولاية لم يرافقه نجاح مماثل فى 
الأرياف ومناطق العصبيات مثل جيل الدروز وجبال النصيرية الى عاشت أجيالا 
منعزلة ومغلقة على نفسها واعتبرت محاولات الدولة فى الإصلا ح والتنظيم تدخلا فى 
شئونها الخاصة وتقو 2 لاستقلاها الذى نعمت به قر ون طويلة . 
ومن هنا كانت مأساة الإصلاح العمانى » جهاز إدارى ليس على مستوى 
عال من الكفاءة وعصبيات طائفية إقطاعية منتشرة فى أنحاء متفرقة من الولاية ترفض 
حاولات الدولة الإصلاحية . 
ولكن بالرغم من هذه الصعوبات فقد استطاعت الدولة أن تنفذ جزعاً كبيراً 
من برنامجها الإصلاحى فى ولاية سورية خلال فيرة لا تزيد على نصف قزت 
وبدون استعداد مسبق لمثل هذا التطور العنيف الذى لم يكن متوقعا من الرعية ومن 
الدولة انذاك , 


وبكى أن نل نظرة سريعة على العهد العمانى الأول الذى سبق الحكم المصرى 
لسورية ١840 1883١‏ م) حيث امتاز جهاز التكم فيه بالسطحية والبساطة 
وعل العهد العمانى الثانى الذى تلا عهد الإدارة المصرية إامتاذ جهاز الحكم فيه 
بالتخلخل فى أوساط المجتمع والتعقيد فى التسلسل الوظيق . 0 

ولا كان عمد امقاذة بين العهدين هو أحد أهداف هذا البحث »© فقد عنيت 
أن أبين بوضوح فى الفصول التالية مدى التغيير الشامل الذى طرا على الإدارة 
العمانية فى ولاية سورية ف العهد العمافى الثانى(1918-18140ه م( . وأستطيع أنأقول 
استناداً لدراسى هذه الفّرة » إن الدولة العمانية قامت جود ضحخم فى سبيل 
إرساء قواعد الإصلاح فى ولاية سورية فى فترة قصير ة نسبيدًا ونجحت فى ذلك » 
فقد استطاعت أن تحقق الكثير قبل إعلان الحرب العالمية الأول فكانت .هناك 


1 
جيوش عمانية لم يستهن بها أحد إلا جنت عليه استهانته وكان هناك إسكان 
وتحضير للبدو 5ا كان هناك طرق معبدة وسكلك حديدية ويغور وأرصفة ومخازن 
وعدد غير قليل من رجال الإدارة والأعمال والقانرن والآداب والتعليم والهندسة 
استفادت منهم ولابة سورية بعد انفصاطا عن الدولة العمانية 2١‏ . 
وقد نجحت الدولة العمانية فى إقاءة نظام حكر مركزى اكتمل بنافه فى عهد 
السلطان عبد الحميد الثالى » ولا -جاء الاتحاديون إلى الحكم فق العهد الدستورى 


(194:08 - 1915 م) أرادوا أن يرثوا حك 


' عبد الحميد المركزى وأكنهم رغبوا 


عن وراثة سياسته العمانية . 

ولا كانت النفرس فى بلاد الشام قد أصبحت أكثر إحساسًا وشعوراً بمزايا 
الحكم اللامركزى » بكم تطور الزمن » نشب نزاع بين الاتحاديين أنصار 
الحكم المركزى وبين الإصلاحيين العرب الذين نادوا باللامركزية فى الحكم » ويعود 
ذلك لاختلاف مفهومالطرفين للإصلا حء فقد اعتبر الانحاديون أن تقو ية قبصتهم 
على الولايات العربية الى كانوا يحكمينها أول شرط الإصلا حء برها كان العرب 
ينظارون إلى الإصلا ح نظرة أخترى » فالإصلا ح الحقى عنده هو تعريب الإدارة 
والححكم اللامركزى وإحياء الرو ح الوطنية » وإظهار أمجاد العرب » وإحياء تراثهم فى 
مدلف الاداب والعلوم والفنون ٠‏ والإصلاح عندهم ينبغى أن يتجه إلى تحسين 


أحوال الناس الاقتصادية وكف أيدى الموظفين الأتراك عن التعسف بهم . 
على أن فترة النزاع كانت قصيرة إذ ما لبثت أن اندلعت الحرب العالمية الأولى 
وانتصر الاتحاديون فى هذا الازاع وبق حكمهم مركزينا شديداً حتى جلاء القوات 
العمانية عن ولاية سورية 1914 م . 


)١(‏ محمد شفيق غر بال : ممباج مفصل لدروس العوامل التاريخية فى بناء الأمة العر بية على ما ههى 
عليه أليوم » ص ٠١8-1٠١‏ , 


تلاق 
التفسمات الادارية فى بلاد الشام 


فسهم الممالياك يلاد الشام إلى سك وسحلاث إدار به 4 عرفت بأسم ) نيابات 
هى نيابة الشام وثياية حلب ونيابة طرابلس ونيابة حماه ونيابة صغهد ونيابة الكرك 21 , 
وعنده] فتيح السلطان سايم بلاد الشام فى سنة ١١5‏ م أبى التقسهات الإدارية 
فيها على ما كانت عليه فى عهد المماليلك وعين جانبردى الغزالى نائبا على دمشق : 
ولكن بعد -حركة التمرد الفاشلة الى قام بها جانبردى الغزالى 27 » شر ع السلطان 
سلمان القانوى فى وضع نظام جديد لإدارة بلاد الشام قام على الأسس التالية : 
١‏ - تعيين نوا عمائيين جدد للنيابات السورية بدلا من الواب المماليك . 
١‏ ا إقرار تقسيم إدارى جيك ليلاد الشام رفعى قيه العنصرات التاليات : 
١ (١‏ ) التنفسيم التقليدى لبلاد الشام والذى استقر منذ عهد الممالياك مع 
إقرار العصميات اليدور 4 والمر 3 لية والدر ريه 2 مناطقها 1 
0 سسا ( التفسيمالودارى العام اللإمبراطورية العيانيةٌ والذى قسمت الإمبراطورية 
بكو سجحياء إل فسمين رتيسيال همأ 3 ومامره مناسبر أو صوفية 
والأناضول وشرة أنقرة م كوتاهية 7؟) 
وعوجب هذا النظام الحديد قسمت بلاد الشام إلى ثلاث وحدات إدارية عرفت 
بأسم )) ولا دأ ث )م *ى ٠.‏ ظ 
١‏ 0-1 ولاابة دمشق وشملت عشيرة ة ألوية ))/ سنج )1 . 


,ويك نمت م ع ود وس ووم - جه ون ب 20498101 سس + ومس ؤي حاط جا - 


١ 0)‏ 0( أحمد عزيت عبكد الكرم : : العقسيم الإدارى لسورية فى العهد العاف » ( حوليات كلية 
الآداب يجامعة عين شمس ) مجلد ١‏ ص ١59‏ . ظ 
, )0 قمى عل ثورة -جالير دى الغزالى بعد مصرعه فق معركة ) القابون » قرب دمشق فى سن ١55٠ام‏ 
وكان قائد الحيشن العئانى فرهاد باشا . ظ ظ 
00 أسحمد عزث عبد الكرم : المرجع السابق » ص ١5١-178‏ . 
ظ 001 


1 

؟ ‏ ولاية حاب وشملت تسعة ألوية . 

9# ل ولابية طرابلس وشملت نخمسة ألوية 27 , 

/ فيه + 

ف عهد السلطان مراد الثالث ( 84/آ 1‏ ه54١‏ م) قسمت الإمبراطورية إلى 
إباللاث أو باشويات 4 وتألفت كل إيالة من سنأ جحق 6 وعغن على كل اله وززردر 
أو باشأ بثلا ل ( أطواغ ا( 0 وعلى كل سه حدق مجر هيران أو باشا ) بطوغين 1 . 

وبناء على هذا التقسيم الإدارى قسمبلاد الشام إلى الباشويات أو الإيالات 
التالية : 

باشو ية حلب : وباشوية الشام أو دمشق 6 وباشوية طرايلس 0 وبى هلا 
التقسيم الإدارى قاما حبى سنة 157٠‏ م حين أحدثت إيالة صيدا لمراقبة العصبيات 
الإقطاعية المسلحة فى جبل لينان» بعد ثورة الأمير فخر الددين المعى الثانى 17 
م) ؛ وتم تشكيل إيالة صيدا بسلخ أجزاء من إيالبى طراباس ودمشق واتخذت 


مديئة صيدا مقر ا لا 17 , 


2 دكأ د الفرن لكام :» م كانت التقفسيمات الاداررة 2 لاد الشا 
انه امك عكسر , ار ٍ 1 


اللحو التالى 9) : 


١-إيالة‏ حلب ؛ ومركزها حلب وضمت الألوية التالية : إدنه و أضنه » » 2 
باليس ؛ ييره جنك . حلب ؛ عزيز «اعزاز) كليس «١ »٠‏ معرة التعمان ) . 


؟ إيالة الشام 27 : ومركزها دمشق وضمت الألوية التالية : دمشق » القدس 


. "٠١0 ص‎ ١ فيليب حى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين « ترجمة كمال اليازجى »ج‎ )١( 

(؟) الطوغ أو التوغ : كلمة فارسية الأصل وتعنى ذيل الفرس , 

() أحمد عزت عبد الكريم : النقسيم الإدارى لسورية ف العهد العمانى ( حوليات كلية الآداب 
تجامعة عين شمس مجلد ١‏ ص ,.)١5١ 1١5٠ 46 14١‏ 

(4) ورد هذا التفسيم ى « مالك عمانية خريطة سى » وهى دريطة من القياس الكبير محفوظة فى 
مكثبة السلطان عبد المزين فى متحف طوبةبى ق إستائبول »وجرى طبعها فى سلة ١1١15‏ ه/؟؟لا١‏ م. 

(20) أظهرث الحريطة السابقة حدود إيالة الشام على النحو التالى : من الثمال إيالة حلب وإيالة 
طرابلس ؛ ومن الخنوب مصر وصحراء سيناء » ومن الشرق بادية الشام ومن الغرب البحر المتوسط و إيالة 
طرابلس « الثمال الغرى , 


م 
غرة » نايلس ؛ عجاون » صفد » صيدا 2١!‏ . ببروت . الكرك » الشويك . 
- إبالة طرابس 29: ومكزها طرابلس وضمت الألوية اثالية : طرابلس ؛ 
حمص »حماه » السلمية » جيلة . 
وبقيت بلاد الشام فى ظل التقسمات الإدارية السابقة ‏ وكان قد أعيد 
تشكيل إيالة صيدا ونقل مركزها إلى عكا- 9" حتّى الفتيح المصرى لها . 


التفسيات الإدارية لبلاد الشام فى العهد المصرى : 

ألغى إبراهيم يشا التفسيرات الإدارية الى سادت بلاد الشام فى العهد العمانى 
الآول» فعين فى ديسمبر ١181م‏ متسلمين على المدن الساحلية مثل صور وصيدا 
وبيروت وطرابلس وربطهم به مباشرة » ثم عدل عن ذلك بعد سنة واحدة وفوض 
الأمير بشير الشهابى فى أكتوبر 187 م بإدارة شئون هذه المدن فولى الآخير 
متسلمين عايها من أقار به . 

وفى ريف 1877م عين محمد على شريف باشا حاكنًا عامنًا (حكمداراً ) 
على جميع إيالات بر الشام 9) باستثناء جبل لبنان حبث بقيت إدارته تحت إشراف 
الأمير شير الشهابى . 


)١(‏ لا أستطيع أن أعزو اشتفاء إيالة صيدا الى شكلت فى عام 115٠‏ م وكات موجودة 
قبل غام 4ام من التشكيلات الإدارية لبلاد الشام إلا لبسيب واسحد هى عدم ثباث التقسمات الادارية 
الممانية . 

(؟) نقل مركز إيالة صيدأ منمديئة صيدأ إلى مدينة عكا فى عهد أحمد باشا المزار ‏ والذى وى دمشق 
أربع مرات ف الفثّرة ( ١0786‏ - م 200106 

ضمت إيالة طرابلس إلى صيدا فى عهد الوإلى سلمان باشا. العادل ويستدل على ذلك من ختمه ( والى 
صيدا وطرابلس حالا) الموجهة إلى متسل طرابلس والمورشة| فى ه شعبان ١1117‏ هو ٠١‏ شوال 18١1‏ م. 

انظر الوثيقتتين فى ( المعلم إبراهيم العوره : تاريخ ولاية سايمان باشا العادل ؛ ص 8١6‏ ) . 

() يوره بولياك ى كتابه الإقطاع ى مصر وسورية وفلسطين ولبئان ص ١41١‏ أن مركز إيالة 
صيدا نقل إلى عكا فى سنة لالالا1 م  .‏ [ 

00 كان هئالك اثجاه لتعيين الأمير ب بشير الشباف حاكاً على بلاد الشام لكنه اعتذر » كا رأى 
إبراهيم داشا أنه ليس من المناسسب تعيين حنا حرى للا ينقصه من المؤدلات لشغل 5 المنصب ثم صدر مرسوم 
ثعيين شريف باشا ى ١١‏ جمادى الأول ١748‏ ه. انظر » أسد رسم : بيان بوثائق الشام » مجلد ١‏ 
ص 5م »2 44)251|ا. 


سا ص وم اميس مووحيور حور وبسوبنسيتك برك يرا نل اسسنه دحيم واج 


4 
وإذا كان الحكم المصرى قد استطاع ‏ فى بادئ الأمر - تسحطم التفسهات 
الإدارية التقليدية فى بلاد الشام وإقامة وحدة إدارية فيبا » إلا أن هذه الوحدة لم تدم 
طويلا » واضطر الحكم المصرى تحت تأثير الثورات المستمرة أن يعيد التشكيلات 
الإدارية السابقة » فأعيد تشكيل إيالة صيدا من جديد بعد أن ساخت عنها عكا 
وعين سلما نباشا الفرنساوى والياعليها فاتخد مدينة صيدا مقرا له ها فصل تحلب 
عن إيالة الشام وعين إسماعيل بلك والياً عليها فى5؟ ربيع الأول 6؟١ه4‏ 188 م27 , 
وعلى أي حال فق د أصبحت بلاد الشامفى أواخر العهدالمصرى(1894م ) مقسمة إلى 
علد من الوحدات الإداريةهى إيالآث الشام وحلب وصيدا وطرابلهى الشامويافا وأدنة 0 
وعند عودة العمانيين إلى بلاد الشام فى عام 184٠‏ م عادت معهم تشكيلاتهم 
الإدارية الى كانت مو< وده قبل الحكم المصرى 4 و بسر ف العما نون ريلك عردنهم 
إليها فى إحداث أى تغييرات سرى تغيير إدارى سيط تمثل بنقل مركز إيالة صيدا 
إلى ببروت » ولكنهم أسرفوا فى النصف الثانى منه فى إحداث التغييرات الإدارية ؛ 
حتى كاد أن يكون هنالاك تغرير جز #رى فى كل سنة ويكرن ذا بإضافة بعض 
الأقضية أو بعض قرى القضاء إلى قضاء حر ضمن الإيالة نفسها أو إلحاق بعض 
الأقضية بإيالة أخرى. أو جرى تشكيل لواء جديد داضل الإيالة نفسها عن طريق 

سلخ بعض القاتمقاميات عن لواء أو أكير لتكوين ذلات الاواء 9 , 


. 188-11 سليان أبو عز الدين : إبراهي باشا فى سوريا ء ص‎ )١( 

(؟) أسد رس : المرجع السابق » مجلد ؟ ص 484 . 

(؟) نفس المرجع » مجلد غ؛ ص ١5‏ . 

0( لد عانيث صعو لد قُّ وضع سول فاصل و واضيح بين التقسيات الإدارية لاد الشام 
وقد أستطعت أن ألحدد اتساع إيالة الشام قبل ١85‏ م بمافى عشرة سئةٌ » الى أصبحث تعرف دولاية سور ية 
بيعل عام لما م وحى مباية العهد العمائى تحديداً أستطيع أن أقول عيه نه أدقٌ بكثدر 7 ولجدثه ف بعص 
المصادر الثانوية ٠‏ وقد ساعدل قَْ تحفيق ذلك عشورىق على أعداد ), سالنامه ( الدولة العما'ية من العدد الأول 
وهو مخطوط - أما العدد الثانى فهو غير موجود - إلى العدد 8 وقد نظلمث بذلك جدولا يبين أبعاد الولايات 
العمائية فى بر الشام فى النصض الثانى من القرن التاسع عشر وألمقته بهذه الرسالة . وقد استثنيت إيالة حلب 
)1 ولابة حلب 1 وم بعد من الحدول وذلك إن الخدود بيبا وبنن ولا ده سور ده تكاد تكون تابعة بأستثناء 
« معرة النعان » والى كانت تتبع لولاية سورية فى بعض الأسديان لا سما فى السنوات 1075/1١55‏ هم 
و ذلا؟اه/ اكذمامسن 8م١1‏ ه/ ؤمكدمام- اؤااه/ 4لامام. 


انظر الأعداد 4و ٠١‏ و | و لا! ومن “7# ب ه9١8‏ من أعداد سالنامه دولت علية عماذية 
( القسم الخاص بإيالة الشام ثم ولاية سورية ) وبانى الأعداد من نفس السالنامه فى القمم الخاص بولاية حلب . 


"6 

ونستطيع أن نقسم البحث فى التقسمات الإدارية فى بلاد الشام بعد عودة 

العمانيين إليها فى سنة ٠184م‏ إلى قسمين الأول مهما ٠‏ من سنة 1840 1854م 
وأما الثانى فهو من 1/8515 1١918‏ م. 

لا : التقسمات الإدارية من ٠184--1854م:‏ و5ا ذكرت آنفا فإن 

نايت لم جروا تعديلا كبيراً على التشكيلات الإدارية الى سبقت الفتح المصرى, 

لبلاد الشام . فوجدت فيها إيالات حاب والشام وصيدا » أما إيالة طراباس والى 

شكلت فى بداية العهد العمانى!) فقد اختفت من خريطة التقسهات الإدارية فى بلاد 

لشام بعد عودة العمانيين إليها فىسنة ٠‏ 18م وأصبحت لواء تابعا لإيالة صيدا”"" . 

والى. ضمت فى سنة 158ه / 1844م ألوية طرايلس واللاذقية » وعكا 

والقدس الشريف . 


5 سنة 11755 و8600/ام أوجد فيها لواء صيدا الذى ذم بيروت وصيدا 


وصور ودير القمر وبلاد بشارة » وأوجد فيها أيضا فى نفس العام لواء نابلس 
أما إيالة الشام فقد ضمت فى سنة 757١ه‏ ٠185م‏ لواء الشام الشريف أو 
دمشى »6 ولواء حمص وشمل قضاء خمص امع لتأسهر وقضاء حصن الآ كراد 1 وأما 
أواء حيمأه فقد شمل محماه ومعرة التعمات ووجد كذلاك أواء عجاون الذى ضى عجار 
يعم مع توابع إزيد والبلقاء 7 . 


وم تستقر التقسمات فى كلتا الإيالتين تمامًا ففى منة 1١1/9‏ ه / 1865م 
صمت إنالة صيدا 815 قضاء موزعة ؛ عل الحو التاللى : 


< لواء اللادقية ١ 1/ ١‏ قض اء) ولواءط رأبلس (أقضية ( لواء جبل نصارأ ) * ١‏ قضاء) 
لواء جبل دروزى( 18 قضاء ) لواء صيدا ( 4: أقضية ) لواء بلاد بشاره ( ٠‏ أقضية ). 


)١(‏ أحمد عزث عبد الكريم ٠‏ التقسيم الإدارى لسورية فى العهد العمانى . ( حوليات كلية الآداب 
مجامعة عبن شمس ) مجلد 2.١‏ ص اه1 مها . ( 

(؟) سالئامه ١١١‏ ه دفعة + ص وم وسالئامه ١١565‏ ه دفمة "م حن “م ©» دفعة 4 صن 
5م - لالم , ظ 


(م) سالنامه ١7009‏ «هدفعة ٠١‏ ص 21١4-10‏ 
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لواء عكا ( ١١‏ قضاء) لواء نابلس ( 4 أقضية ) لواء القدس (/ أقضية )  .‏ 

أما إيالة الشام فقد بلغ عدد الأقضية فيها فى سنة ١71/9‏ ه / 1805 م) 
(/١؟‏ قضاء) موزعة على الشكل التالى : 

لواء الشام ١5(‏ قضاء) » ولواء حمص قضائين اثنين » ولواء حماه ( " أقضية ) 
هى حماة » ومعرة النعمان ؛ وكقر تاب » ولواء حوران » قضائين » ولواء عجلوت 
الذى ضم أقضية عجلون مع توايع أر بد . والبلقاء مع الكرك : ظ 

مما سبق يتضح لنا بأن التقسمات والتشكيلات الإدارية فى داخل كلتا الإيالتين 
كانت فى تغير مستمر ولا تثبت على حال . فى بعض السنين تشكل بعض الألوية 
وف سنين أخخدرى تزول هذه التشكيلات ٠‏ إلا أننا نستطيع أن نلحظ الرغم من 
هذه التخييرات المستمرة بقاء واستمرار بعض الألوية فى كلتا الإيالتين والبى ل 
يلحقها تغيير يذكر » وهذه الألوية هى البى اعتمدتها فى جدول التقسهات الإدارية 
والذى ألحقته بهذا البحث ,)١‏ | 

وبقيت التقسيات: الإدارية فى إيالة الشام على النحو الذى سبق ذكره حتى 
سنة ١178.ه‏ / 1854 م » إذ بعد هذا التاريخ أجرى تقسم إدارى جديد إثر 
تطبيق قانون تشكيل الولايات "2 فضمت إيالة الشام فى سنة ١78٠١‏ ه / 15817 مغ 
49 قضاء منها م١‏ قضاء ق لواء الشام وقضاء واحد فى لواء حمص و أقضية ىْ 
لواء حماة ولا أقضية فى لواء حو ران أما لواء عجلون فقد أدمج فى لواء حوران ”2 . وم 
يتغير هذا التقسيم ف سنة 1١١8١‏ ه / ١854‏ مك ظ 


تطبيق قانون تشكيل الولايات 5 م: 
صدر نظام الولايات فى جمادى الاحرسنة 141١ه‏ الموافق 8 نوفير 1854 م 
واشترك فى وضعه فؤاد باشأ ومدحتباشا الذىتولى إدارة ولاية الطونة ى سنة ١١81‏ ه/ 
(1) -انظر ملحق رتم (4) . 

(؟5) شكلت متصرفية جبل لبنان قبل ذلك وفصلت عن إيالة صيدا فى سنة ١851‏ م إثر حوادث 
0.46 ئ [ 
() سالنامه ١م؟!‏ دفعة ماص ٠865١ا.‏ 
( 4 ) سالنامه ١م١١‏ دفعة ١4‏ ص 18١‏ . 
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6 كم ١‏ 1 4 وقام بتطبيق أصول هدأ النظام فيها )1١(‏ و حوجنا هدا القانوك سمت 
ولايات الإمبراطورية العثمانية السبع والعشرون إلى ثلاثين ولاية '' 


وصببيخع هلأ النظام ى /ا/ مادة ومأدة #صوصة 3 وُسمتث هله عل أبوات 
وفصول » وسنتحدث عن امواد الى ذا علاقة بالتقسمات الإدارية من هذا النظام 
وهى المواد الحمس الأولى » والنى نصت على أن ممالاك الدولة العمانية تقسم إلى دوائر 
ويطاق على كل دائرة منهاأ ّ ولاية 0 رأسهأ وال وتضم كل دائرة عدداً مناسرأ 
من الالوية . 

وتنقسم الولا ية إلى ألوية درأس كلا منها متصرف وتقسمالآلوية بدورها إلى أقضية 
درأس كلا منهأ قامقام وتهسم الأقضية إل نواح وذرفى ودزار ع ويرأس الناحية موظطف 


يعرف عدر الناحية ا 


أما الباب الأول فتضمن ثلاثة فصول اختص الأول منها بالإدارة الملكية 
والثانى بالأمور المقوقية 3 والثالث بأمور الولاية الخصوصية 4 وجتميع هذه الفصول 
تتعلق بالودارة العمومية المركزه به , 


أما لباب الثافى فتض من فصلين الأول منهما : يسختص بإدارة الأمور المدنية 
والآخخر بإدارة أمور الاواء الحقوقية » واختص الباب الثالث بإدارة أمور القضاء 
والباس الرا رابع بإدارة أمور القرى » وأما الباب الخامس فقد تضمن كيفية إجراء 
الأصول الانتخابية فى القرى وى القضاء وف اللواء وكذلاتك الأصول الانتخابية ف 
مراكز الولايات 29 , 


وبموجب هذا النظام أنيطت أمور الولاية الملكية ( المدنية ) والمالية والضابطة 


١ (‏ ) انظر مذكراث مدحت باشًا ( ترجمة يوسف كال حتاتة) ص ١8‏ . 
١0‏ ( ,2 (1876 - 1856) مسأ مط مقصده0 عط هك ممع :2 ,1006216 ,رده23150آ 
.230 - 1088 
رسالة دكتورأه غير منشورة « ميكر وفِيلم » فى مكتة الجامعة الأميركية / بير وت 0 
(؟) الاسيور : مجلد ١‏ ص 9م" » 85م" ؛ 4م" »2 ووجد نظام مدراء النواحى ى نظام إدارة 
الولايات العموبية » انظر الدستور مجلد ١‏ ص 1٠8‏ . 
00 نفس المصدر مجلد | ص مم - وم , 


. 0 


١ 1‏ 
وإجراءات الأحكام الحقوقية إلى الوالى المعين بإرادة سنية!"؟, ‏ ' 

وفى 794 شوال سنة /81؟١ه‏ / 1810/1١‏ م صدر( نظام إدارة الولايات العمومية). 
وقد بين المدف من وضع هذا النظام فى المقدمة حيث ورد فيها ما يلى : ١‏ التشكيللات 
الأساسية للولايات قد تعينت بالنظام المعين بتاريخ ٠‏ شهر جمادى الآخرة سنة 
1ه ء ولا كان قد وضع .نظام مؤسس لجل انحا 55 النظامية لا يبحث هذا 
النظام فى إدارة ااكي » ولكن يعين وظائف المأمورين الإجرائية وتجالس الإدارات 
والبلدية وإدارة النواحى فقط .١5')‏ 

وجاءت صراغة هذا النظام فى 8؟! مادة ومادة خص. وص 9( ولكن جرى 
تعديل هذا النظام عمجب المادة «ىم١٠‏ » من القانون الأساسى العمانى ( دستور 
مدحت الذى أعلن ى 1875 م) والبى تنص على « أن أصول الولايات ستؤفسس 


وقك استغرق تعديل هذا القانون هلم طو يله وأعيد النظار فيه زر من مرة 4) 
وصدر أخيراً فى ١٠‏ ربيع الاخدر سنة 1١801‏ ه / "141 م فى عهد السلطان محمد 
رشاد » وصيغ فى ١44‏ مادة مع مقدمة ومادة مؤقتة*2 وسمى هذا القانون « قانون 

إدارة الولايا تت العمودية ) . 


ونظمت لقلين ١‏ اسابقة عاد قة 3 الانة 06 إعصهم متبعة نظام التساسل 
ولا شك أن هذا النظام الذى 0 ولابة سورية 5 المركزية فى إستانبول كان 


)1١(‏ جاء فى مذكرات مدحث باشا ترجمة ( يوسف كال حتاتة) ص م١‏ - "م١‏ بأنه لم يكن 
القصد من إحداث نظام الولايات سوي ضبط الواردات والمصر وفات والنظر فى أحوال رعايا الدولة وإصلاحها 
وأعمار البلاد وإسعاد الأهالى . 

2 الدستور : مجلد ١‏ ص 7ا9” . 

(؟) نشر هدا النظلام ى جريدة تقوم وقايم فى الأعداد من رقم ١4‏ - تاريخ ١١‏ نخرم 
4 هام |8٠5١‏ تاريخ /ا صفر سنة |١188‏ ش, 

() انظار جريدة المقتبس العدد ها" سنة 1911 م» وجريدة أقدام رفم 84 لسنة ١151م‏ 

( ه) إدارةٌ عمومية ولايات قائوفى . نشره طبعث ق مطبعة سلاليك فق إستانبول سنة ١1١‏ ه,. 


4 

نظاما مفرطًا فى المركزية إذ قيد الحهاز المدلى فى. الولاية حبى فى أتفه الأمور 

بتعلمات الدولة وأوامرها الى تصدر من العاصمة وتستغرق وقتا حتى تصل إلى 

دمشق فنتج عن ذلك بطء فى سير المعاملات الإدارية لم يخفف من آثاره إلا انتظام 

شسكة المواصلات البريدية لا سما « التلغراف » فى أواخر القرن التاسع عشر حيث 
قلل بعض الثى ء من البطء فى سير المعاملات . 


وهكذا يتبين لنا أن الدولة العمانية حرصت على بسط الحكم المركزى فى الولايات 
فوثقت أواصر تبعية الولاة (امحكومة المركزية فى إستانبول و نظمت إدارة الولاية على 
نحو لحو كط لها الهيمئة على كل رقع السمل ارهاب 9 | ديد الفرق واضحا 
عشر 10), [ ظ 
ول يأت قانون تشكيل الولايات 1١8١‏ ه /1854 0 يديد فى مجال التقسيم 
الإدارى للولا د لآن تقسيم الولاية إلى ألوية ( سناجق ) والألوية إلى أقضية كان أمراً 


فنا ومعمولا به قبل أن يصدر هذا القانون 9 . 


ل الحديد فى هذا القانون هو أن الدولة أعادت النظر عوجيه فى التقسمات 
الإدارية لولاياتها . فضمت ولايات لأخرى وشكلت ولايات جديدة . ونالت 
بلاد الشام نصيبًا من هذه التغييرات إذ اختفت إيالة صيدا وقسمت بلاد الشام 
إلى قسمين أو ولايتين هما ولاية سورية وقداتسعت بضم أجزاء من 
إيالتى طرابلس وصيدا القديمتين وولاية حلب وقد اتسعت بضم أجزاء من 
ار زدرة ة والأناضول 7 . ظ 


ولكن شكبل للاية سودية م يكن فور إعلان 5 قأنوك تشكيلى الولايات فى عاء 


) 7 أحمد عزت عبد الكريم : التقسيي الإدارى لسورية فى العهد المانى » ( حوليات كلية الآداب؛ 
جامعة إبراهيم باشا » ١901‏ م ؛ مجلد ١‏ ص .)١8‏ ظ ظ 

( ؟) سالنامه دفعة ١١‏ سنة ١51/1‏ صن-4/ - 8١‏ . 00 

. وسالئامه 5 دفعة 4 ص لم ع حيث كان لراء ء القدس يقس إلى تواحى يافا واللد والرملة والمعدل 
مشليل الرحمن وفزة بع خانا بس . 0 ْ ظ ظ 

0*0 أحمد عزت عبد الكريم امرجم السابق ص ١86ا.‏ 


مملمملس"سخححجمممي5س"سمممل عم ورور روي 
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223١ 64‏ فققد د اسم ولابة سورية يظهر فى سالنامه الدواة العمانية اعتباراً من 
سنة ١1781‏ ه 1858 م: واستقر هذا الاسم حبى نهاية العهد العمانى7؟) ولكن رسوخ 
الاسم وثباثه 1 دراففه ثيأت حك وده الإدارية إد عنيت ولادة سور يه بانفصالاات 
إدارية متلاحقة » وأول انفصال إدارى حدث فى الرلاية بعد أن اتخذت طابعها 
الحديد هو استقلال لواء القدس فى سنة 1810/4 ء عن ولاية سورية ليشكل متصرفية 
مستقلة تخاير الباب العالى رأسا . 

وتلا هذا الانفصال انفصال آخر جسم لم بيرك لولاية سورية سوى ثلاثة ألوية 
ونصف بعد أن سلخ عنها أربعة ألوية ونصف . 
ثانباً : التقسمات الإدارية فى ولاية سورية من سنة ١/655‏ م إل 45م: 


بموجب نظام الولايات الذى صدر فى سنة 1581١‏ ه / 18554 م ونظام إدارة 
الولاياث العمومية الذى صدار قْ سئة /1ام” ا هم / /امم/١ا‏ م وسميث ولادة سورية 


1 تحدد سالنامات الدولة العمانية تاريخ تشكيل ولاية سورية على وجه التحقيق فى سلة ‏ 


١‏ هلا تدخل أى تغيير إدارى فى إيالات بلاد الشام الثلاثة حلب والشام وصصيدا » وى سنة ١١815‏ م 
تختى إيالة صيدا لتحل محلها ولاية سورية كى تضم ألوية بلاد الشام الوسطى والحنوبية وق سنة 
#م م١‏ ه/ 65م( م تظهر إيالة صيدا من جديد بحدودها وألويتها القديمة ولكن فى سنة 84؟1.ه / 
١‏ م تختى إيالة صيدا نهائياً من شارطة التقسيات الإدارية ونحل مكانما ولاية سورية © هذا وقد 
وجدث فى أرشيف إستالبول وثيقة مؤرغة فى ه* ذى الحجة ١م١١‏ ه تشير إلى تشكيل ولاية سورية مجدداً 
وجرى تطبيق قائون الولايات فها . ظ ظ 0 

انظر مجلس والا رق مع0 4 ؟ وأنا أرجح الوثيقة على السالنامه » وانظر كذلك سالنامه دفعة 1 سنة 
0٠‏ ماص 0م ودفعة ؟! سنة ١1م!‏ هص ص 184 » ودفعة ٠١‏ سلة 1م+| ه ص ”ل ودفعة 5١‏ 
سنةٌ 8م7١‏ هد حيث تذكر ولاية سورية وعدد أقضيئبا "٠‏ وإيالة صيدا القديمة . واختفت إيالة صيدأ ى 
سالنامه دفعة “ا سلة 8 م7 ١‏ ه وكذلك فى سالنامه دفعة 7 سئة ه586١‏ ه . لذلك أستتطيع أن تُعثير الفرة 
4 1855 م ف سالنامات الدولة العمائية فيرة تشكيل ولاية سورية . 

(؟) حاولت أن أعرف الفترة الى ساد فيها لفظ إيالة أو ولاية فى التقسي الإدارى عند العمانيين وأى 
اللفظين استعمل أولا » وقد يكون لفظ إيالة قد سبق لفظ ولاية ى عهد السلطان سليم الأول و بعد ذلك شاع 
كلا اللفظين » ولكن بعد عودة العثّانيين إلى بلاد الشام تورد السالنامه لفظ إيالة وبق ذلك حى صدور 
قانون تشكيل الولايات 1١8514‏ م حيث أشتى لفظ إيالة وساد استمال لفظ ولاية حى نباية العهد الدماف 
وهذا لا يعنى أن لفظ إيالة ل يكن مستعملا فثلا فى مخطوط موجود فى متحف طو بقبو يعودٍ إلى سئة 1٠١1١‏ ه 
أى فى منتصف القرن السابع عشر ميلادى و رد لفظ « شام ولا بى حرمين وى دفترى ». 
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إلى ألوية ( سناجق ) والألوية بدورها إلى أقضية والأقضية إلى نواح وقرى ومحلات 
ودزار ع » ولا كان التتقسيم الإدارى من الناحية الحغرافية لولاية سورية غير: ثايرت 
فسرف أكتى فى دراسى بالألوية الى وجدت فى إيالة الشام قبل سنة 1854م 
واستمر وجودها ضمن ولاية سورية حبى سنة 1414 م وهذه الألوية هى : لواء 
دمشق أو الشام ولواء حوران ولواء حماه » ثم لواء الكرك أو معان . 
أما الألوية الأخرى الى ضمت إلى ولابة سورية بعد سنة 18585 م ثم لم تابث 
أن فصلت عنها كلواء القدس وألوية طرايلس ودير ولثت وعكا واللادقية ونابلس 
فقك أخدرجتها عن نطاق البحث لأسباب منها : 
١-إنهذه‏ الألوية لم تدخل ضمن إيالة الشام قبل سنة 1854 م منذ أن 
سلخت عنها ىق سنة 565 م لتشكل إيالة صيدا , ظ 
؟ عند ما ضمت إيالة صيدا برمتها إلى إيالة الشام لتنبثق عنهما ولاية 


سورية من سنة 1854 8655ام '؛ لم تدم هذه الوحدة الإدارية مدة 
'طويلة إذ ما لبغتالقدس أن انفصلت فى سنة 1841 ه / 1410/4 م27 وأصبحت 


متصرفية تخاير اليا العالى وعرفت باسم « قدسشريف متصرفلغى إدارة مستقلة ) ؟) 
سا كانت فى سنة 99٠‏ اهم / ##/ام١‏ م لواء تابعا لولابة سوررة باسم ( قدس شريف 
سنجاغى) ويأق فى الترتيب بعد لواء عكا وقبل لواء البلقاء 29 . ظ 

هذا و لم أتفق مع كثير هنأ المصادر فى تحديد تاريخ انفصال متصرفية القدس 
عن ولاية سورنة29. وتشير بعض أعداد «سالنامه » الدولة العمانية بأن القدس 


١‏ ) أشيف إستائبول : عيئيات دفيرى )2 قم 16 تاريخ الوثيقة 4 ١‏ جمادى الأول همع 
تذكر الوثيقة السابقة أن لواء القدس كان مستقلا فى نفس التاريخ . ولكن إدارة الضبطية ( الشرطة ) كانت 
تتبع ولاية سورية . 

(؟ ) سالنامه دولة علية عمانية لسنة ١7841١‏ ه » دفعة ه٠١‏ ص 4ه" . 

( 9 ) سالئامه دفعة .م٠‏ ص “ه؟ »© ودفعة لا صص ١١4‏ ودفعة ٠“‏ ص 50٠١‏ و دفعة +8 
ص ؟١5‏ . ظ 

(4) أسمد عزت عبد الكريم : التقسيم الإدارى لسورية فى العهد العمّانى » يذكر أن انفصال 
القتدس كان ق سنة ١8817‏ م انظر.ص ١8١‏ . ومحمد كرد على : خطط الشام جزء ؟ ص "5 يذ كر أن 
انفصال القدس كان ى سئة 181٠٠١‏ م » وعارف العارف : المفصل ف تاريخ القدس ج ١‏ ص ١١م‏ 
( انفصال القدس ١80١‏ م) . وبولس مسعد : دليل سورية ولبنان » ج ١.ص ١4 ©» ١4‏ (الفصال 
القدس ١80/١‏ م). وغيرهم . [ 0 


: 
منت مش خفة بن ست م د لم لع اشم للاللصطوة تج سر ناد ماركا اه 


٠. 5‏ ىريال ييوه ل اصيسةا مد ميمه ا جؤمدونويك: > 6 
5 00 لواصم 38 العامة 
7 ع يوننشيك-.. - 5 اح يعر شع صا رخ از نج كيني سسنح تند ا 
0 3 م 2 


55 ع مي ل دك ومن دمر سمو ار يع بل حي 


1 
قد ضمت ثانية إلى ولاية سورية فى الفترة الواقعة ما بين 9/8؟1ه / 1881 مء 

 ١":٠-‏ 1888م حيث تذكرها سالنامه الدولة فى سنة /17891 ه ‏ 18104 م 
هكذا ( قدس شريف متصرفلغى )) أى متصرفية القدس الشريف وق سنة /9؟١‏ ه 
1881 م تذ كر أواء القدس مندرجا تحت ولاية سورية » وكذلك فى سنة ١١49‏ 
1881" ولكن فى سنة ١6١‏ م / 5 ما" تذكر السالنامه القدس 
بالعبارة التالية : « قدس شريف مستقلا إدارة أو لنور ) وى سنة ١:١‏ ه / 


4م »؛ قدس شريف سنجاغى مستقلا إدارة أو لنمقده در" , 


أو عزل وتعيين آخعري ين بدلا متهم أو أن يعزل لوالى 1 امتعمرف فتضم الولاية 
أو المتممرة فية ة إلى الولاابة احاورة رما 0 م تعيين وال أو متتصر فب حليك . 


أما ولاية دير وت 4 ققلك فصات 2 ولادة سو ر ده 7 سيإؤيه 2 ١ “٠‏ م / ابم ١‏ 
وقل در رت الدولة العمانية ذللتك بأنه ) لبعد لازدياد أهمية مديئة دير ولت وحساسيتهاء 
وللوقوفب 2 وسرةه النفوذ الأجنبى والتها مل من شأنئه وأسيا به الإاضافة إل اتساع 
ولابة سورية وأتسخاد ولا تها مل به دمشق مركراً ثم : الأمر اللبى جعل دير وت 2 
وصع دوك اهميتها 2 واذاك استدعت الضرورة السرعة 2 جعلها ولادة 
مكونة هن ألوية دير وت وعكا والملماء وطرايلس الشام واللاذقية ووفع هذا 
القرار أعضاء ان الخصوص » وبعد ذلك صدرت الإرادة السلطانية 
رةه عل باشا وأ لى أبدبء ن السابق واليسا عا إلى اجر وما ا 


وفكرت الدولة العمانية فى سنة ه٠١‏ ه / 1841 م بتشكيل ولاية جديدة 


010 سالثامه دولة علية عثائية دفعة هم صن مر 4 + ؛ ودفعة 4 صن 7١9‏ . 
(؟) انظر سالنامه دفعة ما ص ,7 7 ودفعة 4م ص 74 , 
() يلاحل أن استتى| ل اللواء سنجاغى » والمتصرفية (متصرفلفغى ) طما دلالة واحدة فيقال لوا 
القدس المستقل أو متصرفية القدس المستقلة و ورد نفس المعى خصوص جيل لبنان انخلر دفعة لوم ص و 
حيث و ردت عبارة و -جبل لبنان سنجاغى مستقلا إدارة اولنمقده در » , 
١‏ 0 أرشيف إستناذمول : مجلس ختصوص 0 وثيقة رقم 0غ تاديخ ‏ ديع الآخر 0 1 ل 
تاريخ م ربيع الآخره اه ض ظ 


ا 
على حساب ولاية سورية تضم أوالى حوران «البلقاء لما بينهما من اتصال وجرت 
الاتصالات من أجل ذلك مع .المشيخة الإسلا مية والسمر عسكر ونظارة الداخلية 
والمالية والأوقاف الهمايونية والدفئر الحاقانى. ووالى بيروت من أجل تنفيذ ذاك 
لكنها عادت وصرفت _النظر عن تشكيل هذه الولاية 9 , َ 
وبناء على ما تقدم ذكره من أسباب سأدث فى التقسيات الإدارية المتعلقة 
بالألوية التالية : الشام » وحماة » وحوران » والكرك . 


أولا” : لواء الشام أو دمشق : 
اعتبر هذا الاواء من ٠‏ الصزف الأول وتقاخى متك فه ة قرتبأ شهر ١‏ 59 بلخ ه/ أمرة 
عمانية 2 الشهر وهو مباغ 1 بتقاضه متص ف أخر باستثناء مص ف أوأاء 


وقد طرأت عل لواء دمشق تغيريرات إدارية مستمرة كان من نتيجتها إما أن 
تلحق به أو تفصل عنه بعض الأقضية أو يجرئ تشكيل قضاء جديد » فى 
سئة 1788 م - 1858 م كان لواء الشام الشريف يضم مدينة الشام مع نواحى 
المر ح والغوطة وجبل فلمون ووادى برده ووادى العجم . ناحية البقاع الشرق 
و ميك » والبقاع الغربى مع راشيا . وحاصبيا"ثم ألغيت متصرفية المركز 
١‏ لواء دمشق ) عوجب الإرادة السنية المؤرخة ق8 تشرين الثاني سئة ١1١‏ شِ مالية 
ام مء ثم أعيد تشكيلها ثانية فى م شباط 17944 مالية / 181/8 م وأحيات 
إدارتها إلى معاون الوالى بموجب الإرادة السنية اعتباراً من أيلول ١*0*‏ مالية 
./ "ىما 0 ظ ظ 
وق سلة ٠/‏ مكان اواء الشام يشمل أقضية يعلبك ويتبعها كلا قربة 3 والبقاع 


10 رشيف إستائبول : ٠‏ مجلس مخصوص »ةم 115 ادن ١١‏ ربيع الآخر عام 
( كناب من الصدر الأعتم أ نظارة العدلية ) . 

(؟) أرشيف إستائبول ٠:‏ مجلس مخصوص وثيقة هن الفا ( ميزائية سن م4ة؟| ه) 18 
ذى الحجة م9١١‏ ه , ظ 7 ظ 

() سالنامه دفعة '؟ سنة ه88 1.ه ؛ ص ٠148/48‏ 

)0 سالناءه ولاية سورية سنة ١8110‏ ه » ص 895 - 8910 . 


اح ع ةويا 
ا ا ا ا ا ا اا لل 0 000 


22-0030000 ل 00 
يمالس خم سه امه سين سر ماله 


> 55 8 .6.0 قاد امحية اليه مس لقت سامش اس كتير م ج تسم اس 0 ن عير نسم 
سيد و ف د ضونن موريس سوم م سدهم * جح سه و اجو اوري ل نهد دك لماح تجار ايحا بسن حسياى .لسرن وري ريشي رد سياه امقس حون ل بات اداه ب لاحي ا وهو ريسي سم ممص سي 4 
لانمهء 2 5*5 > 5 1 5 5 8 ٠.‏ 3 


/ ظ ظ 
ويتبعه٠”‏ قرية وه١مز‏ رعة وناحية وأما قضاء وادى العجم فيشمل١6قرية‏ و1 مزرعة 
وقضاء دوما أوجبل قلمون وفيه 4/ا قرية و 19 مزرعة وضم قضاء النباك "١‏ قرية 
و " مزار عءأما قضاء حاصبيا فكان يتبعه 18 قرية وقضاء راشيا كان يتبعه 
قرية 207 

وفى سنة 114 ه / 140١‏ م كانت التشكيلات الإدارية فى لواء الشامعلى 
النحو التالى !2 : ْ 


القضاء المركز عدد النواحى عدد القرى 


قضاء الشام دمشق 2 06 


5١ ١ ٠ قضاء علباك بعليات‎ 


قضاء البقاع اللمعلقة ١ه‏ قرية و ١5‏ مررعة 
قضاء النياك النياث ١‏ "5 
قضاء دوما << دممأ ١‏ > 
قضاء وادى العج قطنا ١ ١‏ 
قضاء حاصبيا. 2 حاصبيا ١‏ 
قضاء راشياأ راشيا ' و 
قضاء الزيدانى الزبدانلى 22 0 1 


وتنازعت ولاية سورية مع متصرفية جيل ابنان على ملكية بعض الأراخى 
الواقعة فى قضاء البقاع الذى يتبع لواء دمشق » واستغرق اانزاع أكثر من سنة 
وشكات بحان مشيركة ضمت مثلين عن ولاية سور ية ومتصرقية جبل لبنان للنظر فى 
هذا النزاع وحسمه وخلاصة الحلاف هو ادعاء متصرفية جبل لبنان باعتداء 
ولاية سورية على حدودها وضم بعض الأراضى التابعة للمتصرفية » فلذلاك طالبت 


01 سالنامه دولة علية عمّانية : دفعة ه46 ص 447 . 

وق سنة م9١١‏ ه / 1881 م. كان لواء الشام يضم 851١‏ قرية وسبع نواح وتماى قصبات وممانى 
أقضية ( انظر سالنامه ولاية سورية دفعة ١+‏ ص ١4"‏ ) . أما فى سنة 5" ه/ 1894 فكان يضم 
4 قرية وناحية واحدة فقط ( أنظر سالنامه ولاية سورية لسنة ١1‏ ص 4؛4؟ ). 

(؟) سالئامه ولاية سورية لسنة .م1١‏ هص 8لا” -788 . | 
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بتعديل خط الحدود الفاصل بين الولاية والمتصرفية )١(‏ وتمكنت الدولة من حل النزاع 
سلمين. ومن أسباب التزاع على ملكية البقاع حصب أراضيه وحاجة متصرفية 
جبل لينان إلى خصولا ته . 

وقبيل الخرب العالمية الأول ثارت بلدية زحاة الازاع من جديك ٠‏ ولكن على 
نطاق أوسع إذ طالبت فى مذكرة رفعتها مع بلديات المتصرفية الأخرى إلى قناصل 
الدول الحامية ناشدتهم فيها مساعدتها على ضم البماع إلى متصرفية جبل لبنان !2 . 
ونما حدر ذكره أن قضاء البقاع كان تابعنًا لاواء الشام قبل إعلان قانوك جبل ليناد 
الأساسى فى سئة 144 م حيث ورد ذكره فى سالنامه الدولة العمانية فىسنة "١ه‏ 
وهما م مندرجا تحت لواء الشام"'2. ( 

ومحافظ أواء الشام عل تقسماته الإدارية السابقة حبى خروج العمانيين 
من بلاد الشام فى سنة 1914 م . 0 


ثائياً : لواء حماه : 
ضضم هذا اللواء المنطقة الثهالية من ولاية سورية وحدث فيه أكبر من تغيير 
إدارى : فى الفبرة الواقعة ما بين 1855 / 1914م فى سنة ١141‏ ه / ٠180م‏ 
كات بغم أقضية حمص » وحصن الأ كراد ومعرة ة النعمان ولكن معرة ة النعمان ما لبثت 
أن فصلت عن لواء حماه وضمت إلى ولاية حلب : فسنة 1791م / هلاما 26 
أما فى سنة ١14/‏ ه / ١181‏ م فكان ى لواء حماه تاحيتان وقضاءعان وقصبنال 
وا/ا؟ قرية؟"؟ . ف أواخخر العهد العمانى تشكل هذا اللواء منأر بعة أقضية 9 ' هى : 


010 أرشيف إستاذبول ٠‏ ييلديز أو راق رتم 51917 قسم ه رقم المغلف م تار يخ ١٠‏ شعبان 
سى | ه, 

620 البقاع البنائيين ( لائحة رفعما بلدية زحلة و بلديات جبل لبنان إلى مقام الدول العظمى الحامية 
وإلى حكة الرأى العام الأورف آذار 1918 م) ص "م -8 . ظ 

62 سالئامه الدولة العمائية » دفعة 4 ص 810 . 

4 سالنامه الدولة العئانية لسنة لام؟١‏ ه » دفعة ه؟ ص |57 6 لسنة ١891‏ ه دفعة "٠‏ 
ص اه”؟ . ظ 0 
( ه 6) مالنامه ولاية سورية » دفعة م18 ص 148 . ظ 
(؟) سالتامه ولاية سورية » لسئة م1 ه»؛ ص 88 -154107. 


> 

القضاء 2 المركز عدد الثواحجى عدد القرى 
قضاء -حماه حمأة 5 /4 
قضاء حمص حمص 5 ١‏ 
قضاء السلمية السلمية [ 14 
قضاء الحميدية مصياف 2 01 511 


ظ واعتبر تصرف أواء سحماه من الصف الثانى وتقاضى راتسا قذره ( "٠‏ ) ل 
عمانية ف الشهر 4 أما قضاء حموص.ن فاعتر قا عمقامه من الصخئف الأول وتقاضئ ‏ 
راتسا قدره ( 5؟ ) ليرة عمانية. 2 


زكانت الولاية إذا لا حظت تقدمًا عمرانينا أو زيادة فى عدد سكان إحدى 
القرى جعلت منها مركزاً لناحية مثل قربة الرسين فى لواء -حماه والبى اتخذت مردراً 
لناحية الرسدن نظراً لازدياد سكانها 000 


ثالناً : لواء حوران : ظ 

شرهيك لواء حوران تشكيلاات إدار به مستهرة وانتقل > اللواء بسن فرية 
وأخرى » فقّد كان مرك اللواء 2 أول الأمر )م در در يسا ) 9 انتقل إل قربة ( شيخ ' 
سعل ) 2 نهادة العهد الععمانى انتقل إلى رد دك ( شوم مسكين أ ولديسب) هذه التغييرات 
هو الاضط رابات والثورات المستمرة فى هذا الاواء لا سما فى منطقة جبل الدروز 
الى وضع أكثر من , اقراح لتقسيمها إلى مديريات حسب أهمية موقعها ). 

وراعت ولاية سوربة الاعتبارات العسكر د فَْ تعيين رك اللواء قَْ تقسماته 
الإدارية أيضا : فبالرغم من أن قردة الشيعخ ب بعك ع أقل أهمية من مدن الاواء » . 
إلا أن الولا بة اتخذتها مركر ا لإدارة الاواء حيازتها 058 حك بك. ١‏ وأسهولة المحابرات 


)١(‏ أشيف إستانبول : مجلس خصوص وثيقة رقم 5 ميزائية سئة 66 ه., 

00 أرشيف إستانبول : خمصوصى إرادات » وثيقة رقم 5ك تاريخ "١‏ رجب ١719‏ هن 

إضة أرشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رق .وه م تاريخ ١‏ حزم 1815 ه عش 510/410مم 
تاريخ ذى الحجة ١8١8‏ , [ ظ ا ض 


1 
الإدارية معها ولسهولة سوق العسكر منها إلى أماكن الاضطرابات فى اللواء 29 , 
ف سنة 181 ه / 180١‏ م كان لواء حوران يضم إليه أقضية جبل الدروز 
وعجلون وقنيطرة '' ' وبى محافظا على هذا التقسيم حبى سنة 11"14 ه / ١٠19م‏ 
إذ ضم ثمانى أقضية قسمت إداريثًا على النحو التالى !" : 


القضاء 2 2< للركز عدد النواحى عدد العرى 

قضاء حوران الشيخسعد9©) 1 | 5 

قضاء عجلون< إربد ١٠١ ١‏ 

قضاء القنيطرة  ٠‏ القنيطرة سم 0 /الاقريةولاا مزرعة 
قضاء بصر الحرير بصر الحريرز 2 0 سوس 

قضاء درعا--> درعا ظ 0ه 0 وب 

قضاء السو بذاع السو رماع ١‏ 0 اوس 

قضاء صاخد->2 صلخد ‏ 0 5000000” 

قضاء عاهرة عاهرة ا 2 خا 


ومن الملاحظ أن أقضية السويداء وصلخد وعاهرة تقع كلها ضمت منطاقة 


جبل الدروز » الذى حرصت الولاية على هراقبته والإشراف على الأمور الإدارية 
قبه فعملت عل تنظيم إدارته و وضعب لوائيح إصلاحية لتنظيمه والنهوةن 


ولكن الضائقة المالية الى حلت بالدولة والولاية كانت تقف حجر عبرة ى طريق. 


الإصلاحات 1 ى أروم الولا ره إجراعها ُْ الاوأء قثلا كانت التفسمات الإدارية 
نحا جه إلى ملء ء الشواغر وإ مال النواقص وهلا إيا يتس لاولاية نه 1 رأ لتآخر مرتبات 
الموظفين 7 )2 . 
, 66 أرشيف إستابول : شورا دولت : وثيقة رقم 5١١‏ تاريخ 5 رمضان :١"١1ه.‏ 

69 سالنامه الدولة العمائية ؛ لسئة .48/ا” ١‏ ه » دفعة ٠؟‏ ص 57١75‏ . 1 

(” ) سالنامه ولاية سورية » سنة م11 ه» ص 8ه و.؛ 

( 4 ) نقل هذا المركز إلى قرية الشيخ مسكين فى عام م١١‏ ه / ١858‏ م انظر » ؛ أرشيف 
إستانبول : دأخلية » وأيقة م 0/14 تاريخ 5 ربيع أول سنة ماه . ظ 

( ه) أشيف إستانئبول : داخلية » وثيقة رقم ١ه‏ تاريخ ١؟‏ ذى القمدة 1818 . 

5١‏ أرشيف إستاابول . : داخلية 0 وثيقة رقم مم0 تاريخ ١‏ ربيع الآخر مام 


يه 0 
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رابعاً : لواء الكرك : 

بقيت المنطقة الحنوبية من ولاية سورية دون حكومة “بعد انسحات إبراهم 
باشا 185٠١‏ م » وخمضعت الكرلك لمفوذ عائلة الممالى 2١١‏ الفعلى مع بقائها تحت 
السيادة الاسمية للدولة العمانية ؛ إذ بقيت الدولة تدرجها فى ( السالنامه )تحت أواء 
عجلون كما فى سنة 111/5 ه - ووم1 م2 وعندما أدمج اواء عجلون فى لواء 
حوران فى سنة ١9/8‏ ه ‏ 1851 م » أصبحت الكرك قضاء تابعمًا للواء حو ران 
ولكن ذلك لم يدم طويلا إذ فصلت الكرك عن لواء حوران والحقت بلواء البلقاء فى 
سنة و1178 ه / 1858 م وأسلق معها ناحيتا الطفياة والسلط ") , 


وف سنة 1١1741‏ ه / 1804م أللق قضاء الكرك ومعان بلواء نابلس 
بعد فصلهما عن لواء القدس 9). أما فى سنة 1705 ه ل 1888م فقد 
لق قضاء السلط بلواء حوران ©) وف سنة 11١‏ ه / 1898 م30 2غ .شكل لواء 
الكرك وعرف باسم لواء معان 29 بعد أن فصل عن لواء البلقاء الذى كان يتبع ولاية 


ه. (م/ 
بير وب ُ. 


(1) إبقيت عائلة انجال وهى عشيرة بدوية استولنت القرى المحيطة بالكرك كالربة والقصر اث 
استلمت زمام السلطة أمحلية فى الكرك وسيطرت على المناطق الحاو رة لماء وبى الحال كذلك حي سنة 54م ؟ ع 
عندما أوعزت الحكومة العمانية فى إستائبول لوالهها فى دمشق بالعمل عل احتلال منطقة الكرك وتوطيد الأمن 
فيهأ » وفعلا سير الوالى حملة عسكرية استطاعت أن تحقق مهمتها سلما فدخلت الكرك واستولت عل قلمتها 
و رفعت العلم العمانى عليبا » انظر منيب الماضى وسليآن موبى : تاريخ الأردن فى القرن العشرين ص م . 

(؟) سالنامه الدولة العائية سنة ١81/9‏ م دفعة ٠١‏ ص ٠١4‏ . 

(؟) المصدر السابق » سنة //1؟ ١‏ د دفعة 1١‏ ص 1٠١5‏ »؛ سنة ملا؟1 ه دفعة ١١‏ ص ١69‏ . 

:0 أشيف إستانبول : مجلس مخصوص ٠»‏ وثيقة رقم "٠١١‏ تار ين 6؟ شوال 1و ه, 

(0) سالنامه الدولة العمّانية » دفعة 44 ص 4٠١‏ . ظ 
(5) المصدر السايق ؛ سنة 1١‏ م١‏ ه دفعة وغ ص .وه . 
' (7) أعيد تشكيل لواء معان فى سئة 5ه / 18917 م » انظر أرشيف إستائبول » داخلية 
وشيقة رتم 5١50/15‏ تاريخ ل شوال 001١‏ ه. < 
)00 سالتامه الدولة العبائية » سنة ١٠1م١‏ هدفعة .مغ ص 47ه . 


0# 


4 


وهكذا تشكل لواء معان بأقضيته الثلاثة الكرك والسلط والطفياة ووجد فيه ى 
سنة 11017 ه / 1814 م ناحية واحدة و 75 قرية"'2. 


وكان التشكيل الإدارى للواء الكرك فى سنة 118 ه ‏ 1460 م على النحو 


التالى (؟) : 
الفضاء المركز عدد النواحى عدد 7 ئى 
قضاء الكرك ‏ الكرك 2 ب م 
قضاء معان معان 21 ١‏ 6 (قبائل بدوية ) 
قضاء السيلط 0 السلط . ؟ 8 


وبعك أن تحدثناأ عن التشكيلات الإدارية فُّ ألوية ولاادة سو ر دك جدر ينأ أن 
نقارن بان تفسماتها الؤدارية وبين نقسمات ولا بى بير وت وحلب فْْ عام وأدحل وليكن 
عام 1ه / 1891م ظ 


600 المصدر السابق » دفعة ٠ه‏ ص "65 . 

(؟) سالنامه ولاية سورية سنة م1"( مياص وءع .4|١-‏ 

() كانت معان مركزا الواء انظر » جريدة إقدام السنة الأىا( 1 ١"‏ ه العدد 7 ) , 
690 كانت عمان قرية تابعة لقضاء السلط فى سئة 1514 ه. 

( ه) سالثامه الدولة العتانية » دفعة وم ص ٠هه‏ --٠5ه.‏ 


أ 
أ - ولاابة سور ديه 
١ ١ 5 55‏ أوأء اشام الشر هب 
طم _ ها ١‏ ظ أواء سحيمأه 
انم اه 0 8" لواء حو رات 
١‏ 0 / 0032204 المجموع 
؟ ‏ ولاية دير وث 
7 ىّ ومزار 4 تأسحية قضاء زواع 
1م م 0 لواء بير وت 
من" 3 3 لوأء عكا 
عار > ِ- م 5 طل اله الشا 
[ ظ رابلدن لاا 
١5‏ < /ا١ا‏ 18 ظ لواء اللاذقية 
اما . س لواء البلقاء 
4ه 1 ١‏ المجمورع 


4 


 *‏ ولاية حلب 


فى سنة ؟17"11ه / 1894م" 


قرى الاحية 10 قضاءا أواء 

| 0# س١‏ الواء حلب 
4 ال ا لا أورفه . 
تلفق 0 4 : لواء مرعش ا 
لام 7 0 المموع ‏ 


هذا وقد بلغت ولابة سنورية أقصى اتساع ها بعد انفصال متضرفية. القدس 
فى سنة 1١1955‏ م / ١‏ م حريث ضحت 4 ألوية ين قفضاء يما مغ عدد لوي 
الدوزة العمانية وها أواء و /1؟ م قضاء"! )2 . 


(1) الاك ار الي ل جوم 604 0 
(١‏ أرشيف | إستائبول : مجلس صوص » وأيقة نأم ١‏ لم تاريخ فو شرل 39م 


القص لالثاللث 
الحهازالإدارى فق ولاية ضسورية 


تشكل الحهاز الإدارى فى ولاية سورية بعد صدور قانون تشكيل الولايات 
1ه / 1854 م على النحو التالى 0 : ظ 

١‏ والى ولاية سورية : وهو المسئول الأول عن اللحهاز المدنى فيها وحمل 
لقب باشا . 

؟ ‏ أركان الولا ية وهم الدفنردار والنائب57) والمكتو بجى . 

 #‏ مجلس إدارة الولاية : برئاسة الوالى وعضوية أركان الولاية عثابة أعضاء 
دائمين مع سبعة أعضاء منتخبين . 0 ظ 0 

4 كبار مأمورى ( موظى ) الولاية : وه, مدير المعارف وآ لالاى بك ومفتش 
العدلية » ومدير المصالح الأجنبية ومدير تحرير الويركو ومدير الدقتر اللحاقانى و رئيس 
مديرى «ياش مدير » التلغراف والبوستة ومحاسب الأوقاف ورئيس الولاية 
١‏ ولايت سرتحصيلدار » وناظر النفوس ومدير أوراق الولاية وبيطرى الولاية 29 . '" 


وأقام هؤلا'ء الموظفون 2 ( دمشق ) مركز واد سور به وأشرف كل منهم عل 
عدد آخر من الموظفين التابيين له 2 مرا كز الألوية والأقضية . 


يا 
ليعصينا 


. اص 4ه‎ |١ ودفعة‎ » 487 4٠ مالبامه ولاية سورية ؛ دفعة /م1 صصى‎ )1١( 
م‎ ١84 (؟) النائب : هو قافى دمشق واعتبر مفتشاً الحكام الشرعيين بموجب قانون الولايات‎ | 
. ص 4م"‎ ١ م لغب بنائب المركرز . انظر : المادة 49 من نظام الولايات ى الدستور مجلد‎ 

() ميجب المادة الحامسة من قأأون إدأرةٍ الولايات العمومية 91 نص القائون على وجوب ووجود 
هيثة الموظفين التالية فى مركز الولاية : النائب » الدفتردار ؛ المكتويجى » قومندان ( آمر ) الآى الدرله ‏ 
مدراه . النافعة والزراعة » الدفتر الحاقائى » البوليس » الأوقاف » النفويس : الصحة » ومعاون الوالى ومدير 
للأمور الأجنبية وترجمان . ا 0 

انظر مجموعة قياثين « باللفة التركية » ص م .2 
ظ ١م‏ 


م 
أما الحهاز المدنى فى مركز اللواء فكان على النجوالتالى!!': :. ظ 
-١‏ المتصر ف : وهو مسكول عن الحهاز المدثى فى" الوا و بحل اقب شا 
أركان اللواء : النائب الشرعى 2 الواء الفئ ولقيس الأشراف لحاسب 
ومدير التحريرات . 
 #‏ مجلس إدارة الأواء : ودرأسه المتصرف ويتألف م أعضاء دائمين م 
أركان الاواء مع عانية أعضاء 208 أ ْ ظ 
ويشرف موظفو مركز الاواء على عدد من الموظفين التابعين مم قَْ أقضية اللواء . 
وأما المهاز الإدارى فى القضاء فيرأسه القائمقام وهو دمل رس بك ويرأس مجلس 
إدارة القضاء أيضيًا ويشرف عل موظى القضاء29, 0020 ال ام 
وسأتناول اختصاصات وصلاحيات أعضاء اللهاز المدنى فى ولاية. سورية 
عضواً عضواً» مع بيان الغجالس الإدارية فى مركز كل من القضاء واللواء والرلاية . 


أولا المهاز ا لادارى مركز الولاية 


: الوالى‎ ١ 

نصث المادة السادسة من نظام الولا لايات ‏ 14 م / 1854 م على ما يل : 
و نظارة أمور الولاية الملكية والمالية والضابطة والبولتيقة وإجراءات الأحكام المقوقة 
تتحال إلى وال منصوب من طرف اللحضرة السلطانية الشر, بفة وتها أن والى الولااية هو 
مأمور تفيل جميع أوامر الدولة كذلك هو مأمور بإجراء ما هو داخل 2 حدود 
المأذونية المعينة له من أحكام ولارته الداشلية !29 . ظ 


16 ص‎ ١8 سالنامه ولاية سورية » دفعة‎ )1١( 

0 ا خعلف عدد أعضاء مجلس إدارة اللواء لمنتخبين من لواء لآخر فبلغ عددهم فى لواء حوران ستة 
أعضاء فقط » انظر » سالنامه ولاية سورية » دفعة م1 ص ١١5‏ . 

(") المصدر السابق » ص 2.1١75‏ 

(4) الدستور : مجلد ١‏ ص 875" . 


4 
وعين بمعية الوالى موظف مسئول عن الأمور المالية فى الولاية باسم « دفعردار » 

ولكن بالرغم : من وجود الدفتردار بمعية الوالى إلا أنه يكون مسثولا عن المالية أمام 
ظ نظارة المالية مباشرة(!2» وربط بالوالى مباشرة عدد من كبار موظى الولاية حددت 
١‏ 00 صلاحيات واختصاصات كلل منئ سم بنظام خاص . ظ 
< وترأس الواللى مجلس إدارة الولابة المكون من مفتش الحكام الشرعيين 00 
والدفتردار والمكتويجى ومدير الأمور اللخارجية وأربعة أعضاء منتخبين منهم اثنان 
من المسلمين واثنان من غير المسلمين . 

ظ وأشرف الوالى أدضا على أمور ضابطة الولاية الى رأسها ضابط برتبة ١‏ ميرالاى » 
باسم [ لاى بك وجعل نحت إمرة الوالى مباشرة . 
ظ 0 ظ هذا خلاصة ما ورد فى صلاحيات الوالى بمويجب نظام الولايات 198١‏ هم / 
: لودل م0 


0 55 قانون إدارة الولايات العمومية الذى صدر فى سنة 174 ه / 141/1 م 
1 0 توسع ف ذكر وظائف الوالى وقسمها إلى عدة أقسام الأول منها فى دان اختصاصاناً 
اا الوالى فى الأمورالملكية وتتلخص اختصاصاته فى هذه الناحية بالإشراف على إجراءالقوانين 
0 والأنظمة والتعلمات التى تصدرها الدولة » وبالتفتيش على تصرفات ومعاملاات 
00 المتصرفين وموظ للاية المركز يون وإذا وجد نطأ أو نقصمًا يضر بإدارة الولاية ويستازم 
ا ص الموظدف امطى” 'فيتسخل التدابير اللازمة لعزله . وإذا كان ٠»‏ سيب العزل جنحة 
ا 00 جناية فله الح بإسحالة الوظف إلى الحا 25 18 , 


ظ 00 الوالى حق تعيين مواعيك اجماع مجاله ن التواحى والألورة 53 أعطى 
الحق بإجراء الأمور الاعتيادرة ضمن نطاق صلاحيا ته 6 أما الأمور الحاردة عن 
اختصاصه فعليه أن درفع الأوراق المتعلقة هأ إلى الاب ٠‏ العالى . 


010 انظر المادة بم من الاستور مجلد ١‏ ص 8م . 
(؟) أصبح الحاكم يعرف بالنائب - فيا بعد . 
(؟) صدر نظام محاكة المأمورين فى م د بيع الأول . ممع مع انظر 5 الدستور مجلد ؟ 


ص 4ولام خم وانظر » كذاك مادة 5 (فى اللأمورين) من القائين الأسامى قى كنثر ارغائب فى 
منتخبات ١‏ لحوالب » ج 5 ص ١١‏ . ظ ظ 


هم 

٠‏ وكلف الوالى بالتفتيش مرة أو مرتين فى السنة على جميع أنحاء الولاية على أن 
لا تنجاوز مدة التفتيش فى كل هرة ثلاثة أشهر وإذا اضطر للقيام يجولة تفتيشية 
بصورة فوق العادة فعليه أن يبخبر الباب العالى عقب إجرائها عن درجة ازومها 
وأهمرتها )١(‏ , ض ظ 


اختصاصات الوالى فى الأمور المالية : ظ 

وتتلخص بالإشراف على تحصيل إبرادات وتكاليف الولاية وإدارة الأموال 
المتحصلة والمنازعات الى تنشأ عن ذلات ومراقبة معاملات وحركات مأمو رى التحصيل 
ومنع الوالى من التصرف بأموال الولاية خار'ج حدود الميزانية الخخصصة لما » وإذا 
اضطر إلى ذلك فعايه أن «ستأذن من نظارة المالية» كا لم يسمح 


مبلغ مهما كان تافهمًا دون إذن رسمى !5 , 


اختصاصات الوالى فى أمور المعارف وأمور التجارة والزراعة : 

' وهى العمل على ترقية التعليم والثر بية وتقدم التجارة والزراعة والصناعة داخل 
حدود ولادته مع إنشاء الطرق العامة وفتح االحداول وتنظييف الأنهار والمحافظة على 
الصحة العامة واستصلااح الأراضى البور . وإحداث صناديق للمنافم العامة 
والادخار » والاستفادة من الروة الخرجية لاولا د 


وغير ذلات من الأمور الى ته لقب 


اختصاصات الوالم ىُْ أمو ر الأمن : 


اعتبر الوالى مسئولا عن الأمن والاستقرار فى الولاية بواسطة استخدام قوة من 


بل ) طبب”ب ‏ 0ك 


الشرطة » وطلب منه العمل لوقاية الأهالى من اعتداءات اللصوص وقطاع الطرق 7 
وتأمين راحتهم باستتصال الذدين «تحركون ضد الدولة والأهالى . وتوجب عليه غخابرة 1 ظ 
الباب العالى من أى حركة تخل بحقوق الدولة أوالأهالى واتخاذ التدابير المؤقتة ريما 1 
تصلإليه تعليات الباب العالى وسممح لهفى هذهالحالة فقظ بصرف الأموال اللازمة لاعادة 


2 ص موم ووم‎ ١ الاستور مجلد‎ )١( 
. ؟) الدستور : مجلد را ص وو"‎ ( 


٠. 5‏ 5 5 .0 
ا 95 - 5 لشن اس البرك 3 
00 ل ا اووت الى 200 5 مود لحاس 
500 يي ا 2 اج :2 4 يج ارد الممتماة د 4 الك ل السك لما وم كد د 
نج امح 19 عأ امعط حا لا انه مستسيتا تام 


0 1 اه .مياه الس الاسم تاسهن ا واء ابويتم ملام 8 ا ل 0 ل 2 0ن مم ست شع ل سس عرس اباسة ومسي م ىم سس سويت تيه ع قرم سه سر عم الس ومو ل لأ اش اه 
.-- ثثم السلامه 5 -- 5 5 .0 .0 5 5 ١ ٠.‏ 14 1 0 :5 
٠ ٠. 8 6. .- . ٠. 8 . ٠. 8 ٠. 0-0 0 05-0 . ٠. ٠ ٠. 1 ٠. ٠. ٠. . ٠.‏ عام . 32 َ.* . . . 6ت 
ا" 6- 1 مده سرس وو جا ل سيوم وبيج جره نبي رب وسور بيج بسن سس : يناج عد ودر بصب وس ص سر سا و نه 7 وك فاصم علد ب ل و ص ا يي ب ل سس ص سو لس بص 2 و سس س2 2 سس 
8 0 عع 00 2 - مومه 0 مع - : 27 - 


1 ا 


1 
الأمن .عن طريق تجهدز قوئى الأمن بلمواد الغذائية وغير ذلك . وشعول :بموجب 
المادة ١4‏ من نظام إدارة الولايات اللحق باستتخدام القوة العسكرية إذا كان يرى 

بأن قوات الأمن لا تكى للقضاء على حركة التمرد !“د 
اختصاصات الوالى قى إجراء الأمور الخهنائية والمدنية : 

وهى تتمثل فى تنفيذ الأحكام البى تصدرها ماك الولاية » أما الأحكام الى 
تحتاج إلى الاستئذان من الباب العالى قبل تنفيذها » فر فم مع الأوراق لمتعلقة بها 
إل الاستانة ليجرى تدقيقها هناك 29 ا 

وبعد أن يحثنا ؟ ف اختصاصات والى سو رية كما وردت فى النظامين الصادر ين 
فى ستى 1854 م و(1810 م سنبحث عن مدى انطباق هذه الأنظمة - من 
حيث الواقع عل تصرفات ولاة سورية . 

بّى والى سورية محتفظا عقام رفيع فى الولاية فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وإن كان أقل من ذى قبل » وأرفق اسمه بكثير من عبارات الاحترام 
والتبجيل » إذ خاطبه السلطان بما يلى : « دستورمكرم » مشير مفخم » نظام العالم 
مدير أمو ر الجمهور بالفكر الثأقب » متم مهام الأنام باليأى الصائب » ممهد 
بنيان الدولة والإقبال 6 مشيك أركان السعادة 0 » الحفوف بصنوفا عواطف 
الملك الأعلى حالا والى عكا وملحقانها وسر عسكر برية الشام )' 

وخحوطب من الرعايا يما يلى « سعادة ولى انعم الدستور الوقور الآ فخم وال صف" ' 
المشير المعظم ) وأحيانا « ول النعم لمعم وا والمشير الفح أدام الله بقاه وجعل اخيرات 
مسيعأة لعز مرتقاه » أو « ولى النعم آصى الشيم أفلاطون تدبير أعظم مشير 


[ْ أفندم 0 


1 كان ولاة سور ١ك‏ ة يقاباوك عيك فدومهم إلى دمسشى كرام فخمة 4 فيخرج 


ا سا2 


60 الدستور : يلد ١‏ ص 4*٠‏ . 

(؟) جرى توسيع صلاحية الولاة بموجب قانون إدارة الولايات العموبية ١51‏ م والذى نسخت 
أحكاءه زلاى الولايات و إدارة الولايات العمومية . < 

(؟) أسد رست : الأصول العر بية لتارييخ سورية فى عهد محمد على باشا © يلد ص م٠”‏ . 

(:) آصف : كلمة فارسية الأصل ومعئاها « وزير » . 

0( أرشيف إستائيول : داخلية » وثيقة رقم تاريخ /ا جمادى الآخرة لاه؟ ١‏ ه. 


// 
لاستقباهم كبار ضباط اليش وكبار الموظفين والعلماء ور ؤساء الملل بألبستهم الرسمية 
و بع ذلك 0 7 الفرمان السلطاف حاص تومه اليه إلى الوالى والذى يتصحهن 

تعظمات فائقة !2 . 


ولكن ولاة دمشق بالرغم غ من كل هذا التعظيم فإن مناصبهم لم ل ن لتدوم م 
طو يلا إذ كثيراً ما يتعرضون لاعزل أوالنقل فقد ول سورية ف الفرة الواقعة ما بين 
(5/ااه / ؤهمام لال"( ه / 1918 م) أى خلال سبع وخمسين سنة 
أربعة وثلاثون والينا 7" . ظ 

وفقد والى سورية فى عام 1784 ه  141١‏ م منصبًا شرفينًا هاما » وذلك 
لفصل إمارة احج الشامى عن وظيفته وإفرادها بأمير خاص » وكان ذلاك فى عهد 
الوالى عبد اللطيف صبحى باش '!) . 

واعتاد ولاة سورية ق النصف الثالى من القرن التاسء مع عشر أن بسعثوا بتقاردر 
مفصلة إلى الباب العالى يبيئوا فيها تصرفات كبار موظى اللاية » ودسائسى القناصل 
الأجانبف ف دمشق مع أهر الخوادث الى جرت ف الولابة .. 

وتضمن بعض هذه التقارير اقبراحات بإصلاح طائفى الدروز والنصيرية 
ومد الطرق والسكلك الحديدية فى الولانة . 

ولكن الاستانة ل تكن تستجيب إلى هذه الاقتراحات بل كانت تعمد أحيانا 
إلى إرسال تعلمات مضادة تمامًا وتطلب: من والى سورية تنفيذ هذه التعليات 
والأوامر حرف | ١‏ 0 ويبين لنا هذا بوضوح مدى تبعية ولاة سورية 3 وانصياعهم 
لأوامر الدولة بعد صدور نظام الولايات سنة 16514 م . 

هذا وم يكن ولاة سورية مظمئنين على مأ صبع م » فكان عليهم مواجهة 


مو رس سس ساس انا لما سراما سن جنا لجسو سس حالش اوجن . 


. أرشيف إستاذبول : روزثامة جريدة حوادث م حك تاريخ جمادى الآولى 1ه‎ ( ١١ 
(؟) انظر الملحق رقم ( 5) . ظ‎ 

( ) محمد أديب 1ل ثى الدين الحصى : .منتخبات التوازيخ لدمشق ج ١‏ : ص 70٠١‏ . 

( 4 ) أشيف إستانبول : داخلية . وثيقة رتَر 85004 تاريخ ؛ رجب ١181‏ ه 4 144481 


تاريخ 6 نجرم 909 اه ؛ مجلس خخصوص وليقة يفم م تاريخ ؟١‏ صفر 9؟| ه؛ ؟ داخلية وثيقة 
4 تاريخ ١4‏ رجب 16ا1ه. ئ 


// 
دسائس قناصل الدول الأجنبية لا سما إنكائرة 2١‏ وإذا سلموا من ذلك كانت تلفق 
إلبهم انهم من قبل جواسيءن ااسلطات فلم يكن و أن ست سما بأشاأ آخجر من اتهم سحاواة 
الاستقلال دول د سور دية بل يدك الاتهام ليك روسد اه إلى || وأللى حسين ناظم ناش 
أيضا ب سحييت ورد 8 تعر در رقعه أسجل اسلواسيدن 35 أنه برس ممعي سر ية تيدف 
إلى تحويل ولاية سورية وجبل الدروز إلى ١‏ إدارة ممتازة » ويتهم التقرير ١نمى‏ 
اشام وعدداً أخخر من أركان الول دة مثل ماسب الأوقاف ومادادر المطبعة 0 
الدرك وبعص و<وه دمسو مشق بالانماء إلى هذه |الجمعية . ١‏ ظ 


أما علاقة ولاة سورية بالعشائر البدوية فكانت ثارة حسنة لكنها غاليًا ما نكون ‏ 


سيئة وأحيانًا كان ولاة سورية يكلفون مشايخ القبائل عهمات عسكرية ضد 
بعض اللمتمردين أو استرجاع بعض الأراضى منهم ة ظ 

. ولكن مثل هذا التعاون لم ك١‏ ن ليدوم طويلا إذ كان ينتهى تدرد قيذن البدو 
المال من الحكومة م يغتنمون أول مناسبة تسنح طهر بركذوا للفرار إلى الصحراء دمن أذ 


بقدموا مساعلة -حفيفية ة للدولة 259 , 


وبى الوالى طيلة نصف القرن الأخير م: ن المحكم العمالى أسورية يقوم بدورة 
تفتيشية فق أرجاء الولاية يتفقد الأحوال فيها ويأمر بإجراء اللاز م5 ؟)؛ وكان أثناء 
هذه الحولة لا ينفك يسخابر الآستانة و يرفع إليها التقارير أيما كان فإذا كان ف لواء 
جوران مثلا كتب فى نهاية تقريره « عن حوران 2 ظ 
وكان علىالوالى أن يستأذن الحكردة قبل قبول الأوسمة من الملوك الأجانب وقبل 
الحضور إلى العاصمة . كا كان يقر ح على الدواة منح بعض القناصل الأجانب 
الأسعة الحكومية لقاء ما قدموا من نحدمات لاولارة (0) 


)١(‏ انظر الفصل الحادى عشر ظ 

)١(‏ أرشيف إستانبول : داخلية : وثيقة 9١9‏ تاريخ 5 حرم ١٠٠١‏ ه » 40708 تاريخ 
لارجب 1185هغ) 64 تاريخ 9 جمادى الآخر 194 ه., 

00 أرشيف إستانبول : روزئامة جريدة حوادث ( ١١8١‏ 6 قم 5+4 ص له" © جريلة 

الأمة العدد ١1؟,‏ كائون أول ة٠‏ ام. 

00 أرشيف إستانبل ديوان أحكام عدلية ويقة رقم 4 ناريخ م ه ربيع الآخر 1184 هم 

(ه) أرشيف إستائيول : ممارحية ©» وبيقة رقم ب سس تار با جمادى الأول ؛م؟إهم؛ 
94م تاريخ ١١‏ ربيع الأول .1 ه» 4١١06‏ تاريخ ؛ صفر 1١85‏ ه. 


1 


؟ ‏ معاون الوالى : 1 

لم يتعرض قانون تشكيل الولايات لذكر معاون الوالى أو بيان اختصاصاته 
بعد أن بين انخحتصاصات الوالى » 8ا نصت المادة الثامنة عشرة من النظام المل كور 
أن ورياسة مجلس الإدارة تكون لاوالى و يتوكلعنه حين غيابه من كان يستنيبه ويعيه 
لذلك من المأمورين 21 

ما نص القانون أيضا فى لمادة 4؟ بأن « عتصرف لواء المركز مأمور بإعانة والى 
الولاية فى الخصوصيات العمومية وق غياب الوالى بجرى الرئاسة فى امالس الموجود. 
فيها » 9)ء ولكن القانون عاد فذكر معاون الوالى فى المادة المخصوصة الملحقة بالقانود 
واعتبره مسثولا عن الأمور الأجنبية'"' . 

كنا كان مشير اليش الخامس يةوم أعمال الوالى بالوكالة فى حالة مرض 
الوالى أو غنابة أو عزله 9) ريما بعين . وال جديد وخحصر إلى دمشق لاستلام 
مخصيةه . 

أما نظام إدارة الولايات العميمية /1741 ه - 14101 م فذكر معاون الوالى 
وتعرضت المادة /11 لاسمتصاصات معاون الوالى الى تتاخص بعاوئة الوالى فى كل 
الأمور البى يعينها الوالى له » ومطالعة الرسائل الواردة إلى مكتب الوالى من دوائر 
الولاية وإحالتها إلى الدوائر المختصة ٠‏ وتقديم خلاصة عنها للوالى » كنا أجاز نظام 
إدارة الولايات تحويل وظيفة معاون الوالى إلى وظيفة أخرى مركزية » أى أن يقوم 
. بأعبائها موظف مركزى بالإضافة إلى عمله الأساسى 0 00 ظ 


ا ا والصممت 


< . "8 ص‎ ١ الاستور ؛ يجلد‎ )١( 
ألغيت متصفية المركز وأعطيت ويفا للوالى وألغى مجلس إدارة المركز وأعطيت وظيفته‎ )( 
إلى مجلس إدارة الولاية وألغى ملس "مييز اللواء وأعطيت وظيفته المتملقة برؤية الدعاوى بداية إكى مجلس‎ 


ا م 000001 لسسمصة 


الدعاوى المشكل مجدداً والوظائف لمتملقة بالاستعناف إلى ديوان القييز ( انظر الاستور مجلد ١‏ ص 1788). 
(م) الاستور : تجلد ١‏ صن 510" 02٠.‏ ا ا ظ 0 
( ؛ ) أرشيف إسعانبول : داخلية » وثيقة رق 7م404 تاريخ /ا؟ شعبان ٠ ١71417‏ 


(ه) الاسعور : يلد ١‏ ص 4٠01‏ . 


ل 

كا تحاهلت و سالئامات » ولائة سورية منصب معاون الوالى مما يدل على أن 
هذه الوظيفة لم تكن ثابتة فى ولاية سورية © 

أما قانون إدارة الولايات العمومية 191 فقد أشار فى المادة اللتامسة والمادة 


ا دا اداه 51 0 . ١‏ 
الثانية والستين إلى معاون الوالى وقضى بوجوب وجوده ”' '. 


ومهما يكن من أمر فإن الوثائق امحفوظة فى أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول 


لم تشر إلى هذا المتصب خلال الفترة الواقعة من ( 1781١‏ ه / ١854‏ 1# م 
/ 1931 م). 


وهو بلى الوالى فى السلم الوظيى من حيث الأهمية » وتمتع دفتردار الشام بنفوذ 
كبير فى القرن الثامن عشر 7 واحتفظ عمكانة مرموقة بعد عودة العمانيين إلى سوربة 
1185م حيث كان يخاطب بالعبارات التالية : « سعادة أفندم سى الهمم كريم 
الشيم دفردار لك أافندى دام للخرات مدى ) أ ( سعادة سى امم أفندم 
دفيردارلك افندى المفخم 4 . 

كا تقاضى راتسا شهريا أعلى بكثير من رواتب أمثاله فى الولايات الأخرى : 
فبِيها تقاضى دفردار الشام عشرين الف قرش ف الشهر 11757 ه / 1841م لم 
يتقاض دفير دار أثقره سوى سبعة آلاف ونحمسمائة قرش 3) , 
ويموجب قانون شكيل الولايات 1854م » استقل دفر دار الشام عن الوالى بالأأمور 
لمالية وأصبح مسئولا أمام نظارة المالية مباشرة 29 وارتبط به محاسبو الألوية وتفذوا 
أوامره وتغلماته 1# . ظ © 


ونام عوحوم 


010 إدائة عموبية ولايات قانوق » ص ؛ ©» 14. 
)0 البديرى الخلاق : حوادث دمشق أليومية ؛ ص 4ع . 
0 0 أرشيف إستانيول : داخلية » وثيقة رقم تاريخ ل جمادى الأول /اه؟١‏ م , 
فايم» ريثم 15 اهن تأريخ © جمادى الأخرة #ا"” أ تمر [ ظ ظ 
١‏ )ع ازا 9 جاريم سو . 
)0 9 المادة ()/ من قانون تشكيل الول يات فى الدستور مجلد ١‏ ص ##يرم 
1ه 0 8 1 | 


41 
ونص نظام إدارة الولايات العمومية 1١81/١‏ م على أن اختصاصات الدفير دار 
هى : إجراء الأحكام التى يعينها نظام مالية الرلاية والإشراف على جميع موظى 
الولاية فما يتعلق بالأمور والأنظمة المالية وإخحبار الوالى بالغخالفات المالية وبيان طريقة 
إصلاحها » وإبداء الرأئ والملاحظة فما .تعلق بتعيين امحاسين ومديرى المال 


, 11١ وعزم‎ 
| 


وقل قلت أهمية الدقردار ف الصف الثالى من المرك التاسعم عشر .فأصبح 
الوالى يقر ح على الدولة بالإئعام عليه بالأسمة كنا احتاج إلى شهادة الوالى له بخيرته 
على المصايحة العامة من اجل زيادة رائيه )ع وتعرص للعزل وأغكأ م لتسيره عل 
الغالفات المالمة فى الولاية ” . 


- المكتو يجى : 


مكاتات الدائرة الرضعية محا فظةاع ىأوراقهاوقيودها وأشر لمكتو بجى كذلك على مطبعة 
الولاية وقام بعمل هام جلدً| وهو إصدار حولية سنوية لولاية سورية عرفت بام 
«السالنامه )9 )2, 
حيث جعل بحت إمرته عدد كبير من الموظفين موزعين على قلم التحريرات وقلم 
أوراق الولاية وإدارة مطبعة الولاية » وأشرف على نشر أوامر وتعلمات الحكومة ق 
جرائك الولاية » ما راقف المسودات الى جرى تحريرها من قبل معاوك تحريرات 
الولا ية 22 [ 
ااا سم 
)١1(‏ انظر المأدة م١‏ من نظام إدارة الولايات ف الاستور مجله اص إاءغ-؟.4. 
, ؟ ) أرشيف إستائبول : داخلية ؛ وثيقة رقم به 477 تاريخ م؟ ذى الححة +٠94؟١١ه.‏ 
00 أرشيف إستائبول: : مجلس والا : وثيقة رتم وه تاريخ ه؟ جمادى الآخرة 11١/٠‏ ه. 
(:) السالنامه » كلمة فارسية مؤلفة من سال وتعى سنة ونامه وتعنى أو راق فهى « الأوراق السنوية  "»‏ 
أو « الحولية » وأول سالنامه ظهرت ف ولاية سورية كانت ف عهد الوالى محمد راشد باشا 1785 -8/8؟1* 
( انظر محمد أديب آل ثى ألدين الخحصى » منتخبات التواريخ لدمشق » ج ١‏ ص 559 ) . 
(0) الدستور : تجلد ١‏ ص 4٠7‏ . ظ [ 


00 0 1 
وكان مكتوبجى ولاية سو ررك عضواآً دا 5 ف عله ى إدارة الولاية ١١‏ ' ون تولوأ 


هذا المنتصب ٠ق‏ ولد سور دك 7 ( خليل أفندى الخورى ) صاحب أول حجر بادة 
عربية ف بلاد الشام ( سحديقهة الأخمار ) وذلات فى سئة ابام ١‏ م . 


ه-مدير الأمور الأجنبية : 


بعين هذا الموظف من طرف الدواة بناء على اخثيار نظارة الخارجية ووظفته 
النظر فَْ الأه مور الخارسدية ويكون وأسطة لحا براث بين الواللى والموظفين الأجانف 
كالقناصل وموظى القنصليات عل أن بكرن ذلك بم ر الوالى وبعلمه وأن ىق 


ملاحظاته للوالى كتابة أو شفاهاً فى الأمو ر المتعلقة بالأحكا. م العهادبة والقداعد الدولية 
فى المصالح الأجنبية الى تحال كلق ' 00 


“سس ل .عضي وم 


وقد تولى هذا المنتصب موظفون محظميع.م من المسحيين وكانت معرفة القراءة 
والكتابة واللغة الأجنبية مع بحسن الوط واللياقة مؤهلاات لمن بشغل هذا المنصس 
َ تعير على وثائق ف توضح عتما إذا كان هنالاك عابرات تخرى بين ملدير الأمور الااجنمية 
ونظارة الخارجية : وستطيع أن نصفهه بأنه أشيه بضابط اتصال بين الوالى والقناصل 
وكان مقر هدرر الأمور الأجنبية ف سيروت كا عماث الدواة على رفع رائبه الشهرى 
وخصصت له مصروفات فوق العادة لاختلاطه بقناصل الدول الأجنبية 0 


3 8 لمعه 8 اسه 0 2 5 صلم تمس الاسم اسن ممه سه شت م 2م - 017 م ع الس ا 
الس من ل 6 ا 520 الال مم ثم اج ام 5 3-5 8 . . . 5 
م 3 8 . 8 0 3 8 4 52 . . 8 8 355 فلناس سام -. 500 -. 6الاها اه 55 
3 
١ ١ 5‏ 5 7 5 5 م - له 0 5 7 5 5 5 8د ا د كلظ 25 ةم 3 3 5 5 5 5 - 5 
10101 اولك “لا سس برست 2-20 عاك اص # ب كداليم لصي يا 2 لم7 2 مع ع نا 0 5 ات 2 وهر يه و _ بلي سيك لمشيس شاصضب 
مب 9 2-2 95 05 _ حودعد- 9 5-06 __-ٍ 2 - - 7 5 


واحتصاصه تر ؤس مجلس معارف !*! الولاية والإشراف والتدقيق على ما يجرى من 
المصالح.المتعلقة عار ف الولا ية وإجراء مأ دثمرر من الإصلاحات وتمئيش المدارس 


ته ممعم ميت - و ممووك ‏ 


)١(‏ أشرف مكتويجى ولاية بير وت على رقارة الصسحف حى أصبح معر وفاً مراقبة المرائد أكثر 
من كوذه كاماً لأسرار الولاية لكارة تشدده فى التضييق عليها فى عهد السلطان عبد الحميد ( انظار سا 
س ركيس : غرائب المكنويجى » ص ١٠١‏ ) . 


2 


00 انظر المادة ٠٠‏ عن نام الولايات فى الدسدو ر مملاء ١‏ اص 9م# 0 المادة 9 عاد ١‏ ص "١‏ ٌّ, 
0م أرشيف إستائبول : خازجية » وثيقة رتم 0 تاريسم 5" ذى القعدة بوم . 
دا خلية ( وثمقة رقم 15ن7ا تاريخ لا جمادى الأول 1 ١‏ هه داخاية , وثيقة شم و٠‏ م ياس تاريخ 


4 المحرم 1187 ه. 
(4) انظر الفصل التاسم . 


35 
شيعن مام 7 7 م 5 00 
ع يت عبد 0 !1 سلس نه ب وروت روج وووفسر عرب موس جعي مس ينيجي وسو بسسوو ووم وج ممست «أ7سسسحة ١‏ ستتاء 2< 2 سب لسر اه 1 


. 


ظ س0 
والمكتبات الموجودة فى مركز الولابة وبشكل خاص المدارس الإعدادية واأسلطانية 
وصرف مخصصات معارف الرلابة واستعمالها فى دائرة النظام المتعلق بها » وهو 
مسئول فى الدرجة الأولى عما يتعلق بأموال المعارف وعليه أن يعمل خخلاصة سنو ية 
يرفعها إلى الوالى ى نهاية كل سنةكى برفعها الوالى بدوره إلى الباب العالى 2١7‏ . 

٠‏ ول عم مدير المعارف عدد هن أأعاوثين والمفتشين وأمر امئلاء بإجراء أحكام 
الأنظمة والتعلمات الى تزودهم بها نظارة المعارف 19 . ا 


اختصاصات مدير الزراعة والتجارة : 


نت المادة ١١‏ من نظاء لولايات 11781-ه / 18754 م على.وجود مأمور 
واحد لانظر فى أمر الزراعة وتسهيل إدارة التجارة وتقدير مصولات الولاية وضبط 
إنعراءجاتها وإدالاتهاء ويعين منطرف الدولة بانتعخاب نظارة التجارةوالزراعة معأ . 


ومحددث اختصاصات هذا المأمور الذى سمعى مدير لازراعة والتجارة. فطلب 
منه القيام بإجراء التنظيات المقتضية لأمور الزراعة فنا وعملا.حسب ما يتطلبه الموقع 
الجغراق لكل مل »ء وحسس قابليته الطبيعية وعليه القيام أيضًا بإجراء التدقيقات 
والكشف على الأآمور الى تساغد على ترق تجارة الولاية وتبليغها إلى الوالى كتابة . 
وعايه أن يقدم خلاصة فى آخر كل سئة عن زراعة وتجارة الولاية ويقدمها إلى الوالى 
5 يرفعها 21 الباب العالى . 0 ظ ْ 

كانت الدواة قد أصدرت فى ١7‏ شعبان سة 6 م / 1851 م تعليات 
بشأن وظائف مدير الزراعة ؛ كلف مدير الزراعة يموجبها بالعمل مجان وعين له 
وكلاء فى النواحى والقرى بدون راتب وعلى مدير أن يعمل على ترغيب السكان 
برراعة أصناف أشرى غير الحنطة والشعير » 5ا كلف أيضًا بالفصل فى الدعارى 
والمنازعات الى تمع بين المزارعين ”" أوكان مدير الزراعة ينتخب عادة من أعيان 
الولاية . 0 


. 4١ الدستتور مجلد راص‎ )(١( 
0 0 ض‎ ٠. ١١86 (؟) الدسعور مجلد ؟ ض‎ 
0 11545-7881 الدسدور علد رص موس جاع سع 4ع بجلد را ص‎ )0( 


سو ل 


تمزه ريم سبي مجن سؤب فناونوواووييمي موب سير ١‏ 
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م مدير الدفير الحاقاق : 0 

واختصاصه تفتيش وإجراء أحكام القوانين والأنظمة والتعامات الى تتعلق 
عق إدارة الأملالك والأراضى والنفوس وما كان منها مختص-ا بمعاملات تصرف الأمللاك 
وتملكها والإشراف على معاملات المأمورين الموجودين فى الأقضية » وإبلاغ الوالى 
عن كل موظف يتصرف بدذلاف النظامء ويبدى اوالى ملاحظاته حول انتسخاب 
موظى الدقتر اللحاقانى وعزطم ؛ وعليه أيضا أن يقدم تقريراً إلى الوالى يتضمن خلاصة 
الإجراءات الى قام بها فى خخلا ل ااسنة . ض 


4- مأمورو ( موظفو) الأملاك والنفوس 2١0‏ : 

وظائف مأمورى الأملاك والنفوس هى إدارة القيود الأساسية انحلية الى تحتوى 
عل أجناس وأفواع وعدد نموم الأملاك والأرافى والأشياء الى تتبعها وإيراداتها 
المنوية وما هو ميرتب عليها من التكاليف بموجب الأنظمة الخاصة بها . وتنظيم 
خلاصات التكاليف الراجعة على الأملاك فى أوقاتها المعينة وإدارة القيود المحلية 
الأساسة الخاوبة أقواع ومقاددر التكاليف الششخصية وجمع فود عامة النغفوس وتدوينها 
والإشراف على إدارة قيود ما يقع من التغييرات فى الأملاك وفراغها وانتقاطا ومواليد 
النفوس ووفياتها وما يتعلق بمعاملاات تذا كر المرور وجوازات السفر ١‏ 


ل ١١‏ هلاير الأوقاف : 
تتلخص اختصاصات مدير الأوقاف بإسدراعء الأمو ر < التالية |! 


”و تحصيل أموال الأوقاف وإرساطا إلى رك الأوقاف قَْ أوقاتهأ المعينة 0 
© إدارة حسابات المأخوذات والمدفوعات وقيودها . 


600 صدر قاتون حل النفوس فى لم شعباث ممة” ١‏ وصيغ فى 4 فصول و ؛ه مأدة وكاث الفرض 
م سن هذ! النظام هو أذ القرعة العسكرية . ونصت المادة "٠‏ : « إن مأمورى حلاث النفوس فى كل 


قضضساء يدورين القروى كل ثلاثة أشبر ؛ ويدور مأمورو جل نفوس الألوية فى رأس كل ستة أشهر مرا كز 


3 
يط 2 


القضاء ويدور نظار جل نفوس الولايات ى رأس كل سنة ججميبع مرأ كز الآلوية والقضاء مرة وأسحدة لتفة 
المعاملات ( انظر قيليب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء علد "اص 6لا١ا).‏ ظ 


م4 
© رؤية حسابات متولى الأوقاف واستيفاء الرسوم العائدة الخزينة . 
© تعميرات الأوقاف المضبوطة ومبايعاتها . 
© المعاملات المتعلقة بتوجيه, الحهات والوظائف وتحقيق الاوقاف غير 
المشروطة له والتدقيق عليها . 
© النظارة على إدارة الصناديق والفراغات والانتقالات واغلرلات وأحكام 
امحافظة عل نظامات الأوقاف'!' . ظ 00 00 


: ) الأى بكى‎ ١ بك الآى أو‎ 1١ 
وهو ضابط يكون تحت إمرة الوالى ورتبته ميرالاى وهو مأمور بإجراء نظامات‎ 
. عساكر الأمن ( الضابطة ) وترجع إليه مسكولية هيثة ضابطة الولاية''‎ 


عيجب المادة ١١‏ من نظام الولايإت 1814 م وجد:ى مركز الولاية مأمور 
لأمور النافعة يعين من طرف الدولة بناء على اختيار نظارة النافعة ويكون 
مأموراً بالكشف على الطرق «المعابر وساعده فى ذلك مهندسون يعملون بععيته » 
وبموجب نظام إدارة الولايات أصبحت وظيفته جلب المكلفين للعمل فى الطرق 
ومجمعهم ف الاوقات المقررة للم . وأن يقوم. بتحصيل المبالغ النقدية من المكلفين 
ويقدم بيانا بذلك إلى الوالى فى دفر مخصوص يوضح فيه مقدار ما ثم وما تبى من 


العمل فى الطرق'"/ . 


60 انظر الفصل الثامن . 
00 انظر الفصل الحامس , [ 1 
60 السعرر : علد راض ««مغ - 2.4904 


5 8 5 مم الها لاني عواتوق مه 5 35 5 0 . لام 
بي يا لو ا 011 ال جح ميضة ع اليس ود دل ليت يه حوور جه عن لد ملووووويور و يعر بجوي بج 1 وسيم امب وميم وج رج سس ممه وو نجوه سل ناح بسنا بي فيح اولوحت ل سين ب لت 
ِ 5 - ممص عد ب د . : عه 3200-5 عه مت صمت 


سبوب لجسي ميب مت مدي بسي سوب 
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<١‏ ثانيآً ‏ الجهاز الإدارى ف اللواء 
١‏ المتصرف : [ 

مثل الوالى فى اللواء موظف عين بإرادة سلطانية سمى « متصرفًا » وول حق 
الإشراف على الأمور الملكية والمالية والأمن ضمن دائرة اللواء ‏ وطات م 
تنفيك الأوامر والتعلمات الى برسلها إليه والى سورية » ويختلف راتب المتصرف 
حسب أهمية الاواء كا نسجد أن معاون الوالى أحيات قد كلف بإدارة لواء 


دمشق 13 


وطلب من الملتصرف أن شرف على تصرفات ومعا ملااثت موظى اللواء وأن 


بخير الوالى عن كل تضرف تخثيرة الف انظام © وهو مسئول أضا 2 قوة الأمن 


ظ قّ الاواء ع ويستطيح أن يسوق عسا كر الضابطة ١‏ اله طَة ) من قضاء لأخرويوزعها 


عل الأقضرة التابعة له بعد أذ افْمَةَ الوالى + 
موايية : مو ؛ 


0 وم يكن المتصرف شيت 7 مركزة مدة طويلة فقك نيدل عل لواء حماة شلال 


لاثين سنة ١١١ 1١8١‏ ه ثلاثة وعشرون متصرفا » أما اواء حوران فقد 
ضرب رقم قياسينًا بين ألوية ولاية سورية فىكثرة عدد من تبدل عليه من المتصرفين ؛ 
إذ تبدل عليه فى نفس الفثرة السابقة اثنان وثلاثون متصرفًا معدل أقل من سنة 
المتصرف الواحل 9 : 

بم يكن المتصرفون على قدر كبير من الاق فقد وجد بينهم مرتشون9) 
ومغتصبون وسارقون 9) , 

وإذا عزل أحدهم لا يابث أن يتقدم بطلب آخر من أجل تعيينه فى أحد 


لمرا كز الشاغرة وكانت الدولة تستجيب لرغبتهم فى بعض الأحيان 7 , 


010 سالنامه ولاية سورية » دفعة #١‏ ص 65 --لا55, 

( ؟ ) سالنامه ولاية سورية : دفعة م٠‏ ص 55-5١‏ . 0 

0 أرشيف إستاذبول : عيناث دفترى رقم 917 تاريخ الوثيقة م١‏ شعبان ١41١1١1ه.‏ 

( ؛) ارشيف إستائبول : مجلس مخصوص » وثيقة رق ١7٠١‏ تاريخ 88 ذى الحجة م8١1‏ ه . 
0 أرشيف إستانبول : عينيات دفترى ؛ ل 8و وثيقة رق ١18و‏ سنة ٠19ه,‏ 


3 

ووجد فى الوقت نفسه متصرفون مصلحون قدرت الولاية أهمية بقائهم فى مناصبهم 
فاقترحت على الحكومة فىإستانبول إيقاءهم فى أماكنهه ٠”‏ 

واحتلفت رتب المتصرفين ودرجاتهم وألقابهم : ولكن ذلك الاختلاف لم يكن 

له علاقة بأنواع المتصرفيات الى حكمونها فثلا عين لمتصرفية القدس ٠‏ متصرف 

درئية وزدر 6 تلاد متصرف من الرتبة الثالثة وحمل وساما 5508 من الرئة الثالثة 

لذلاث استرحم أولى الأمر فى إستانبول منحه الوسام من الرتية الثانية أسوة يممثل 


الطوائف فى القدس 59 , 


؟" ‏ ش#اسب الاواء : 
عين كل أواء سب م 7 ف باسم ز/ كا سيه 0 0( ) وامختصاصه 0 راع ل أمور 


ار 5 بصدرها دفر دار الولاية إليه بواسطة المتصرف . 


ب ملدور تحر رات اللواء : 
ويشرف على قلم تحر رات اللواء و يمجرى بواسطته جميع مكاتبات اللواء الرسعية 
08 من مدزر 5 المحاؤظة على المكاتيات والقمود ار ده 


4 - مأمور دفر خاقالى اللواء : 
بوم مأمو رالدفتر اللحاقاان يتتفييك التعلمات والأوامر الى برسلها إليه مدير دفر 
حاقاى الولا ده بواسطة ه | ف . 


ظ وامحتسا صه إجدراء الأمور اختصة بإدارة النفوس والأملااة العمومية مع إدارة 


معنا ملت تلا 5 ر الأمرور وجوازات سفر القضاء المر بوط عردز الإواء بحسب الأصول عا 


سم - 5 + ا 37كين © ١‏ لو زع 29 0000-0-7 اشاب ب سبش بيات م ل ل ١‏ اتا ري اناا سوم ل وعمس مووي جم ينه 


١ (‏ , رشيف إستاثيول » داخلية » وثيقة ثم قوم ١م‏ تار يخ ” ذى القعدة سنةٌ 1١‏ ه, 

0 أرشيف إستاذيول : داخابة 3 557 رقم > م بم تار يح م١‏ ذى المحعدة مهة8؟' اه ., 

(0) نصت المادة م من قانون مل النفوس على ما يل : ظ 

«يلزم أن يكون فى كل قضاء مأمور توس وق معم ينه كاب وأحمد وف كل لواء مثل ذلك وق كل مرك 
ولا به ناظار نفوس اه 

انغلر » فيليب جلاد : قأموس الإدارة والقضاء » #لد ؟ ص ١9/8‏ . 
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ثالثاً الحهاز الإدارى فى القضاء 


1 الانمقام / 

ره ى كل قضاء من أقضرة ١‏ ') ولادة سورية موظف أطلق عليه لهب قامقام ١‏ 
وهو معين من قبل الدولة كى ينظر فى جميع الأمور الملكية والمالية والضابطة فى 
القضاء ومرجعه الأول متصرف الاواء : والقاعقام مأمور بإجراء أحكام القضاء 
الداخلية الى هى ضحن نطاق اختصاصه وتنفيذ جميع أوامر الدولة والتعلمات الى 
ترد من طرف الولاية والاواء » وخول القاتمقام عوجب المادة 44 من نظام الولايات 
١‏ // 1854 م تحصيل واردات الدولة وإرسالا إلى مركز الاواء 20 كا ترأس 
مجلس إدارة القضاء واعتبر آمرأ لاعساكر الضابظة الى توجد فى القضاء وى له 
استتخدامها وفقا للأوامر الى يتلقاها من متصر ف اللواء . 

وبموجب المادة 45 من نظام إدارة الولايات العمومية /141ه / 181/1 م 
خول القاتمقام انتخاب مدراء النواحى ضمن دائرة القضاء وجاب مجالس النواء فى إلى 
مركز القضاء بعد الاسيئذان من متصر ف الاواء 9 ) . 

ول يستقر القائمقام فى فى مركزه طويلا : إذ كانت تجرى تنقلات شاملة تنشر 

فى جريدة الدولة الرسمية”' فثلا كان ينقل 5ا' عقام معان فى أتصبى جنوب 
ولاية سورية إلى البقاع فىالقسم الغربى الشمالى منهاء وكانت الولاية تبرر مثل هذه 
التنقلات « بأنه سبب قربا زهن تسدصيلاات الأغنام والأعشار دحي ل تعر 

جياية الأموال الأميره به أقتضت المصابحة العامة إسجراء التنقلات المذكورة ١3)‏ 


١ يطللق على الا ثمقاء قبل صدو ر نظام الولايات 4 ممدير القغاء ( الدستور مجلد‎ ٠ دان‎ ( ١ ١ 
ظ ظ‎  )486 ص‎ 

(؟) كان قامقام قضاء الم ركز مماوذاً لمتصرف اللواء بموجب المادة هم من نظام الولايات ولكن 
سرعان ١‏ ألفيت فا مقامية مركز الواء وأنيطت إداريها بالمتصرف . 

(؟) الدستور : مجلد ١‏ ص وم" . | 

(؛) المصدر الابق . مجلد ١‏ ص + . ؛ ٠‏ 

( 5) إرشيف إستائيول : روزئامة جريدة حوادث ( سنة م1 ه)م 00١‏ ض ١١٠؟١.‏ 

050 إرشيف إستائيول : داخاية . ونيقة رذى 84مد.ب تار يخ /ا شعباكت ".٠‏ اه, 
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وكانت محرفة القراءة والكنا 4 ة والاساكت العربى مع الاتصاد ف بالصفات الحميدة 
مؤهلات هامة بالنسة 0-1 انتخا الا عمقامين ف ولاب سور ية. ا 


وطلب م من القاتمقام أن يدم ترجمة كا أملة من سدم أنه والأعمال الى قا م بها أثناء 
حول ميد وذوع دآ ل حمل وأسحما نا كان يتأخر لع 27 العا مقام رما تصل قيودة هن 
ولاية ند ركا . 


هذا وقد روعيت الدقة والاهمام فى انتخاب القامقامين » فوجدت بلحنة خاصة 
لانتخابهم بالاقتراع السرى بين أعضاء اللجنة ؛ وبعد إعلان نتيجة الاقتراع كانت 
لخنة انتخاب القاتمقامين تقترح أسماء المنتخبين عل الوالى الذى يبعث عوافقته 
إلى نظارة الداخخلية الى كانت بدورها تعسيد فحص قرود القاعُقام وأوراقه 


تانية . 


ما سبق يتضح لنا اههام الإدارة العمانية بانتسهاب القامُقامين وحرصها على 
أن يكونوا من ذوى الصنغات الكسنة وين يعرفون اللذة العر بية غ لأن القائمقامين هم 
قاعاذة اللحهاز الإدارى ف الولاية لذلك يتوجب عليهم أن يكرنوا ذوى خبرة ة ودراية 
بأحوال السكان ٠‏ ولذاك عزلت القائمقامين الذين يسيئون معاماة السكان . 


ا هدير مال القضاء ٠‏ 


بموجب نظام الولايات 1854 م كانت أمو ر القضاء المالية محولة إلى القامقاه 
ولكن بعوجب نظام إدارة الولايات العمومية 1810١‏ م فصلت هذه الأمور من 
القائمقام وأنيطت عوظف مسئول أمام محاسب اللواء عن النواحى المالية وحددت 
صلاحيته بإجراء أمو ر القضاء المالية وفق النظام المالى وتعامات محاسب اللواء اللى 
يبلغها إلى قاتمقام القضاء بواسطة متتصر ف الاواء 


)١(‏ أرشيف إستانبول : داخلية ٠‏ وثيقة لاه م؛ ( ١١‏ فى القعدة )١١95‏ . ممه 
( * بمضمان 55914اه) ..ولاولا(1:4زه)» 59١‏ ؟ ١‏ ( ١؟‏ جمادى الأول ١١:‏ : م١‏ جمادى 
الآخرة 4+١١1ه).‏ 


لا0االالال0اا 0 الات ات تتتتتنةكتنتتك | أنه للاؤاؤتتتت #4 للد 3 اناد ادا كنك اه 


٠. ٠. 0-2‏ -_- لاح اميت ران 2 لسااء 8 
لك اناه ماتخ هجا 6ه اس لاماء 5 -- 2 5 5 م 5 2 0 5 3 1 3 1 5 ا 0 5 : 
7 عد 5 ”7 3 لالس اسان اس ال كي حيبت 5 *مسشساء . 5000 5 ٠.‏ -- .6 ماسششس اه 5 55 55 5 55 5 - عثيلة له 
اا ل م لاس مم 1 8 5030000000 حر 53101111 5 8 9 .-0-- 1 500 ا ين اش سي سي اانه “تاكتك 000 
آ# م نتم كه ل د 1ت ملت 2 ا شام سخ سم الث سه تن عدار و لم لتر :. ذم الجسم م عي سد تست سور للجس سس سفت تس صمت نصسا ‏ سد تعبت اصصصيه نس 


8 5 * 6 
ل ل ا ل ا 


٠. 8 ٠. 8 20-7‏ 
ااا كم | سني يبي با الل لل اا ةا ل ات يا 


8 ميك ا 2 + 56 8 5 ا‎ 0. 58 ٠. 
0 ساسا لاض الام اس كح الوك 06> 2ه كرو وض وا لوه امالوارىا ع وو الى 1 حم و ج15‎ 
1 : 7 3 0 3 . ل امصي. العا دعم الم انه لس عام‎ 
- 1غ اوعمتمميه‎ 
سس سس ملستت ا ا ا‎ 


5 لم ٠.‏ 8 8 3 8 اعسسس سه اليس .الع ممم 05 66 
جه سات جع وو نوي يجيه ووم جور ١‏ مون _ زر جمبووو ‏ وحم حوم حجر حو ماتحسات» منت واساات ‏ جاجود ارسي" سرون تك ١‏ 4 مسرب ببوسي بربب سسب مسد 
6 5 05 5 58 58 5 


قالعا م اه اميم 2د 0 50 
اه . 
555 .الصا 0 57 
سبد ب مسبس مس سيب سو سج بجوو رويب لوي ب يور مره 
9 - 5 تممو يه 1-- 


غ5 3 5 535 
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هأ 


الموظفون الآخر ول : 
قام بأمور القضاء الكتابية عدد من الكتاب بإشراف قاتمقَام القضاء وتتلخص 
اختصاصاتهم بإدارة جميع المكاتبات والقيرد والمحافظة عليها . 
أما أمور القضاء البى تتعاق بالأملاك والنفوس فقد خصهن ذا عدد من المأمورين 
يتناسب مع أهمية القضاء وعدد سكائه : وكاف هئلاء بالغافظة على دفر تحرير 
النفوس والأملاك العموى » وتنظم جداول ببيان وقوعات الأملاك والنفوس بموجب 
التحقيقات الرسمية الى يحرونها » والنظر فى معاهءلات تذا كر الأرور ودوازات السفر 


فى القضاء . 


رابعاً ‏ الحهاز الإدارى فى الناحية 


اتصف هلا الجهاز بالمساطة واللحاو “من التعقيك ن وكانث وظيفة مدير الناسحية 


إعلامية محضة فهو ينشر أنظمة وقوانين الدولة ويعلن أوامرها وتنبيهاتها فى القرى 


التابعة لناحيته ويبلغ قامقامالقضاء بالتحقيقات الى عريها اتير القرى فما يختص 2 
بالولادات والوفيات والأرافى المكتومة وم يكور الناحية وجب اللأدة عله من 
نظام إدارة الولايات من توقيع العقوبات الدزائية عن طريق السجن أو التوقيف 5 


)١( 


منع من النظر ف الدعاوى والتدخخل ف اختصاصات مجالس اختيارية القرى.' 

تار : تلخصت اختصاصات محتار القرية الذى يمكن اعتباره أصغر 
موظف إدارى فى الولاية عساعدة رجال الحكومة فى تحصيل أموال الدواة المفر وضة 
على سكان القرية بموجب قرار مجلس الاختيارية وتذاكر التوزيع الى يرسلها مدير 
الناحية » وتبليغ تذاكر الإحضار الى ترسلل بمعرفة الحكومة لأجل جاب بعض 
الأشخاص . وإخبار مدير الناحية بما يقع فى القرية من ولادات ووفيات ومساعدة 
الحكومة فى القبض عل المذنبين وإعطاء المعلومات إلى مدير الناحية عن الأرافضى 


المكتومة وغبر ذلات . 


اسه مسبم ١ ١ ١‏ سمهو سس هس 117 ل 1م جاص يبيل دوو ا ووب و امس .ل لس وو أو صن وسوس م سن بم ب بر و موي ومو زا جه بر رسن 


10 اللستور : مجلد ١‏ ص و٠١:‏ . 


٠١١ 


الدوائر الحكومية ى ولابية سورية : 
وسديلدت كُْ دمكشقى ومرأ كز الألوية دوا ر كثيرة ع ن اعتبارها 2ب.و ورة مصعرة هن 
الك واثر الحكومية الى وسح لانت إستانيول 3 ويمكن ٠‏ إلجماذًا 51 يل : 


أله . : الدواوين والأقلا م : وفى دذدوات ييز الولا ب ولس موز اأشاء , وتحكمة 
تحارة الشام وقلم كاسية الولابة 4 وقلم صندوق مال الشا : ٠‏ ونام مكتويجى | الولااية 


وشعيرة 3 قلم الأوراق وشعي4ة قام الرجمة . 


ثانياً : الدوائر وهى : 
دائرة بريد الشاء : تتألف من مدير البريد رئيسا ومأمور وكاتب ومقيد . 
داثرة الأشغال : وتتألف من رئيس أول ورئيس ثان مع مانية أعضاء . 
دائرة اأزراعة : وتتألف من رئيس أول ورئيس ثان وعانية أعضاء . 
٠‏ داثرة النافعة : و درأسها مهنئدس م عدد من الموظفين الكتاب . 
دائرة الأورمان : (اخراج) : تتألف من مفئش وكاتب ١‏ 
دائرة بلدية الشام : يرأسها مدير وتسعة أعضاء . 
١‏ 
دوائر العدلية : 2 كمة الاستعاف ولسن العدلية وكمة المدلية . 
الدوائر العسكر ية : دائرة الدرك والبوليس ودائرة اليش الخامس الذمايضى 


دوائر اغا كم الشرعية : وفك بأخ عددها مس محاى فى دمشق27. 


ثالشا : امالس واللجان والغرف : 
يحلس إدارة المعاوف © ٠‏ لحنة المهاجرين : لحنة تحرير الأملاك وغرفة أوقاف 
الحرمين الشريفين وغرفة اإرراعة ولحان إشتراج النففوس المكتومة '؟2 ومفتش إصللاحات 
جبل الدروز 9 ). 


)00 أسالنامه ولاية سورية : لسنة 1155 هه دفعة ١١‏ ص 5ه - 8" ) أسنة ”٠ ٠+‏ ؤه دفدك 
ماص ك5ه- ١6م‏ , 

(؟) انظر الفصل الرابع . 

6 جر إقدام ؛ أليئة الثالغة » المدد 94م : 

20 أرشيف إسعائبول ‏ : داخلية » ونيقة د 0ه تاريخ 117 يجب 8 |٠٠‏ ه, 


١٠١ ؟‎ 


لالس الإدار بة فى ولابة سورية : 
وححدل 5 ق ولادة سو ر د 4 جالس إدارية عكاية اشيرلك فيج | الأهالى 4 وى حالس 
0" الحتيارية القرى وتجالس إدارة النواحى ومجالس الأقضية والأولوية والولاية . 


ا وقد وردت أصول انتخاب المجالس فى نظام الرلايات 1781 ه/1854 م أما 
ا ظ ظ اخحتصاصائها فو ردت 6 نظام إدارة الولاينات العجرهبة 81م ١‏ - / أ/ام ١‏ م وهده 
ظ ظ احالس هى : 
ِْ . 
00 أولا : مجلس اختباربة القرية : 

: التسخاب امختارين وأعضاء مجلس الاختيارية‎ )١( 

تدمع أهالى اقفر رك ه بن الك كور الكذب' ن تجاوز رهم الثامنة ع مرق 4 والذين ل 
يدفعود 37 سنوي لالدواأة مدان قرش عا لالأئل ٠‏ وللتحب 3 من ليمهسم 
أن يكون هؤلاءالختارون والأعضاء من رعايا الدولة الذين يدفعون لاخرينة مائة قرش 
ودركو سنو يا وأن لا يقلصمر الواحد منهم عن ثلاثين سنة . هذا إذاكان جميع أهل 
لمر ده من طائقة وأحلة ٠:‏ 

أما إذا كانت القرية مؤلفة من طوائف متنوعة . فييجرى اجماع أهل كل 
طائفة عل انهرا دك ولمجرى عماءة الانثيذا ب على اأومجه رع آنفا . 5 تسجل 
نسخة من هذا النموذج إلى مدير الناحية أو قانمقام القضاء كى يأمر بتعيين 

وحق للحكوعة عزل امختارين من الجدءة 15 عق لمحلس الاختيارية عزط 


و جرى يعمل ذلاك اجماع اجر ايها أب عيره م على |ل: لعدو اأسابق. )1 


3 


طامحاصت مم . واي عي يا ان يان سن سمس صي ين ١‏ مجهي يي م سا لو - اجن وير بج رج ممم ف نر قاد سراي ور حو موسا ل ل لمات وصور موووووهة ل )هت 


)١(‏ أنشيف إستائبول : مجلس والا » وثيقة رق ه8١4‏ ؟ تاريخ ٠١‏ ذى الحجة ١م8١1‏ ه. 


١١! 


(س) اختصاصات مجلس اختيارية القرية 2١١‏ : 
١‏ 3 النظر فى الدعاوى الى تقع بسن أفراد القردة صلحا . 

؟ لإجراء المذاكرات المتعلقة باحتياجات القرية . 
8# . مطالعة الأشياء المتعلقة بنظافة القرية وانتعخاب حارس ذا . 
-النظر فى المصالح المتعلقة بتسهيل أسباب زراعة القرية وتجارتها . 


نه بالإشراف على تحصيل الأموال الأميرية من القرية وإعطاء قرارات 
ظ بحسن توز يعها على أهل القرية . ظ ظ 
ال أن يعبل الثير: عات أخُوصى بها أوجوه البر 2 القرية ويستعملها مما ورد 
ف الوصية . 0 
٠‏ - الإشراف على أموال الأيتام وأموال وأملاك المتوفين من لم ورثئة خارج 
القرية . ظ 
4 - إعلام مدير الناحية بواسطة المختارين عن الأراضبى الالية القابلة 


لازراعة . 
بالإشراف على إدارة المدارس وتعيين دصة القرية من العملة المكلفين 
بالعمل فى الطرق . 
٠‏ إجراء التحقيقات الأولية بأفعال المدنيين الذين ينبغى تسليمهم إلى 
الحكومة . ظ ظ 
١‏ إعلام قاتمقام القضاء بواسطة مدير الناحية عن سوء حركة الختارين إذا 
وجدت ومنع مجلس القرية من الحكم أو إجراء أى نو ع من المعاملات الدزائية . 


"ثانياً : مجلس إدارة اأناحية : 
لم يذكر مجلس إدارة الناحية فى قانون تشكبل الرلايات 1541 ه / 54مام 
وقد نص الفصل الحامس من نظام إدارة الولايات العمومية /41؟١‏ ه / 18174 م 
. عل بيان تشكيل واختصاصات مجلس الناحية . ظ 


ّااةٌ. 0 


١٠١ 
وكوجب لنظام الآنف الذكر يتشكل لس الناحية من الأعضاء المحلوبين‎ 
اركز الناحية 2 أوقات شع :4 ليت لا «تحاوز علد أعضاء كل قر ره من فرق لناحمة‎ 
عن أر بعة اشخاص 26 مجلس الاختياررة فيهأ . و تمع جلس الناحية اربع مرات.‎ 
2 قْ السئة فُْ المواسم والمناسيات الى بعيلها الواللى يرث لا تتحاوز مدةٌ العقاده‎ 


كل دورة أسروعا واحدآ ٠‏ 


أ 


ظ أما اختصاصات مجلس الناحية ؛ فهى إجراء المذاكرات قى التأسيسات النافعة 
00 والطرق الى برغب املس فى إنشائها بالإعانات المادية ‏ العملية ‏ أو النقدية من 
ظ طرف أهالى القرى الموجودين داضل دائرة الناحية والنظر فى الأمور المتعلقة بالمراعى 
والمشالى المشتركة والمواد المتعلقة بزيادة عدد آلات الزراعة » و بعد ذلاث ترفع قرارات 
مجلس الناحية لقاتمقام القضاء وهى ليست قطعية » ومنع مجلس الناحية من رؤية 
الدعاوى أو أنخذ جزاء نقدى أو المذاكرة بمصلحة ما شار ج نطاق الاختصاصات 
امحددة له ومنع أعضاء مجلس الناحية من عقد أى اجماع م دون إذن مدير 
الناحية 27 . 
ثالث : مجلس إدارة القضاء : 

١١‏ ) النتخاب أعضاء المملس : يعقد فى مركز القضاء جمعية تدعى جمعية 
التفريق مؤلفة من قامقام القض اء وحا كه الشرعى والمفى وءن رؤساء الطوائف غير 
الإسلامية » ومن كتاب القضاء وتفرز هذه ال+لمعية لأجل مجلس الإدارة أسماء عدد 
من أهالى مركر القضاء والقرى التابعة له » يساوى ثلاثة أمثال العدد المطلوب » فثلا 
1 يازم مجلس إدارة القضاء ثلا ثة أعضاء منتذرين فترشح الامعية نسعة أعضاء وتوزع 
ا ظ اوائح بأسمائهم على القرى التابعة لاقضاء كى تاتخب مجالس الاختيارية فيها مثللى 


العدد المطلوب أى لس ايك أعضاء / و بعك ذلات, تعاد هله الأوراق 0 مركز القضاء 


و 


ولعجتمع جمعية التفريق ثانية وتنظر ىق هذه الأوراق باعتبار كل قرية رايا 
واحداً ٠‏ والأأعضاء .اثلاث انين ينالون ‏ أكترية الأصوات هر الذين ييجرى 


لهم دنهم 


)١(‏ انظر المواد عسو ٠‏ ف الاستور » مجلد ١‏ ص 4١٠‏ لا!؛, 
(؟) تتلخص عملية امتخاب مخالس الإدارة والمماى على النحو العالى : يتألف مجلس لحت رئاسة 
الوالى أو المتصرف أو الغا تمقام على مده المرئز بذع مجاس العغر بق ويتكون من الأعضاء - 


س) اختصاصات مجلس إدارة القضاء : 
١‏ فحص إبرادات ونفقات القضاء . واذلاك اعتبر مجلس القضاء مسثيلا عن 
سنداثت النفقات . 

؟ ‏ النظرى #اسبات صناديق لمنافع العمومية وإدارة أموال الحكومة المنقولة 

وغير المنقولة . | 

٠‏ تقسيم التكاليف المفروضة بقرار من مجلس إدارة اللواء على الات 

والقرى . 
غ ‏ اتخاذ التدابير المتعلقة باأصءدة العامة . 

ه ‏ إنشاء الطرق اللخص وصية بين القرى . 

5 - النظر فى المابعات والمقاولات والصرفيات العائدة احكرهة والى تقع 
ضمن صلا حية القاكقام.!'' . 1 
رابعاً : لس إدارة اللواء : 

1١‏ ) التعخاب أعضاء املس : تعمل فى مركز كل لواء جمعية تفريق مؤافة 
من المتصرة ف والنائف أوالقاضى الشرعى « والمحاسة جى » والمفى والرؤساء الروحانيين 
الطوائف غير الإسلامية الموجردينى مركز الاواء مع كاتب التحر درات فى الاواء» ويفرز 
هؤلاء أسماء ١١‏ شخضًا من أهل مركز الاواء 1 من أهالى الأقضية الملحقة به ؛ 

م ترسل هذه الأسماء علي أوراق مطبوعة إلى مرا دز الأقضدة التارعة لاواء ا ينتخب 
لمن إدارة كل قضاء ثمانية. أشخاص من الاثنى عشر شخصاً المدوزة أسماؤهم فى 
الأوراق 9 يخم أعضاء 0 القضاء على ورقة الانتعخاب ويعيدونها إلى مركز 
اللواء . وعلل وصول الأوراق من ٠»‏ ز الأقضية تج مع لحنة التفريق ثانية + وتغرز 
أسماء الثمانية الفائز ين بال كيرية 7 ترتفع أساء الفائز ين فى الانتسخاب إلى الوالى 


-المتصوص عليه قُّ القاثون ويسمى هر لاء لس ثفر يق ينتحسب أسماء الذوات! لحائز ين على ثقة الأهالى ومن 
رعايا الدولة مع مراعاة النسبةالعددية للسكان على أن يكون دؤلاء ثلاثة أمثال المدد المطلوب . ثم توزع 
ظ الأوراق عل الأقضية أو الألوية أو القرى و يجتمع مجلس التفريق و يفرز الأوراق و يستخلص قدر الثلئين 
#2 ثم يرفعها الوإلى فينتخب النصف مبهم و يرسل مرسوداً إلى أعضاء يلس اللواء . أما أعضاء مجلس القضاء فيجرى 
المرسوم لم المتصرف . 0 
انظر ١‏ محمد أمين الصوق الطرايلنى + سمير الليالى » ج اص ١8؟.‏ 
)١ 0‏ السعور : يجلد ا ص 6ا؛. 


)6 
فيعين قسما منهم لعضوية مجلس الإدارة وقسمنًا آخر لعضوية مجلس تمييز اللواء 


ويكتب الوالى هم رسيم « بيورادى » إشعاراً بانتسخابهم / 


(س) الختصاصات تجلس إدارة الاواء : 


وهى نفس اختصاصات مجلس إدارة القضاء ولكن بشكل أوسع إذ أن الاواء 
بهم عددآ من الأقضية ٠:‏ 


خامساً : مجلس إدارة الولاية : 


: انتخاب أعضاء الس‎ ) ١١ 


يتشكل مجلس تفريق فى مركز الولاية هبن مأمور دعاوى مجلس الحقوق ومأمور 
دعاوى مجلس الختنايات والمفى والقاخى والر وساع الر وحانيين . تحت رئاسة الوالم, 
وينتخبون *نْ رعايا الدواة عدداً من الأشيخام ىن من يعرفوث القراءة والكتابة ويدفعون 
ويركو سنوي لايقل عن ٠٠ه‏ قرش » ساوى ثلائة أمثال العدد المطلوب 
لعضوية مجلس الإدارة " م يرسلوا هذه الأوراق المطبوعة إلى مجالس: إدارات الألوية : 
وبعد أن تجرى عملية الفرز بنفءى الطريقة يعرذى الوالى أسماء الفائزين علل الباب 
العالى فيصادق على تعيي نهم كراسيم تصدر عن مقام الصدارة . 

(س ) اختصاصات مجاءى الرلاية : قسحت اختصاصات مجلس إدارة 
الولاية إلى قفسمين : ظ 


الأول : الأمور الإدار, به . ' والثالى 1 الدعاوى الإدارية ٠‏ 


الأمور الإدارية : 


الأحراج الأميرية وإنشاءات الأبنية ١‏ وتفتيش المخصصات 0 العائدة 
لالضابدطة ٠‏ 


؟ - التدقيق فى قرارات مجالس الدوائر البلدية وإنشاء الطرق اللازمة بين 


عست اسن سد ل سين ممم وكوب ووس 


. "84 ص‎ ١ الدستور : مجلد‎ )١( 


سس موحت «اساسؤوسويي مسج سس ووسجع عد حسصهن117 مانام ماس دست شخرل بساسسي 


1# 916 


١١37 
. الآاوية م وسادر الام ور الزراعية والتعدار , 4 ة والمنافع العمومية ف داخل الود به‎ 
. تغيير أو إسحاق وفاك ارتياط الأقضة والقرى والإشراف على الصحدة العامة‎ 8 


د تقسيم التكاليف الى تفرذى على أهالى لولاية بين الألوية وتحصيلها 
منها سواء تلاك الى تفرض من طرف الدولة أو الى تفرض باقتراح من مجلس 
الولا ية العموجى دعاب التصديق عليها من الياب العالى : 

ه س تخصيص بيوت الإصلا ح وبيوت المرضى وتأسيس مأوى للغر باء وتحلاات 
الأسواق والمقابر . 


الذاكرة بكل نوع من الأعمال الى بحيلها الوالى إلى مجلس فهما يعختص 
بالإدارة اغلية 


الدعاوى الأدارية : 

١‏ - استنطاق مأمو رى الولاية فما يع غليهم من التهم وإجراء مما كناتهم وفقا 
لأسحكام 00 الخصوص بهم. 0 

؟ ... النظر ى الاختلافات الى تحدث بين دوائر الولاية ومجالسها ٠.‏ وبين 
انا كم وموظى الولاية وذلاك .حسب مأمورياتهم والصلاحية العائدة لوظائف 
ودين يها . ظ 

... الشكايات الى تقع من ٠‏ الأهالى د ضد مأمورى الحكومة والمتازعات الى 

تعدااث سيب تفسيم التكاليف فم ين الأهالى . 

4 الدعاوى الى تكرن بين الناس من ججة التزامات الأموال الأميرية أ 


غيرها 9 ٠‏ اأمماأ ولاث 5 


ممع علس إدارة ارلاءة من التدخل ف ) اغا مات الشرعية والقانونية المتعلمة 
يقوف الكشمخصية ومع من إجرا أع الما كرة ف المواد 35 زأثية م ل 8 ن حاضرا 4 
أكثر مر نص الأعضاء . ولا بد من أكثرية الثلثين فى المواد الحزائية وإذا تساوت 


الآراء ١‏ ف الأمور الاعتيادية فيرجححم |الخانب الذى 4 الوالى أو من قوم معأمه قُْ 


حااة غيايه . ويجرى تسجيل جميع مذاكرات المحلس من طرف الكتبة العاملين 


0 
درفقة « الباشكاتب » وتسجل فى هذه امحاضر هه وقائع اللحاسة مع ذكر أسماء 
الأعضاء الحاضرين مع تفصيلات القرارات ويوقع عليها الرئيس و«الياشكاتب 

. 2١ والأعضاء‎ 


سادذساً : : مجلس الولاية العموفق ظ 

وجب نظام الولايات ١55‏ : وسيل ف الولا د عل ن حموق يتألف من 
عضوين مسلمين وآخخر, 1 ن ذير وسادينعءن كل أواء ورئاسةهذا ال ى تككون لاوالى وش 
حالة غيابه إلى من يوكله الوالى من الموظفين > ومجتمع هذا الجلس فى مركز الرلارة 


مرة قى السئة على أن لا تتجاوز مدة اجماعه أر بعين يوما . 


١ 0,‏ ) انتخاب اغجلس : 7 بم م تشكيل هذا المجلس قبل انعقاده بشبر ويكون 
تشكيله على النحو التالى : 

١‏ - جتمع فى مركز اللواء أربعة أعضاء عن مجلس إدارة كل قضاء ٠»‏ فثلا 
إذا ضم اللواء خمسة أقضية ؛ فيجتمع ف مركر الاواء عشرون عضواً من أعضاء 
هذه اغجالس ظ [ ظ 

؟ ل ينتخب اليتمعون ؛ ثلا نه أعضاء من ينهم تمثل الاواء فى مجلس عمو 
الولاية . ظ 

م« يحمل أعضاء كل تضاء معهم «طالب قضائهم مكتوبة على أوراق 
ويسلمونها لأعضاء انجاس الذين ثم التسخابهم لبسثها فى المجادى العذوى 

رت اختصاصات خلس 
ْ ا سدتسوية الطرق السلطانية 0 وبل داخل الولاية والطرق" الللصوصية الى ظ 
توجد داخل الآلو رة والأقضية والمحافظة عليها . والنظر فى الأمو ر المتعلقة بالطرق 
والمذاكرة بتوسيع أمور الزراعة والتجارة وتسهيلها ومطالعة الأمور المختصة بتعديل 
. ويركو الألوية والأقضية والقرى » وعلى الأعضاء الذيرن >ضرون من كل اواء أن 

يعرضوا مطاب أقضية ألويتهم على الوالى كى ايعرضها على مجلس مذ كرة ؛ ورأى 
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1 
مجلس العموى هو استشارى فقط ٠»‏ فيرفع قراراته إلى الوالى الذى يبلغها بدوره إلى 
الحكومة المركزية فى إستانبول » وجرى تنفيذها بعد موافقة مجلس الوكلاء ( النظار 
أو الوزراء) وصدور الإرادة' 

وموجب نظام إدارة الولايات العمومية 181/١‏ م سعت صلاحيات علس 
الولاية العموى ٠»‏ فأصبح من دققه النظر ف دفاتر توزيع التكاليف على الآلوية .كما 
ملحح . حقى زيادة تكاليف الآلوية دن الضرائب ؛ ومع اغجلس العموى من إجراء 
المذاكرات إذا لم يحضر ثلثا الأعضاء”"'2 . 

وسدرت العادة أن يابى هو والى سورية شطابا فى حفل افتتاح خلس العموى 
ستعرض فيه أحوال الولابة الداخلية : فيتعدحدث عد الششون الزراعية والتعليمية وأحوال 


المواصلات وغيرها من المرافق العادة'''. 


نصت اماد ١١١‏ من من نا إدارة الولانات لعمومية ١‏ امم ١‏ 0 1 تشكيل 
مجلس بلدى -انظر ق الأمور البلدية فى المدينة أو القصبة الى > مركز الولاية 


أو اللواء أو القضاء ويكون ذلاث على الندو ااتالى 

. يتآلف املس البلدى من رئيس واحك ومعاون وأحك وستة أعضاء وعدد آخر من 
الأعضاء الاستشاريين ومن بين هؤلاء طبيب المديئة ومهندسيا قا يوجد ىق اغلس 
البلدى كاتب واحد وأمين صندوق واحك . 


أما كيفية التخاب ريدن وأعضاء المحاس البادى فهوى نفس الكيفية الى 5 
ظ بها التخاب خلس إدارة الولااية 6 ومذة انتخا الأعضاء سئتاكت وجرى عبار 
تصفهم ف كل سزية ٠‏ و ممع من عضو رةه الس اليلدى كل من كان ممكومسا عليه 


سس 997971010 


. ص 86" 5م"‎ ١ الاستور : مجلد‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر السابق » ص 4١١ - 41١١‏ . 

62 ا 000 

(4) صدرث أنظية . بلدية إستائبول قبل صدور هذأ النظام » فى ١١‏ حمادى الأولى 4/ا ١٠7‏ ه »> 
صدر نظام الدائرة البلدية السادسة وف! 4* شوال” صدر نظام عموى لدائرة بيك أوغلل والغلطة سرأى وق 
١7‏ ريضان ١١070‏ ه صدر نظام الأزقة وغير ذلك . انظر الدستور © مجلد # ص 6و" - 48١‏ . 


١١ 
. فى جناية أو جنحة أو موظفا أو متعهداً أو كان عمره أقل من عشرين سنة‎ 

ولا يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس البلدى مرتبات » ويعقد المحلس البلدى 
اجماعين ‏ فى الأسبو ع برئاسة رئيس اغلس أو معاوته فى حالة غيابه وإذا غاب 
الاثنان فتكون رئاسة اماس لأ كير الأأعضاء سنا . 

اختصاصات مجلس البادية : وتتاخص بالإشراف على كافة إنشاءات الأبنية فى 
البلدة وعلى الأمور والمصااح المتعلقة بالمياه . والعمل على إزالة خخطر الأبنية الدرية 
وهدمها والإشراف على التدابير اللازمة لتسهيل المرور وأعمال النقل ضمن دائرة 
البلدية والعمل على نظافة المدينة والإشراف على المقابيس والأوزان والأسعار ومنع 
التلاعب بها . وأشْخل الزاء النقدى من اها لفين لتعليات وأنظمة الجلس البلدى . 

أما إيرادات البلدية » فهى : 

. الرسوم والمبالغ البى تخصصها ذا الحكومة‎ ١ 

الأموال الى توؤخحل من المستفيدين من تنظمات البادية 

ع تحاصلات اللدزاء النقدى ورسوم قيلك عقرد الأجور 

4 الإعانات والهبات . وينظ المجلس البلدى دفر ميزانية ىف كل شهر 
و درفعه إلى مجلس إدارة اللواء » و بعد ذلا رفع إلى ملس إدارة الولاية للمصادقة 
عليه » وى آخر كل سنة ينظ جدول ببيان المزافية الشهرية الى تحتوى عليها 

نر الحسابات ويرسل هذا ابكدول مع جدول آخر يتضمن بيان ن الراردات . 

والنفقات المتوقعة لاسنة القادمة )١(‏ إلى نظارة الداخلية . [ 


واللسو 0ج اإمستسوسوون . 


سس عسوو 
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القصل ارا 
الجهازالقضاى 


أشرف شيع الإسلام وقاخى عسكر الرومى وقاخى عسكر الأناضول على 
الحهاز القضائى العمانى : فعين قاضى الرومل صغار قضاة الولايات العمانية فى 
أورباء وعين قاضي الأناضول صغار قضاة الولايات العمانية فى آسيا ومصر ١"‏ . 

وف البدء كان القضاة العماندون يتقلدون 50ظ ادة طويلة » إلا أن اختلال 
النظام القضانى سبب الخراط أبناء الوزراء وكبار رجال الدواة 2 وبعض الجهلاء 
فى سلاك القضاء بواسطة الشماعة والانتساب حتى امتلاً دفتر القضاة بهم » قد 
أدى إلى إنقاص مدة التولية اسنة واحدة فقط ع كا أنه لم يقتصر إنقاص 
مدة التولية على سلك القضاء » بل كان عاما جميع وظائف الدوالة 
وندت منزلة العلماء » وفقدوا اعتبارهم عند الدولة حبى أصبح بإمكان الملتزمين 
واجلحباة عزطم 0 

وانتصف القضاء الشرعى 3 إلى - جانب ما تقدم ‏ بالبساطة » فقد كان القاضى 
دنظر متفرداً فى. الدعاوى ويفصل بين الخمصوم و يستمع إلى الشهود ويناقشهم دون 
أن يكون هناك محام فى القضية » أما مكان الفصل فى القضايا فقد كان يم ف 
المحكمة » وى بعض الأحيان فى بيت القاذى : وكان حيط بالقاضى كتابه ؛ وكان 


بأ 4 مغتوح] للجميع )4 0 


وأ نصىف التفضاء العمانى 59 أيضا بسرعة البت قَّ القضاياء فل يصدر الحكم 


وجب ١‏ سبلي م لبسو ل وماد حمس ف ه وطن ع م الاك ا لوو ل اج لا ا بجي اممو لست ل ص م سام ا 1 وك لح اج مي 


60 اا ,1/654 عا مسد برأعاءه5 عتصسهاك1 بسمعمردم8 عق ططلع 
١‏ 6 كان دافم الوزراء لإدخال أبدائهم فق السلك القضاقٌ هو لآن رجال هذا السلك مصوزون من 
القعل والمصادرة ©» أنظر تاريخ حودتث رر ترجمة عبد القادر الدئا اج أ ص . 
0" أحمد جودت ؛ تاريخ جودت ( ترجمة عبد القادر الانا) ج اص 8؟١.‏ 
) 00 00 .998-ومو.22 .1.11ه7 ,أمبروظ ممه 5 طعناوغقتط؟ فاع جوع :برعصاه 7 
١١١‏ 


ِ 0 وينفذ فى جلسة واحدة ١‏ '. وكان الوالى قبل عصر التنظمات يقضى بين المتمخاصمين 
ظ و يتك الحكم 2 أن وأسحل , 
| 9 تَُ 3 
0 ه 
0 . مل * أت ظ . 05 ٠‏ ثالث : أ : 
ا ئ إِ ٠‏ طبن نطبيق الشر ع عل ميم إداراتها . فعنك سن وأنوك 1 أو الإقدام عل عمل ما 
ْ ذلاث النظام أو ذلاك الإجراء . 
ظ 0 ولكن الدولة العمانية بدأت فى عصر الانظوات باقتباس أشياء كثيرة عن الغرب ) 
| ظ ظ ش وغ اقنساه من مجماة ذلات « النظام القضاى المدلى9 ل . فسااتثت فأنوك اللدزاء الهمابول 
ظ فى 8؟ ذى الحسجة 1717 ه الموافق 9 أغسطس. 186/8 م : وبتطبيق النظام القضالى 
المدلى وإنشاء اغا كم النظامة اضطرت الدواة إلى تعحد فى صلاحيات كل دن النظامين 
القضائيين الشرعى والمدبى . 
أولا” : القضاء الشرعى واخاكر الشرعية : 
١‏ كانت المحكمة الشرعية لعي مامه ود ودها من ركن هام شو الماهى أو أثه 
فسأ تحدث عن اخنصاصات كل مدع مأ ف الاصف الثانى من القرن التاسع عشر . 


١‏ القافى : تمتع قاضى دمشق ف القرن الثامن عشر والنصف الأول من 


ار التاسع عشر بنفوذ كير »2 فأشرف على تمل دفتردار الولابة وصادق على 
حسابائه» وتدخخل رفع مظلم اند وراقب الأسعار وأمن المواد الغذائية » واعتبر ْ 
مسئولا عن مكافدة الغلاء 2 ؛ إلى جانب الفصل فى الدعاوى . وبصفة ظ 
عامة فقد تمتع القاضى فى ظل النظام العمانى بالإشراف العام على سحسن سير الإدارة [ 
ف الولاية 14 . ظ 

أما فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ فقد احتفظ قاضى دمشق عركزه 


0 ل 00 ا يار ا لي ا ا يب المي 252 2-11الللس لس 


600 عبد الكرنم غرايبة : مقدمة تاريخ العرب الحديث اج اص 4م . 
60 طدعم 01 عموععمعدد ]1 عط" لصة قسمعهاع 2 طامتعلعبآ «طه'ية تعساعة ,مساوم 
ظ .46 .12 ,طنقللأهده121]] 
(؟) البديرى الحلاق : حوادث دمشق اليوبية ( تحقيق أحمد عزت عبد الكريم ) ص 4١‏ - 58 . 


) ( 10 ا ا معطا أعضق للجنعاعن5 مالرو[و1 اصع حتفظ ع دادائم 


١ ١1 

السابق خْ وبأهميته كأ كير شخصية دينية قَّ الولا به ع فأدر ج اسعه فى ( ساألامه ) 
ولد سورية بعك سم | واللى والدفيردار وأعتر دن .٠‏ أركان الولئية 217 كك خول نظام 
الولا يات أ ١ 0 ١‏ 58م ١|‏ م القاذى أو تأثيه رئاسة دبوان يوز الولا 34 أو محل 
تمييز اللواء أو مجلس دعاوى القضاء'''. 

إلا أن صلاحيات القافى القدجة قد انتقصت ٠‏ وعهد بها إلى موظفين 
مدئيين » فثلا خول مفتشو السابطة بموجب تعلمات وظائف الضابطة الصادرة ى 
ا رادم الأول 0 ١‏ م / أخسطد.ى / ألم ١ ١‏ مرا أيه الأسعار والأو زان والمتلاعين 
بالمواد الغذا ئية كا حبر واللحوم ب ل الغعش أو داعي الأهماأ أل 20 

كا ربط ل نظام الوا لاياث 141 مه/ 64م دفيردار الولاية ؟ فى الأمور المالمة 
بنظارة المالية ماش ة (4) وحوك الوالى كوجب نظام إدارة الرلانا | العمومية 58 - ال 
بره / 41م الإشراف على أعمال الدفتردار وموظى المالية "2 كنا أن 
تشكيل محا كم نظامية جديدة وتحديد اختصاص اننا انحاكم الشرعية نحيث منعت من 
النظر فُْ المضايا الكنائية والتقوقية فل القاذى - جع 3 يرأ من من ٠‏ أأسالطة . فاقتصرت 
ساطنه على النظر 2 أموز الأوقاف واليتكات والأحوال الشعخصية . [ 

إلا أن قأضى دمشق بأأرغم هن ذلاك 415 كتع دش هل وأفر من الاحيرام : 
ونحا طبه السيأطان بأالعبارة التالية ١‏ )) أنضى وضأة اسلمين ٠‏ أوك ولاة الممحدين 9 
معدل الفضل والبقين رافع أعلام لش بح والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين 
الختص عز بك عتادة الملا المعين سابقنا للك مذو ره قاضيسى وتجيدى يشان ذرشانات 
أو حمجى رض4 سى حاثر وحامل أولا سه الى زاده مولا ذأ السيد دمك أفندى 


< . 4٠ سالنامه ولاية سورية : دفعة 14 ص‎ )١( 
. *84 ص‎ ١ من نظام الولايات 81؟١ ه.. الدستور مجلد‎ : *١ انظر مواد 15 و 55 م‎ 000 
| . فم" 0و"‎ 
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صن 587 . ظ ظ‎ ١ انظر المادة الغامئة من ذظام الولايات > الاستور مجلد‎ )4( 
من نظام إدانا الولايات العمومية » الدستور يجلد اص ؟وؤة".‎ ٠ - م٠نم انظر المواد‎ 000) 
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١15 

ما مارس قاضى دمشق صلاحية تعيين ذوابه فى الولايات » فإذا وقع اخخحتياره 
على أحد هيم كتنب إليه بالصيءة التالية أو مأ يشيهها : ( معسذر العلماء والملدرسين 
العظام ‏ فلان 410 دام با خير موفة] | 

ننهى إليكم بعد التتحية والتسليم أننا فوضنا لكم تعاطى الأحكام الشرعية محكمة 
السنانية الواقعة بدمشق الشام فحال وقوفكم على هذه المراساة الشرعية مقتضى أن 
تبادروا بالتوجه إلى المحكمة المرقومه وتتعاطوا بها الأسحكام الشرعية على أصيح الأقوال 
المعولعليها من مذهب سيدنا الإمامالاً عظم ألى حنيفة النعمان عليه الردمة والرضوان » 
وأن يكون ساوككم بيجه الدذّة والا همام ليكون معاودكم هذا والسلام ؛ تدر يرا فى 
غرة جمادى الثالى سئة تسعين ومايتين وألف . 

( إمضاء ) محمود عزيز الموخلافة بدمشى 5 

وق بعض الأحيان كان بعهود بقضاء محكمتين لنائب واحد لا سيا | إذا كانت 
امحكمتان قريبتين » حكمة القسام ولباب مثله9"), كنا كان القاففى الشرعى 
2 دمشق بزود نوابه رؤساء خا كم الشام بالتعليات الى كانت ترد إليه من الاستانة 
أو بالملاحظات الى يبديها هو » فكان رتيدن كتاب ١‏ باشكاتب ) كل محكمة 
سجل هذه اتعلمات 2 الصف حات الأول والأشيرة (؛ 5 : من سحل الله لكمة كا كان 
١‏ باشكاتب ) القاضى يتولى تبليخ التعلمات على النحو التالى : « جناب إخواتنا 
محترمين رؤساء نا كم الشام دهم ركيت 3 لنرى كم أنه سب أمر جناب 
فضيلتاو أفندينا الأفندى ا 0 ى الجبر اليك 


ْ ونظر . القاهى ولوا نوابه 32 ما الشخخصية من ذمفة وطللاق وزواج وإريث ١‏ 3 
وأعطيت جيم النفقة من طرف المحكمة اشم : عدك 4 ؛ وكانت هله اجيج تحمل 
أرقاسا منظمة تتصمن 0 الص حي فة و دنم سور ددة الضبط ورم السيجل وصفححةه : 


مما ا لضت عي .لش سوه وه لي ل يه مجع وت اه سال سس يم 


6 هو - أسطوانى زاده مكرمتلو السيد محمره راغب افندى - كا جاء ق الم ' أى السبيد الكرم 
محمود رأغس أفندى ابن الأسطوانى . ظ 

(؟) مديرية الوثائق التارعخية بدمشق + سم| ل غمكة السنانية لقيد الصكوك الشرعية يتم . م ص ما 
وانغلر كذاك سحل محكمة العونية » 9 8 ص 7 . ظ 

0 مديرية الوائق التاريخية بدمشق : سجل محكمة الباب + لقم 51+ ص + . 

(4) مديرية الوثائق التارفية بدمشق : حل الوثائق الشرعية لمحكة البزورية ب 1١ ١7‏ ص ”5 , 

( © ) مديرية الوثائق التاركخية بدمشق : سجل الوثائق الشرعية لحكة البزورية رقم 79" ض 4 . 


١6 
وكان يحرى تسجيل بيع العقارات والأراذى فى مجاكر دمشق الشرعية » واكن بعد‎ 
م نقلت صلاحية تسجيل بيع الأراضى‎ 1851١ إعلان نظام « الطابو ) فى سنة‎ 
ثلا إذا‎ ٠ . إلى دائرة الطابو مع احتفاظ المحاكم الشرعية بحق إجراء بيع الغراس‎ 
حدثت عملية بيع غراس وفراغ أرض فى وقت واسحد تتجرى المحكمة الشرعية عملية‎ 
, )) بيع الغراس وتتحول عملية فراغ الأرض لدائرة الطابو"!‎ 
ولكن إزاء احاح الأهالى على قاضى دمشق بتسجيل عقود البيع ى نحا كم‎ 
الشرعية اضطر إلى إجازة ذاك على شرط أن يقوم الأهالى بتسجيل الأملاك فى‎ 
دائرة « الطابو ) أولة 9 عخضروا ( قوجان ) حجة من طرف دائرة الطابو . وبعد‎ 
رقم وتاريخ‎ «١ ذلك نحرر كاتب المحكمة الشرعية ( حدة استحكام ( م تحمل‎ 
القيجان!؟)) » ولا أستطيع أن أفسر تعلق الأهالى بتسجيل أملاكهم فى المحكمة‎ ١ 
الشرعية إلا بأنهم ألغوا النظام القديم واعتادوه : فصعب عليهم التكيف مع النظم‎ 
. الحديدة‎ 


وم تكن الاك الشرعية وقفأ عل المسلمين فقط ؛. بل كان المسيحيون يجرود 
مبايعاتهم فيها » فكان يشترط على المسيحى أن يحضر إشعاراً ١‏ علم ونحبر ) هن 
بطر دركيته «( بطر بتمخانة ) بأنه من ريا الدولة) 3 بعتم هذا الإشعار من 
البطريرك أو وكياه 9 . 

وحخرص القاضى على نمشية مصااح المموور: ٠‏ فافت نظر كتاب اناكم #ضرورة 
التقيد بأوقات الدوام ) وعدم الحضور لقابلته إلا ؛ فى الحالات الاضطرارية ' 14 م 
طلب من كتناب احاكم فحص حساباتهع وتساديا الحاصلات الشورية لخر 0 على 
أن بأحذوا إشعاراً بذلك من جانب الخزينة” 


)1١ (‏ مديرية الائق التار عخية بدمشق : سحل حكمة العونية رقم م55 ص م78 لسنة 1م١١‏ م. 

وتحل - 11 ص ١‏ لمنة ١١85‏ ه » وانظر حمل عحكمة البزو رية رقم 0؟ للنة كم/رلام 1١‏ حصل؟؟ 
5ةذ"# م6 .20 ظ 

(؟) مديرية الوثائق التار نخية. . بدمشق : حول سكة الونية لم ++ ص > تاء ر دعر بخ م مخرم . 

(؟) مدير يه الوثائق التار ية بدمشق : عل الويائق الشرعبية لشم لاه ص ١١١‏ لنه 0م١1‏ ه. 
وتمل رقم ١٠م‏ صل ١74‏ لسئة 11104 ه , ظ 

( ؛ ) مديرية الوثائق. التاريحية بدمشق : عمل مكمة.النزرورية الكبرى ره 574 ضن 0# 
(ه ) مدرسة الوثائق التارعمية بدمشق : سحل محكة المونية رقم 4ولا ص #06 .000300 


5 
وراقب القاضى نوابه بواسطة مفتش انختاره كى طوف اناكم (ويتجسس )0 ' 
عليها « قدوة الفضبلا من الرمين العظام مكرمتاو عمر أفندى دمم ترما ننهى إلبكم 
بعد السلا م المسنون » أننا أذنا - بالتفتيش على كافة أمو ر الحكام الموجودين. 
بادمشق الشام » بحيث إنه فى كل يوم تروحوا إلانحاكم وتتجسسوا عن أمورهم سر 
وجهراأً : وإذا وجد من أحد الحكام حركة مغايرة للأمر الشرعى أو مغايرة أرضانا 
تنسهوا عليه» وإذا لم عتثل تفيدونا عنه وعن الخركة الخاصلة منه؛ وكذلات إذا أوخذ 
( كذا) محصول مخالف القانون أو قلمية زايده عن حد الاعتدال كذلاك تردعوه 
وبعده تفيدونا عنه » فحال اطلاعكر على هذه المراسلة تبادروا إلى إجراء مأمور يتكر 
الأزبورة بوحه الدقة والا دمام ٠:‏ ظ 


حرر قى خامس عشر شهر شعبان سنة اثنين وتمانين ومايتين وألف . 


( خاجم ) ظ 
خم أفندينا الأفندى احدرم ام 


١‏ النائب؟2: عين النائب من قبل القاغبى على أن يترل القضاء وفتن 
للمذهب الحنى » وى الحكمة الى يعيتها. القافى له . ويلاحظ من سجلات 
احاكم الشرعية فى دمشق بأن معظ نواب قاغبى دمشق كانوا من أبناء العائلات 
الدمشقية مثل عائلة الغزى والك, زبرى والأسما وافى” أوغيرها » وقد لعب أبناء هذه 
الأسر ده ور رنمسينًا فى الحمياة السياسية ف .سورية بعد انفصاًا عن الدولة العمانية ع 
م وحد بعضص النواب - . أحيانا | من اذاهب الأخرى 0 كالمذهب الشافعى : 
وعند ذك كر حكم النائف الشافعى كانت نذ > ر العبارة التالية : «أدى مولانا عمادة 


60 مديرية الوبائق التاريخية بدمشق : حل الوائق ف اشرعية و ااه ص »م . 

)1١(‏ كان النائب فى الققرن الثامن عشر يعين من قبل. القاضى »© ودو من الفقهاء ا محليين وكان عليه أن 
يشترى منصبه من كل قاض جديدء و بالرغم من التخييراتالمستمرة للقضاة الرميين » فقد أمكن المحافظةعلى 
الاستفرارق إدارةالقضاء ء بفضل بقاءالنوا ب ىمناصيهم : انظر عط 0ج د عتنسهاة1 تمعبروظ عع ططتكت 

ظ .124 .ل 11 26 8 تيه 5-5 
() مديرية الوثائق التارخية بدمشق : انظر عل سبيل المثال ع عل عكة لقا 2 41+ جل 
محكة الميدان رقم 841 وغيرها .20202000 


1١/ 
: )' 2. . . العلماء الكرام  الشيخ محمد سايم أفندى الطيى - الحاكر الشافعى.‎ 
م كان يشيرط القاضى أخول موأ فقرة النائب الشافعى اه و الحنبل عا فى ستيج المذاهب‎ 
00 غير الشنفمية 4 وامتنع عن تيك دضع | إلا بعل حتمها من اب المذهب‎ 

فى بعض الأحيان كان قاضى دمشق بمنع إجراء المبايعات إلا على المذهب 
الحنى » ولا يأذن لنواب المذهب الشافعى والحنبلى بإجراء ذلاك ” . 

ومثل النائب القاضى 2 الألوية البعيمة عن دمدشق مثيلا كاملك 5 واستشاره 
فى الأشياء الحامة فقط 9 , . 

واختلفت مرتبات لواب القافى من مكان لاخر : فثلا تقاذى نائب قضاء 
حاصيًا 5889) قرشنًا ونائب قضاء النباك ( 5٠0١‏ ) قرش ونائب لواء حماه 
٠٠١‏ 1 فرش : أما نائب أواء معان 5 تقادذى ) 1/5 قرش 90 2 و دعود 
ذلاث إلى ارتفاع أسعار الحاجيات وغلاء المعدشة فُْ زواع معال انذاك8 2 . 


وقد كان ف مدينة دمشق فى سنة 95؟١‏ ه عدد من اغا 5 , الشرعية هى : 
الباب والقسام والعونية والسئانية والميدان والصالكيةء» ها كان فى كل منها نائب 
قاض دباشة تب » أما مدير مال الأيتام فقد كان فى محكمة الباب الى كانت 
مقرا لقاضى دمشو مشق. قبل تنظ م أخاكم الشرعية تحت يم ( النيابة الشرعية أولاية 
سورية ) » ووجد فى مدينة دمشق أيضا محكمتا البزورية ة والعمارة 80 ). أما هراكز 
الأاوية والأقضية فكان فيها عاكم شرعية » كما كان ق مرا كز النواحى زواب 


شرعيون © وذلك فى أواخر العهى العمالى!"' . 


. 65 مديرية الوثائق التار مخية بدمشق : حمل ُ إلاه ص‎ )١( 
. ”" مديرية الوثائق التارحية بدمشق : حمل محكة البزورية رقم 0ل اص‎ ١ 
مديرية الوثائق التاريحية بدمشق : تيل محكمة لباب رتم 540 ص ؟.‎ )"١ 
, سنة. 116 ه‎ ٠ ؛ ) مديرية الوثائق التاريخية بدمشق : دركنار ( مصدف ) رقم‎ ( 
."”١١ مديرية الوئائق العار حية بدمشق فى : دركئار ( مصئف ) دم هع رواتب‎ (0 ١ 
ْم تاريخ دبيع الآخر "ا ه.‎ ١/1 أرشيف إستائبول : داخلية » وثيقة رقم‎ 86 
.54 ص‎ ١١ سالنامه ولاية سورية » دفعة‎ )07( 
. مديرية الوئائق : مصلف لقم 4ه‎ )8( 
0. مديرية الوثائق : مصدت رقم 8ه‎ )9( 


اا ااا 0 
7 عجن موا مص وساب ىا بسيسية حو" سوب عسات قد كفك - امممك 
يسيس لحاس اماي 


ت 7 م ا 
8 ثم سم جا الماثرمة ام ممه انر ار هس مس 83 
واتسيهم م5 الم إسمتعية الم سل ملالس 33 

3 ا 0 . ا ا 00 


١ ١/ 


الإفتاء : 
ود المفبى فى ولايات الدولة إلى جانب القاضى : ولكن لكل منهما عمل 
مستقل عن الآحر )2 »ع ومهمة المفتى إبداء الرأى فى بعض المسائل الفقهية عند 
استشارته » فيضع السائل مشكلته فى نصوص محدودة يجيب عنها المفى بالسلب 
أو الإيجاب . 
وقد رأس مفبى إستانبول جميع المفتين فى الإمبراطورية العمانية ٠‏ بل تتم 
المقام الأول بين كبار رجال الدين العمانيين ء ولقب بشيخ الإسلام » هذا بالإضافة 
إلى أنه كان بإمكانه إصدار فتوى تعلن أن لع الساطان أمر تتطلبه الشريعة .2 
ها كانت موافقته الرسعية واجبة وضرورية ف حالة إعلان ارب . 
وعندما أقدم السلاطين العمانيون على قتل أقر بائهى من الذكور حين جلوسهم 
على العرش » استصدروا فتوى تجيز ذلأك من شيخ الإسلام . 
وقد ازداد تفوذ شي بخ الإسلام ف القرين السابع وأ والثامن عشر دحين فققد السلاطين 
سيطرتهم المطلقة على الأمو ر"؟. وق بداية الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
بل فى سنة واحدة (1410/5ام) أصدر شيخ الإسلام فتويين شهيرتين فى لع 
ساطانين »كان الأول منهما السلطان عبد العزيز ( خلع ف 74 مابو تل/الم1 ) 2 


أما الثانى فكان ااسلطان مراد حامس ( خلع فى "١‏ أغسطس 5ا81١1).‏ 


ولكن بالرغم من تفوذ ش؛ بخ الإسلام » فإن جهاز الإفتاء كان أقل تنظيمًا من 
جهاز القضاء » كا أن اللفتين > نوأ أقل مرتبةٌ من القضاة 3 ولكنهم أعلى مرثبة من 
توابهم واعروت عدم تنظ تلظ ٠‏ يم جهاز الإفتاء ننظيما دف قا إلى عاماين 


الأول هو عدم قاض لقعت أبة مرتيات رسمية . 


أما الثالى فلأنهم كانوا متساوين من الناحية النظرية مع اعصب يم البعض 9 


ا ااال ااا له وي حي ور ع ميش ل وومسسسن نمم 


)١(‏ تقلب المفى فى مناصب الإفتاء والقضاء وتعرض للعزل والنى ٠‏ وتقاد «ماصب فى ملس إدارة 
الإيالة دون أن يكثر ذلك عليه أو يقلل من مكائته . انظر مقال أسد سم : الشيخ أحد الغر والقضاء فى 
بير وث قبل مثة عام ؛ المشرق » السنة "١‏ العدد 5 سنة ١98‏ م ص 14١ 8-- ١٠١‏ . 

,0 )0 .5-86 1227[ سوط .[ .لنثا أممل3]آ عط سدم بن لعوة عتسصمان1 بوءسورمظ يخ دانا01 

(ع*) ظ 5ه ,علطا 


- / لخي وحن لوه عاماة 0ض ““كتكاكا ع 
5 0 3 مم م سر بس وحوح اشنسض سنك شال يسيس با ات .لاس ل يبن حا او عر 
م م وا نس ع > ع مه صمم لواخياى عا ون ذو م حسف لس لاحت 1 او بيست 1 . 


١4 

وفى حالة عدم وجود مفتّى كان القاضى يقوم بإصدار الفتاوى . 
وكان المفتون فى ولاية سورية من المشايخ امحليين - بوجه عام وجرت العادة 
بأن يثبت الباب العالى المشاييخ الأحناف قى منأصبع .م فى حين كان الحكام الحليون 
يشتوك المشايخ من المذاهب الأخرى ؛ وكتععت طوائف الأشراف عفتين خاصين بها » 
كل بحسب مذهبها اللخاص ». واستكرت بعض الأسر الدمشقية منصب الإفتاء 
الحنى ىق دمشق مثل أسرة العمادى وأسرة المرادىي! ' . ظ 


وا أن غالب.ة مسالمى سور ده كانت من أتباع الملذهب الشافعى فقد 
أقرّت السلطات تعيين رجال إفتاء على المذهب الشافعى وآأخخرين على المذهب 
الحنبلى وكان مفبى دمشق الحنبلى ينتمى إما إلمعائلة السيوطى وإما إلى عائلة الشطى 
أما مفبى الشافعية فكان ينتمى إلى عائلة الغزى 2)3؛ وكان مفتى دمشق عضرا دائما 
ف مجلس إدارة الولاية ومجلسبى إدارة اللواء والقضاء » ولكن فى أوائل القرن العثشرين 
بدأ وكأن تعيين المفى من حى الأهالى . إذ استطاع أهل دمشىقى إلغاء تعيين الممى 
سلمان أفندى |.لموحدار الذى عين من قبل يسم الإسلام ُ وتمكنوأ م نأك 
إلى جدة '!''. ظ ظ 


كنا صرفت الدولة مرتبات للمفتين واورثتهم ف نهاية القرن التاسع عش !4) 
ويبدو أن مئزلة المفتى قد تدثت كثيراً فى أوا خر العهك العمانى ٠‏ ول تنل التقدير 
الحدير بها . حيث وردث شكوى هن منبتى قضاء الكرك إلى والى وقاضى ولاية 
سورية يذكر فيها المفبى الإهانات البّى وجهت إليه من قبل موظى أواء الكرك ع 
والى يعتبرها لا تليق بمكانته الدينية ”” 3 ظ 


الاح ويسم ١‏ حوس بم هس هعس هحالس مسااساس” سدع لان فسوي وسنن ناتك ا دئس اه ات 07ت ره سوواروب جوووسجوي يوسب ويسوساسه -- 1 ٠ج‏ م صعدية توم 


.١0-1١١ المرادى ملك الدرر فى أعيان القرن الثائى عشر ؛ج 1 سل‎ )١( 

0 عبد الكريم غرايبة : مقدمة تاريخ لعرب الحديث ؛ ج ١‏ ص 86-8١‏ » وانظر المرادى : 
سلك الدرر ج ١‏ ص ٠ . ١١9‏ 

(*) جريدة المقعبس » العدد غ54 سنة 1911 م وجريكة إقدام المدد 56؟ تاريخ 111١/1/8‏ 

( 4 ) جريدة إقدام » السئة الثائية رق 54ه سئة ١895‏ م. ظ 

( ه ) مديرية الوثائق التاريحية بدمشق : دركنار ( مصئف ) رقم ا. 


١ 


إصلاح القضاء الشرعى : 

أصدر السلطان عبد اليد 18694 ١كما)‏ خخطين همايونيين بتاريخ 
١1‏ رجب 170/1 ه / ههثم1 م : استهدف الأول منهما تنظم توجيهات مناصب 
القضاة: واستهدف الثالى تنظيم تعيين ذواب القضاة !'. وق نهابة عهى السلطان 
عبد اليد : صدر خط همايوى بتعاق بتنظيم الرسدوم الى نجرى استيفاؤها ى انحا كم 
الشرعية!؟2. واستمر إصلاح القضاء الشرعى فى عهد السلطان عبد العزيز 
 185(‏ كلام 1 م) » حيث بدأ عدد من العلماء العمانيين بتنظيم الأحكام 
الشرعية فى الدواة » وفق المذهب الحنى ( وأستمر ملعم هذا من رم ١5/85‏ هم 
لغابة 5١‏ شعبان 1791 ه ء وقد أطلق على هذه الأحكام الشرعية الى صيغت 
فى 180١‏ مادة اسم و اخلة 2 » وسنتتبع هذه الأنظمة الإصلاحية نظاما 
نظاما : 


١‏ نظام توجيبات مناصب القضاء : ظ ظ 
صيغ هذا النظام فى ( 56 ) بندأ » وسنتعرض لبود الى تشير إلى تطور النظام 
القضائى فى الدولة العمانية 
وضّح البند الأول من. النظام الطريقة الى كانت متبعة منذ القديم فى توجيه 
مناص ب القضاة ٠‏ فأشار إلى أن العادة قل جرت ملل القديم بأن يعقل ( حضرة 
أصحاب السماحة الأفندية » » قضاة عساكر الرومل والأناضول ديوانا أربع مرات 
فى السنة . يوجهون بها المناصب إلى طالبيها. : فنص النظام على إصلا - تلاك 
الطريقة » وذلك بأن يعقد هذا الديوان بعد عام ١/ا١١1‏ ه / ه188١‏ م مرتين 
فى السنة : الأولى فى أول محرم » والثانية فى أول رجب ؛ ثم توجه المناص بكالعادة . 
واستثى النظام القضاة الذين زادت مدة انفصالهم عن خمسة عشر عامًا من 
توجيه المناصب إليهم » لكنه أجاز توجيه المناصب القضائية على الملازمين الذين 
)١(‏ الستور مجلد راص 149 وع0 2 ظ ظ 


(؟) المصدر السابق »ا ص 9541-١٠‏ 
( ع ) المخلة . عن ١اساباام,‏ 


1١ 


2 
ل 


تتيين أهليتعم فى الامتحان » واستحدث النظام منصيا فى متام مشيدذة الإسلام + 
كى يشر ف صاحيه عل مالس الامتحان ء كذلاك منع النظام انتقال القاذى 


إبس”” 


الذى وضع مؤقتا فى الهدمة القضائئءة إلى منصب تضالى آنخر أعلى من الرتبة الى 
تحملها . 

أما الملازمون الذين اجتاز وا الامتدان فتسجل أسماؤهم وشهرتهم وبلادهم ف 
دفر حاص يخم من طرف أصدات السمئاسة الأفادية وضأة العسا كر والمأمور 
المغرف على مجالس الامتسان : ثم تقدم هذه الدفائر إلى شيخ الإسلام » فتحفظ 
نسذة منها فى مقام المشيذة : أما النسخة الثانية فتصدر الإشارة العالية المتضمنة 


ونص البند السابع من النظام الم كور على تنظيم دفر إن عند اتعقاد الديواك 
يذكر فيهما بوضو ح هدة المناصب الى وجهت مع أسماء القضاة الذذين وجه عليهم 
القضاء ء وشهرة كل منهم 26 يخم الدفتران من طرف قضاة العسكر » وترفع إلى 
مقام المشيخة الإسلامية : فتصدر فى أعلىكل نسخة منها -الإشارة الخاصة بالإجراء 
وتعاد إلى طرف «١‏ الرو زناه ) الى تقدم الدفر كن جدرد إلى السلطان ١‏ لتوشيح 
وتذييل أعلاه ببخط الاضرة الساطائية ٠‏ على وجه النظام القديم : ثم تحرر تذاكر 
التوسديه ظ ظ ظ 
وأجازت المادتان وو )٠١‏ تمديد مناصب القضاة فى حالات خاصة » وذلك 
لإبلا غ نهاية مدة من هم فى الرتب التالية وسته وأولى وقريبه » فى الروملى و « سته 
وموصله وثانيه » ف الأناضول دة دتة عشر شهراً فقط » وان هم دونهم ف الرتبة 
لدة اثنى عشر شهراً فقط » ولا موز التمديد زيادة على ذلاك .0 
وإجراءات التمديد كإجراءات التعبين ناما : قلا بد من صدور الإرادة ىْ 
كلتا الحالتين » ثم تصدر يعد ذاك تذاكر (اأك) التمديد. 
٠‏ وبموجب اند 4 1) طلب النظام من الديوان م إجراء الدقة والاهمام والاحراز - 


مسو نه لس م .سن مم موسي لحرن يي نقنة بو مويو سي |لا 1100 ا اتاج سمسيا سي ا ايو محم ابوس لاا 


)١ )َ‏ الروزئاعه » دفر اليونية والروزنامه : التقويم » ورونئاجه جى + كاتب اليومية» أما 
روزنامه جى : فهو منظر التقويم 0٠‏ 0 | 


؟ ؟ ١‏ 

من توجيه منصب قضالى على أصبحاب الطرق السيفية والقلمية 2١!‏ وسائر أصحاب 
الرتب والمرئبات : كما طلب النظام من القضاة المؤقتين الذين تقترب مدة توليتهه 

من نهايتها أن يتقدم كل منهم لقام المشيدة الإسلامية بعرض حال مرفق بدذ كرة 

التوجيه الى أعطيرت ى سايق ؛ ويلتمس كل منهم فى عرض حاله إبقاءه فى منصيه 
وبعد ذلاك يجرى السؤال عن قينده . وإخراجه من طرف الروزنايجه , 
فيؤشر عليه السلطان بالعبارة التالية « فليحقق » أى ليجرى تحقيق قيده ؛ ثم يرسل 
إلى دائرة الفتوى : حيث يم التحقيق فيه » ثم يرفع ثانية إلى السلطان كى تصدر 
الإشارة العلرة بالعبارة التالية : « فليقضى إبقاؤه ) : وتحرر بعد ذلاك تذكرة الابقاء 
من طرف ألر و زنامحه . 


وأكد اليئك 79 )2 عل ضرورة وجود تذكرة التوجيه مع القضاة » كا كانت 
تذا كر الإبقاء شحرر قبل أن لتهى مله شاغلى مخأاصب القضاء شاد نة شهور. 


أما إذا تبان لدى التحقيق والتدقيق قُْ دائرة الفتوى بأن الاك هست ل عى الإيقاع 
ليس من .خدمة العلم الشريف » بل من أهل الطرق القلمية أو السيفية أو من 
أصحاب الرتب وار تبات : فتصدر الإشارة السلطانية على « عرض حال طالب الإيقاء 


بعمارة (( فليرةن شيمه (( اأى يشاب شيلمه دن اأرو تأ مجه . 


0 وعندمأ صدر نظام تشكيل الولايات ل/ا حمادى الانحرة >8١‏ م / 
٠ 1‏ م عبن بموججب المادة ١‏ و9١‏ ا الذ كور مفتش لحخام الشرعيين 


27 يز للإعلامات وسائر لرثائق الشرعية ا بام : تقدرعها ل لكوي كا تر ترأس 
ديوان . كيوز الولاية 20 


مسبت سحدد سر سوط وو ب سس وسيم رويد د تمر ١‏ . يي ة 76 لا كم اساسميق سم ١‏ 


١ ١‏ ( كان السك لوطي فى الدولة العلية يضم كاده أنراء أ و طرق 3 الطر يق املممة ( رجال الدين 
والقضاء ) والطر يق السيفية ( العسكريون ) والطر يقّة القلمية (أرباب اللقلى من الموظفين المدئيين ) / 


(؟١)‏ الدسترر ؛ محجلد 1 ص 4م” . 


١ 717 


1# نظام النواب : 


صدر المحط 0 لق ناب فى /ا١‏ رجب ا : 131 | م صيخ 
أقسا فسام ؛ وخصص لكل وأسول منهم يلاد أي تناس مع 00 ورشته كفاءتة . 
وحدرفق هذا التقسيم كما نص النظام مزعأ للالماسات وحى لا بعين ألحد ل مأب أقضة 
تختص بصنف آاخر » أى لا بجرى نقل صنف معين إلى قضاء أعلى فى الرئبة : أو 
تمن خصصات صنزهف أعلى : وصنف الذوات عل الحو التالى . 

الصنف الأول : الموالى الفخام وكبار المدرسين : الكرام الذين تظهر درايتهم 
واستحقاقاتهم منكل الوجوه بواسطة الاستخدام . 

الصنف الثانى : من يلى الصنف الأول فى الأهلية » منالموالى الدورية والمدرسين 
مع من كان استحقاقهم معروفًا ومشهوراً من كل الوجوه من أشراف القضاة . 

الصنف الثالث : الدين ل يسبق استتخدامهم فى اللهدمات الشرعية » وإثما 
ظهرت قابليتهم واستعد دهم قّ الامتدان دن ا موالى والمدرسين عم من كانوا قر 
حرث الأهلية دون إشراف القضاة المعدودين من الصنف الثالى . 

الصنف الوابع : القريبون من الصف الثالث والذذين فيهم استعداد للقضاء . 
سلاك الثوات بعد الامتسحان . 1 

كل من يشبت - من الأفندية ذوى الأصناف الأربعة الأولى الأهلءة واسلتدارة 

حسن السلوك والتفانى فى اللخدمة + ول يكن قد تعدى على الأهالى أثناء نخدمته 

القضافة أو استعبى ١‏ استمال ( أو شه انفصاله قبل إعمام مله المعيذة 4 نفل 
إلى الصنئف الأعلى . ظ ظ ا 0 

وعموجنبا اليل الرابع 2 نت ال مأب الشرعية فُْ مرا كز ش الولايات والمدن والبلاد 
المشادهة أ قّ 5 سأ مه 3 وحصت هذه بالصدف الأول 4 أما الأقضية الى هى 
قاتُقاميات فخصت بالصئف الثانى » أما القائمقاميات البعيدة عن مركز الولاية 


١» 
. فخصت بالصنف الثالث » ومن دون ذلاك أهمية بالرابع والخامس‎ 

وحددت مدة نواب الأقضية القريبة هن مركز الولاية بمانية عشر شهراً » أما 
الأقضية البعيدة فحدد «لما سنتان ولا يعزل النواس أثناء مدة خدمتهم ما لم 
يستعفوا أو ترد عليهم شكايات ١١‏ ؛: ولكنهم يعزاون بعد انتهاء مدة كل منهم 
وجرى تعيرن غيرهم 

3 يعزل النواب الذين تتحقق الدولة بأنهم حكموأ كم حالف الشر ع 
الشريف أو ارتكاب رشوة » ويحكمون بموجب قاذون الجزاء اطمايونى 

وقد اعتير الخط الهمايونى احا كم الشرعية ة فى إستا نبول كر مكاتب ( مدارس) 
للدين يسلكون طريق النيابة فيداوم أرباب الاستعداد. منهم ف إحدى احا كم 
ويبسعون لتعلم أصول الحكم وا والكتابة ء 9 بأخحذون شهادة (علم ونتبر ) من قاضى 
المحكمة الى داوموا فيها ها على أن تتضمن تصريحا عن مدة دوامهم وإعراباً عن 
قابليتهم للقضاء وحسن سلوكهم واستقامتهم . م يتقدم كل منهم باستدعاء إلى 
متأم الفتوى كى 2 يسمح مم بلدخدول الامتيحان . 1 

أما الذين لا محملون شهادة ( علم وخبر ) فلا إسمح هم بالتقدم إلى الامتحان . 

وجرى تعديل هذا النظام بنظام الحكام الشرعيين الذى صدر فى ١١‏ محرم 
7ه / 1808 م ويتضمن )١15(‏ مادة ‏ 4 جاء فيه فسخ أحكام الأنظمة 

بقة الى تخالف الأحكام المندرحة فيه ' 


وخلاصة هلأ النظام أنه أحدث تعد لا 2 التصنيف الس ابق لاثواب مع إنماء 
علدهأ عل 7 هو عله ؛ وجرفى المرثيس اليل بل على الاسق التالى * : 


0010 تعن اليند التاسم ء مخصوص شكايات الأهلين على ما يل : (إذا تشكى المدير - مدير 

الناحية - أ و أهالى قضاء مديريته من حاكهم » فيتحقق القاتمقام التشكى بأطرافه من طرف الحلس و يفيد 

حقيقة الحال مضبطة إلى وألى الإيالة وبعد ذلك عحصل التدقيق على صورة شكواهم ف مجلس الإيالة وإذا 

كانت مقروئة بالصحة ومطابقة الواقع فيعرض عما إلى مجلس الإيالة حسب وووعها وكذلأك عند ما صل 

التشكى من. النواب الموجودين فى .محل القائمةا'مية يحقق هو ذاته الحقيقة فى مجلس الإيالة و يعرض عميم 
مشبطة وإذا وقعت سو سحركة من ذائب مركز الإيالة يعرذنى عمها وثغبين حسب ب وقودها فى +ل.. ن الإيالة) . 
9 الدستور » مجلد ؟ ص ٠40‏ . ظ ظ 


هت ؟ ١‏ 
الصف الأول : الذين أحر زوا رتبة الهرمين الممرمين . 
الصزفضى الثاى : موا ى اليلاد اسرحمسة وتخرجوها . 
هؤلا » حم - 
الفتوى فقط 


1-0 . 
لذن كن اعتبار عت . 


شت الاول يدبا اهليتهم لحر بة عل ان م دلاتك باقعراح من مشيا حم 


الصئيف الثالث ْ ا موالى الدورية وكمار المدرسين 3 ورعكه اعتبار لكي 
هزلاء صنفسا ثانيا بناء على استحقاقهم وأهليتوم المعلومة » على أن يتم ذلاك بناء على 
لمسيسبا من مهام الفتوى مقط ٠‏ ظ 


الصف الرابع والحامس : « المسودون الذين داوموا ف الفتواخانة » ثلاث سنوات 
متواليات ٠‏ وكذلات المستسخدمون فى كتابة الوقائع أو النيابة أو فى حاكر الشرعية 
قُْ إستاثبول ويك هؤلا”'ء ريسب درجة أهليتهم ف الصنخف الثالث أو الرابع 
أو الحامس ء وينم ذلك بقرار مجلس الانتخاب وموافقة مقام الفتوى . 

أما المفتون ٠»‏ الذبين يعملون ثلاث سنوات متواليات فى الولايات فيجرى 
اتحاتهم فى مجلس الالتتخاب حسب الأصول الموضوعة بحق تلامذة نواب بيت 
التعليم « تعليجم انه » عند وقو ع اتفصاكم بحسب الإيجاب : ويقيدون فى أحد 
الأصناف الثلاثة المذكورة حسب درجة أهليتهم ؛ أما الموجودون فى الخدمات 
الشرعية مثل كتدّاب انحاكم وزيابة المعية والذواحى وكل الراغبين جديدا سلوك طريق 
النيابة ٠‏ فعليهم أن بداوموا فى بيت تعايم النوات ء ولا يقيدون فى أحد الأصناف 
الحمسة : ما 1 كتمحنوا فى مجلس الانتيخاب ٠‏ وتتبين درجة أهليتهم وفقا اللأصول 
الموضوعة ظ ظ 0 

أما أصحاب الصئفين الرابع حامس : والذين صاروا نوابنًا خمس مرات ؛ 
وأدوا وظائفهم على اليحو الآ كل » فيرف درجاتهم وجب المضبطة الى تنم 2 
مجلس الانتخاب بعد إجراء التحقيقات المقتضاة . ' 

وموجب المادة السادسة » عمل دفر فى مجلس الانتخاب بام سجل المأمور ين 
الشرعيين يضمن أصناف عموم الحكام الشرعيين وتاريخ تعيينهم واتفصاام ٠‏ 
وترجمة أحواهم وتقيد به جميع الوقوعات المتعلقة بهم . 


ْ٠ 


ل 


وفك عدت سلءة الحكام الشرعيين 2 ولائة سور بك وبعص الولايات الأخرى [ 
للدة سكن : وَْ فسم آخر سن ولاداث الدواة ألدىة سحئين ونصف السنة : وشئلال ظ 


هذهالمدة لا يفصل الحكاء الشرعيون من مأموريتهم» ما لم يستعفوا ( يستقيلوا) أو ؤ 
تقع عليهم شكوى ٠»‏ وإذا تبين بعد التحقيق من #بلل الوالى أو نائب المركز صحة ظ 
هذه الشكوى فتحال صورة التحقيق خلس الانتخاب » وتجرى المعاملة المقتضاة » 

مثل التو بيبخ أو التبديل أو الحرمان من اللمأمورية لمدة معينة » أو تنزيل الصنف 

بحسي درجة ما بتبين من حالته » ونحول النظام مجلس الانتخات المحافظة على 

أحكام هذا النظام وإجراء الدقة فى تنفيذ مواده .. ظ 


صدر ق ١5‏ صفر 5/ا؟١‏ ه / ١869‏ شط .همايول يتعاق بتنظيم الرسوم 
قُْ أعنا كم الشرعية » وقد اشحمل هذا النظام على بابين 2 م كل منهما ثلاثة فصول 
وتضمن الفصل الأول من الياب الأول و تحديك مأمورية نحاكم الشرعية ) . تنظيم 
الميا يعات ومتفرعاتها » فنع القضاة والنواس من إعطاء سدمجة مبابعة بالعقارات ‏ 
والأملاك الخارجة عن دائرتهم » أما الفصل الثانى فاختص فى حجج الوقف : 
والثالث فى بيان تحرير البركة ومتفرعاتها » وعوجبه يجب تحرير التركات من قبل 


تنظيم رسوم اخاكم الشرعية : 
ظ 
ظ 
ْ 


حا كم القضاء الذى وحدلتث فيه وملعم الفضأة والنواب مرل تحجر در ثركة خارج 


دوائرهم 

أما الباب الثالى فقد اشتمل على ثلاثة فصول : الآول فى بيان نرج الإعلامات 
اج لشرعية” : الثانى فى بيان تحديد ية اللدرج الذى يوْخد من المركات 
:)١ 1‏ وجب المادة لا ؟ ووإحذ عن قضايا الحكم وأ لزام م بارة » عن كل فرش أى 1 / 6 
١‏ 0 و بموجب المادة 4" يؤخذ ه78 قرشأ عن السند الشرعى الذى يعطى لإثبات حرية أصلية و 7٠6‏ قرشأ عن 
78 0 لحيدد 3 إثيات العئق ٠‏ لو وجب اماد 6 يؤششل عن السئنداث الشرعية فى عفد النكاح وإنماته 7 بارة ( وأسحدة 
1 0 عن كل قرش بالنظر لمقدار المعجل والمؤجل » وتؤشذ « بارة » واحدة عن كل قرش عن ستداتث المخالصة 
| والطلاق مسب "'ية المهر المعجل والمؤجل . و مموجب المادة 5" يؤخذ رسم قلمية وقيدية من ه - 80 فرشا 

عن ججح إقرار العتق ونصب أولياء ا محانين والمفقودين والمعتوهين وتقدير النفقاث الصئير . 


ال لحن هم لسطهمم اقشص يسد سد ثانة1 0 0ه 


5338 لوه 5 م 300 وت ل#«س سي > لوه هال شر كس اله ا امام مم تازه 35 8 
عم م عسي السو 500 500 953 0 بلمسدسسيو يمل ل ايبماج سس ل يس وي حر جو 
حسمن وبتو شت موجسيق جه جني تع هو ءال د38 مده عام .المع . مس مط 3-2 له ممم مسد سعد لفك - عر حدما لصم كط تاقح 2 علد ع ل دكت 2 - لومت الى تله 

> 2 + + لالع الم اا ا لات ب ل ال ا ل ار ل 5 ترايس صا مسو لحار 
ع ا ارا 000 الس المناسية اسه اصيية لاك ع امم 00000 الع اه 
-_-0 سه 7 اية م يي ع ع ا الس ا يك اك م 
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خ وي مكنا 


: 
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100 مل سنالك ع أ عن ررم مير" نج لاني الرتوول ادو كر وام ل أ وري قله 
ال ان ل خاي ا ا ا ع لع مه د عع بتر و ام د ماب ا نسو 
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١ 710/ 


الى تحرر بمعرفة الشر ع ومتفرعاتها (' 2. 

والثالث فى بيان تخرير الأجور الى تؤخذ لأجل خدام الشرع الشريف 
الذين يرسلون بمصاحة متنوعة من طرف المحاك, الشرعية '" '. 

وقد جاء فى خامة هذا النظام ما يفيك أن الدولة العمانية عازمة على تنظم الشئون 
القضائية والمحافظة على هذه القوانين والوعد بإصدار غيرها » وفسخت أحكام هذا 
النظام الأحكام الدالفة أه « إن أحكام هما النظام تكون مرعية الإجراء ودستوراً 
للعمل بتامها اعتبارا من تاريخ إعلانها ”12 » ونصت المادة )7١(‏ على أن 
/ النظام الذى يأزم تأسرسة عق مواد متنوعة مذ الان وصاعداً عناسية تلاحق الآفكار 
وتعاقب الدوادث يضاف ذيلاعلاوة إلى هذا النظام؛؟ ) 

وأتبع النظام السابق بنظام آدراة) يتعلق باستيفاء خرج السندات المقرر 
أخحذه لحانب المرى من الدعاوى الى نر ركم هأ ف اخاكم الشرعية النظامية 


١ 0‏ 0( موجب المادة ( 4ه ) بعد إخراج المصاريف والديونُ وثلث: الوصية من التركات يؤخذ عن الباق 
الذى ينقسم بين الورة « بارة » وأحدة عن كل قرش رمسم قسمةٌ و 50 بارة عن كل ٠٠٠١‏ قرش يسم 
فيدية دفس . 

و بموجب لمادة ( 4ه ) يؤعذ خرج تذكرة إذن عن لبك الى تدوج ٠‏ قروش وعن الثيب 
د فروش . ظ 

(؟) قضت المواد من ([( 59 --0ا5) بأن يدم أرباب المصالح خرج ج (أى نفقات) المأمورين 
الكتاب والأمناء الذين ترسلهم المحكة الشرعية لأجل استاع الدعاوى وفصلها قرا ر الوصية ونصب الوكيل 
والادانة والاستدائة والمبايعة وإقرار الملك والتطليق والخخالعة وتفريق الأشياء وتقسيٍ العقارات والإبراء 
والمصالخة والتحليف وما بماثل ذلك من سائر الخصوصيات الى فى مكانها من ٠ه‏ ب ٠.‏ قرش بحسب 
تحمل المصلحة باسم « خرج مخصوص » ومن أجل تزكية الشبود فى ملاتها يؤغذ من ه”؟  ٠١١‏ قرشاً , 

وإذا كانت الدعوى فى الخارج. واستغرقت أكثر من ثلاثة أيام فيؤخذ ٠ه‏ قرش عن كل يوم زيادة عدا عن 
احرج الذى تحدد سابقاً و إذا استعمل وسائل النقل فيقتضى على أصراب المصمالح أن يدفعوا المأمؤر بقدر 
الكفاية مأكولاته وتسوية أجرة وسيلة النقل . 
(0* و 4 ) الدسعور ؛ يجلد ١‏ ص ١5١‏ » انظر المادتين 8" و ٠‏ من النظام . 
ز ه ) الاستور » مجلد ١‏ ص 188-188 . | 0 1 0 
لا يذكر الدستور .تاريخ صدور هذا النظام . ؛ ولكى وجلات هذا النظاء مكتوباً ١‏ فى حل عدكمة 
البزورية دثم 0١‏ أسنة )1 / ١١88‏ ها ص 21 بام ١‏ مما يدل على أن هذا النظام كان 


معمولا به فى اسئة ٠/الم١‏ / الاما م. 


ْ : ا ْ والرسوم التتحصيلية الى تَوْسْحيل للميرى كدملاتك عن 5 واد الحفوقية الى م م بها وتتحصل 
بععرفة الحكومة : وقد صيغ هذا النظام فى ١5‏ مادة : واخختصت لود م من ه - لمم 


حمس ةد عرو فووا تسج عور مرحم ل بم لحل لكو و متم قوت رب توفع 
جو وجل مجان و زنن تاودن بر عاوتية- حعكت جع ودنو نوعلاو ادن لد ...“للش 
٠.‏ 3 7 1 ععرء . موساج ,هت 0 


بار ج الذى يتك عن سندات لمات م الشرعية 


نت جترنك مد بف .مجو ويد تدده نوف بتو قلف » دم تاذ تيوه .“لصوتت 
: 5-0-5 


وملعت اللمادة اللحامسة كتاب ا حاكر الشرعية من تقاضى أى مبالغ بام 
١‏ خرج أو كاتبية د قلمية ا | كرامية قلللا كان أو كثيراً عن شىء ما 0 
من انحا كم سواء كان مثل هذه السندات الشرعية أو كان من الدعاوى الى لا يازم 
أن يعطى بها عوك انق ج11 


و كوجحب هذا النظام ٠‏ أصرعح موظهو ام سدوأين عن الرسو م ألى يتفاضونها 
زيادة عن المقرر 0 


ذمابح إشجيت دمر نوق ا ون فته جام لوب 
5098 25 : الل - -. عن يي حسقء 12 


4 مجلة الاحكام العدلية : 

1 ا 1 < استغرق ا العمل الإصلاحى العظ.م الصف الثالى فسن عهد السلطاك 
0 جبك العرير (861 - كالما م( وأستمر العمل به علمة بع ستوب واستع .لدف 
تنظيم القضاء العهانى وجمعه فى سيجل سمى « مجلة الأحكام العدلية » من قبلى جمعية 
0 ظ نحأ حبك ل العلماء "بيت )) غيلة جمعيى 0 3 واشيرك 8 تنظيم المحلة كل 2 
ا ظ ظ ناظر دبواك الأحكام العدلية اي حودت 3 ومشتشس الأوقاف كن شولي بل : 


ْ٠‏ 1 ظ < وأحعد عضا شورى الدولة سيف ألد؛' 1 وأسدول أعقاء ديوان الأحكام العدلية 
| || ش 5 خلوصى . وتقدم هؤلاء. بتقرير إلى الصدر الأعكم طلبوا فيه العمل عل 
00 ظ تأليف « كتاب فى المعاملات الفقهية يكون مضبوطًا وسهل المأخذ ». وعاريآ 
من الاختلافات حاوينًا الأقول اغ#تارة وسهل المطالعة ) : وجاء فيه أيضا ( بأنه إذا 
وجد هذا الكتاب فسوف حصل منه فائدة عظيمة عامة. لكل من نواب الشر ع 
و ام النظامية والمأمورين بالإدارة إمدرء م كا ااعته الانتساب إلى 


4 ا د 2 

6 + 3 ويك 5 

3 ا + ف 9 

8 ر ل ..5٠‏ 1 

ك3 ونيد 0" 

8 | “2 35 35 
.1 '' لإن. 0 * 

5 01| لين‎ 07 1 ١ 0 

2 1 كك 

: . 8 3 0 2 

2١ 41‏ 3 له ., : ش : 
3 2 1 : 

4٠‏ ام أ ا 

عل + 7 3 | لمان 

0 م 

. ع 3 . 

0 2 3 ع > و ٠‏ 

1 1 21 06 : 
6 2 3 4ك . 3 
1م زد 4 له : 

1 0 3 ٠ ٠ 2 

1 9: | 
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اا ظ [ ظ 1 اللي اناب امن ماري م جا 1 تن 01 [ 
ظ 0 40 مُديرية الوثائق التارحية بد مشق : سبل محكة الميدان رتم 511 ص « . 
ظ 0 1 [ 0 طفق آآه عمصععنعمظ عط لضد فص 1 ملسن _طدمم :6 رو6 726111 


6 .2 ا مدق زلودم6 1 ج7< . 


١4 
ويورد التقرير أيضا بأن ( الموقعين المذكورين أعلاه ) فك اجتمعوا بى دائرة‎ 
ديوات الأحكام العدلية وبدءوا ببرتيب بحلة مؤلفة عن المسائل والأمور الكشرة‎ 
مجموعة من أقوال السادة الحنفية‎ ١ الوفوع اللازمة جل من قسم المعاملاات الفقهية‎ 
الموثوق يها وقفسمت إلى كتنب متعددة وسميت بالأحكام العدلية » وبعد ختام المقدمة‎ 
والكتاب الأول منها أعطيت أسخة لمقام المشيخة الإسلامية ؛ ونسخ أخرى أن له‎ 
مهارة ومعرفة كافية ى عام .الفقه من الذوات الفخام » ثم بعد إجراء ما لزم من‎ 
التهليب و«التعديل فيها بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة وعرضت‎ 
عل حضرتكم العلية» والآن حصات البادرة إلى ترجمة هذه المقدمة والكتاب إلى‎ 
١(بتكلا الغة العربية » وبعد ذاك سيشر ع بتأليف باق‎ 


وتضمنت كتب اخلة اأستة عشر )1881١(‏ مادة وضمت ما إلى : المقدمة 

وفبها بياث القواعد الفقهية» ويختص الكتاب الأول ببيان الاصطلاحات الفقهية 
المتعلقة بالبيع » «الثالى بالإجارات » والثالث بالكفالة ؛ والرابع بالدوالة » واللحامس 
بالرهن ٠.‏ والسادس بالأمانات ٠‏ واأسابع الهبة » أها الثامن فيختص بالغصب 
الإتلاف » و«التاسع بالحجر والإكراه والشفعة » والعاشر بالشركات » والحادى 
عشر بالوكالة ٠‏ والثالى عشر بالصاح والإبراء » والثالث عشر بالأمور المتعلقة 
بالإقرار ٠‏ أما الرابع عشر فيختص بالدعوى » واللخامس عشر بالبينات والتحليف 


والسادس عشر بالقضاء""''. 


وهكذا نرى أن العمل ق إعداد الخملة ‏ وهى تحتوى على القوانين الشرعية 
والأحكام العدلية المطابقة لاكتب الفقهية » والى قام بتحريرها جماعة العلماء 
القفين والفقهاء اللدققين من أمثال جودت باشا . . . وبعد أن استدسنها الباب 
العالى صدرت الارادة ااسنية لتكون دستوراً للعمل بها . . . ذراه قد استغرق من 
غرة تحرام 1١58‏ ه- ١١‏ أبريل لغاية 5 شعبان ١797‏ ه ‏ كلامآ م أى أ كبر 
من سبع سلوات . 


ل ب و يور دوسي وسبس م مصاع 
ل “مه دانم وسسخ وس ...د 4 .و وال مس جوم وسحطه بحت ود - رسب 49 اد 


.ه--1١ اخملة ه ص‎ )١( 
. 5١0 - 1٠١ (؟) المرجم السابق » ص‎ 


| 


انياً : القضاء النظاى واخا كر النظامية : 

أخذت الدولة العمانية فى داية النصف الثالى من القرن اأسابع عشر باقتباس 
الأنظمة والقوانين الغربية » وكان ذلاك بعد إعلان « خطى شريف هماروى ) 
2 سنة 111/7 ه 1655 م . إذ أعقب ذلك الخط صدور قانون الدزاء الحمايونى 
ف 58 ذى الحجة سنة 4لالا١‏ ه ‏ 18608 م »2 وقد صيغ فى مقدمة وثلاثة أبواب 
موزعة على فصول ضحت 754 مادة2. 


5 أصدرت دعل ذلاك نظام تأسيس مجلس الأحكام العدلية ووجهت ردأسته 


إل #مد فقاد باشا وذلاك فى * رم سنة را ؟اام داأكملا ١‏ ؛ وعقتضى اط 
الحمايول الذى صدر بهذا الخصوص قسم مجلس الأحكام العدلية إلى ثلاثة أقسام 
اختص الأول بإدارة الأمور الملكية والثانى بالمذا كرة وتنظيم القوائين والأحكام : 
والثالث بانحا مات الى يلزم إحالتها إليه2. 
وعندما صدر نظام تشكيل الولايات فى 7 جمادى الآخرة ١١8١‏ ه / 
45 ملم تكن الدوأة العمانية قد وضعت نظام للمحا كر النظامة 5». إذا تعرض 
. هذا النظام لإقامة دواوين تمييز فى الولايات , كن كل ديوان منها تحت رئاسة 
مفتش الحكام !214 ويتألف من ستة أعضاء ثلاثة مساحين وثلاثة غير عسامين 0*) 
باسم( مميزين »» وكلف ديوان التمييز بالنظر فى الدعاوى الى تفصل وتحسم قانوننا 
ونظاما باستثناء الدعاوى الخاصة بالمسلمين والى يازم رؤمبا فى انحا كم الشرعية 
وكذلك بالنسبة للدعاوى الخاصة بغير المسلمين والى ترى فى إدارتهم الروحانية » أما 
المتعلقة بالأمور التجارية الصرفة فترى فى مالس التجارة ؛ وترفع أحكام الدعاوى 
التى يفصل فيها ديوان التميوز إلى الوالى » فيصدق على الأحكام | إذا كان مسموحا 


. ص #مب ريس‎ ١ الستور » مجلد‎ )١( 

6 كثز الرغائب فى منتخبات الموائب » ج ه ص 8١ - ٠١‏ » رأنظر كذلك ء فيليب جلاد . 
قاموس الإدارة والقضاء » مجلد ؟ حصن ١‏ . 000 

(#) انظر نظام إدارة الولايات العمومية فى الدستور. ء مجلد ١‏ ص لاو" . 

( 4 ) ألفيت هذه الوظيفة ويا بعد » وأصبح نائب المركز هو رئيس ديوآن ابيز . 

(ه) انتخاب أعضاء ديوان المييز ومجلس القييز ومجلس دعاوى القضاء م م بنفس الكيفية الى 
يتخب فيها أعضاء مجالس إدارة الولاية واللواء والقضاء . 


20011000 و ا ا اه لبتي ل ار .ل ال رين لج ل لعا ني لعل امي ريل 
رن حلم 07 يشمو ججيه . ٠.-‏ «التك هوشي ا وح نوي ع نزو( بلول 0 


3 20 بخان ريا لمك ملس 3 وثه ار 
جوت نج ووو يج ما ئها سيار رامزم ذا نز 


1 

له بتنفيذها » وإلا فيرفع أحكام ديوان التمييز إلى استانبول ليجرى تدقيقها هناك . 

وأجاز نظام تشكيل الولايات لديوان التمييز حق النظر فى الأمور الحنائية : 
عن طريق عقد جمعية مؤقتة مكونة من بعض أعضاء ديوان التميرز . 

وموجب المادة “78 ع ؛ شكل فى مركز الولاية مجلس تجارة مكون من رئيس 
واحد » وأعضاء متعددين حسب الأصول الى عينها قازون التجارة . 

هذا فى مركز الولاية »2 أن ف مركز اللواء فشكل أشا مجلس عييز حقوق 
درئاسة الحا كم الشرعى ( الثائب 05 ؛ وكان فى تشكيل أعضائه مثل ديوان عييز » 
لولاية » وله نفس الصلاحيات' » ولكن ضمن دائرة الأواء » وترفع أحكامه إلى 
المتصرف الذى ينفذ الأحكام الى يسمح له بتنفيذها » أما الأحكاء الحارجة 
عن صلاحياته فيرفعها إلى الوالى ليجرى فحصها فى مركز الولارة') . 

أما فى هراكز الأقضية فقد وجد حاكم لنظر فى الأمور الشرعية » ينم تعيينه 
بناء على انتخاب مقام الفتوى » ويرأس هذا الحاكم خلس دعاوى القضاء » وهو 
مكون من ثلاثة أعضاء مسلمين وغير مسامين!؟2؛ وييختص بالنظر فى الدعاوى 
الى تفصل وتحسم قانونًا ونظامًا » وبتدقيق الأمور القائونية البى ى درجة امتح 
والقبائح 7 الى يكرن ضمن صلاحياته » ومنع من النظر ف الأمور التالية : 

: الدعاوى اللخاضة بأهل الإسلام والى نازم رؤيتها 2 انحا كم الشرعية‎ ١ 
كذلك القضايا العائدة لغير المسلمين » ؛ الى لز النظر فها من قبل إدارتهم‎ 
32 اروحانية‎ 


سوسس - > وحمي ا رساسم. 


)١(‏ الاستور . مجلد را ص 6م" - همم «اخلل" . ا 

(؟) كان مجلس دعاوى قضاء .حمص يضم ستة أعضاء بينم مسيحى واحد ؛ انظر أرشيف 
إستائبول : ديوان أسحكام عداية » وثيقة ركم 9 تاريخ 8 ربيم ذف 84]| هم ظ ظ 

(30) ورد تعريف الجنحة فى قانون الخزاء الحمايوفٍ 1 حيث فصت المادة لرابعة على ما يل : 

هى أفعال تسعلزم المحازاة التأديبية » وعقوبتها الحبس أكثر من أسبوع - ؛ والنى ا مؤقت والطرد 00 
والحزاء التقلى , 0.2000 ظ 

أما القباحة : فقد ورد تعريفها فى المادة الخامسة. من القائون المذكور : القباحة هى أفمال أو 
حركات تستلزم امجازاة العكديرية » يعقويها لحيس من أريع وعشرين ساعة إل أسبوع ٠‏ «أبز لخزاء التقدى 
إلى ماية قرش فقط . 


شد 

؟ ‏ القضايا البى تتعلق بالأمور الحنائية ٠"‏ '.والبى ينبغى تدقيقها ورؤيتها 
فى جلس الحنايات . ض 
الدعاوى المتعلقة بالامور التجارية الصرفة والتى ترى فى مجالس تجارة 
الألوية . ظ ظ 

وينفذ قاتمقام القضاء الأحكام التى يرفعها إليهجلس الدعاوى إذا كانت ضمن 
صلاحياته : ويرفع الأحكام الى لا بحق له تنفيذها إلى المتصرف . 

وعندما صدر نظام ديوان الأحكام العدلية فى ١‏ ذى القعدة 1785 ه ‏ 
49 م ثبت تقسيمات امجالس النظامية الى وردت فى قائون تشكيل الولايات 
4م » حيث جاء فى مقدمة هذا النظام أن اعنا كم النظامية فى الدولة قسمت 
إلى أربع درجات » أوها : مجلس الدعاوى الموجودة فى القضاوات . وثانيها : مجالس 
تمييز الحقوق الموجودة فى الألوية » وثالثها : دواوين المميزين الموجودة فى مراكز 
الولايات » ورابعها : ديوان الأحكام العدلية الموجود فى دار السعادة وهو أعظم 
انحا كم النظامية 29 . ظ ظ 


نظام اعا كم النظامية : ظ 
تأر صدور هذا, النظام إلى آخر شوال سنة 1784 ه ‏ 1877 م + وصيغ 
فى عالى عشرة مادة ومقدمة'"2: وبموجب هذا النظام » اعتبرت الحا النظامية 


)١(‏ « الخحناية هى أفعال تستلزم انحازاة الإرهابية وعقوبها القتل والوضع فى الكورك مؤبدا أو 
مؤقتأ مع .التشهير والسجن فى القلاع والننى المموبد والحرومية من الرتب والمأموريات © وإسقاط الحقوق المدنية 
موريدا )» . ظ 
والكورك مويجب المادة 4 هن قاثون الحزاء اطمايوق هق وصم الحديد فى الأرجل والاستخدام 0 
فى الحدمات الشاقة » والشخص المستحق للجزاء بالكورك تجرى بحقه أيضاً أصول التشبير » ويعنى من 
التشهير من كان عمره أقل من ١6‏ سنة وأكثر من 7٠١‏ سنة » وى ١7‏ ذى الحجة م70١‏ ه صدرت فقرة 
نظامية بإعفاء العلماء والمشايخ والآأئمة من أهل الإسلام والمتصفين بالروحيات من سائر الملل من التشبير . 
والكو رك أنواع مها امريد حى الموت: » ومها المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة . 0 

(؟) الاستور » مجلد ١‏ ص ١١‏ 2 .4 ا , 0 ظ 0 

62 كان قد صذدر قبل هذا النظام بغارة وجيزة (« نظام تشكيلات ووظائف حا كم الحقوق العادية 
والحزائية النظامية فى دار. السعادة ِ( وتضمن هذأ النظام الذى صدر. فى ١‏ رمشان 4 مخجاً وعشر ين 
. مادة » وجرى تصنيف المحاكر فى إستائبول إلى ثلاثة أصناف : بداية واستعناف وتمييز . ( 

انظر نظام انحا كم النظامية فى إدستور » مجلد ١‏ ص "/ا١؟‏ - 5لا١‏ . 


رفي 
العمانية على درجتين : 
(1) محا كم الدرجة الأول : وهى الى ترى الدعاوى بدلية . 
(س) مانم الدرجة الثانية : وهى الى ترى الدعاوى استثنافا . 
بعل هذا الأساس ؛: خخولت مجالس الدعاوى الموجودة فى مراكز الأقضية 
النظر فى الدعاوى بداية . أما مجالس التمييز الموجودة فى مراكز الأاوية فخوات 
النظر فى الدعاوى بداية واستئنافا : وأما دواوين التمييز الموجودة فى مراكز الولايات 
فخولت النظر فى الدعاوى استئنافًا فقط . 
ونص النظام على إيجاد مجلس اختيارية فى كل قرية وناحية ٠‏ من أجل إنهاء 
الدعاوى القابلة لاتسوية بين الأفراد صلحنا ‏ وأشرت إلى ذلاك هن قبل - . 
بأما الأمور التجارية فأحيلت إلى عاك تجارية خاصة توجد فى. مراكز 
الولايات والألوية : واختص الفصل الآول من هذا النظام ببيان صلاحيات مجلس 
اختيارية القرية » ومحددها بإجراء التوفرق بين الأطراف الانازعة فى القرية » ومحاولة 
حل القضية صلحًا » دون إرغام أحد الطرفين على قبول الحكم . 

ظ أما الفصل الثانى : فاختص ببيان اختصاصات علس دعاوى القضاء » وكرر 
7 ورد 2 نظام الولايات ١8554‏ م من من استثناءات ؛ ولكنة حدد بدقة كر أنواع 
القضايا ااتى يحق لمملس دعاوى القضاء أن يفصل فيها قطعينًا أو اسكنافًا : فثلا 
حق له أن يرى الدعاوىالى تقع ضمن دائرة القضاء بوجه قطعى » على أن لا تتجاوز 
قيمة المبلغ الذى يحكم به عن خمسة آلاف قرش » أما الدعاوى الى تحتاج إلى 
استئناف كالاعتداء على حدود الأراضى مثلا » فيكون المستأنف يرا باستثنافها 

بحاس تمييز اللواء أو ديوان عبوز الولاية »ولا وز له أن يستأنف تكراراً ف 


ديوان ييز الولاية إذا كانت دعواه قد استؤزفت فى مجلم ن ييز اللواء . 
وول النظام علس دعاوى القضاء : بالحكم. قطعيًا على القبائح الحررة 


فى المادة الحامسة من قانون الحزاء . أما الخنح المحررة فى المادة الرابعة من القانون 
المذ كور في حكم فيها حكما قابلا الاستثناف؛: وبعد إجراء التحقيقات اللازمة 
ترسل إلى مجلس- ,ييز اللواء . 

أما الفصل الثالث : فاختص فى الأمو ر المتعلقة بوظائف بجاس كيز لاوا : 


المي 


0 
وهى النظر فى استئناف دعاوى الخنح الى ترى فى مجالس دعاوى أقضية اللواء ؛ 
وينظر أيفمًا فدعاوى الخنايات ويصدر أحكامًا فيهاء كا يقوءبالنظر فى الدعاوى 
الخاصة بمجلس دعاوى القضاء الذى هومركز الاواء'!. وبعد أن يجرى مجلس 
تمييز الاواء محا كات الدعاوى المتعلقة بالحنايات يرسل أوراقها هما هى إلى ديوان 


وبين الفصل الرابيع : وظائف ديوان تمييز الولاية » وهى النظر فى القضايا 
الى تستأنف إليه رأسًا من مجالس دعاوى الأقضية والمتعاقة بالحقوق العادية » 
والنظر كذلاك فى الدعاوى اللحقوقية والزائية القابلة للاستئناف ٠»‏ واللى ترفعها . 
إليه مجالس تمييز الألوية » وأن يدقق كذاك فى إعلانات جالس التمييز الخنائية . 
و يحم كذلاث فقدعاوى الخنايات الى تقع فى الاواء الذى هو مركز الرلاية » ويرى 
عند الاقتضاء الدعاوى الى تكون فوق العادة كالحنايات العظيمة الى تقعم داخل 
الولاابة وتومجب الخال . 
وطلب من ديوان تميوز الولاية فحص أوراق الس التمييز لمتعلقة بالهنايات 
قبل رفعها إلى ديوان الأحكام العدلية » فإذا وجد فيها تقصيراً أو نقصا من سحيث 
الحكم وا وانخا كنة » فتدحرر الأسباب وتعاد الأوراق إلى > الس التمييز لأجل إصلاحها 
و[ممالما ء 9 ترفع بعد ذللك إلى ديوان الأحكام العدلية . 
. وطلب من ديوان يوز الولاابة بها أن ينظم جدولا قى نهاية كل سنة يبين فيه 
عدد الدعاوى البى نظر فيها والى لا تزال قيد المحاكة خخلال السنة فى جميع ام 
الولاية » ويرسله إلى نظارة ديوان الاحكام العدلية '" '. 


حاكم التجاة . 


. صدر نظام التجارة الير .3 فّْ أربعة أبواب 3 صضحءعت ١١؟)‏ مادة لأ : 0 


صداق 4و شوال ١١/5‏ ه ‏ 1869م ذيل للقانون التحارى الذهابولى ف 'سيعة 


١‏ 0( مثلا مجلس ييز لواء حمأة ينظر الدعاوى اللماسة مجلس دعاوى قضاء -حمأة نظراً لإلغاء 
متصرفية مركز الولاية وقا مقامية مركز اللواء وقت صدور النظام . آ اا ظ 

2. ص هلا١ - 0لا(‎ ١ الدستور :. يجلد‎ )١( 

( *) الدستور . مجلد ١‏ ص *9 ١‏ - ه55 .5؟م- 59م ., 


0 
: 
ا 
1 
0 
إمذ 
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20 0 


فصول ضمت )١١7(‏ مادة ع 0 صدر بعد ذلات قانون التجارة البحرية بتاريخ 
١‏ ربيع الأول » ١١8٠١‏ ه ‏ 1865# م وتضمن (815؟) مادة . 

. وتآخر صدور نظام ناكم التجارة إلى ٠‏ ربيع الآخر /ام؟١‏ ه 1811 م 
وص ( )١25‏ مادة صيغت ىق عشرة فصول » شما تالنواحى الآنية : الاستدعاءات 
الى تقدم ناكم النجارة » بيان صورة جلب وإحضار الطرفين » إجراء انحا فات 
التجارية علنا » الإجراءات التأديرية الى تتخذ الحفظ النظام فى المحكمة : بيان 
حضور الطرفين للمحكمة » كيفية النظر فى الدعوى : الأحكاء البى تعطى عواجهة 
الطرفين » شروط الحكم على الغائب والاعتراض على الحكر وشر وط الاستكناف 
وإعادة انا م3 


أما نظام قلم دعاوى التجارةا فكان قد صدر ى ١5‏ ربيع الأول همه 
لمكم ١‏ م2 وصيخ / 19) مادة » واص.ت المادة الثالثة منه عل أن لم الدعاوى 
يتألف من مدير واحجد وباشكاتب واحد ومترجمين وكتبة2. 


ونص ذيل قانون التجارة الحهمايش الذى صدر فى 9 شوال 5/ا١1‏ ه- 185٠0‏ م 
فى المادة الخامسة منه على تبعرة جميع محاكر التجارة ودواوين الاستئناف التجارى 
لإدارة ديوان نظارة التجارة . وأوضحت المواد ( 5 - 8) من ذيل القانون التجارى : 
كيفية تشكيل ناك التجارة » واعتبرت كل محكمة تجارة عبارة عن مجلس واحد 
فقط وتكون مؤلفة من رئيس واحد وعضوين داتمين وأربعة أعضاء مؤقتين . 

أما نحا كم التجارة المنقسمة إلى قسمين تحت امم مجالس برية أو نحرية فيكون 
ا رئيسان كى يقوم الرئيس الثانى مقام الرئيس الأول فى حالة غيابه »ويوجد فى هذا 
النوع من الحاكم عضوان دائمان وأربعة أعضاء مؤقتين فى كل مجاس ٠‏ ؛ وإذا غاب 
الرئيسان » يقوم بمهمة رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الموجودين ويجرى انتخاب 
أعضاء المحاكم المؤقتين من قبل أقدم التجار فى الولاية أواللواء » على أن يم الانتخاب 


ئ بأ كبر رة الاراء . وهؤلا'ء الأعضاء لا بتقاضون راتسا 6 وإما تكون مأموريتهم فدحخر رةه 


ومذة التعخابهم سئي واحدة 4 وحور إعادة تتخاهم ف ف الساة الثانية فقط ع أما ظ 


200 الاستور : : مجلد ١‏ ؛) ص هو“رهم- إلأه . 


م١‏ 
انتخابهم للمرة الثالثة فينبغى أن عر عليهم س'ة واحدة على الأقل دون التخات!١)‏ 
ويوجد فى كل محكمة باشكاتب واحد وكاتب أو أكثر وترجمان . 

وفى ١7‏ ذى القعدة ١791١‏ ه / ٠١‏ ديسمبر هلام١‏ م صدر فرمان بتعديل 
حا كم النظامية » واستهدف إعادة تنظيم احاكم النظامية بإجراء التعديللات 
التالية : ظ 

!'"' فصل رئاسة محكحة التمييز عن عهدة نظارة ديوان الأحكام‎ ) ١١ 
. وتعيين رئيس أول ورئيس ثان لطا » وتقسيمها إلى دائرتين‎ 

وس ) إضافة وظائف ديوان الاستثناف التجارى وديوان الحناية معا إلى 
وظائف محكمة الاستثناف الموجودة بععية ديوان الأحكام العدلية » وتنظيمها مجدداً 
باعتبارها هيئة واحدة تنقسم إلى ثلا أة أقسام : الأول لانظر فى المواد الدزائية » والثالى 
النظر فى الحقوق العادية » والثالث : لانظر فى المعاملات التجارية . 

<١‏ ) ربط هيئة اعنا كم التجار دة وم الدعاوى المتعلق بها بنظارة العدلية 
عل أن بجرى إصلا ح الحقوق الإبتدائية الطريمة ؛ وبذاتك أصبيحت أظارة العدلءة 
مستوأة عن احا كم : وألغيت رقابة النظارات الأخرى . [ 

( د ) بعد التسحاب أعضاء الحاى النظامية وتعيينهم ء» يعطى لكل فرد 


متهسم دراءة عالية سلطانءة ”تصدن صمن عام عرأه وتالمدله بلا موجب 4 و يوضع لأجلهم 
نظام خاص للتشأ عل 20 ظ 


اناكم ال النظامية ف ولاية سورية : 


بعد صدور الأنظمة والقوانين السابقة اهتمت الدواة العانية بتأسيس انحا كم 


النظامية ف ولابة سورءة 4 وقد وجل فى ساك و ١‏ همه ١‏ مق مدياة دمشق 
الدوائر العدلية التالية 240 : ظ ظ 


, الاستور : مجلد اا ص 4م - مه؟‎ )١( ٠ 
(؟) المصدر السابق » صن 1610-186#. ظ‎ 
؛ وائظر كنز الرغائب‎ |14 - ١ فيليب جلاد .: قاموس. الإذارة والقضاء مجلد ؟ سام‎ )( 
. 764 + ف منتخبات الحوائب » ج ه ص م70‎ 
. 40 - 4+ ظ (؛ ) مالنامه ولآية سورية » دفعة م1 ص‎ 


يف3 

)١ ١‏ دائرة محكمة الاستئناف الحقوقية » ودائرة محكمة الاستئناف الخزائية 
وترأس هاتين ا محكمتين رئيس أول مع هيئة مكونة من رئيس ثان ومدع عام وعشرة 
أعضاء . 

(ب) مجلس العدلية » وتألف من رئيس مفتشى العدلية ‏ رئيسًا ‏ والرئيس 
الأول لمحكمة الاستئناف - نائينا للرئيس ‏ مع ستة أعضاء هم : الرئيس الثالى 
محكمة الاستئناف : ومدعى عام الولابة والرئيس الأول لمحكمة البداية » والرئيس 
الثالى لمحكمة البداية » ومعاون مدعى عام الولاية » ورئيس محكمة التجارة وكاتب 
انملس . 

. د ) دائثرة هيئة الاتهام : وتألفت من رئيس وعصوين‎ ١ 

(د ) قم حكمة الاستئناف : وتألف من باشكاتب وكاتب الحقوق وكاتب 
المزاء ومقيدين مع أربعة مباشرين . ظ 

أما الدوائر العدلية فى لواء الشام فهى : دائر محكمة البداية الحقوقية » ودائرة 
حكمة البداية الخزائية ويرأسهما رئيس أول ورئيس ثان ‏ فى حالة غيابه ‏ , 
ويشيرك فى عضويتها مسلمون وغير مسامين ٠‏ أما قلم حكمة البداية ؛ فتألف من 
باشكاتب يساعده كاتب جواء ومبيض وكاتب ضبط ومقيد للوثائق الشرعية'' '2 ا 
كان فى مراكز ألوية حماه وحوران جا كم بدابة » واهتمت الدولة بإنشاء اححاكم 
النظامية فى ولابة سورية لاسيما فى لواء حوران » حيث أنشأت ثلاث ماكر بداية 
نظامية فى مراكز أقضية السويداء وعاهرة وصلخد » ورصدت هذه المحاى فى 
سنة 18*18 ه - 19:01 م مبلغا قدره ( )1701١‏ قرشًا » وضمت كل محكمة من 
هذه احا كم قاضيا وعضوين وباشكاتب ومستنطق ومباشر 

٠‏ اها راقبت الدولة موظى العدلية بى ولابية سورية » فعندما تعددثت شكاوى 
سكان دمشق من تصرفات ر ؤوساء وأعضاء دائرة العداية فى الشام » أجرث الدولة 
تنقللات شاملة وعزات بعض الموظفين » وأمرت بإجراء انتخاب موظفين من 


)١(‏ أشيف إستانبول : داخلية وثيقة وه9؛م (5) نحرم )١819‏ وثيقة +لاوه5 ( شوال 
م98١١‏ ) لابام6* (؟؟ رمضان /ا791١١).‏ 


١8 


ذوى الأهلية والاستقامة مكان المعز ولين وهم النائب العام ورئيس #كمة البداية ‏ 
الذى جىء ببديل له من سلانيلك . 

وهكذا نذرى أنه بالرغم من حداثة القضاء النظاى » وحرص الدولة على نزاهته ‏ 
وإصلاحه » فإن ذلاك ' كنع من تسرب الفساد والرشوة إليه » فعمدت الدولة إلى 
اتخاذ إجراءات حازمة ضمد المرتشين » ولكن ذلك لم يشكل رادعًا كافينًا. القضاء 
على الفساد واارشوة الى تفشت فى جميع أجهزة الحكر والإدارة . 

وتويى مدير تحر يرات لواء الشام (وهو صاحب منصب إدارى ) رئاسة محكمة 

بداية الشام باعتباره من ذوى الكفماءة واللياقة . 

وم تكن تنقلات رجال السلات القضانى :2 تقتصر على داخل الولاية ع كانت ظ 
عمتتك لتشمل ولايات مجاورة » فثلا جرى نقل رئيس محكمة اسنثئناف ولابة سورية 
مفتشئًا للأمور العدلية فى ولاية حلب . وعين مدعى عام محكمة استثناف ولاية 
سورية بدلا منه » وق حالة مرض أحل أعضاء انما كر كان يبجرى تعيين أخر بدلا" 

مله بناء على قرار من بلحنة انتسخاس الموظفين'' '. 

وقد نظرت انحا كم النظامية فى ولارة سورية قَْ عام ١!‏ ه ‏ اا م 
ف ١‏ '51) قضية حقوقية) و (1541) قضية جزائية 159 


6 أرشيف إستانبول : داخلية 2 وثيقة رقم 1015 تابيخ ؟ خرم 1018 هر 
90م سالنامه ولاية سورية » دفعة 1٠‏ صن /8810.. ظ | 


القص ل أءئأ مسي 
الحهاز العسكرى وجهاز الأمن 


الجهاز العسكرى : 


قبل أن يقضى السلطان محمود الثانى .على الانكشارية فى عام 18755 م ؛ 
وجد فى ولادة سورية عدد من طوائف الحند مثل « القبوقول ) فانم جنل الدولة وكانوا 
من المشاة » والا نكشاردة ١‏ اليراية ) أو المحلية وهم من أبناءالشام وكانوا من الفرسات» 
وأخلاط شى من العساكر المرئزقة من استتخدمهم ولاة دمشق وقت الحاجة كالمغاربة 
وى مشاة ) وال كراد والترمان وهى ذره سان » وأطلق عليهم أحمانا اسم اللونك 
الدالاتية أو الدلاة 2 . 

ولكن هذه العناصر من المعسكر تلاشت عن امسر ح السيابى ؛ فى بلاد الشام 

بعد ( الواقعة الخيرية ) ى سنة 187 م ؛ » وحات محلها كتائب مر العسكر النظاتى. 
واستطاعت الدولة أن توق من أواصر تبعيتها على ولاياتها بواسطة اليش النظائى 
. الحديك عد أن دربته ونظمته وفق الأساليب العسكرية الأوربية » فقسمت 
الإمبراطورية إلى عدد من الدواثر العسكربة دض فى كل دائرة منها جيش 
خاص بها . 

التقسيمات العسكرية : بلغ عدد لدواثر العسكرية فى الامبراطو رية العمانية 
سبع دوائر وضعت فيها سبعة جيوش جرى توزيعها على النسدو التالى : 

١‏ - الداثرة العسكره 4 4 الأول : وشملت ولايات قسطموق و نهر ه ودروسة وفيها 
3 الأول الحمادوق « برنجى أوردو همايول ) ومشره العاصحة « إستاتبول ) . 

الدائرة العسكر بة الثانية : وفيها بيش الثافى الحمايوى ١‏ إيكنجى أوردو 
اد ) ومقره (أدرنة ) . 


سس جن رامدو سه 


ِ) 6 أجمد عرثك عبد الكريم 1 مقدمة حوادث دمشق أليومية . ؛ ص واكأسده ”اق , 


١ 4 


محمد خوعرو اي سنا ف تحن مجني يكو وفنا نيولاه سن ولأ انج قا لف عد طولا نج 


9 اج رد اجن تن جنة 1 حاجي ا ار ونا لدعت جو تحمس جان معدا 
9 0 .“7 --0 لت تر 0 . 
: 3 اط فوميسه ل ل ست املو اخضر م كر ١‏ معد ووو مو + رهطا م درل ل رو جو دج عاك موي يمع عوس بصب - 
- 3 لوم .2ه 8 هدي م2 اليم 7 ا ا 0 00 5 5 0 جح ماك د اج 35 . 
37 5 06 2 . 5 5 5 1 
8 ' 
واه ع اء 5 ا 0010005 5 5 .9 7 1 1 
لبس 300 ا لاي ين سل ة 10 ةف سرح د 3 


ا ا ا ا ل 
٠. 5 1‏ 0 : 5 عارحرة ميو 
5 8م يب نمأم لان 0 27 
00 خي موه جوم جه وم 95 5 
سج لويوب لجو - جوج وروجيعه جاو ننه حت ب 5 
. لا 0 05 


١٠ 
الدائرة العسكرية الثالثة : وفيها اليش الثالث الحمايون‎ ' 
. » أوردو همايوى ) ومقره « سلانيات‎ 


1 الداثرة العبيك, يه الرايعة 0 وشمهاأ اليش الربع اهمايق )) دردنجى أوردو 
همايول ) ومشره ( أرزاعجان 1 . 


١‏ أومجنجى 


© _الداثرة المسكر به الحامسة : وفيها اليش اللخاص ال.مارونى (( شخمجى 
أوردو همايولى ١)‏ ومقر ه دمشق » وقد شمالت هذه الدائرة جميع ولابات بلاد 
اشام الثلاث (١‏ حلب وسورية وبيروت ) ومتصرفيى ( القدس وددر الزور) المستقلء 
بالإضافة إلى ولابة أضنةء وعرف هذا اليش أيضً باسم جيش١‏ عربستان ا 
5 - الداثرة العسكرية السادسة : وفيها اليش السادس الحمايوق ١‏ التنجى 


أوردو همايوى » . وشملت ولايات بخداد والموصل والصرة » ومقره « بغداد» 


1 الدائرة العسكر , بة السابعة : وكانت خاصة بولابة اليمن وفيها اللتيرش 
السابع ) بدسجى أوردو هماروى ) كد ) 
ويلاحظ من التفسيمات العسكر , به السارفة عدم 5 باقها تام على التقس.مات 
الإدارية للإمبراطورية العمانية » إذ شملت الدائرة العسكرية اللحامسة ولايات بر 


واتخذت مدينة دمشق 7 57 ايش لم لها سس أهمية جغرافية لتوسطها بلاد 
الشام » بالإضافة إلىأهميتها الروحية ع لآنها مركز تجمع ١ت‏ الشانى قبل انطلاقه ى 


ظ رحلة طوبلة تعدو الأما كن المهدسة 


للع 


*نتوكان: قائد هذا اخيش مل رثبة « مشير ) وبنقا ضّ مرتبًا شهردا قدره 
(178)نليرة: 'عوانية 5 ويساعده فى الأمور العسكرية أركا ن مؤلفة من كبار ضباط 


1 "جرت قبيل الخرب العالمية الأول تشكيلات عسكرية » تبدل على أثرها اسم الحيش المرابط 


الشاء من الحيشن الحامس إلى اليش الرابع » وق أثناء الحرب عين جمال باشا قائدا عاماً له , . 
(؟) على يشاد : دوات عثائية عصر حامر تارينى » مر 89 , ْ 
0 حقو ( قوك أغابى ) : عمال أو ردوسى « أحال وتسيقات سكرية مى و - مس 00 / 


١5١ 
اليش حامس برئاسة ضابط برتية مير لواء» ومن ضابطين برتبة قامقام واخرين‎ 
. ١! برتبة بيكباثى وضابط برتبة قول أغاسى وأخدر درتبة بوزباشى- أعضاع‎ 
ومع مشير اخيش الخامس عكانة مرموقة فى ولااية سورية » إذكان يعين واليا‎ 
بالوكالة فى حالة عزل أو غياب والى سورية عن دمشق "!4 ما كانت تجرى له‎ 
مراسم استقبال عند تعدينه مشيراً لالجيش الحامس "1 و تكن علاقة مشير اليش‎ 
الحامس بوالى سورية حسنة بالرغم من أن نظام الولايات 1854م» ونظام إدارة‎ 
الولايات العمومية 11/1 م وقانون إدارة الولايات'العمومية المعدل الذى صدرق سنة”1111م‎ 
نصت جميعها على ضرورة تعاون الوالى والمشير ى حشد القرة العسكرية للقضاء‎ 
. 7" عل الثورات والفئّن الى تنشب ف الولاية‎ 


بل كان أحيانًا يقف موقف المتفرج من اعتداءات البدو على السكان بالرغم من 
إلحاح الوالى ( مدحت باشا آزذاك ول/ام1) » على أن ساعد اليش الحامس 
قوات الدرك التابعة للوالى 7 . ظ 


وبيدو أن موقف المشير"2 يعود إلى السببين التاليين : 


1---)0-)ل-)-) !إ يننا 


ببلسوسو ب هي 


)١(‏ سالنامه ولاية سورية » دفعة 14 ص لاه--9ه. 


(0) أشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رفم 4١1١100‏ تاريخ ؛ صفر 1185 *»؛ وانظر تقويم 
وقائع رق ١١١‏ تاريخ ؟ ربيم الآخر ذ." | ه. ظ 

(م) طنين » السنة الأولى » رق 507 تاريخ ١م‏ رجب 1815 ه . ْ 

(4) انظر المادة ١4‏ من نظام الولايات. 4 ١85‏ الى تشخول الوالى استخدام القوة العسكرية ق 
الحالاث الاضطرارية بعد إعطاء أمر رسمى إلى أكبر ضسباط العساكر النظامية فى الولاية . ( الاستور : 
مجلد ١‏ صن )4٠٠١‏ . ظ ظ ظ ظ ظ 

(ه) أشيف إستانبول : يبلديز سرلى ؛ مدحت باشا أوراق » 135 ظرف ؟5 تاديخ ٠١‏ 
رجحب /ا891١١‏ . < | ظ 

(+) كانت جنسيات مشيرى الحيش العتّائية فى سئة ١41١‏ متعددة. » فناظر الحر بية ممود شوكت 
'باشا كان عربياً , بكذلك قائد الفيلق الثالك » أما رئيس أركان الخيوش الماذية فكان أرثاوطياً » 
وكذلك قائد الفيلق الرابع » وكان قائد الفيلق الغاقى كورجيا » وقائد الفيلق الدامس تاتاريا والسادس 
جركسيا والسابع بشئاقيا » انظر جريدة المقعبس العدد لاه م سنة ١111م‏ . ظ 


اااااثبءع_ 


0010 ١4 

١‏ -إحراج مركز الواللى وإظهاره عظهر العاجز عن توطيد دعام الأمن 
والاستقرار 

؟ من مصلحة المشير حدوث اضطرابات ف الولاية » كى تضطر الحكومة 
المركزبية فى إستانبول إلى الا ستعانة به ومنحه صلاحيات واسعة للقضاء على الثورة » 
وإذا استطاع أن يفعل ذلك لفت إليه الأنظار وذال رضى المستولين وإنعاماتهم » 
إلا أن هذه الخلافات بين الولاة والمشيرين فى ولاية سورية لم تكن بصورة 


مهبر 0 1 


مستوى ضباط الخيش الحاوضش : ظ 

اتصف ضباط وأفراد اليش اللحامس بالشمجاعة والإقدام »لا سيما إذا أحسنت 
قيادتهم ٠‏ وذلك لأنهم كانوا يتدربون تدر ببًا عسكرينًا شاقدًا » كما كانت أنظمة 
الحيش مقتبسة عن أنظمة اليش الألمانى وكان مدربو اليش من الألمان » ويذكر 
محمد كرد على ( أنه ١‏ يتأورس أى ل مصبح أوربياف هذه لأرض مدة حم العما نين 
شىء من من أوضاعنا مثل الحيش ))١(‏ . 

وتشير الوثائق ( امحفوظة فى أرشينضف رئاسة الوزراء فى إستانبول ) إلى أن اليش 
كان يقوم بالمنا ورات العسكرية ى صحراء الحامة بالقرب من دمشق ٠»‏ كما كانت 
الإنعامات والأوسعة تمنح لضباط الحيش بناء على اقتراح والى سورية . 

أما تعيين الضباط وذ نقلهم فكان 9 بعد استشارة الصدر الأعظم وصدور 
الإرادة السنية . وتنبهت الدولة فى المدة الأخيرة إلى ضرورة إصلاح القلاع 
والعناية بها ويناء الذكنات . ليما حدر ذكره أن رواتب ضباط الحيش الحامس 
كانت قليلة إذا م قورنت برواتب الموظفين المدنيين"" '. 


)١(‏ محمد كرد على : خطط الشام : داهم ص "٠١‏ . : اه 
(؟) أرشيف إستائبول : داخلية : وثيقة مو زا جمادى الآخر 4 لاوم 
٠١(‏ شعبان )1١784‏ 50015" ( ه جمادى الآخرة ١م١١)‏ » 4لاه١4 ١5(‏ صفر 6م1١).‏ 


ذا ووس ل حو سي .101 


ووات مد منطله العف سا 


١57 


تقسيات اليش الحامس : 
قمم ابلديش الحامس الممايونى فى بلاد الشام إلى أريع فرق من المشاة » موزعة 
على ثمانية ألوية ٠‏ تنقسم بدورها إلى 1 آلاى) أو ( 54 طابوراً) » وبلغت 
قوة الميش: اللحامس من المدفعية طابو را واح دوو زعا على ثلاثة ( بلوكات ) » وقسمت 
لفرقة الخامسة من الفرسان إلى ثلاثة ألوية موزعة إلى ستة آلايات!'" » . 


وكان فى ولاية سورية ف سنة 95؟١‏ ه ‏ لاما م عشرة طوابير عسكرية 
موزعة على ألوية الولاية العهانية العانية » أما الطابوران التاسع والعاشر فكانا 
متنقلين 29  ,‏ 0 

وفى. آخحر العهد العمانى كان توزيع الحيش الخامس فى بلاد الشام على 
النحو التالى ) : 


أولا : المشاة : 
الفرقة الركر اللواء ٠‏ - المركز الآلدى 2 الركر 
ا 7 دمشق 
١/‏ شو رفن دمشو ظ 0 
دمشق مشق 3 بعلبكة 


07 طرابلس 


2 طرأ 
الا ابلس 4 اللاذقية 


مم٠ بلغت قوة الدولة العمائية فى سنة مسر عر روز م ء موا طابوراً نظامياً ى‎ )١( 
مدفعاً » وبلغ عدد جيش الدولة‎ ١414 بطارية مدافم ضمت‎ ١45 طابوراً محافظاً و‎ ١١ طابوراً رديفاً و‎ 
' زين السلم ويم - .وم ألف مقائل » واستطاعت الدولة أثناء الحرب الروسية ه810١ م أن تفل‎ 
ألف مقاتل . وبلغ عدد أنفار طايور المشاة ( بيادة) (٠ه؟ - 0٠.ه) ثفر فى حالة السلم ؛‎ ٠ 
نقر رديف © أما عدد ألقار‎ )1٠٠١ - نفر نظائ وين ( .ون‎ ) م٠١‎ - 070٠ ( أما فى حالة الحرب‎ 
٠0٠١-78٠٠ ففرا » وفى حالة الحرب من‎ ١+١ - ٠٠١ طابور الخيالة (سوارى ) فكان فى حالة السل من‎ 
٠ ثفر » انظر محمد أمين صوق السكرى الطرايلسى : سمير الليالى » صن ١1؟ - 19؟‎ 

)0 سالنامه ولاية سورية » دفعة ١١‏ ص 5" . 0 00 < 

(م) ساطلم الحصرى : البلاد العربية والدولة المثائية ص م70 ند 4ه؟ » بانظر عبد الكريمم 


١: 

م1 عكا 
08 حلب 
)8 أضنة 
ثانباً ٠:‏ الخيالة 
الفرقة اللمركز 
ه دمشق 


وهكذا تدك أن دمشق ياوه 


نى 0 عكاأ 
5" القدس 
أذ حلب 
0م أورفه 
وم | أضنة 
6 مرعشس 
اللواء المركز 
؟ ١‏ تايبلس 
14 شق 
نه ١‏ دمشق 
مسق وى مركز اخيش 


الفرقة )1١07(‏ مشاة والفرقة ( ه) خحياأة , 
ع اليش حامس 2 لاية سورية عدد ص المسات العسكرية 4 إذ 


اللامس كان لا يقم فيها إل" 


0 ا لم 
0 
01 
111 5 
. ل الا 
:1ع 
"١‏ ام ىوا 
. ير 
ا ا 1 3 
“1خ 5*0 


.0 14 
٠ :‏ 1 ؟ 
ا 0 تسن 


1 
ألحقت به مدارس عسكربة رشدية وإعدادية » خرجث خلال النصف الآخير من 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مثاث من الضباط من أبئاء الشام'' 2 اللذين 
لعروا دوراً هامنًا فى الحرش السورى بعد انفصال سوريا عن الدوأة لعا بة سواء فى 
عهد الانتدابس أم فى عهد الاستقلال . 
كنا تلفققت بايش لحاس دائرة الأمور لصحية " '. وعدد من المستشفيات 
العسكرية فى كل من دمشق وبيروت وحاب9"! 


التجنيد : 


7 أبناء سور يه ف العهد العمانى الأول فُْ منأى 03 ن الأمور العسكر به ٠‏ ما 
حاأت الدوأة لخم وس الااعر اط 2 اأسلاك العسكرى : المأ ر ٠‏ ركن هؤلاء إلى 


أهيأة المدنية الرئسة 7 وساهوأ زمام أمورهم لعناصر عسكربة عرببة ة ومغامرة . 
ولم يفكر السلاطين العمانيون قبل عهد السلطان سليم الثالث ( 11/84 1817م 

بإدخال أبناء البلاد فى الحيش العهانى » ولكن الدوأة العمانية ما لبت أن عدات عن 

ذلاك وانتهجث سياسة <ديدة فى تجنيد ااسكان وحملهم بالقوة على الانخراط 
فى السلاك العكسرى » وكان ذلات بعد قضاء السلطان محمود الثانى على الانكشارية ‏ 
عام 5 وشروعه فى إرساء أسس نظام عسكرى جديد وفقما لأساليب ايوش 
الأوربية » فكان السلطان محمود الثانى أول من أمر يجمع العساكر النظامية 
لإنشاء النظام سل لل 57 ] '١‏ 


وعندما عادت الدولة العمانية إلى بلاد الشام ( عام ٠184م)‏ بعد خروج 
محمد على باشا منها » قاءمت بتطبيق أصول نظام التتجنيد الإجبارى الذى كانت 


. 56 ص‎ ٠ محمد كرد على : خطط الشام ج‎ )١( 

( ؟) سالئامه ولاية سورية » دفعة م1 ص ه*156-4 , 

(؟) ى (قيل أغالى) » عثائل أديضيى » س 184 - 114 0 

(4) أرشيف أسعائبول : دأشضلية © وثيقة شم ل اق تاريخ ١4‏ ربيم الآخر ١١8١‏ هم ١‏ ظ 
وتضمنت لوملا صخيراً بامم ( عقود الما فى نصيحة الإخوان ) لؤلفه مصعلو بن عبد القادر بن على ا 
الكوطلى . 007 


1١5 

قد أعلتنه ١‏ كٌ 5-7 كلحانه 6م ١‏ 1 وسداعء قية 6 (١‏ أن الخندية فردصة ة عل الأهالى 01 
وأنث إعطاء العسا كر لأجل عافظة الوطن هو من فرائضن ذمة الأهالى ) . 
الدولة فى التجنيك أسلوب ( القرعة الشرعية » » فكان السلطان يبعث 


وقل انبعت 


يرماك القرعة ىُْ كل عام إلى مدينة دمشق حث تجرى مراسم خاصة عند قراعته » 
ويكون ذلك ضور الوالى ومشير الحيذى والقاخى والمفيٍ والأعيان والعلماء والوجهاء 6 
وبعد تلاوة الفرمان يتلو المفتّى والحاضرون دعاء خاص اسلطان . ثم يعقد مجلس 
القرعة و حضر الأفراد المكلفون الذين بلغوا سن الخدمة العسكردة إلى الغخلس » وبعك 
ذللك تجرى القرعة . 

و بعل مام المرعة يكتب الوالى للصدر الأعظم ١‏ أن الشرعية قل أجر بت عل 
أكل وجهدء بل تطو ع بعض الأفراد زيادة على النصاب المقررا!؟ . 

ثم يوزع هؤلاء الأفراد على الألوية الى عينت لكل منهه”'؟ كى يدربوا 
ق معسكرات الحيش: » ما كان مشير اليش الحامس يبعث عار تدريبهم 
إلى العاصمة وبعد انتهاء التدريب اليؤى كان الحنود يتوجهون . بالدعاء سختضرة 
السلطان 57 2. ظ ظ ظ ظ ظ 
وبما أن مشير اخيش قامس .كان شرف على ) الأمور لمسكرية ف عدة 
ولايات ع فقد كان يسخابر الاستانة حول إجراء. القرعة العسكررية فى الألوية 
الأخرى مثل لواء مرعشى ونابلس والقدس .١**”‏ 

: وسدو لى أن اهمام ولاة سورية ,ل كر. عدد المنطوعين بالرغم من قا عددهم 
يعيد إلى أن ولاة سوريا كانوا حاولون فى تقار ارهم الإنحاء إلى الباب العالى بأن أو مره 
ظ تتفذ على أ وجه فى حين أن الناس كانوا يتذمرون من الإنمخراط قى الخندية . 
ما الذين كانوا يتطوعون - وهم قلة ‏ فقد يكون الدافع لتطوعهج ؛ إما الفقرء .وإما 


73 535 17 15- 


زه 


(1) أنشيف إستافبول : داخلية » وثيقة رتم 55554 سنة 1781 ه. < 

(؟) أشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رت 586 تاريخ /ا؟ رجب 11581١‏ ه . 

( *) أرشيف إستائبول : داخلية » وثيقة رقم 4589" تاريخ ١9‏ جماذي الآشرة 05-7 هه 

( 4 ) أشيف إستائبيل : داخلية » وثيقة رق 190 ه" تاريخ ٠‏ جمابى الأول 8ه 

0 *). / يتجاوز عدد العلييين أحيانً عن ( ٠‏ ) ىف يعض الأحيان ( 3٠١‏ ) وقد يصل )١8٠١(‏ 
انظر الرثائق التالية فى أرشيف إستانبول : داخلية ١١1:٠هم‏ و 9ه" وخ 5”. [ 


د ليم 


- م 1 : 
١3 ٠‏ !]. 
0 . 11 
3 ا 
و 


١ 
» حاولة إسقاط التكليف العسكرى عنهم » لأن القرعة قد تصيبهم فى سنين قادمة‎ 
فخير لم والحالة هذه أن يسرعوا إلى التطوع » لا سما إذا كانوا قد جلبوا إلى مكان‎ 


إجراء الفرعة من مناطق بعيدكة / 


0 
:“ب 
0 
ا 
5 3 
06 
1 
١!‏ 
؛! ؟ 


وأقد ورد ذكر تعذيف الناس من الاسخراط فى الخندية ف رسالة عخطوطة 1), 
حيث. يذ كر مؤلفها ما يلى : 

«... لا رأيت الناس فى كرب واضطراب وتتجنب واجتناب » وتصعب 
واستصعاب عما هو مطلوب منهم ف الأمر الشاهانى والرتيب اللحاقانى » فأردت 
أن أبين لإخوانى ٠١‏ يشتمل عليه هذا الأمر الفكريم والترتيب الفخم .م ينهى رسالته 
بقوله : « . . . وما حملى على كتابة هذه اروف فى هذه الطروس إلا الشفقة على . 
إخوالى المسلمين وتقديم النصيءحة ذم فى إعلاء كلمة الدين » . ا 0 

لذلاث كانت الدولة تنتهوز الفرصة لإرغام أهالى دمشق على دخول الحندية . 
ووحددث ف حوادث ١5ثم١ ١‏ فرصة ذهية » فاغت'متها » وساق فؤاد باشا أل 
شخص من أبناء الشام قسراً إلى العسكرية » وكان لذاث وقع سبى* فى نفوس أهل 
دمشق » لدرجة لم تستطع معها الدولة إجراء الفرعة فى العام التالى 9 . 


وعند ما أرادت ولاية سورية تطبوق نظام التجنيد على « عر بان » سورية امتنعوا 

عن الحضور من أجل إجراء المعابنة للقرعة الشرعية » واضطر موظفوا الولاية من 

الإداريين إلى بذل جهود كبيرة لإقناعهم » وكانوا يلجأون إلى رؤسائهم باللرغيب 

والتشويق » وإذا ما كللت جهودهم بالنجاح ابتهجت الولاية وأبرقت إلى إستانبول 
بنجاح مساعيها فى حمل البدو على الدخول فى اللحندية 5). 

يما تقدم يتبين لنا مدى تخوف السكان من مغبة الدخول فى العسكرية : 

ومرد ذلك اللدوف إلى القرون الطويلة الى عاشوها فى منأى عن الحكر والمشاركة فى 


أعياثئة . 


0 مصطى بن عبد القادر الكوطلى : عقود الحمان ى نصيحة الإخوان » مخطوط صغير‎ )١( 
١ ١4 فى عشرين صفحة محفوظ فى أرشيف إستانبول تحت رقم داخلية » وثيقة رتم 00.06 تاريخ‎ 
0 .ه1١8٠١ ربيع الاخر‎ 

020 أرشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رف ١١ - "5٠:59‏ شعبان 1١8١‏ ه. 

(؟) أشيف إستائبول : خصووصى إرادات؛ » وثيقة رقم 581١/54‏ تاريخ م١‏ رجب 6٠181ه.‏ 


ةم ١‏ 
واستطاعت الولا يه أن تأحد الشرعة الشرعية من تواحى النصيرية ق حير 
قَّ أتحذهأ من جبل لدروز ١‏ ادبا وم المستمرة | 


أنها وجدت صعوبة 8 


حو ران 2 انتفض أهل الكرك والعشائر الخخيطة بها 5 ' ٠‏ وقابل قازون الحدمة 


العسيك, 4 الإجبارية بالسخط والثورة 4 وتوسجدت صقوف العشائر 2 الاواء 
الدولة قيل أن تيدأ يتتفيك 5 القانون . 4 فا زلأعت ثورة 


واتففت عأ لي الانقضاض عل 9 
/ 


الكرك فى 191٠١‏ م والتى قضمت عليها الدولة بقسوة بالغة 
وسعت الدولة ‏ قبل ذلك جديثًا لتطبيق نظام التجنيد فى مدن ولاية سورية ؛ 


قبى عام ووه 5لامام أصاءت القرعة الشرعية ق الشام ١‏ البقايا ) ممن 
عرم أقل دن سكين عاما 3 وأحالت إل -535 الرديف الل ن تجاوزوا السئين 3 
ها أعنت من الحدمة العاجزين »ن السكان عل أن يقدموا رسي معاوما مقابل 
1 داع 0 
إعفائهم 
ف أثناء أرب العالمية الأيل جادت الدواة من لاد لشام لحو ربع مايوث 
شخص ”" .٠‏ 1 
قانون أخذ العسكر : :"18 ه ؛ مام : 
صدر هذا القانون فى الا صفر ساك ٠5‏ م1 م8 وصيخ 2 2559١‏ 
مادة : رتبيتاق كانية فصول ع وتحاكة من أجل تنظيم إجراء القرعة الشرعية . وقد ألغى 


)١(‏ أشيف إستانبول : عينيات دفترى » وثيقة رقم 40٠‏ سنة 11586 ه.. 

(؟) جريدة إقدام » السنة الخامسة » العدد ه 4و١‏ تارييخ ١‏ كائون أول 4م م » الظر 
الفصل الحادى عشر . ظ 

(7) صدر قانون مجحل النفوس ى م شعيان ١١‏ ه © وكان الغرض مئه أشدل القرعة العسكر يه 
إذ جاء فى المادة الرابعة مته : ( إن تبين عدم قيده - الشخصى + من غير سبب وعذر مشر ؤع فى محله » 
فيعد من التفوس المكتومة » ويؤخذ عنه جراء تقدى من مجيدى فغى إلى الليرة » و نحبس من 4« ساعة إلى 
شبر واحد » وين كان داخلا فى الأسئان العسكرية ولم يقيد اسمه » فيؤخل بلا قرءة إذا كان قصده 
الإخفاء) 9 انظر فيليب جلاد : قأموس الادارة والقضاء » مجلد ؟ ص 8لا١‏ , ظ ظ 

(40) فردر يك بيك : تاريخ شرق الأردن وقبائلها ( تعريب عباء الدين طوقان ) ص ١84‏ . 

00 ه ) أرشيف إستانبول : عيتيات دفرى ) رقم * ٠‏ لسلة |١915‏ . 

(5) محمد كرد على. : خطط الشام » ج ه صن 86٠‏ . ظ 


عن مس ع مس عضت ملسا نل سقفت 7 نم ست د جا دعت سن ص ا تسا ا ب« يعد هع يقبن اده اماعصلة “ذاه 


0 8 5 ومع عكر فس م 538 
ب تفط تقد ب تسد مونا. سموااح م كيبب طأطلم 5 اسسوجينا ده سبو وو روبس 711 سس ل |« ؤد,؟ 


ا للذ#ذآ|يببب 000 


١ 4 

هذا القانون أحكام الأنظمة السابقة اعتبار من أول مارس ١":‏ مالية /1841 م 
أى بعيك أربعة أشهر من تاربخ صلدوره(أ 

وبموجب هذا القانون كلف. جميع اأسلمينٍ من أهالى الإمبراطو ررة العمانية 
أداء الخدمة العسكرية المفروضة عليهم شخصيًا ؛ وتوجب على كل فرد منهم 
بلغ العشرين من العمر أن يتوجه إلى دائرة أخذ العسكر من أجل سحب القرعة. 

ونصت المادة الرابعة من القانون على أن مدة الخدمة العسكرية عشرون سنة 
كاملة » موزعة على الندو التالى : 

١ '‏ الست سئوات الأولى من الخدمة النظامية تؤدى فى السلاتك العسكري 

النظاى مع الاحتياط : 

؟٠_أما‏ الانى سنوات الى تليها فيختصة بالخدمة الى تؤدى بسلاك الرديف : 

م السنين الست الباقية وتنحصر بالخدمة الى تؤدى فى سلك المتحفظ . 

و«الذين يؤدون الخدمة فى الأصناف الثلاثة المذكورة على التوالى كز قل 
5 الواجبات المفروضة عليهم ف العسكرية . 

أما مدة خخدمة العساكر الذين يشتغلون فى الأعمال الفنية فقل ل جعت اثنا 
عشر عاما » بمحيث تكون مدة خدمتهم النظامية والاحتياطية تانى سنوات ومدة 
خدمتهم ق الرديف أربع سنوات فقط ( ويعفون من الليدمة فى ااستدفظ 25 . 

ونان أجل تنظيم معاملات أخذ العسكر فقد قسمت الإمبراطورية العهانية 
إلى ست دوائر ١‏ مك ات » تنطيق تمامًا على التقسيمات العسكرية الى أشرت 
إلنها » باستثناء البمن الى شكللت دائرة خخاصة » وقسمث دائثرة كل معس؟ ر إل 


أربع دوائر «١‏ فرق ) وكل دائرة فرقة ة إلمدائرق لواء وكل دائرة أواءإلى دائش الاى 


: مجبوعة قوانين : نسخه مطبوعة ويحفوظة فى مكتبة المامعة الأمريكية - بيروت‎ )١( 
الصفحات غير مرقمة ) . ظ‎ ( 

00 الأعمال الفنية من الأنواع العالية : ما يتعاق بالشراع ( أزمه جيلاك , والمدافم «طو يجيلك» 
والبنادق بانفتكحيلك , والأعمال النارية «اتشجيلك»وما يتعلق بسطح السفيئة ( كوكرنة » وفئيو الصنائع 


البحر ية 


() الظر المادة السادسة من قانون أخل العسكرية المديد : 


5 م 5 5 مو . م ك6 - - 0 ممصمو ل 
وسااثلر المتم عم جاع الس © موسهء - امساصسة الك دم ارك دم 
تنسييية 9 2 الود ا 8 ات 000 5 مامه . امم 
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مس عرو حر ل لم معيوس عور مه ميل واعاس م اه اميف 
“لونم مشي ل اش سل 0 س )0ت :+ مناه م 1لا د 
. 5 32 بممس ايرس مسال سدم 57 


تعمسام ملاسم ا صسورل اه اا 
ل ا 1 اا 22 


+ سي لسريس 


: 
6 ظ 
وكل دائرة آلاى إلى أربع دوائر طوابير وكل دائرة طابور إلى أربع دوائر بلوكات , 
وكان فى كل دائرة معسكر « جيش » ثمانية أقلام و4" شعية لخد العسكر )١(‏ 

ونصث المواد (1؟ ه) : على أن المستثنين من اللخدمة العسكرية هم : 

© خدمة ارم الشريف ونخدمة مقامات الرسل والأولياء 

© رعاة قرابين ( أضاحى ) السلطان وعددهي (5؟) شخصاً . 

© الموالى الكرام وحكام الشر ع الشريف ومدرسو الدرس العام ومشايخ الطرق 
من أصحاب الزوايا وأثمة المساجد ونخطياء الخوامع . 
© وأعنى من الخدمة أيضًا ذوى العلل وغير المقتدرين . 

© ومن كان وحيد أبويه أو متزوجا من أجنبية» أو صغيرة أو عجوز ليس 
لمن معين!''. 

وتضمن الفصل الرابع من قائون أخخذ العسكر بيان المعاملة المقتضى إجراؤها 
حق الذين يفرون من اللخدمة العسكرية أو الذين يقصدون التخلص منها بإحدى 
اليل » إذ نصت المادة ( )٠‏ على ضصرورة اتخاذ عقوبات زجرية دهم وسوقهم 
فسراً إلى العسكرية » كما حرم القانون الذين لا يأتون اسحب القرعة فى سنة ما . 
من جميع الحقوق الاستثنائية الى يستفيد منها غيرهم "أو الى تصيب قرعتهم 

ف السئة التالية » وتقيد أسما هم فى الخدمة العسكرية قبل أسماء غيرهم » وتعطى للم 

( نمراً) زجرية » وتعتبر خدمتهم من تاريخ حضورم أو القبض عليهم حى يستوفوا 
مذة الخدمة العسكرية . 

وبميجب المادة (810) سيق إلى العسكرية كل من يتزو ج بننا صغيرة ى 
السابعة أو الثامنة من العمر أو عجوزاً بقصد التخلص من الخدمة دون النظر إلى 


حالة زوجته البى ليس لا معين!*'. 


600 انظر المادة الحادية عشرة من القانون السابق , 
(؟) مجموعة قوانين : انظر الفصل الثالث من قائون أخذ العسكر . 
() لا يقبل من هؤلاء ( البدل ) العسكرى . 
( ؛ ) انظر المادتين 6+ و 59/0 من الفصل الرابع من القائون السابق , 


أم١‏ ظ :ْ ظ : ' 
وأوضحت |المادة (9) كيفية إحدراء القرعة . ؛ ويكون ذلاك بتسجيل 5 
المكلفين فى دفير خاص » وجلبهم إلى مجلس القضاء » أما الذرين لا يستطيعون 
الحضور سبب الحرض أو الإقامة فى بلاد بعيدة فييجاب أقرباؤهم كى بسحيو 
ظ قرعنهم ( وليكون كل منهم و وكيلا عن قرببه وكان على جحميع محاثير القرى الحضور 
إل مجلس القضاء عند إجراء القرعة . وتبدأ هذه العملية بتسجيل أسماء المكلفين 
بطاقات خاصة ع 9 تسجل أرقامهم ف بطاقات أنخرى على أن اوضع كل (ورع 
من البطاقات ى كيس خاص ): ص تعخلط دآ » وبعد ذا يقوم مفى القضاء ع 
أو من يقوم مقامه » بتلاوة دعاء غتصر مناسب الال 290 وبعد ذلاث يتولى الى 
المناداة على الأسماء الموجودة فى الكيس انما اسه 26 يقبل صاحب الاسم ااا 
وبمل بده فى لكيس الآخر و يتناول ( قرعته ) و إسلمها إك الضابط امختص : 0 0 
وبعك انتهاء العملية تؤسل عذ الأرقام المطلوية لاعخدمة ويخاط أصحابها علما 
بذلاك 0 


أما الفصلى الثأمن من الفانون قفك تصمن شر وط قيول اليدل النقتدى 4 ويدفم 
هذا البدل , مم م الإعفاء من الخدمة العسكرية النظامية . واشترط القاثون على دافعى 
البدل النقدى أن يؤدوأ ال1يدمة العسكر, به أدة خخمسة أشهر فنقط فى الموقم العسكرى 
الأكثر قرسا إل بلدتهم ٠»‏ عل أن يسخير وأ شعلة 3 أتمل العسكر بألهم بتغول دفع 


)١ 1‏ كانت القرعة الشرعية تجرى فى الأقضية عل الحو التألى : يعقد رجال الحكوية اجماعاً عام 
دار الحكومة يحضره جميع المشايخ وخاتير القرى التابعة للقضاء ويقرءون - « الفرمان » أى الأمر 
السلطانى العالى بأخذ العسكر فى حفلة رعية تجمع بين موظى الحكوية من ملكيين وعسكريين » قتصطف 
الحنود رافعة سلاحها جى آخر قراءة الفرمان » فيقوم القاضى أو المفى بعد ذلك بدعاء إلى الله ليحفظ الدولة 
0 عمر ذى الشركة السلطان » وختمونه بصراخ الحضور « باد شاه -جوق يشا » أي فليحيا سلطائنا 

. تم يشرعون فى انتخاب العسكر أو الحنود وتعيين المدعوين .التجنيد حضور هيئة. الحكومة ومشايخ 

7 ووجهاما ؛ فكان يأق الشاب و يمد يذه إلى كيس ويسحب مئه ماسورة ضمما ورقة ملفوفة . 

ظ فيأخذها منه أحد صغار الضباط ويقرأ ما فبا ويعلن قائلا : ( خبالية أو عسكرية ) فيرددها الحاجب ظ 
بصوت مسموع فتصرلم والدة الشاب إما مزغردة أو مولولة . انظر .يوسف موبى نشت : طرائف الأمس 1 
غرائب اليوم »ء ص 75-84 . 0 


(؟) انظر المادة ولا من قائون أخذ السكر ,40 202 ظ 1 


١6 
البدل بعد سبحب فرعتهم ؛ واستثبى القانون أصمحاب « الثمر الزجرية » من‎ 
حق دفع البدل!!' » واعتبر هذا القانون من الإصلاحات المحامة الى جرت‎ 

فى الحيدية العمائية 5 ). 0 

ولكن هذا القانون من حيث التطبيق لم يكن بأوفر حظنًا من القوانين العهانية 
الأخرى » ويعود ذلا لعدم وجود قود مضبوطة للنفوس ى الولابة» حيث م تكن 
الدولة قد أحصت النفوس فى جميع أنحاء الولاية 7" . 

املك كانت اللحكومة تضطر إلى الاعهاد على 0 وحاتير )» المرى »2 
فربعتث هؤلاء بأولاد الفلاحين إل الخئدية 24 و سسمتبقول أولادم أ و من درضوك عنهم 
عن أهلهم . وكان للشيخ البلهالطولىق هذا الأمر إذ كان موظفو دائرة التجنيد يغادرون 
دمشق إلى القرى ونحاون ضيوفاً على المشايخ » فيكرم هؤلاء وفادتهم 24. 


وهكذا استطاح المشايخ أن يؤثروا على موظى التجنيد ويحولوا دون تطبيق 
القانون على قسم من الأهالى »كا سحالت الرشوة وفساد الموظفين وأصحاب العصبيات 
والمتنفذون والأعيان دون التوسع فى التجنيد . 
الخدمة العسكرية : 0 

اختلفت مدة الخدمة العسسكر , بة فى الدولة العرافية من زمن لآخر : ف , ورد 
فى نعط كلخانة بأن مدة الخدمة العسكرية من  4(‏ ه) سنوات » نجد أن 
مدتها قد ارتفعمت إلى عشرين سنة فى قانون أخذ العسكر الذى صدر فى سنة 4١17م‏ 
1 , وإلى أكثر من ذلك فى أواخخر العهد العمانى »حيث بلغت مدتها (5؟7) 
سنة : منها سسئة واحادة تحت التدريب وثلاث سنين فى الخدمة الفعلية تحت السلاح 
ْ بالنسبة للمشاة وأر بع سنين بالنسية افرسات ١‏ والمدفعية » 2 عكث هؤلاء خمس 


)١ 52‏ انظر أمادة ١١4‏ من القاثون السابق , . ظ 
)١(‏ دفيق بك مانياسى : 4 فى تاربع الحندية العانية ( نشرة محب الدين الحليب ) انظر ملحق 
كان الإسلام والإصلاح ص 7# . 
() تأخر إحصاء النفوس فى لوا خوران والكرك نحى سنة ١91٠١‏ م ) قر عمد أدب 1ل 
تق الدين الحصنى : متعخبات التواريخ لسشق وج ١‏ ص 041 . 00 0 
(0) يسف موبى خنشت : طرائف الأمس غرائب اليوم اع ”م7 , 


اه ١‏ 
سئين فى الاحتياط ؛ وتسع ساين قى الرديف سبع سنئوات ق ١‏ المستحفظ ) . 
وبذلك تكون مدة خدمتهم ( 7١6‏ ) سنة 27 . 
واتبع تريب آخر مع إبقاء مدة الخدمة خمسة وعششرين عاما وبموجب هذا 
رتيب يقيم المكلف بالخدمة ثمانية شهور تحت السلاح وسنتين وأر بعة أشهر 
فى القرعة الاحتياطية » ثم ست سنين فى الاحتياط وتسع فى الرديف وسبع فى 
المستحفظ . وطلب .من أفراد الرديف عدم مغادرة الأواء ؛ لكئه مجن شيم .ما رسة 
التجارة فيه » وإذا أراد أحدهم مغادرة اللواء فعليه أن بعلم رئيس الدائرة العسكرية . 
فى اللواء بذلاك , 


وأتبعت ولا ب سور د4 2 يعن الاحران أساو يسا جأثراً قُْ التتجاييك 3 ودلاك 
«زيادة عدد المكلفين المقيدين فى دفاتر أنذ العسكر إلى ثلاثة أمثال العدد المطلوب ‏ 
طمعًا فى تحصيل البدل النقدى من الأهالى » حبى إذا ما جاء وقت القرعة أخميذت 


من المائة مخمسة وتسعين نفراً وأحيانًا أخذت النصاب كاملا . 


وكان من نتيجة ذلا أن تذمر الأهالى » وضاقوا ذرعا بالخدمة العسكرية » كا 
دفع ذاث بأهل سورية لالماس كل وسيلة اتهرب من الخدمة باارغى من اتخاذ 
السلطات إجراءات زجرية ضدك الماربين من الخدمة » إذ كانت تعد من تقبضص 
عليه إلى أماكن نائية حبى يعسر عليه أمر العودة » الآهر الذى دفع بالفارين من 
الخدمة إلى أن يتحولوا إلى قطاع طرق"'"2. 

وما زاد فى نفور السكان من اللخدمة العسكرية إرسال المكلفين بها إلى بلاد 
بعيدة كاليمن والروملى وكريت والحبل الأسود ويغداد » واستمرار الفين والثورات 
فى تلك الولايات وارتفاع عدد القتل ى قطاعات الحيش المرسلة لتأديب العصاأة ؛ 
الملاث أصبح أهم الجندية مرادفا (١‏ للكوليرا )29 


. ١5 عماذلى أو ردوسى » ص‎ ١ ) حى ( قول أغاسى‎ ( ١ ١ 

(؟) أشيف إستانبول : بيلديز سراى » مدحت باشا أوراق +41 ظرف +5 تاريخ ٠١‏ رجب 
١51‏ << . < 

(7) أرشيف إستائبول : عينيات دفترى » رقم 10 . 

(4 ) انظر يوسف موبى خنشث : طرائف الأمس غرائب اليوم » ص ٠؟ ٠‏ وانظر كذااك 
دخرى البارودى : مذ كرات البارودى 800 اص 55-58 . 


١6 5‏ 
١ 0 2 ٠.‏ 5 بد )م “ميهد نم ١‏ 
وعتدماأ أزداد قرأ ١‏ ر العسا دو من |-1كدمة اضط©ر: سما وزارة الكر, زمكة العما نه كه ل ص.لء 5 
عقو عام تيم 3 وطليت إليهم 6 إلى يي م )١(‏ 3 أخمر 35 العئانى < 
لمان : اه د اليا مس سنك ٠١‏ و 0 ارسي منهسم ( 25١‏ ( 


تاسدعب | و (48) موسو 11 


البدل العسكرى والإعانة العسكرية : 

بموجب قانون أخذ! العسكر 104 ه ‏ 1885 م طاب من كل فرد مكلف 
بالخدمة العسكرية ولا برغب فق الانسخراط قى السلاث العسكرى الخمسوك أيرة عمانية 3 
على أن بتدرب مدة خمسة أشهر فى أحد المعسكرات ؛ يعطى فى نهايتها ١‏ تذكرة ) 
أى شهادة إنهاء الخدمة » ثم ينقل بعدها إلى الرديف الاحتياطى 29 . 

مم تكن قيمة البدل العسكرى ثابتةء بل كانت ترتفع أحيانًا » فثلا فى أعقاب 
حوادث 15م ع قرر فوؤاد باشا تجنيد أهالى دمشق » وطلاب من كل فرد 
لايرغ فى أداء الخدمة العسكرية من أبناء التجار والأعيان أن يدفم عشرين 
ألن قرش كنوع من العقوبة لآن هذا المبلغ بعادل أربعة أمثال البدل العادى . 
ومع دلك فقد دفع مائتا ‏ بشخص من أبناء الأعيان البدل المفروض عليهم (5), 
م 3 البدل العسكرى ثلاثين ايرة عمانية 1 ن أن ال1خدمة الفعلية وأراد أن يتسخلص 

من الخدمة ف الرديف”* ؟. 

أما الإعانة العسكرية : فكان يدفعها ‏ قبل إعلان الدستور 0م 

غير المسلمين فى الشام مقا بل إعفائهم من الخدمة العسكرية » وأعفت الدولة منها 
رجال الدين والنساء والأأطفال فا دون الحاء.سة عشرة والشروخ فوق الحخامسة 
والسبعين والفقراء . 


[(1) جريدة طئين الج الك المدد 1 

2 10 املاع ور توي ع1 و 

0 00 اليارودى : مذ كرات البارودى “* ج أ ص لاه - ١١١‏ , 

( 4 ) أرشيف إستانبول : داخلية ع وثيقة رق ١١م., ١‏ تابخ ١د‏ دي الأب لاود هه 
(ه © ) حى ( قول أغاسى ) : عائل أوردوبى » ص ه. , 


١ هه‎ 


وتركت الدولة جباية الاعانة العسكرية ار ؤساء الطوائف ٠»‏ لكن هؤلاء كانوا 
يتلكأون فى تحصيلها ودفعها الدوأة بانتظام » فثلا لم تحصل الدواة الإعانة العسكرية 
من مسيحى الشام من عام 89؟١‏ ه ‏ 184 م حى عام /الا؟١‏ ه1851 م 
فتراككت حتى أصبح مجموعها أكير من خمسة ملايين قرش ف مدينة دمشق فقط ؛ 
عدأ منطقى حاصم.أ وراشما وغبرهمأ من المناطق الى اسكاي] عب ست ول 4 والملاك 
أمرت الدواة الول ية بتحصيل هذه المبالغ'! 2 لكن سدوادتث كما م فوت الفرصة 
على الولاية لتحصيل مبالغ الإعانة المتأخرة منهم . 

وبعك انتهاء حوادت كما م يدفع المسحيون الإعانة العسكربة عن سنى 
امال » لذلاك عادت الدولة فطليت من والى سور رة صرورة الإسراع قّّ تحصيلها 

)9( 0. 

د | 2 0 1 
وأصدرت الدولة بعد حوادث 185٠‏ م نظام نخاصا باستيفاء الإعانة العسكرية 
من غير المسلمين » وجرى تعديل موعد تحصيل الإعانة من سبتمبر إلى مارس » 
وقسّمت على عشرة أقساط تستوفى مثل الويركو تمامًا 2 كا قامت الدولة بتوزيع 
أوراق ملوئة على دافعى الإعانة العسكرية » وبينت فيها قيمة الإعانة المطلوبة من 
كل مكلف » وروعى فى جباية الإعانة العسكرية. ظروف «جباية ضريبة 
الويركوا” '. 

وف سنة 1901م عدت الدولة عن جباية الإعانة العسكرية بواسطة رجال 
الدين من غير المسلمين » وقام جباة ضرائب الحكومة يحبايتها » ثم ألغيت الإعانة 
العسكرية بعد إعلان الدستور 1408 موحل محلها قانون فرضى الخدمة العسكرية 
على غير المسلمين” '. 
)١(‏ أشيف إستانبول : مجلس والا » وثيقة رق ١014١‏ تاريخ ” ذى القعدة 18١1ه‏ ( 
(؟) أرشيف إستائبول . اس #صودن 2 ونبغة لدم ١‏ تاريخ م5 درم 8م" أ شه . 
(4) الدستور » جلد ١اص‏ 57 . 
(ه) أحمد قدامة : معام وأعلام فج ا ص 4١١ا.‏ 


20 8 0035 كلم 
5 5 7 0 1 7 5 3 
1 1 4 8 5 
ااا روي ا 2 كا و لك لص عي لوو و ا ل 6 ا ايد سبيي سسب 3 . 2 
ال 3 1 / 1 ١‏ 3 8 6االء 1 .ا« > 6 اي نكت 3 23 
00" م 1 اج 008 سمه احفاسم. #ماابي لاحي سرمه او تراج وه جاريم جمو» خيحي تل جعا سه «اها ختصاد ل ليده جحي مره ويه جلي نت صا هلي صن وجي لحرت جووة جبيمي صن ربصو كو عر ج تحن لسوي نيل 
د ف م جساصي ذه وار لم حل يه حر مره بو مصائة لج روما م عع وبين وعم فار صر جد مصوو ار دعا مومه 1 ياي وبع ورج © تدج يق جعزي دعي واب عه ع مل لجو ور عو و ل ست 
3 2 لجراسفهاسه ملحسهه .الله ع لاه 5 5 


١ 5م‎ 


جهاز الآمه ٠١‏ )ء 

م يكن ق ولاية سورية جهاز أمن منظم قبل عصر التنظيمات : بل كانت 
اخاميات العمانية وقوات الوألى |الخاصة من المرئزقة هى الى تقوم مهمة حوظل 
جعلتها بموجب نظام الولايات ١854‏ م تحت إمرة الوالى وحولته اق نعل هذه 
القوات من مكان إلى آخر داحل حدود الولايةء وعينت الدولة ضابط) ١‏ آلاى بك ) 
درئية ( ميرالاى 0 قائدآ أهوة الأمن 9 وجعلات ارتياطه بالوالى 5 ظ 
تحويل مسئولية هيئة ضابطة اللواء العمومية لأكبر ضباط الضابطة الموجودين فى 
للواء » وطلب منها اتباع أنظمة الضابطة وتعليماتها . 0 
نم أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة الى تتعلق بإدارة الضابطة : فى 7 ربيع 
الأول +0 م / /أكم ١‏ : صدرت تعلي.مات تتصمصن تعر بشات تتعلق بانتخاف 
مأمو رى التفتيش وصفاتهم ووظائقهم : ف “ دبيع الأول )ك1 ه- 1854 : 
صدر نظام إدارة الضابطة فى ثلاثين مادة ‏ + 3 اصدرت ١١‏ ربيع الأول 
سنة 1185 ه / 189 م نظاما يختص بوظائف عساكر الضابطة الملكية » ثم 
أتبعت ذلك بتعليمات تتعلق بوظائف العساكر الضابطة فى ١١‏ صفر /م؟١‏ ه / 
لاير ١‏ 0 ظ ظ ْ ظ 

امام . 


عوجب نظام إدارة الضابطة ( ٠"‏ ربيع الأول سنة ١785‏ ه) قسمت عساكر 
الضابطة فى الولاية إلى قسمين : الأول ملهما تحيالة » والاخر مشاة » ويعشير هذان 


و 


)١(‏ بالرغ من أن قوى الآمن ى ولاية سورية كانت مرتبطة بابلهاز المدف » ويشرف علبها 
ضابعطل تحت إمرة الوالى » إلا أننى أحبذ بحثها مع المهاز المسكرى لما بين اللهازين من علاقة وشيجة , 
خصوصاً وأن كلا منهما يكل الآخر فى -حفظ الأمن وتوطيده وفرض هيية الدرلة + 

( ؟) النستور : مجلد ١‏ عن .٠ع‏ متجلد ,ا صن 40> ءاه , ٠‏ 


/اه ١‏ 
والبلوك إلى طواقي » وتشكل الا لاى من( ؟  )٠١‏ طوابير : والبلوك من ( ه - 1 
طواقم ؛ واخحتلف طاقم الحيالة عن طاق, المشاة من حيث العدد : فقد كان يتألف 
طاقم الحمالة من أربعة فرسان : أما طاقم المشاة فكان من ثمانية أنفار بالإضافة إلى 
اثنين من صف الشسباط : أحدهما « قول وكيلى , أى وكيل الحرس » والآخخر : 
« قول وكيلى معاوى » أى معاون وكيل الحرس . فم بتجاوز الحياأة ستين جنيهاً : أها 
يلوك المشاة فلم بتعجاور مأ نه نفر . < ئ 
وكانث هرئة ضباط البلوك تتألف من ثلاثة ضباط هم : «بلوك 
أغامى ) رئيس البلوك و ( بلوك أغاسى معاوق ( معأول رئيس البلوك م و ( زورنال 
أميى / أمين دفر الدومية 4 وخخص كل زواء يطابور من عسا كر الضابطة 
بوزع على أقضية الاواء . ظ ش 
هيئة أركان قوة الآمن : ترأس هذه الهيئة ضابط برتبة آلاى بك : واتخل 
دمشق مقر له ع وساعده 2 ذلاك ضابط لخر باهم )0 أمين إدارة القوة / وشكل 
2 دمشق 2 علس آلاى برئاسة ) الألاى بكى ِ( وعد من كبار ضباط شرطة 
الولاية 0-6 ض ظ ظ 
أما رئيس الطابو ر « طابور أغاسى » فقد أقام فى مركز الاواء » وشكل مجلس 
طابور فى الألوية الى توجد فيها أغوات طوابير من كبار ضباط الطابور > أما 
الجدمة ق جهاز الشرطة : حدد النظام مدة الخدمة فىسلاثك الضابطة سنتين كاملتين » 
ولذاك منع النظام إخخراج المتتسبين إلى هذا السلا دون إثمام مدتهم باستقناء حالات 
توجنا عزفم قبل إعمام مدة مأمور يتهم 2 وهى الاستعماء أو الحكم عليهم حبس 
أكثر من ثلاثة شهور أو ثلاث مراث ى السنة بداعى التقصير والإهمال أو القيام. 
عركات منافية لشرف الضابطة أو المرض الشديد!): أما سن القبول فهى من 


| ١18١ ص‎ ١ من نظام إدارة الشابطة فى الستور » مجلا‎ ١5 انظر لمادة‎ )١1( 


5 


م6١‏ 5 
مرتبات قوى الأمن : كانت مرتبات رجال الشرطة -- لاسها المشاة منهم س- 
قليلة : فد تقاضى الحيااة ٠؟/‏ زيادة على رواتب المشاة » وصرفكت الدولة للأفراد 
جرايات يومية من الحبز 15 صرفت علفا لدوا بهم ؛) قا صرفت ذي : ملابس رمعية 
بسيطة غير كافية 7؟2. ومنع رجال الشرطة ل بموجب النظام والتعلمات من أخمق 
أو طلب أى شّىء من من الأهالى دوك دفع تمنه . ظ 

وظائف الضابطة : أنيط : بالضابطة المحافظة على الأءن والنظام ومطاردة 
اللصوص ٠‏ وقطع داير الأشقياء وقطاع الطرق » وكان سلاحهم بسيطا » فقد 
صرف لكل نفر منهم يندقية ومسدس وسيف قصير ء ماعهدت الدولة إلى رجال 
الشرطة تحصيل الضرائب بعد أن صرفت النظر عن استتخدام موظفين خاصين 
لمده المهمة 7 ). < /! 

المفتشون : صدر نظام اأفتشين فى 7٠‏ ربيع الأول سنة 1784 ه1851 م 
وعرف النظام وظيفة المفتش بأنها « رؤية الأشغال اللازمة إلى أصول البوايس فى كل 
مملكة وإجرائها » ء يعبى معرفة الأشغال الكلية والحرئية الى يلزم أن يعرفها 
ويتعلمها ويطلع عليها مأمورو الحكرمة ى الآمو ر المتعلقة فى الدواة والصوصات 
العائدة إلى الأهالى والسكان مهما كانت بأوقاتها وحقائقها وإخراجها إلى الوجود 
وإجراء تحقيقاتها المقتضاة ؛إما بصورة رمعية علنية أو بتبديل أطيكة وصورة خحفية 
عند الاقتضاء » وإعطاء الخير عنها إلى مأءو 5 الكودة عقائقها "2. 


وطلب من المفتش- عدا ما تقدم ‏ أشياء كثيرة منها الاجتهاد بإصلاح الأشياء 
الحالفة للنظام ظ والمبادرة التحقيق ؛ ف الحوادث امحاانفة للأصول والقواعد 3 وأن «نظم 
بها محضراً ,و زورنالا , وأن دراقب الأجانب الذين يلون إلى الولاية قادمين من ولاية 
أخرى » ويدقق فى جوازات سفر الركاب » وتذا كر مر ورهم ك الما والقطارات ء 
ويقوم بتسايم المشبوهين منهم إلى الإدارة ا محلية : وطلب » مزه أيضا مراقبة الأسعار 


ا ا ل كم 010010 
ةزو اجن جاازاننا.. روي جتنننتجازجسب وسوون سيسر. 
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والأوزان ومنع التلاعب بها : والإشراف على نظافة الشوار ع »© وتنفيذ المهمات 


لتى يزمر بها من قبل الولاية . 

وجرى تصنيف المفتشين إلى أربعة أنواع حسب الكفاءة ومعرفة القراءة اءة والكتابة 
وإجادة اللغات غير اليركية لا سمأ لغة الولاية الغغلية » وحسب الدرابة والخبرة قى 
أمور التفتيش والتحقيق . وترايحت مرتباتهم الشهرية من ( |/6١ - 55٠١‏ )قرشا 17) 

ويم م انتخاس هؤلاء المفتشين ععرفة كبار مأمورى وضباط الولاية على أن بوافق الوالى 

على تعيينهى ''. 

وبرتيط المفتشون بأكبر موظاف هدلى فى المنطقة الى هم فيها + ومندوا حق 
استخدام جنود الشرطة وقت اأضرورة . ب منهم تسجيل الوقوعات والوادث 


الشهربة لى تحدت صمن منطقة مأموريتهم '' 
قوات الأمن ف ولاية سورية : : 
ظ تألفت قوات الأمن 2 ولد سور بة من ثلدثة أنواع : 
اف الدرلك 0 60 وأشرة وت ٠‏ على حفظ الأمن ومطاردة الأشقياء ومنع 
؟ ‏ قوة الشرطة و ضصطية ) وعهد إليها القيام بالخدمة ضمن مرا كز الأقضية 
لتبليغ الم كرات الإدارية والعداية وأساعدة مشايخ القرى عبى حمأنه الأموالالأميربة © ١‏ 
م قوة الممتشين )0 البوليس وعهل إليها التحقيى قْ احاانفات ومراقبة 


الأجانب», وقل يلغ مجمو ع هذه القوات الغللاثق سنة 4ه اخاام (101) 
نفراً موزعين على النحو التالى”” ': 
سس 


600 عدلت رواتب هزلاء ف باية العهد العماى حيث تقاضى مدير البوليس 7٠٠٠١٠١‏ قرش 
وألسر قومسير ٠٠‏ قرش والقوبسير الثافى 7٠١‏ قرشاً والثالث ٠٠٠‏ قرش والمعاون ٠٠‏ ٠ه‏ قرش ورجل 
البويس 4.٠‏ قرش » أنظر جريدة الآمة العدد'١٠‏ صنة 151١‏ م : 1 

(؟) انظر البند الخامس ف الاستور وظائف مأمورى التفتيش » » مجلد ؟ ص 5710 . 

م انظر البنود + و و 4و ٠١‏ من النظام السابق فى الاستور » مجلد ؟ ص 3151 115 ١‏ 

( 4) بشارة خليل الحورى : حقائق لبنالية » ج ١‏ ص 39 . 

(ه ) سالئامه مه ولايت سورية لسئة 1/89 ه ء دفعة 14 ص 114 . 


0 
قرة الدرك ١‏ زاندرمة » قوة الشرطة « ضبطية » قوة المفتشين الطابور اللواء 


1 البوايس ) 

خيالة هشاة نخيالة ‏ مشاة (2أفراد ظ 

«بيادة) ( سوارى ) ظ 

لت اويا الا ل 4 الأول الشام 

5:١‏ 0 | أ د |الحامس الشام 

5١5 11‏ ذه 5 1" الثانى بير وت 

١180 ٠١# 11‏ وه 4 0-2 الثالث طرابلس واللادقية 
وه ٠١١‏ وه ا 1 الرابع حمأه 
5 5”5 ١ط‏ 9 الأول ضبطية حوران 
اا لال ١١ل‏ ه الثانى ضبطية البلقاء 
ف #0 س0 02020200-00-2000 ياوران 
7/4 2 ظ 7 2 17 ٠‏ المجموع 


يتضح من الحدول السابق أن عدد قوات الأمن 2 ولابة سورية والى شملت 
إيالة صيدا القديمة كان قليلا جد 1 ؛ إذلم ؛ تجاوز عا الفرسان ١١8 ١‏ ) فارسار | 
وكان عدد المشاة أقل من ذلك بحيث بلغ ٠١١5‏ ثفراً > أمار, رقوة |«البوليس! فكانك” 
قليلة 2 لواء بير وت ونادرة 2 ألوية حماه والبلقاء أ 0 واللاذقية »؛ ومفقودة فى 
لواع حوران, . يما لا شاث فيه أن مثل هذا العدد القليل من قوى الآمن لا يستطيع 
مهما بلغ لغ من التدريب والانضباط أن يفرض سيادة القانون والنظام ف ولابة بلغ 
عدد مكاني قرابة نصف مليون من الأنفس 01 . فلاعيب إذا كانت حالة الأمن 
ظ فولاية سورية قغاية الاضطراب » وسحوادث القيل ىْ ازدياد ممستمر 0 
النهب والساب 3 وكرت اعتداءات البدو حى تجاوزت اللناطق البعيدة إلى 
ظ ضواحى دمشق العدم وجود رادع فمال بردع اللصوص وقطاع الطرق والبدو . وسحاولت 
الولاية إجراء زيادة ى عدد قوات الضابماة : ولكنها كانت زيادة طفيفة ‏ تتجاوز 


600 انظر سالنامه ولاية سورية : “دئعة 4و ص 41 110. 


الل--ات5م 2 


كا 

)١85(‏ نفراً » أضيفوا إلى قوة الأمن خلال أربع سنوات ععدل (5ه) نفراً فى 
السنة9). ظ 

وقد بلغ مجمو ع جنود الدرك والشرطة فى سنة ١.١7“‏ ه 1885 م (1515) 
2009 3 ماهم (هل/اه١)‏ خالا ٠‏ و 65١‏ 1 فر , 


حالة الأمن ف ولاية سورية : قامت ولاية سورية خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر بمحاولات جادة الإرساء دعام الأمن والنظام » وفرض سيادة 
القانون فى ربوع الولاية » إلا أن محاولات الولابة هذه كانت تصطدم بصعوبات 
رئيسية أهمها : [ 

١‏ عدم وجود قوات أمن كافية ورادعة » تستطيع أنتفرض هيبة الدرلة 
وسيادتها . 

؟ س رفض بعض طوائف السكان ‏ وخاصة للعصبيات الإقطاعية ‏ عاولات 
الإدارة العمانية لإدخال التنظمات والاصلاحات المدنية إلى اقم : ٠‏ لاعتقادم[ 
بأن الدولة تهدف من إدخال هذه التنظمات تقويض استقلالم 9؟. . . مما اضطر 
الدولة إزاء حركات التمرد والعصيان إلى تجريد حمللات ا بة لتأديب المتمردين 
والقضاء على ثوراتهم » وكانت تنجح فى ذلك فى أغلب الأحيان » ولكن بعد أن 
يتكبد الطرفان غسائر مادية فى الأنفس والممتلكات » وليت الآمر كان ينتهى 
عند هذا الحد » 'إذ لا يلبث أن بنقضى وقت قصير حتى تقوم ثورة أخرى فى 
نفس المكان أو فى مكان آخحر. يما زاد فى الطين بلة تلاك الحلافات الَبى كانت 
قائمة بين مشير الحيش الحامس ووالى سورية. إذ كان مشير الخيش يتعمد أحياناً 
عدم الاستجابة لطلب الوالى فى سوق العسكر إلى مناطق العصيان. » لكى يريك 
الوالى ويظهره عظهر العاجز الذى لا يستطيع إدارة الولا١ة‏ » وهكذاكانت تهدد 
المصلحة العامة .بالمنافسة غير الشريفة 1 ظ 


ومسط سه ااا 17017010130117 آذآ أذ ا 0 وه 


)00 سالنامه ولاية سورية ) دفعة .م١‏ سنة ١0#‏ صصص #ه . 

(؟) المصدر . السابق صن 6137 . 

62 انظر الفصل الحادى عشر . < ظ 
(4) أش شيف إستالبول :ينيز سراى » مدحت باه أوراق 11.1 ظرف 01. 


ا 
وبما لا شلك فيه أن إدارة الولاية كانت تسعى باستمرار لبسط سيطرتها ونفوذها 
على أجزاء الولاية . فنشطت الإدارة فى إقامة مخافر الحراسة فى الأماكن النائية لمنع 
تسلاط 0 على عابرى السبيل : ووضعت قى هله المخافر جنودا ١‏ من أجل تحفيق 
هذا الغرض 
ويجدر بنا ونحن بصدد الحديث عن الأمن أن نذكر بعض الأرقام الى وردت 
فى سالنامه ولابة سورية_علها تلى بعض الضوء على حالة الأمن آنذاك : 
سعجلت سالنامه ولاية سورية الحوادث التالية عن القّرة الواقعة ما بين أيلول 
سبتمبر 17917 مالية  188١‏ م إلى نهاية شهر آب ( أغسطس ) من العام التالى 
م إلى 
د ء' حوادث فتل : 5/8 حا دثة رق : 1 حاداة غصب »: 5 حوادث إسقاط 
جنين » 56 حادثة فعل شنيع : "٠‏ حادثة إزالة بكارة . 
وبعد ثلاث سنوات سجات الأرقام التالية أى عن الفترة الواقعة بين آب 
( أغسطس ٠)‏ 1 مالية ‏ 1884م لغاية ( تموز) يوليو١ 1١‏ مالية ‏ /ا186م : 
<"؟؟ جرعة قتل : كثلالا حادثة إسرقة . ٠١‏ حادثة إسقاط جنين , 
٠‏ الالا/ا١‏ حادنة ضر ب وجرح » 5 حادثة فعل شنيع ؛ 54 حادتة إزالة بكارة . 
إن الأرقام المذكورة أعلاه هى عدد الحوادث الى علمت بها الحكومة » ويبدو 
أن ما ل دصل إلى سمعها أ كير دن ذلاك » ها يتين من الأرقام ازدياد الحوادث إلى 
أكر من الضعف خلال ثلات سنوات فقط .٠»‏ فهل يعنى هذا أن الخحراتم فى 
. ازدياد ؟ أم أن الإحصائيات أصبحت أكثر دقة وانتظامًا » قد يكون أحد السببين 
هو . الصحيح وقد يكون الاثنان معأ . 0 ظ 
..'٠‏ هذا وقد نظرت انحا كم النظامية فى ولاية سورية ىق عام واحد فقط سنة 
6 هى ( 57١‏ ) قضية حقوقية ( مدنية) و( 15541 ) قضنية جزائية ( جنائية ) 
منها فى لواء الشام فقط (194) قضية حقوقية و (08ه) جزائية"". 
0 (1) أشيف إستائبول داخلية ع وثيقة رقم يت تاريخ ا؟ رجحب لين هاء وانظر 


محمد أديب 1 ل تق الدين الخصى : منهخبات التواريخ لدسشق » ج ١‏ ص 38١‏ . 
0( سالنامه ولاية سورية ع دئعة 1684 ص 990-959٠‏ 2غ دفعة م١‏ ص ',ه 000 


0000 


ل 

ومهما يكن من أمر فإن الدولة العهانية قد استطاعت فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر أن تمارس سلطتها ' فى جمع الضرائب : بل جحت فى فرض سيادتها 
ونفوذها على العشائر لا سما بعد أن بدأت بتطبيق السراسة البى رسمتها لتوطيد دعام 
الأمن » الأمر الذى أوقع البعب فى قلوب السكان . فأصبححوا يتجنبون الاحتكاك 
بها "). ولكن بمب أن نسارع إلى القرل بأن سطرة الدولة لم تكن مهابة ىق كل 
الأوقات » وفى كافة الأماكن » إلا أن الدولة فى السنين العشر الأخيرة من حكمها 
فى ولابة سورية دأت لاتخاذ أساليب عنيفة رادعة ضد المتمردين فى جبل الدروز 
والكرك » عندما شكل قائد الحملة الحورانية ( سابى باشا الفاروق ) ديوان حرب 
أصدر أحكاما بالإعدام على عدد من أشقياء الدروز ؛ 2 تنفيذ الإعدام ى 
ميدان المرجة بدمشق29. وأظهرت جرائك إستائيول اهماما خخحاصً تتبع أخبار 
الأمن فْْ ولاية سورية ونشر أنمار الحملة باستمرار''؟. 

0 بص وقت طويل على هذه الحوادث حى دخات الدوأة العنرائية أرب 
العالمية الأول . 


.1 8186 - 16١ فردريك بيك : تاريخ شرق الآردن وقبائلها (تعريب بجا » الدين طرقان ) ص‎ )١( 
م . 0 ظ‎ 14111١ مارس‎ 8١ يك ام : العدد وم تاريخ‎ 010) 
. مالية‎ ١ "5 تاريخ 1 تشرين أول‎ ١١ توركيا : السنة الأوك » العدد‎ 020 


ناج ةالص سسب + > .د 


/ فص لالسا سس 
موارد لولاية 


لا كانت الغمرائف والرسوم من أهم موأرد ولارة سورية فى العهد العمانى » 
فإنه ينبغى علينا أن نبحث فى هذه الموارد : وكيفية تحصيلها وجبايتها فى عصر 
التنظيات 3 مع 0 ٠‏ عنها قبل هلا العصر . 


أولا” : موارد الولاية قبل عصر التنظمات : 

تفن السلاطين العمانيون وولاتهم فى فرض الضرائب والرسوم قبل عصر 
التنظيات : حبى بلغ عددها فى بعض العهود وى بعضالبلاد سبعًا وتسعين ضر يبة 
ورس 1), وكان السبب فى فرض هذه الضرائب الكثيرة :هو أن الوالى كان مر سع ولا 
عن النظام فى الولاية » وعن الإنفاق على الحيش والموظفين العاملين يرققته » لذلك 
اضطر الوالى العماى إلى جباية_ضرائب مبتدعة وغر رسمية_لتأمين نفقاته الخاصة 
ونفقات الولاية العامة » على أن بعض الولاة أسرفوا فى فرض الضرائب التعسفية 
لدرجة لا تطاق ٠‏ فعلاوة على الضرائب الرسمية كالأعشار وادزية ورسوم المواشى 
وابلحمارلك"» كان هنا ك_ضرائب أنخرى لا تدخل خزينة الدولة وإنما تذهب إلى خخزائن 


الولاة وكبار الموظفين » فف.ضوا ضرائب'نخاصة على شجرة الزيتون 29» وغيرها من 


الأشجار المثمرة : ْ 


3 كان هناللك رسوم تفرض؛ “على الحاصلات الى تنقل من الحقول إلى 
المدث 3) ورسوم أخرى : .تفرض .على الملاات التجارية والأما كن العامة 2 


)١(‏ محمد كرد على : غوطة دمشق » ص ١4‏ , ظ 
(؟) كان يؤخذ من كل شجرة زيتون فى لواء دمشق « أقجة » واحدة » وفى لواء حماه نصف 
نب : أافى اس يسند ايل يسسس فكانت تم وابدات شجر ارين مناسقة بيه صاحب 
الإقطاع والفلاح . انظر » على الحسى : تاريخ سورية الاقتصادى ص2١١١‏ .0 . 

(+) كانت قرية الك الإقعة على بعد ٠١‏ كم جنوي سشق ق مركناً لتحصيل تحصيل الشرائب 
المفروضة على الحاصلات الزراعية . ٠‏ ظ ظ ظ 
١ 4‏ 


ااا 22 


6 
المدن'١2.‏ ومن هذه الرسوم : 


يسوم فوح يغلدز : إذا فتح أسول الناس مكانآ أو عات تار ينا وجب عليه 
دفع رسم معين » محدده الوالى بعد المساومة . 


0 مباشرة حمام : ' عند المباشرة بفتح ‏ أو استئجار .حمام . 


2-7 


ضري الزاج . : تستوقى حين الزواج » وكان يؤخذ ثلاثون بارة عند زواج 
كل أرملة , ظ ْ ٠‏ 


قدوم غلمانية : 9و ظ نت تؤحل عيك الولادة 2 معدل ستول بارة 2 الابن 
البكر م 


. رسم قدوم : .و ي>رى تحصيله عند قدوم الوالى واستلامه الوظيفة كتكريم له‎ ٠ 
. رهم خلعت : 5 وعى هدية ارال"‎ 00 


بالإضافة إل بعس لبد مثل لدع المهوة وهى ١١‏ بارة عل أ ا 
وبدعة أزمير ) عاثى ضريبة على الث لشمع والقطن الحام ؛ وضر دية ؛المرورن ترائق 
غلى البضائع الى تنقل من مل حر" : ولكن ٠‏ عندما صادرت التتنظيات 1م 
6000 كان هناك ضرائب ره مل هم قبن رك داخل شانات الشام » وكانت تيغ عل 
النحو الثالى : 

): ارات ) عن حمل الأو و (/) من قيمة حمل البقول أ الفستق و (؟ بارة) عن حمل 
الحروب » و (ه بارات) عن حمل:الزيت و ( ؛ بارات) عن حمل السسم وغير ذلك ٠‏ انظ ؛ على 
المسى : تاريخ سوريا الاقتصادي ص 719١‏ | 

)0 على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى » ص ؟15. . 0 < 

622 فيصل شيع الآأرض: ٠:‏ ذظم الحكم والإدارة قف الدولة العمانية فى أواخر القن الثامن عشر 


( وسالة ماجستير غير منشورة من. الجامعة الأمريكية - بيروت ) ص 1١07-1٠١٠‏ . 


١75 
رفست ميم هذه الرسو م والبدع إد 5-- الولاة 2 ولايامهم ء » وشكات عا لس‎ 
.27 للإدارة فأصبح لا يق لارلاة فرضى الضرائب على السكان‎ 


ثانياً : موارد الولاية ى عصر التنظمات : ' 

ألغى خط كلخانة 1884 م البدع والضرائب غير الرسمية "2 . الى كانت شائعة 
2 ولاادة سور به بره من ولادات الدوأة 5 ف القرين السابع والثامن عشر . 

ولظطمت الضرائب ق الاصف الثالى ه ن القرن التاسع 02 مر بشعل القوانين 
والأنظمة الضريبية"ا ال بى أصدرتها الدواة 2 دور الإصلاح والتج كل 4 فأصيحت 
ضرائب نب الأعشار والودرك وو واليدل العسكرى ورم الأغنام من الإيرادات الرئيسية 
2 ولارة سور دة 34 بالإضافة إلى إدرادات تأنو يه #شل ضوم الطابو وانحا كر وبعص 
الرسوم المتذوعة 3 واسلناصالات المتفرقة 6غ وسذب عت 2 كل نوع من هذه 
الضرائب 


: الأعشار‎ ١ 
العشر من التكاليف الشرعية القدعة » وكان  يستوف' عن الحاصلات الزراعية‎ 
' وق العهد العمالى' طربحت الأعشار للملتزمين بالمزاد العلى وكان لآ بل‎ » 7٠١ بنسية‎ 


الملتزم مهما بلغت درسجة ثرائه من أن بخان مصرفينا 2 العاصمة 5 ى يضمن دفع 
م عليه من أموال. للخزينة طقا لعقد الالتزام , 
وا 01 يستطع أحد غير المصرفين المسجلة معام لدى اللدزينة القيام بهذه 
المسثولية » فقد شكل هؤلاءاٌ طبقة متازة 29, 090314 2 
0 6 م تكن الرسوم لسابقة معروفة فى كل ألوية إيالة الام 3 بل كان هناك فوع من الضرائب 
المخلية » ؛ ثلا عرفت الضرائب التالية ى لواء صفد وهى ٠‏ قدوم حصادة » أى عند ما يحين وقت الحصاد ؛ 
بالإصافة إلى الرسوم السابقة . أما قَْ لواء طرايلس فكان هناك ضرائب )0 هدأيا مبأشر يه ( أى عنلك المباشرة 
بعمل أ مشر وإ 00 م منشور » عند قدوم ملشور من الوالى أو السلطان ؛ مو (م وخحدمث رياست 0 
وغيرها . ظ 00 ظ ظ 
(١؟)‏ جاء فى خط كلخانة « لذلك يلزم بعد الآن أن يتعين عل كل فرد من أهالى البلاد ويركو 
مناشب بالنسبة إلى أملا كه ومقدرته كى لا يؤخذ من أحد شىءه زائد عن مقدرته » ٠.‏ . ا 
ظ ) 6 29.0 11.2 غخنة2 5 .1م , ؤوع الآ عط اد ونتاتاتك عتتمة !15 : معبوو8 عع ططأت 


١11 
أما بعد إعلان التنظمات 4 م فقّد أصدرت الدولة أنظمة مالية متعددة‎ 
رجب 171/5 ه / 1885 م وصيغ‎ ١١ أولها « نظام ! إحالة الأعشار ) الذى صدر ى‎ 
فاسع وعشرين مادة . وأوضح هذا النظام أصول مزايدة وإحالة الأعشار والرسوم‎ | 
: ى تحال وتازم من قبل الدولة » وكيفية ربط المتعهدين والكفلاء بكفالات مالية‎ 
نص لنظام على ازوم إجراء مزايدات الأعشار بصو رة علنية » على أن يم ذلك‎ 2 
فى #لس القضاء أولا » وتازم قرى القضاء قرية قرية 9 تجرى اأزايدة فى مجلس‎ 
وتازم أقضية الاواء قضاء قضاء » ثم تجرى المزايدة فى مجلس إدارة‎ ٠. اللواء ثانياً‎ 
. الولاية ثالثاً » وتازم الألوية لواء لواء‎ 
وأجاز النظام إحالة إيرادات الأعشار والرسوم لعدة أقضية لماتزم واحد على أن‎ 
. تكون تلك الأقضية ضمن لواء وأحل » ومنع النظام إحالة أعشار لواءين للتزم واحد‎ 
وبين النظام بأن تازيم الرسوم , العادية يكون لسنة واحدة فقط ء أما رسوم‎ 
الحمارك وأعشار الزيتون ورسوم صيد الأسماك فتكون لمدة سنتين » وأما الأعشار‎ 
الأخرى فلمدة سنة واحدة » وإذا اقتضئى الأمر فتازم عن سئتين » وأما جفالك‎ 
. *زارع ( الأملاك اهما يونية والملاحات فدة التزامها من (١؟  ه) سنوات‎ ( 


وحلدد موسم ايتداء ا زايدة ف أول سبتمير من كل عام » على أن تبدأ مزايدة 
الرسبوم أولا » وتستمر لغاية أول ينارير ‏ أما مزايدة الأعشار فلغاية أل أبريل 

من كل عام 
ونص النظام على إجراء المزايدة فى العاصمة إذا م يقبل لملتزمون عل المزايدة 
2 مراكز الأقضية أو الألوية أو فى مركز الولاية » وقد حرص النظام على 
وجود كفلا أقو, باء من المصرفيين بتعهدون بدفع أموال الدول 3 فوائدها إذا 
عجز الملتزم عن دفع الأموال فى حينها » وفى حالة عجز الصراف أو إفلاسه عن 


سس معهيما 


600 فى عهد الإدارة المصرية لم يكن ع #صيل العشر من الفلاحين منتظياً » حيث كان يستوق التسع 
ا و المّن» وأحياناً السبع أو السدس أو الهمس . انظر » أسد رسسمم : بيان بوائق الثام 'اج 7 ص 186. 
)١(‏ الاستور » مجلد ؟ ص 5" - 4٠‏ ظ 
0 جرى تعديل هذه الموأعيد ف ما 1 تأصح ماس هو موعل إحالة السوم وشهر 
بوذية موعد إحالة الأعشار . 


يد ب يا 


م4١‏ 
دقم الأموال الأمير بةكانت الدولة تحجز على أملاكه وأمواله وتبيعها فى الازاد » و إذا 
لم تكف هذه لسديدك دونه تقسط عليه المبالغ الاقمة . أما القرى الى 1 يتقدم 


كأ حل من المأتزمين فتك ار أعشارها بصو رة ) الأمانة ( 05 راف متصرق الألوية 


وق > شا الأقضية . 


وى 4 شعبان لالا؟١1‏ ه / ١185م‏ صدر ١‏ نظا الواردات العشرية 7 
حال بالالتزام باستقناء ادر ير والدنحان والزيتوت »» وعوجب هذا النظام جرى 
حصيل العشر عيناً عن القطن وسائر المحصولات الزراعية : وعيناً أو قدا حسبت 
رائعج البلدة ووفقاً لقرار الس الى و برضاء الطرفين عما ينتج من العلف والعنب 
والأثخار وحاصلات العسل + وأجاز النظام دفم أعشار حاصلات القمح والشعير 
ساب الدزمة أ و الكيل : : مع ضرورة ة مراقبة المكاييل المستعماة مر قبل الملتزمين ظ 
وقاية للمزارعين من غدر الملتزمين .. وأعى النظام الحطب والفحم والتضار من 
الأعدنا را < 


أما نظام ع الحرير فصدر فى ١١‏ آب */ا؟١‏ مالية / ١861!‏ م وفرضن 

لعشير والخمرك عيذاً أ نقدآ عل الخردر ومصادرة الخريرالمهرب .5 طلب النظام 
ب الل سن إجراء الدقة 3 وضع مرور |2 ردو ما لم يكن بيك أحصا به لكرة كتومة 

ن الملتزمين إشعاراً بإعطاء العشر واطمرلة29, 0010000 

وبالرع من أن الأعشار كانت تعنى أن يدفع الفاح //٠١‏ من حصموله الملتزم 
أ الول عيناً أ خا أو نقد . 1 إلا أنه كان ؛ يدقع فَْ ا من ذلا » فققد زادت 
امع عام م 557 7 )وكات هذه الر يادة تدر يججية 5 زيد عل 0 ذبع بالمئة 

من أجل دفع الغرامة إلى رسيا م زيد 7 سئة هبملم١‏ م" وأسوك باممكة من أجل 
تأسيس مصير ف زراعى ونصفث بامئة للمعارف 4 2 سنة للدي ز يكل عل 
العشر أيضا نصف بالمئة بأ سم التجهوزا ات العسكر ما 00 


سوست رب مسوووس يو 
محسجس وبا لشم سف سس الس سوه ب 


. 44-1 التسعور ؛ علد مد‎ )١( ١ 
< ص ٠ه ظ‎ ١ الدستور ؛ مجلد‎ 0 
00 (؟) عل الحسى : تاديخ سوديا الاتصاص  من‎ 


١ 54 


؟ ب الويركو'' : 0 

ظ فرضت هذه الضريبة 55 نحط كولحانة 1م ١‏ م١‏ 0 لذلك يلزم 
بعلم الآن أن بتعين على كل فرد من أهالى البلاد ويركو مناسب ) ؛ و ينسم 
الويركو إلى قسمين : 500 00 000 ظ 0 

| ) | ) ويركو الأملاك : تأخر صدور نظام ويركو الأملاك حبى ١6‏ رجب 
//؟ 1ه / لكما م290 وصيغ فى الى عشر بندأ بالرغم من أنه كان معروفاً ‏ 
إيالة الشام قبل ذلك » فقد بدأت تحصيلات الويركو فيها اعتباراً منسنة /01؟7١‏ ه/ 
ا وبلغت جباية الشام عن المدة وه؟1 ه / 184 م إلى 11١51‏ ه/ 
1646م ألف قرش )وأضيفت عليه ضام فى سنة 1١11/8‏ ه / 1857م . 

وموجب نظام ١‏ يجب ١1/1‏ ه١4‏ م حول أأنمة ومتارى القرى توزيع 
ضريبة الويركو على قراهم بميجب دفر نخاص تسجل فيه جميع بيوت القرى شكل 
دقيق » ثم يحرى بعد ذلك توزيع المبالغ التى قررها ملس إدارة القضاء على أهالى 
. القرية حسب قدرة كل منهم » على أن 6 ذلك بالعدل 9 تسجل حصة كل منهم 
إزاء اسمه » وإذا وجد بعض البيوت مستثناة من الويركو يسبب فقر أصحابها » 
فنوضع إشارة إلى جائبهاء ثم يهم الدفتر من قبل الآثمة واغفتارين » ويجرى فحصه 
فى مجلس القضاء ويختم م يعاد إلى القرية للعمل بموجبه » وطلب من مجلس 
القضاء فحص جميع دفائر القرى المحفوظة ى انملس ق آخر كل سنة © والنظر 
ق كل اشتباه .' 1 

وتعول الماسبون فى مراكز الألوية وغيرهم من الموظفين الماليين والإداربين 
الإشراف على حمسن سير هذا النظام »كا طلب النظام من محتارى القرية تسديه 
أموال الويركو إلى صندوق القضاء بعد الانتهاء من تحصيله . 
)١( 0‏ الويركو : كلمة تركية تعنى جزية أو خراج أو مال ميرى أو بم ويصدرها ٠‏ وير انك 00 
وتعنى اليهب أو الغطاء والمنح أو اهبة . ال 


(0) الستور ء مجلد و ص ١55-15‏ 000 


0. | 11 (سم) أرشيف إستانبول : داخلية © وثيقة رتم 6 تاريخ 80 رجب‎ ٠ 


(4) شين إستائبول :.داخلية » وثيقة رتم 8001 تاريخ م صفر 11074 * : 


اك انه الداع لتك 


ةا 
أما لاسب ن الى توك عوجبها صر دبة ة الود ركو فهى 1 
عل قيمة المبالغ المخصصة على القرى بين ا لس الألو, 3 والأقضية 


© يتمق 
َم تسلم مضابط المبالغ إلى كل قر بة مع يان مبلخ الور رذو كو المطاوب من كل منهأ . 
© جتدمع , امختارويا و وأعضاء ٠‏ مجلس ا انوس المكلفة 2 اأحدى 


كل منهم . 
© تحرر قيمة الميا لغ الى تقرريت على كل مهم ء ؛ على سختين ؛ ترسل 
واحدة منهما إلى مركز القضاء وتحفظ الأخرى ق القرية . 
وتسهيلا من الدولة على الأهالى قامت بتقسيط الويركو على عشرة أقساط 
ف السنة ء يبدأ دفع القسط الأول منها فى أول مارس » و يدفع الآخير ق نهاية 
دسمير . ولكن للا كانت أقساط ريس وأدريل ومادرو وربما دوثيو يتعكر 
تحصيلها من فقراء الفلاحين نظراً لآن امحصولات م تكن قد نضحت بعد »© لذللك 
أجلت الدولة استيفاء الأقساط الشهرية منهم على أن تحصل مضاعفة فى الأشهر 
التالية » وأولت الدولة الناحية المالية عنايتها » فقامت بتوزيع أوراق الويركو 
المطيوعة عل الفلاحين كى تكون عثابة سندات دفع 2 أيديهم » باعتيار قيمة كل 
تل كرة منها خمسة قروش . ا ا 0 
. وطلبت الدولة من الولاية أن تقوم بإفهام الأهالى بأن لا يدفم أحد منهم شيعا 
من المال دون أن يأخذ به سنداً يكون عتوما بخم م الكتار » وسنت الدولة نظامسا 
خاصًا لتحصيل الويركو'' من طائفة النور المدعوبين « قبطا » بالرغم من تعذر 
إقامتهم ىْ منطقة واحدة » بل زادت على ذلك » بأن فسمتهم إلى فئات وأصناف 
حسب مقدرتهم المالية + وجرى تحصيل الويرك دركو من الذور لقاء إعفاء المسلمين 
منهم من العسكرية وإعفاء غير المسلمين من دفع الإعانة العسكرية 92). 
ونقاضت الدولة من المزارعين 4 فى الألف عن الأراضى الأمير ية التى بزرعها 


, الستور » علد ,اص ,م اباس‎ )١1( 
كلات متضرفية جبل لبنان تستوف من البدو والنور المتجولين "ربعا قيمته 10 ١قرشا عن كل فرد‎ 0 
. 016 انظر » لعن د شباحث- علنية واجماعية - الجنة من الآدباء ».ص‎ . 


082 
السككان » كما تقاضت 8 ف الآألف عء ن الأراضى المرروعة بالأشجار 1 أو الى < 
شيدت فيها أبئية !)2 وق سنة ١51١‏ 4 أعادت نظارة المالية البحث ٠‏ ف كيقت 


تخمينها ”2 . 


ذ(ت) ويردو المتع 7 ؛) : فرضت الدولة العمانية هذه ضريبة على التجار 
بة #٠‏ فى الآلف من مجموع الربح السذوى © 5 رفعت إلى ٠‏ فى الألف 
بناء عل القرار المؤر خ ف ؟ ربيع الأول 141 ه / 4لاما م والصادر يشأن 
الأملاك والأغنام والأعشار ؛ وشملت هذه الضريبة 5 له/ هخخام 
أصحاب الرواتب و«المشاهرات وأبلغت إلى .ه فى الألف 
وق عام امام / همهوا م صدر نظام خاص يقضى باستيمأء اضر يبة 
المذكورة على قسمين : مقطوع وأسبى > وبعد عام 1 ه/ ١9١١‏ م أضيف 
إليها نو ع ثالث هو الضمريبة المتحولة » وسنبحث فى كل ذوع من هذه الضرائب 
الثلاث . 2 ا / 
. الضريبة المقطرعة : يدفع هذه الضريبة كل من لم يتخذ محلا خاصا 
لمارسة صنعته مثل المتعهدين والأطباء والمهندسين » وقك قسمم مؤلاء إلى .خمس 
فئات هى : الفئة الأول ٠‏ ونم وه النازلون فى العاصمة وضريبتهم ثلانمئة قرش 
سنو نا , أما الفئة الثانية فهم النازلون خارج العاصمة وضريبتهم مثتين وخمسين | 


اه 


| : 19١ » على الحسبى : تاريخ سوريا الاقتصادى ص‎ )١( 
بلغت قيمة ويركو الأملاك فى لبئان مم١ قرشأ و و ؟ بارة عن كل شجرة زيتون أو سفرجل‎ 6 
٠ كل قطعة أرض‎ 


8 7 
5 255 32 55-2 : ل امنيس وى ضري + سات جل جرخن لولمه ف ٠6‏ جوم سس يية وصاام لماو 00 .00 ع لصتس حا ل له نار وا وش لح ل ع رذء ل« ز5 ١‏ و لذى عسأ أ لاك سواه لعا دماح ف للها ما عائدت جح ل حبك يست > عل بخ خفنت زيمي تبعبيؤا ثرت" 


أو توت أو ثين و 7 قروش ى ١١‏ بارة عن كل شجرة جوز و 17 قرشأ و 6 بأرة عن 
تحرث على زوج فدان . انظر : مياحث علمية وأجماعية ص ٠ ٠15‏ 

بدة الآمة » العدد 75 سئة 191١‏ م . ظ 

7 9 إحداث هذه الضريبة إلى ها قبل عصم عصر التنشامات وكان أصلها رسم الاحتساب 

الذى أنحيثه السلطان مود الثثانى سنة ١”:‏ ه را ه9ما م وشو عبارة عن ضر يبه تؤْخد وأسماء متنوعة 

تسمى يومية الدكاكين وشبرية :الدكاكين و رم المأ كولات والذهب والفضة وامجوهرات والمنسوجات » ثم ألثى 

الاحتساب فى ١١‏ جمادى الأول شنة 4ه١١‏ ه/ ١858‏ م بموجب | إرادة سلطانية ونشر نظام مؤدخ 

ذى القعدة +ه1ا ه/ 18894 م يقضى بتوزيم التكاليف على الأهالى عن طريق تعيين مقاار 


لل لام 0000 0 8 000 
مق ساف مس تخت انوج انس ان مسد اث أنشاملة «امدتندل لاتق وله سا س1 


5 5 5 5 1 
.6 0311100 8 5 2 5 د 505 ُ 1 
اع الخ باجم يت 1 ا ةاجن ا نه لبي نوات للا حي يلظ اياك لد 3 


فى 14 من ض 
لد ك والأراضى والحيوانات . انظر: محمد كرد على » خطط الشام » ج ه ص ١1!‏ و 318. 


شهدا 53 
ورا »م المسنة . أما الفئة. |الثالثة فتدة مكة ولتخمسين قرشا فى السنة. . ف 
ةو : النظام على 
تدقع لدميسية وسبعين قرش 3 الجامينية مسال قرش 9 وطيق . 57 م 
الصتاعييت م معمار دين ورؤساءع أشغال وعمال يدث تدا صر يبتهم من همك اشر 
فرشا إلى ثلاتمئة قرش ظ ظ 
الضربية ل السبية!') : فرضت هذه الضريبة على الإيراد د غير لان 2 


النابعة ل ٠‏ فخى . 
النوع الأول : أصحاب المصارف ونسبة ضر يبتهم 515 7 ايراد غير 


النوع الثانى : المشتغلوق بالأوراق المالية والمتوسطون فى إجراء ء ابيع ا لشراء 
والمتعهدون والأطباء والمهندسون ووكلاء الدعاوى وشركات النقل وأصحاب الصناعات 
والأعمال القلمية ونسبة ضريبتهم /١٠5‏ . ظ 

النوع الثالث : تجار الحملة. والصيارفة وباعة الأقمشة واجوهر تْ ونسدبة 
ضرييتهم ١7‏ / . 0 0 

النوع الرابع : بائعو الأقمشة والألبسة والأدو بة والعطو : وأشباه ذلاك ونسبة 
ضرييتهم ./٠١‏ ظ 000 

النوع الحامس : أرباب المهن الخرة كالنجارين والحدادين انر اطين و .بانج 
الجبوب الأ كولات وأصيحات الفنادق والمقاهى ونسبة ضر و 70 


الفسر ببة المتتحو” له ؟) وجعلت قسمان : 000 

الأول : يطرح على أصبحابت. اخحلات التجارية والصناعية الاستفادتهم من 
خدمة العاملين عندهم 4 وتبداً هذه الفر دبة سوتء قروش وتنتهى 5“ قرش كم 
حصلت من أصواب الرواتب ' (مسير24 ع و د ألو يراد اسنوى 4 على أن 2 يشل 


باطقا بابو سم ل 


(51) عمد كر عل خطط القام م فج وص و1 


فا 
00 ع ن ألى فرش ف السئة ع ومن كان إدراده أقل من دلله فيعى ' 


لكالى : بطر ح على أجراء الصناعة مثل : صناعة عجلات عربات التقل 
والالات التجار ده وغيرها ٠‏ 


: 2١١ ضر يبة البدل العسكرى‎  * 
كانت تسمى ابالو كو لقطوع أو المال ل امقطورع  أو لحدود :0 وأحياناً الإعانة‎ 
بعض لقعت كانت الدولة لا لم تتحصمله م وسنت الدولة انو ظ‎ 8 
: ينظ دفع البدل العسكرى عل عشرة أقساط تبدأ من شهر مارس فى كل عام‎ 
و ريقة جبايتها كالويرك و ماما 3 وقل راعى النظام أن لا تحصل هذه الضر دب‎ 
ن أصحاب التجارة‎ ٠ ن ققراء الفلاحين ىق مواسم الدرث والزرع بل تحصل‎ 1 
, 2) م تحصل "اليقايا من أصحات الزراعة رعل ذلك‎ 


5 ضر ببة المسقفات : 

بيدأت الحكومة يجباية هذه الضريبة منذ سئة هلا ١١‏ ه./ 1888 م ؛ وذلك 
بعد أن أجرث تحرير المسقفات ف المدن والقصبات والقرى وبدأت يحبايتها بنسبة 
خمسة فق الألف من بيوت السكن الى لا تتجاوز قيمتها العشرين ألف قرش )2 
وثمانية فى الألف من بيوت السكن الى تربوقيمتها على ذلك المقداز» أما المسقفات 
المعدة للإيجار  »‏ ففرضت عليها عشرة ف الألف من ..٠‏ قيمتهاء وكذلك عن البساتين 
والكروم المستثناة من الأعشار» وآر بعة فى الألف عن مسقفات الأوقاف المكلفة 
يدقع فع خررج المحاسية »© وأكن الدولة عدلت عن هذأ النظام سن +19 مالية / 
11م وأصدرت قانونا يقضى بتحرير جميع المسقفات وتحديك إدراد 
صاف هأ بدلا من القيمة السالفة الل كر 


ا مص وو 


00 . انظر الفصل الخامس‎ )١ 
. 014 0؟) لحة من الأدباء : لينان - مباحث علمية واجتماعية ت ص‎ 


000 5 17 7 سل كن 3 0 53 ا 
محارن تم مره ا 00 ١.‏ حدس فهك تمعألة يعهها اوناع نك دا شر فد علايد نه 


ان ىدم وننا سحو قرطب وو جنا حاف حل قو امنا نك رت رق ردج ب نض ةلز ذل 37 انف جد جاخ ةنطق ]7 ارفك و امب يلطم سع.ذا ارال مط 02 


0 


, (م) أرشيف إستانبول : مالية » وثيقة رقم تاريخ ولاه‎ ١ 
ْ .57 ا (4) الاستور ء يجلد ؟ ص‎ 


امح د ممما ا 


54 
وق سنة 1"984 ه / 19117 م بدأت الدولة بتعيين هيئات التحرير » وباشرت 
بتطبيق موأ اد ذلك القانون ق أقضية دمشق وحمص وحمأة و بعايك. والبقاع 
وأاز يدالى » وهو يعضى باستيفاء /١1‏ من الإيراد غير الصاق ميم المسقفات 
سواء كانت للسكن أو للإجار و4ة/ من الطواحين والمعامل والبيوت المعدة للسكن 
المعمولة من التشب واللبن » ومن جملة مقتضيات ذلك القانون استئناء بيوت السكن 
الى يقل إدرادها عن ١5؟‏ قرشأ » وق أثناء اهرب العالمية الأول زادت الدولة هذه 
الرسو م بنسبة ©7/ باسم ضريبة الحرب و١٠/‏ بأسم بحصة اللاية وطرقها » و١٠١/‏ 

بام حصة البلدية( 2 , [ ظ 


5 : ضريبة المعارف : 
ظ وكانت هذه الضر بية جى دملسبة ه / من 5 قبسم المسسقفات ( تكانت تضاف 
إلى ضريبة الود يركو : ٠‏ وتجبى معها » وبعد_ذلك تدفعها اسكهكومة 0 إدارة النافعة 
( مصلحدة الأشغال العامة ) لتقو : بإنفاقها على إنشاء وآرهيم المدارس (؟) 
وبموجب نظام المعارف العمومية الذى'إصدر ى 4؟ جمادى الأولى 175 م 
8 م أنشأت الدولة صندوقنًا للمعارف : وكانت إيراداته عبارة عن المخصصات 
الأمير ية والإعانة السنوية البى يدفعها أهالى الولاية مع تخصيصات الوقف والإعانات 
المتفرقة والأقساط_الى يدفعها_طلاب المدارس العالية وابلدزاء النقدى » وتص ف 
هذه الإيرادات فى إنشاء المدارس' الرشدية والإعدادية » وفى دفع رواتب المعلمين 
وغير ذلك من أوجه المصروفات!'2. وق سنة 1886م زادت الدولة العشر بسسبة 0 


كحصة للمعارفا*؟). 


)١(‏ محمد كرد على.: خطط الشام ٠ج‏ 4 صن وو« --.:”م. 


(؟) عارف العارف. : المفصل فى تاريخ القدس 2س ١‏ ص بم #مم . 
(؟) الستور ء لد و ص 140-186 0 ض 
( ؛) على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى ص ١٠‏ . 


000000-11 


١/6 


ه ‏ ضريبة ة العمال المكلفين : 

صدر نظام الطرق والمعابر ىق ١8‏ ' جمادى الأول ١7١86‏ ه/ ؤ5م1 م : 
وصيغ 2 4 مادة » وعوجب هذا النظام كلف الأفراد من الذكور فى المدن 
والقصبات والقرى الذين تتراو ح أعمارهم بين )1١ - ١5(‏ سنة » وكذلك 
حيوانات الحمل والعربات الى بها » بالعمل مدة عشرين يمماً فى كل حمس 
سنوات » أى معدل أر بعة أيام فق السنة » وأجاز النظام أن يدفع المكلفون بدلا 
شخصينًا عنهم . 


وقد أجاز النظام لس الولاية العموبى : بأن «زيد مدة لعمل 2 الطرق معدل 
يوم واحد فى السنة ‏ إذا رأى ضرورة ذلك ؛ » وأنس القدرة فى الأهالى على العمل 
عل أن يه تتحاوز مده الر بادة عشرة أ يام خلال خمس سنوات ٠‏ وإذا اشتغل 
أهالى القرية أوالمدينة كسمن المعدل الس “وى فتنحسا - اأزه بأدة هل السيئة التالية 4 
هذ! ومع النظام تعديك الطرق ئْْ موأسم اإزراعة أو الصناعة 4 53 اله تكليف العمال 
الذين تبعد مناطق سكنهم عن مرا كز العمل مساق فة تناج إلى أكثر من ؟١‏ ساعة . 
إلا بإذن الباب العالى27 . 

أما قيمة البدل النقدى فى بلاد الشام فلغت ستة عشر ره شا فى السنة7؟) َ 
ارتفعت فى نهاية العهد العياق »2 فتراوحت قيمتها من )١١ ٠١ ١‏ قرش ف السنة ظ 
واختلفت باختللاف الولا يات وأجرة العمال فمهأ ا 


5 - رسوم المواشى :. 
٠‏ كان هذا الرسم يدفع عي فى أو ثل العهد العمانى » وهو غنمة واحدة عن كل 
عشرة أغناه 7 '» ولم تستوف الدولة 5 شيقا عن في الحيوانات : م طبق هذا النظام 
على أصول التازيم 4 لكن ٠‏ الدولة ألغت ذلك 2 سيلة و ع |١‏ هش ع وأخطلت تستوق 


ابس م0 لف ' مسي سوال ا 3071000 


(1) للستوز » علد «ا صن ولام - لور . < 

(؟) عارف العارف : الملفصل فى تاريخ القدس رج 0 ص ل . 

(م) على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى » ص ١؟‏ 0 
(؛) نصاب الزكاةالشرعى عن الأظام ج رأس وأحدة عن كل أت ١‏ . 


| 


سييواء - -. . 5 . 5 0 0 . 0 
عسات ابرع ادح اياج بات وا اه جد ا عار ا تدس بات يي اك 71١‏ روني سرد 
اي 8 ته . 5 5 


الرسم بتقدير قيمة المواشى » فاستوفت بارة عن كل قرش من قيمتها أى بنسبة 5/ 
وى سنة ١141١1ه/5‏ 187١م‏ أعيد استيفاؤهاعينآ» ثم عادت الدولة فى سنة هه؟1١ه/‏ 
9 مء فأخذات تستوق رسوم المواشى بنسبة /٠١‏ من إنتاجهاء فاستوفت رمه ؤ 
قد ره أر بعة فروؤش عن كل رأس غم أو ماعز وعشرة قر وش عن كل رأ س إبل [ 
أو جاموس . 


7 * 8 35 7 2 < 27 03 .-- اه 6 
5 0 . الع 0 :3 > 
اام ٠.‏ 
“تي حب سن دأ لس لعفم حك له-6 مشييك هأ 1 متسل حجن فك ليضف سدله ‏ , إأستسامة راح مك طش وكبم. ياإاوو . - اليتق اس اشح ب ايض جوت 3 لوا ار 9 


ومأ يعت هذه الريسوم أن أنولذت 7 الارتفاع لشدجة ارتماع أسعار المنتوجات 
الدروانية : فأصبح رسم امواثنى تمانية فر وش عن كل رأس من الضأن أو ا ماعز 
وعشر ين قرشأ عن كل رأس سس الإيل” )١‏ 4 واستوق دم المواثى جين تعدمادها 
من التجار وعابرى السبيل » أما سكان القرى فكان يستوق بعد انتهاء التعذاد7؟) , 


٠. 5 505 5‏ ا م 00 - 
وحمود. .لجيه لمج روود ول عبييا سم اصية عنام الى تبسن للد سمب معدام .2 ولسماماااءت- 
8 0 5 حبسس بياس بت ا بين 0 5 -. 0-06 
. ا ل اا لل ل للن 0 ل لعي 0 
ن ١‏ قد دك 0 مط" مدن ٠.‏ 7الالوك هاووسجوس بس لسوصو ا لسمق ب جسست. د زمرو وسناساي» + سين من ميد وزو ها اهز واس" مزجن وا احج انز اج زا ان ١‏ از اسل “بير السجبدةة:” 


ْ 3 [ 0 وقد لزمت ولاية سورية فى سنة 117917 ه / 1817/5 م ء رسوم الحبوانات فى 
ْ ْ ظ أواء حمأه بخمسة وعشرين ألئف قرش عللى أن يفرض الملتز م عشرين قرش عل 
كل رأس من اللحروانات يباع فى اللواء المذكورة؟!, 
وصادفت ولاية سورية صعوبة » عندما أرادت عد الأغناء فى منطة. جبل 
الدروز » ولكنها توصلت إلى تحقيق غايتها » بعد أن أرسلت قوة عسكرية رافقت ظ 
موظى التعداد!؟) , ظ 


سم الرسوم والجمارك : 
صدر نظام إيرادات الرسوم فى ٠١‏ شوال سنة 11/8١1ه/1857‏ م ؛ وبموجب 
هذا النظام أعفيت منتوجات القضاء من الرسوم اللحمركية إذا استهلكت د 
القضاء أو سوقت إلى أقضية أخرى لبس طا كمارك » ولكن فرضت عليها ضريبة 
0 بمغة ) بنسبة بارة واحدة عن كل قرش من قيمتها أى معدل “ /زء أما إذا 


سناجتت نااك لباو زجي د نك محف :برب حازالسف هئ ب جزل :0 الج سنس نز رار سس سو ؟ف ران لبر كز وو ووس ني سب ل ات اا اماه ا ا ري ل ومو 


)١(‏ كانت رسوم المواثى فى متصرفية جبل لبئان أقل عما كانت عليه في ولاية سورية » حيوثُ 
استوق قرشان ونصف عن كل رأس غم وقرشان فقط عن كل رأس من الماعر انظر بحنة من الأدباء : 
لبئان ( مباحث علمية واجماعية ) ص ١ه‏ . 
ظ (؟) محمد كرد على : خطط الشام » ج ه ص 9# . ا 
0 () أشيف إستالبول : شورا دولت » وثيقة رتم ١45١‏ تاريخ ٠‏ بيع الآخر 11م ' ظ 
( 4 ) جريدة المقميس | المدد لالام © سئة 1941٠‏ م. 


ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل 00 
عع ل عم صم صو سل 


ا 05-0 المسم مس لصحيه به 
ا حدس نس سر مط حسنات 3110 وسيل ك١‏ لفسا اف هنا قحف كس ”ا جل خطااه ساس 0 سطس سا الف :حزان 7الددو نوب رز نل نات ضهان لطس الس أف ةحاس 2017010-11 مد حت اصواننة ”تن اللجي 1 سه جهو نلواتلكين لامر" باك 3ك هد ن لم2 
95 -- 
3 ب 
يي ع يي يي ا ا ا ا ا اس ممم بو اي اس هس لاس واكم 
سوس جي لل يايال. الم سل اه لشي ساهت ااا اساي 6 10 00 سمس ب م ب مب م ححج + ججج يهنن 


امم 000 


١ //‏ 
نقلت هذه المنتوجات إلى أقضية لما جمارك فلا يدفع عنها ' رمم » العغة ) . 
وحداد النظام الرسوم الى تؤخذ عن كل أقة من القهوة بِعانين ذازة ...أما رسوم 
الأخشاب الى تقطع ا ) الأحراش الأميرية فهى / من قيمتها بأما رسنوم 
أخحشات الأحراش اللخاصة فهى /٠١‏ من قيمة الأخيشات [ . ويستوق هذا الرشم 
إما نقداً حسب السّعر الرائج الملدة »؛ وآما عيناً » وفقا لقرار :املس النحلى 
ودزضا الطرفين . أما ريسم ضيك السمك فهو /7١‏ من قيمة السمك ٠:‏ المصطاد : 
ويؤاحل عيئاً أو نقدآً » وفرض رسم مبيع على ما يباع 2 الأسواق من اموهرات 
والأوالن الذهبية والفضية » مما يباع من الحيوانات بنسية بارة واحدة عن كل قرش 
هن سر المبيع 27 . 0 
واحتكرت الدولة بيع اللبخحات والمئح 2 فأصدرت .و ق 58 ذى الحجة م/م 
57م م١‏ نظام إدارة الدخان الذى ينتج فى الدولة العمانية أمانة بصورة الاتحصاز ‏ 
الاحتكار - وصيغ فى نحمسة وعشرين بنداً » ثم أصدرت ق 1١9‏ رجب 17174 ه / 
م نظاما بختص برسم بيع الدسحان الذى يموحد من أصحاب الدكاكين الى 
تنيع | الدخان فى مراكز الإيالات والألوية والأقضية ؛ وبموجب النظام المذ كور 
يؤل رسم ( ليعية ) دئنسية 0" / مز' الأجرة السدوية لات بيع الدحان. . وألغى 
النظام الرسوم القديمة مثل. يومية الدكا كين وغيرها !') . 


وف ١5‏ دبيع الأول 5ه 855ام صدر نظام تصدير ٠‏ الشخحان إلى 
حارج الدولة العمانية » وق ١6‏ صفر /1781ه ‏ 104 م صدر نظام مرور 
الدخان وبمؤجبه سمح لتجار الدخان بالمرور من مراكز اللحمارك بدون 3 على أن 
تكون وجهة رم مطابقة للبيانات مل كورة ق تل كرة المرور» وأن يكون قل 
استوق لرسم منهم 000 
وكانت 5 قد أصدرت فق ” رجب ١784‏ هم // 0 م قراراً بتعديل 
0 ندم الدحمان ع وكوجبه أصبحت الرسوم الى تؤخحل من الدحان : عينا وى | نصف 
المحصول »؛ وإما انقدآ على النحو التالى : - ظ 


60 الاستور 0 بجلد ١‏ ص 4" . 
(؟) المصدر السابق » ص غ#هه--4لاه. 


١78 


د 


(! ) كل أقة قة دخان لا تزيد قيمتها على قروش ٠»‏ يؤخذ عنها ” قروش نه نشكا 


(ب) كل أقة ترا وح قيمتها بين 8 قروش و "١‏ بارة إلى ٠١‏ قرشا يؤخذ 
عنها رسم قدره ٠٠١‏ / بعد إسقاط ٠١‏ / من الثمن ».وق حالة رفص 
صاحب الدخان دقع الرسم نقد يؤخذ »نه نصفه عيناً دون تخفيض الثمن . 

(<) كل أقة دخان يزيد معنها على ٠١‏ قرشاً يوؤخذ عنها رسم تقدى قلره 
5 قرشآ ه وإذا رفض صاحب الدنخحان دفع الرسم نقدآً فيعامل كالخالة السايقة 

أما الدنخان الاجنى المستورد » فقد فرضت الدولة عليه رسمًا يعادل ه/ا ,/ من 
قيمته الأصلية » على أن يدفع الرسم بالنقد الذهبى باعتبار الذهب المجيدى 

عع عئة قرش ,)١(‏ ظ 

أما نظام الملح فقد صدر ى 4 رمضان 170/8 ه/ 1857م 2 وصيغ ى 
29١‏ بنداً و يموجب النظام امد كور منع استيراد المح الأجنبى » وضيطت 
جميغ ملاحات الدولة اعتباراً من مارس ١71/8‏ مالية /) 1857 م وأصبحت هذة 
الملاخات تدار أمانة من قبل إدارة أمانة الرسوم » وعين لكل عدد مناسب منها 
مدير واحد » وباشكاتب وأمين صندوق.؛ وأصبحت الدولة .هى المنتج والبائع 
الوحيد للملتح ف جميع الولايات(؟) 

وأصدرت الدولة فى ١؟‏ رمضان 17585 ه / /1851 م نظاما ١‏ يتعلق بأخحذ 
الزاء النتقدى عن الملح الاج: جنى المهرب . ومصادرته29). ما أصدرت ق /ا صفر 
اده / 1851م ١‏ نظام رسوم المسكيرا ات » وبموجب هذا النظام استوفت 
لالدو 00 46 من قيمة قيمة المسك زات نقداً بعد إعفاء "٠٠١‏ أقة م. ن الحمور باسم 


ظ آم )0 لبر ) فممك 000 الدولة عليه طّ يعاد ١‏ 7 من قيمتها بعل 
55 0 نسبة 38 انحل السنو, ية باسم م ( بيعية ) » أما أماكن بيع 


اسه د م حوور رزيس ووه هه ع ع بوب لت ا 12 اا 00 


6 الدستور » مجلد ؟ ص تمد مهمو لوه كوم عى 0 
(؟) الاستور » مجلد + ص 51٠١‏ - ه9». ظ 
(") المصدر السابق » 5879- م25 


| 4 

وك شوم صهتا رسدوم اس ليون العمومية 4 م قامت الوكالة امحلية ية لجس 

الديون بإصدار رخص معلات اللحمور ومراقبة إنتاجها » وجباية رسومها ‏ بالإضاة 
إلى رحوص. صيك الأسيااك والطيور وحمل السبلاح (' . 


وقد عملت الدواة على زيادة حصتها مناأرسوم المفروضة من لوازدات» فعقدت 
سئة لالا؟١‏ ه / ١45ا‏ موا ه / 5 م اتفاقيات مع بلءجيكا والذا نيمرك 

وفرنسا و إتجايرا وإبطاليا وهولاندة والغسا وروسيا والسويد وإسبانيا وأمريكا . كان 

ن نتانجها إبادع رسم | الواردات إلى 8/ وتنزيل رسم الصادرات إلى 7/7/8 عل أن 

م هذا ادر يل تدريجينًا » وق سنة بام | ه/لره0١16ام‏ أضيف " / على رسم 
اأواردات عوافقة الدول العظمى »2 فأصبح اْرسم /١١‏ »؛ عللى أن يإفخذ ه؟” / من 
اازيادة الى عينت ' لتسديك الدددون العامة » وه/10/ لتسديك ديون الولايات الثلاث!'' . 


وى سنة 1908م أجرت الدولة مخابرات أخرى بشأن زيادة الرسوم الحمسكية 
بنسبة 4 / » ورحبت فرنسا بذلك » على أن تستفيك الدزيئة العمانية أولا : 


وأن يكون هنالك بعص التسهيلات ‏ بالنسية لبعض الصادرات الأوربية دون ييز ' 


بين دولة وأخرى 1 . < 


- رسوم متفرقة : ظ ظ 
كانت ولاية سورية تستوق رسوما متفرقة : ٠‏ فرضتها عل بعض الصناعات 2 
كصناعة ١ه‏ رار والقطن » وقك بلغ قيمة الرسوم الى حصلتها فى سنة ١787‏ ه/ 
855 م )156٠١(‏ فرش عن صناعة القطن و )١4٠6٠٠0(‏ قرش عن صناعة 
الحرير . كنا كان هناك أيضًا رسوم على الدلالة مثل رسوم دلالة العطارين © وقد 
قامت الولااية بتاز مها فى لوالى حمص وحماه عن الفئرة الواقعة بين أبريل ١١59‏ ه/ 
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010 المصدر السابق » صل «م+ ب 84١‏ . 
)١(‏ عارف العارف ؛ المفصلفى تاريخ القدس ٠‏ ج ١‏ ضن #8" . 
(9) محيد كرد على : خطط الشام ؛ ج ه ص 18 . 

والولايات الثلاث هى : متأسير »© وقوصوه » ؛ وسلانيك وجميعها فى البلقان . 
(؛) جريدة الأمة » العدد + تاريخ 1903/11/90 م. 


ا ظ 
881 م إلى مارس ؟لا؟١‏ ه / 5همام ب (١٠م‏ و9وم١)‏ قرش'')2. 

: وقد تقاضت الدولة رسومًا عن القضايا الى تنظر ى انحا كم ؛ ورسومًا عن 
0 جوأ زات السفر » ورسوما عن مستندات الصرف وعن اللوائح والعرائض 

لى ترفع إلى اللحهات الرمية » وقد زيدت هذه اأرسوم بعد إعلان الدستور 1١5٠/8‏ م 
بنسبة /٠١١‏ على رسوم انحا كم و /٠٠١١‏ على رسوم إصدار جوازات السفر وتتقاضت 
الدولة قرشين عن كل مستند صرف بعد أن كان الرسم قرشا واحداً » وقرشين عن 
كل عريضة أو استدعاء بعد أن كان قرش واحد]"), 

وق ثه؟ ذى الحجة “«امام / .و١‏ م أصدرت الدولة قانون المغة ١‏ الطوايع 
المالية ) قُْ "م مادة وتسعة فصول » وبين هذا القانون الرسو م المفر وضة عل تأسيس 
احلات الصناعية . فثلا كان رسم فرمان امتياز المعدن مائيى قرش . أما 
رسم , الكفالة المالية لفرمان الامتياز فهو مئة قرش » وبراءة الاختراع ٠١‏ قرشاً ورسم 
رخصة ة تأسيس معمل أو مطبعة 0 أى مؤسرسة صناعية مئة قرش » وفرض.ت_ الدولة 
رسوما على ١١‏ نوعنًا آخر 5) 0 

وأصدرت الدولة ى نفس" السئة نة لايم مالية لارسوم المقطوعة من فئات مختلفة 
بلغ عددها أربع عشرة فئة » أقلها من فئة « البارتين » وأكبرها من فئة مئتى قرش 
أما طوايع الرسوم المقطوعة فبلغ عددها ( 55) فئة أقلها من فئة حمس بارات 
وأكيرها من فئة خمسة قروش )2 5 أصدرت نوع تالكا أسرته طوايع فوق العادة ) 
أقلها من فثة ( البارتين ) وأكبرها بسخمسة وعشرء ن قرشا ' وهى تسع فثات وخص 
هذا النوع من الطوابع بإستانبول 7 5 أصدرت نوعنا رابع كتبت غليه نوع 
الرسوم: مثل ١‏ تمغة الذوائر الرسمية » و « تمغة تذاكر الأصناف المخصوصة » 
و( بمغة تذاكر الفراغ والانتقال ) و «الإنشاءات والتغميرات ») و ١‏ تمغة تذاكر 
| المرورا و( مغة تذأ كر السلا والصيد البرى والبحرى ) ' واامغة رخخصة السركى ) ا 


حس حق اميد سوس .ب سنوده اسساس ص حرو وو سروس بوب و وسو 


010 أرشيف إستائبول : مجلس والا ء وثيقة رقم 1ه ؟ تادبيخ با » ٠‏ شوال شيل ه © وثيقة 
الل /ا0ه"1 تأرين ه؟ صفر 1١111‏ ه. . ظ 

)م عأيف لايك : لقصل ف تاريخ اتيج د سن مم . 

( ؟) سم مغا قائق : ص ه :و١‏ , 0 

(4) السركى : سئد بدين على خزيئة الدولة ؛ 


3 
ايم مع سورب وب عبر عور ورؤروزاس 1 اش سا سس تت ل 


اليه 0 
1::” 
”٠ 4 :‏ 
.لمر # ه 
7 1 م م 
١ 5.‏ "* : 
0 ع خ ه١5‏ #ام 
و ام 
4 ليم 
' فاقاء 
01 : 
0 
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و بمغة جوازات. السفر)» وقد حصصت جميع هذه.الرسوم لإدارة الديون العمانية ١‏ 
ثالثا : جباية موارد الولاية قبل عصر التنظمات : 
اتبعت الدولة العمانية :أساليب: #تلفة لجمع الأموال والأمير بة من الأهالى قبل 01 
عصر التنظمات » منها : 0 ظ 0 
“لالإقطع :ا ا 1 


0 ا 06 
00000 
من سه حيمج أ يذ رد به 

اما الهم 


كان الملاك الإقطاعيون م الذين يتولون جمع الأعشار والرسوم الشرعية ظ 
الأخرى من الأهالى 225 بعد أن ينالوا إقطاعها من قبل الوالى الذى كان بدوره 0 
يتسلم إقطاعه من الدولة » فى بداية العهد العمانى كانت الدولة تقطع إيالة الشام ْ 
مسانهة » سنوية للوالى لقاء مبلغ مليون أقجة  '7‏ فى السنة » كان أمير لواء الشام آ 
يقدم منها من "00-7٠١‏ ألف أقيجة ؛ ويدفع إقطاعيو الإيالة ‏ البالغ عددهم ا ا 
85؟١)‏ إقطاعيًا من درجة زعامة و رككم) إقطاعيًا من درجة تيار - المبلغ ض 00 
الذى يطلبه الوالى منهم الى يسدد مبلغ المليون أقجة ؛ ويحتفظ ,الباق أنفسه » وقد 
بلغت جباية إيالة الشام فى عهد سلمان القانوتى فق سنة 998/ "ه0١‏ , , . دوك أ) 
أسل نصفها إلى إستانبول وصرف النصض الاخر لوقاية الإيالة والمحافظة عليها*), 


06 ' 7 جو م بات #خت. _ٍ ©-0- ج خاجه صيم و 5 مين سف لك م جق دت بوصو ود سمس 602 
" 8 . - 0-6 0 8 9 وه و 
عوسهدتا ل الستسسات وه لوتاعا نل امن أسميتك ل يحبج ا ١‏ لبس رس نع © يوون السا يه دعل ويحح ل ياواه يدن د ذه حون وعد 3-9 
+ سه : + ده رسن حبت ك جإرسروج روس هن" الؤ ار زابإؤاناك ل ااطاسشت” اج سدجاشد جك 1700700077ل تنس سن ساناي * لما ا سسسسسس لصوي حا ل مس ما لاله 1 
5 . 0 20 حملي سر ممه بارخ #سسي ويس سج للضي - إمعمسة 
ع سو يم ميات لبس سين جد ا ا لال 


. انظر لادة الرابعة من قاذون ره اقفة اسايق‎ )١( 


70 ظ ظ 
62 .2 .11 123216 ,1 1/1 قعل 1 5 5001 عتتالواة1 امعبروظ يي اا 
66 الأقحة : سكت الأقجة فى عيهد السلطان أو ربععان ) 000 6 وهىأول عملة عمانية : 3 

سكت من الفضة واحتفظت بقيمم! ووزنبا وطرازها حتى عهد السلطان الفائيح "٠ه ١4‏ « وكان وزيها لا يزيد 

على ربع مثقال منالفضة الخالصة بنسبة /.4٠١‏ ولكن قيمها تدجورت بعد ذلك وحى عه 'السلطان سليم الأول 

5 م نحيث :0 تزد كغيراً عل نصف قيمباء وزادت انخفاضاً فى عهد السلطان مراد الثالث (4/ازهاس 

مؤوهام) . وقد بيت الأقحة جة تمثل العملة المتداولة فى الحسبابات حى باية القرن السابع عشر الميلادى: . 
(4) الدوكا : هى العملة الذهبية البندقية أو المسوية : وقد أطلق العائيون على الدوكات البندقية 

أسم فلورق أو بالديز [ لتيى: » وعلى الدوكات العنوية ام تحجر 1 نين ؛ ممع الذهب الجرى . 
الدوكا > ١٠١‏ أقجات . 
والأقجة > ثلث بارة . 
والفرش - ٠‏ بأرة . 


0 1 


(:) محمد كرد على : ألحباية ى الشام ( مجاشراات'الجمع :العلمى العربي بدمشق) ج ١‏ طن 50 .2 


١ 


وقام المقطعجية ف سورية وفلسطين وليئان يتحصيل روم الجمرك والخيورا 10 
ا الالتزام : 


لم يعرف الزمن الى ثم فيه اللجوء إلى الالتزام لأول مرة » وقد يعود ذلك إلى 

عهد السلطان محمد الفاتح » ولكن نظام الالتزام لم يتبع بانتظام قبل عهد السلطان 

سلوان القانوى » وقد شهد هذا النظام وسعآ ملحدوظاً فى الاستعمال فى عهد السلطان 
مراد الثالث . ولكنه بلغ الأوج قْْ نهاية القرن السابع عشر بتطبيق نظام المالكانة!'' . 


وشكل الملتزمون ق العهد العمانى الأول واسطة بين المكلفين من الأهالى وبين 
الدولة ؛ وبذلك أصبحت الدولة لا تتعامل مع الفلاحين مباشرة بل تبيع الالتزامات 
للملتزمين ق العاصمة » ولا كانت الدولة حريصة عل وصول الأموال إليها فى 
الموعد المدد طلبت من الملتزمين أن يعينوا مصرفيين فى العاصمة كى يضمنوا دفع 
ما يترتب عليهم من أموال اللدزينة طبقاً لعقد الالتزام . وِلم يكن يستطيع القيام 
بهذه العملية سوى المصرفيين المسجلة أسما وهم للى 5 يئة13) 2 اأوقت الذى 
كان فيه الملتزمون من المسلمين » كان المصرفيون من المسيحيين واليهود . 

وى النصف الثانى من القرن الثامن عشر توى باشوات من بن العفى 
الشام وطرابيلس وصيدا وحلب فى وقت والحد » وكان هؤلاء الياشوات نحرزون 
مناصبهم بالا لتزام أى أنهم كانوا يتعهدون لدزينة الدولة عمال معين يؤدون بعضه 
عاجلا ويؤجاون قسماآً آخرء ؛ و يعض الأحيان كان يطلب منهم الأداء كاملا ؛ ويزاد 


المسخ سيا 


باشويات 


0 بولياك : الإقطاع فى مصر وسوريا وفلسطين ولبئان ( ترجمة عالف كرم) ص ١4‏ . 
(5) المالكانة : لما كان تلزم الضرائب لفيرة فصيرة يسبب استثناف موارد الفلاح الاقتصادية : : 
أت ت اد أن تف من شارك »؛ فلجأت إلى نح الملتزمين حق الالتزام مدى الحياة » ححى يتسنى لم 

أن تحققوا أرباحاً معقولة على مدى الأيام . و بالفغل تحسنت أحوال دافعى الضرائب كا أفاد ارتفاع الأسعار 
ا الملتزمين » ولكنه أضر دالدولة إذ أصبح من الصعب علهما مواجهة الزيادة ى النفقات بواردات ثابثة وقدرمة » 
ولذلك م تستطع الدولة الحصول على ربح إلا إذا أتاحت الفرصة لما وفاة أحد الملتزمين فتط رح لتزاب للمزاد 
من جديد وفق الأسعار الدارجة . 

(؟) شكل المصرفيون طبقة وراثية ممتازة » وكان على المصرق أن يدفم مالا باه السلطان قبل أن 
يحصل على البراءة كما كانت الراءة لا ملح له إلا بعد فحص مؤهلاته فإذا يت الخزينة -كفاءته المالية 

كانت تخاطب البات العالى فى أمر تسجيله 3 فإذا وإفق ع حصل المصرق على براءة موقعة من السلطان . 


مسجو ماستوجن اوعدن وسو ا سح اي جو ادا حرنلة جئاه وو وبع عند د 
ع حي ا ب ا 0 امإ و ال ريا ماك عدج سوب ب 


“ثب يا فاطق اتح ججح ةجزل انق ب اوجح ٠-١ +. ١‏ حم سح 
' 
صن معط لصن 


اشستساك د مسمطااكقه د مهمه الما ل ممت د هون 


1/0 
عليه مبلغ من المال أيضا يدفع لبعض المقر بين وأصحاب النفوذ فى العاصمة يسمى 
١‏ خدمة )» وللباشا لقاء هذا الالتزام الحق قى جباية الأموال الأميرية من باشويته » 

إما باستيفاثها مباشرة ؛ وإما بتازيم المقاطعات لأصمابها من الأمراء لين ١١‏ 


وتلاعب ولاة الشام فى جباية الضرائب » واشتطوا ى جمعها وابتداعها وعمد 
الظلام منهم إلى المصادرة » كما فعل والى الشام أأحمد حافظ باشا (605ام) 
الذى صادر جماعات ق دمشق وأخل ملم بغير حق 225 ونستطيع القول بأن 
مصادرة الأموال كانت عمارس على نطاق واأسع قبل عصر التنظمات » ثا كانت 
تتناول كل من قى صندوقه مال أ نا كان مذهيه!' . 


وإلى جانب المصادرة مارس حكام بر الشام من أمثال ضاهر العمر وأحمد باشا 
الحزار وحمد على أسلو ب الاحتكار » وعلى نطاق واسع أيضاً » فقد كان أسجمد باشا 
المزار الذى ول دمشق أربع مرات فى الفترة الواقعة بين ( ١1/88‏ 1860م ) ؛ 
١‏ ظالما قاسيا حا كراً للقوت!؟») . ول يكن. الأخجران ليقلا عنه احتكاراً وطمعا مع 
اختلاف غايات محمد على عن الآخرين ظ 


وقد ضاق أهل دمشق ذرعاً بضرائب العمانيين ومظالم ولاتهم ومغارمهم فقاموا 
بثورة ة عارمة 2 عام 51 ه )ام .م ل قبيل الفتح المصرى لبلاد الشام _ 
أفضت إل فتل اأوالى العمانى ميك ملم ب باشأ حرق هاولته فرص ضر ببة عفار به 
زهردة ع كان دمسق (4) 

١ 00‏ أحمدء عزت عبد لكام 7 5 الإدارى لسورية فى العهد العمانى ( حوليات كلية الآداب 
يجامعة عين شمس المحلد الأول )ص 1 00 

(8) تعرض بود الشام لسلسلة من أعمال المصادزة ٠‏ وذلك لأن أكثرم. من الصيارفة والمرابين : 
فكائوا يتكبون بين الفينة والأخرى سراء فى النهد المملوكى حيث صادر. الساطان قايتباى الهود مرتين أو ى 
عهد الولاة العمانيين كالحزار وغتره . ٠‏ 

(*) محمد كرد على : بي فى الغام (عاضرات الع لل ارب بسشق)ج !اس 5 

( 4 ). صلاح الذين المنجد : ولاة دمشق ق العهند العيّاق ص ١٠م‏ . ْ 

600 عرفت .هذه .الضر يبة عند .الدمشقيين بأنبم 1 ادك 6 فشى شريية فرئست ف ع 0 
محمود الثافى وقيمتها ( مصريتان » والمصرية ح ؟ أقجة) على كل سكرة أى باب بيت ٠»‏ وتحتل حوادث 
هذه الثورة جزءاً كبيراً من صفحات ( مذكرات - تاريخية لأحد :كناب الحكوبة الدمشقيين) ص 5 -4م. 


84م 
. ..وانتظمت الحباية فى عهد الإدارة المضرية عما كانت عليه ى العهد العمانى ؛ 
إذ سارت الحكومة المصزية. بين الأأهالى فى, تحصيل الضضرائب » و بعد عودة العمانيين 
إِللْ بلاد الشام قَّ سنة 1814م طَز زا تخيير كبير على أساليب الحباية » إذ مشت الدولة 
عدداً من الأنظمة الى استهدفت التقليل عن مساوى الدالتزا ام ام باتباع أسلوب جك بك 
ق خصيل الضرء سة بواسطة موظفين حكوميين أو بواسطة رجال الشرطة والدرك ؛ 2 
وهذا 7 سنتعرض له شىء من | النفصيل ف الصفيحات التالية . ظ 


رابعاً : : جباية موارد الولاية فى عصر التنظرات : 

ألغى حط كو لحانة 5 شعبان هة7١‏ هم / ار م نظام الالتنا زأم حيث ورد 
فيه :لم تزل أصول الالتزامات البى هى .من آلات الحراب ولم يجن منها عر 
نافع فى وقت من الأوقات جارية -حى الدوم وكأنما هئ عبارة عن تسليم مصالح 
البلاد السياسية وأمورها المالية لإدارة أحد الناس . . . لذلك يلزم بعد الان 
أن يتعين على كل فرد من أهالى البلاد ويركو مناسب بالنسبة إلى أملاكه 
ومقدرته كيلا يؤفخذ شىء زائد عن مقدرته  )‏ 020200 

. ولكن الدولة العمانية لم تتبع أسلوناً واحداً ق جباية لضرائب ؛ فقد أحذدت 
بعد إععلان التنظماث الخيرية ه ه١١‏ م / 84م تستوق رسوم الأعشارعن 
طريق الأمانة » أى على ذمة المحكومة .و ععرفة جباة خصوصيين » ولكنها عادت 
< سنة لمه١١‏ ه/ ١817‏ م لا تباع أسلوب الالتزام وأخذت تلزم عش ركل قضاء 

ظ لمدة سنتين »ع م عهدت فى سنة ١171“‏ ه /45خام بتحصيل الأعشار لوظى 
الدولة وبعض ذوى اليسار لمدة خمس ستوات » م6 تم التازيم بأخذ متوسط بدلاات 
السنوات الثلاث السابقة لسنة 1845 م على أن يزاد هذا المتوسط بنسبة /١‏ 

"ق السئة الثانية ع و8 عل بدل كل من السنوات التألية » بحيث تصبح الزيادة 
ف أول السئة الخامسة بنسبة / من متوسط يدل عام 1151 م / 15م . 


ولا : نشبت -حرب القرم ق. سئة 535 هل 4م أعيدت أصول. الأمانة 
لضمان عوين أبلبيش 77 ' ؛ وظل الخال كذلك حى اإعلان تحط التنضيات الحورية 


2295 محمد كرد على خطط الشام». جه ص هب 14 . 
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1/5 


؟/1١‏ ه/ 1865 م 2 وبموجبه أعيدث أَصول الالتزام : ٠‏ ولكنه منع موظنمو الدولة 
وأعضاء لالس 7 من التعيهد أى الدنا زم ( .١‏ ' يذبعى أن كتمع ,أمورو دولى 
العلية وأعضاء امالس من التعهد بإحدى الالتزامات الى تجرى مزايداتها علناً 


أو أخئل محصب4 منهأ ويشل< قّ الممازة على دلاك )4 . 


ثم أصدرت الدولة ى ١١‏ يجب ببسام / دهم 1 م نظام إحالة الأعشار 
والرسومات الى تحال وتازم من طرف الدولة ٠‏ و بعوجبه منع التزام أعشار لوائين 
من قبل ملتزم واجدء وحددت مدة الالترا زام ؛ سئة واحدة » وول النظام حتارى 
القر ية بالاش تراك مع ملس الاختيارية فيها حق استفاء العشر المقررعيناً إذا ‏ 

ر الملتزم أو مور الأمائة عن احضو ر إلى القرية فى الوقت المعين + على أن 
شبط ذلك ف ق دفير حاص ويعخم من ط" رف انحتارين وق هذه الخالة 
لا يحق للملتزم أن يعارض على 3ك : بل بأخذ الحا صللات الملخحرة : ويدفع 
العشر الحكوية !1 . 

2 ؟ ذى الحجة سنة 11/4 ه / 14 م صدر نظام استيفاء الواردات 
العشرية والرسومية من الملتزمين ٠‏ وصيغ هذا اناء فى )١7/(‏ مادة استهدفت 
تمحصيل الأموال الأميرية من الملتزمين على أ كبل وه ؛ ومراعاة مصلحة المدزينة 
فى الدرجة الأول » ولكن النظام استنى ب بعض | الحالاات الى ' لا يكن للمتزم أن 
يقوم بالتر ماته 'المالية فيها مثل : 0 < 

١ 7‏ ) إذا انقطعت الإدارة المخلية أو 375 سبت وقو ع جرب أو احتلال 
أو عرد د وعصيان . اا 00 

0 ب ) إذا ظهرت حالة غير غادية : 00 تف أردات حدئ النهات 

( جح ) إذا رفع .يعون الوؤاردات كلية برجب إرادة سئنة بعد صدور قرار 
الإحالة . ٠‏ 0 ظ [ 00 

0 : ) إذا إذا بيت سر الل كانت ١‏ حين الإسحالة أو فضت نسبة 


لسسسسه . ا 0ا0ابيبي ا 


)00 الاستور , جلك « صن 5" ست *1ام ااا 
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وفما عدا ذلك لا يقبل للملتزرم أى عذر ف التوقف عن دفع الأقساط ؛ بل 
يكون الملتزم مسيدّو لا" عن الأرباح واللحسائر!!) . 


ثم أصدرت الدولة نظام يتعاق باستيفاء الواردات العشرية عن الخحبوب والقطن 
ومنع النظام الملتزمين أو أتباعهم أخذ أى ثىء من الأهالى مانا » وأن لا يسخر 
امتزم الفلاحين فى نقل .حاصلات الأعشار بدون مقابل » كما لا يجوز للملتزم 


وعندما أعلن القانون الأسامبى فى سنة 5 ه / 5لام1 م أعادت الدولة 
أصول الأمانة ثانية ( واقدر ح ملحت باشا أثناء ولا ده على سوربة ١‏ ةل/ام ا / 
88 م) إلغاء نظام جباية الضرائب عن طريق الأمانة وأن بجرى تحصيلها من 
قبل الملتزمين» وبرر ذلك ( بانه من غير الممكن تحصيل الأعشار بطريق الأمانة 
دفعة واحدة » وذلك لعدم وجود جهاز تحصيل تتوافر فيه الكفاءة والئزاهة م" ., 
ولكن الدولة ل تاتفت لا قبراسحه وأصدرت أمرها بتحصيل الضرائب من قبل 
الساة27). تم ما ليثنت الدولة أن عدات قّ سنة ؟” ٠‏ "اا م / ١ ١!‏ عن اتباع 
نظام الأمانة » وأخيذت بنظام التلزيم على أساس تازيم القرى فقط » ثم عادت 
فطبقت أصول الأمانة ى سنة 1884 ه / 19415م0), ظ 
وهكذا نجد أن الدولة العمانية كانت تلجأ أحيانً إلى تازيم الضرائب » وأحيانا 
أخرى تتول إدارتها عن طريق الأمانة ولكن الدولة حرصت فى كلتا الحالتين 
على تنظيم جباية الأموال الأميرية والتقليل ما أمكن عن مساوئ نظام الالتزام 
وذلك بسن الأنظمة والقوانين المتلاحقة البى . استهدفت الحد من 'مضار الالتزام . . 
)١٠ 7‏ انظر المادة الخامسة من نظام إيفاء الواردات العشرية فى الدستور ٠‏ مجلد ١‏ ص 44 . 
(؟) الاستور مجلد ١‏ ص 8غ . ظ 0 
(؟) أشيف إستائبول : يلديز سرإى » مدحت باشا أوراق رثيقة رتم +47 ظرف 9 تاريخ 
١‏ بلجب ١7910‏ م , ظ 00 اا 0 ا ا ظ ظ 
(4) أشيف إستانبول : يلديز سراى » مدحت باشا أوراق © 1656 ظرف ؟١‏ تاريخ ٠١‏ رجب 
( ©) محمد كرد على : خطط القام »بي 6ص 4و , - 


١1 
ولا كان نظامًا الأماثة والالتزاه!'2 هما الأسلوبين المتبعين ى تحصيل موادد‎ 


الولاية منذ سنة 1/889 حبى سنة 191 م فسنتحدث عنهما يبعض التفصيل : 


2 ٠: نظام الأمانة‎ ١ 
حرصت الدولة عند ما أت إلى تطبيق هذا النظام أن تحصل على أعلى نسبة‎ 
من الأموال الأمير بة المفر وضة عل الأهالى 3 يأقل التكاليف والنفقات » وبدوك‎ 
اللجوء إلى استعمال جهاز كبير من امحصلين » ولذلك تعمدت أن يكون التشريع‎ 
ه/‎ 1١71// رجب‎ ١5 صارماً والعقوبة قاسية » فعندما سنت نظام استيفاء الويركو فى‎ 
م اهتمت بتحصيل الأقساط فى أوقاتها » لذاك نصت الادة السابعة من‎ 
النظام السابق على ممازاة الذين لا يدفعون أقساطهم ى أوقاتها بالسجن خمسة‎ 
عشر بوم وبدفع 55 أقساط مرة وأسحدة » إذا حل مموعلك دقع الأقساط الغلا ثة‎ 

الأول وثبت اقتدارهم على ذقع المبلغ . ظ 
وأما أولئك الذين يتأخخرون عن دفع أقساطهم رحد حاول موعد القسط الخامس 
فيطلب منهم دفع جميع أقساط السنة دفعة واحدة مع السجن خمسة عشر يوما . 
وإذا ل يبادروا إلى دفع أقساطهم خلال مدة معينة محجز على أمواهم المنقولة ويباع 
منها بالمزاد العابى ما يساوى قرمة الأقساط على أن لا تتعلق الأشياء المباعة 
بالآلات والأدوات الزراعية!؟)» كى تتضمن الدولة استمرار زراعة الأرض 
وبالتالى تحصيل الأموال الأميرية منهم ى الأعوام القادمة . ا 


وعلدمأ وصعت الدواة نظام البلا يات 1/614 م موضع التتفيك » قأمت بتوديع 
تعلمات مطبوعة باللغة العربية» تض.منت الاسس الى ستتبع فق تحصيل الأموال 


)١(‏ موجب نظام ميزائية الدولة قسمت الإيرادات إلى قسمين » الأول الإيرادات الى تحصلها الدولة 
مباشرة ( أمائة ) وهى الو يركو والمال المقطوع عن بعض الإيالات والإعانة العسكرية ومحصولات المعادن 
. والأملاك الأميرية. » أما الثاف فهو الإيرادات الى تحصلها الدولة بالواسطة ( الالتزام ) وهى إيرادات 
الكمارك والأعشار والرسوم وحاصلات الطابو والعقود والأو راق الصحيحة 6 انظر نظام ميزائية الدولة الفصل 
السابع ٠.‏ . ظ ظ ا 
(+) الاسثور » مجلد ؟ ص 56 . 


١84 
الأميرية من ولاية سورية » وعوجب هلذم التعليات اعتبرت الدولة محتارى القرى‎ 
الواسطة الأول ف حصيل الأموال الأميرية 4 فطليت ' منهمم تسديد القساط الشهر ية‎ 
لصندوق القضاء خلال ثلاثة أيام من تاريت تحصيلها!!2» ووزعت على مُتارى‎ 
سرقى ) تحتوى على يران جمو ع المال الأميرى المطاوب من كل‎ ١ الغرى سندات‎ 

قرية على أن تبي الأموال )١(‏ على تسعة ؛ أقساط ألما اك حزيرا أن ) دونية ) وأخحرها 
فى شباط ( فبرايي) ٠.‏ 0 0 
ما قامت الدولة بتوزيع سندات أخرى . تحتوى على بيان مجموع البقانا!؟) 
المطلوبة من القرى عن الفتّرة (ه1717١‏ مالية / 1849م - 1180 مالية ‏ 0م) 
وقد جرى تقسيط هذه البقايا على أر بعة أقساط . ولكن الدولة ما لبت أن عدلت 
عن جباية الأموال بواسطة امختارين لأن بعضهم كان بتلاعب فى جبايتها وكثيراً 
ما كان يفرض على الأهالى ضرائب تربو على ما يصيرهم من التكليف » لذلك 
منعت الدولة اغتارين من -جباءدة الأموال ' وألفت لحاناً خاصة. » ثم أرسلت لكل 
مكلف تذكرة باسعه مساوية مقدار مأ أصابه من الضريبة ف كل سنة ) ويموم 
الحالى بعد ذلك جبابة الأموال240' . ظ 
ولا بدأت الدولة يجباية الضمرائب يوا اسطة أمحصلين . ؛ أصدرت تعلمات تتضمن 
الصفات, الى ينبغى توا توافرها فى ابلحباة » ومن هذه الصفات » أن يكون عمر الواح 
منهم أكثر من -خمس وعش رين سنة . . ..وأن يكون لاثقنًا الخدمة الحكومية » 
وأن يعرف لقره والكتابة باللغة التركية 1 خحيرة . استعمال الدفاتر » وأن يقدم 
كفلا ».ومن .ثوافرت فيه هله الصففات كانت تعينه الدولة ) تحصيلداراً ) بخص 


النطر: عن هذهبه . 


ظ ندعينت الدوةموظفا مرك زْ زكلقضاء انم رئيس محصل القضاءوباش تحصيلدار 
)00 أشيف إ. إستانبول : مجلس واله ؛ وثيقة. رقم م47 ؟ تاريخ ١!‏ ذى البجة 1١8١‏ . 
020 بلغ قسط قرية داريا التابعة. لقضاء وادى لمم عن شور خزيران ثر برئمة (1077) قرقاً 
)٠١ 0‏ بارة » انظر الوثيقة السابقة 7 | 0 
(): بلغت قيمة البقايا اللي من قر داريا عن ال( جدود جوع ةا كرش 
انظ الوثيقة السابقة , ا 
: 4) محمد كرد على : خطط الشام » ب ه ص ١ه‏ 006 


000000 77711 
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القضاء ) وفْ مرك زكل أواء )) باش تحصميلداراللواء » وف مركز اللاية و ياش حصيلدار 
عام ) . وقسم الحباة إلى مشاة وخيالة » زودتهم الدولة بأليسة وأسلحة تقاضت أتمانها 

منهم عل أقساط » وتقاضى ابخحباة مرتباتهم الشهرية من صندوق امال اتملى 


وحددت التعلمات اختصاصات كل منهم نهم »2 فقسموا إلى صنفين : 

الصف الأول 7 لم « ياش تمص ادارب الألوه ب ) ومساعد وهم ٠‏ وهم مأمورون 
بإدارة ونخصيل الرسوم الأمير دة ف كل قضاء نحت إشراف المحاسبين ف مرا كز الألوية 
والقاتمقامين فى مراكز الأقضية » وإذلاك طلب منهم أن يكونوا موجودين دائما 
مع أمناء الصناديق وكتاب المسابات فى مراكز الألوية والأقضية » وأن يبحثوا 
عن الأموال الى حان دفع أقساطها » وأن برسلوا محصلين إلى القرى الى 
تأخرت عن دفع أقساط الويركو أو الإعانة أو الأعشار لإجراء التحقيقات وتنظيم 

المضايط يذلك. : ظ ا 

الصف الثائى : وهم لذين يتبعون « باش تحصيلدارية الألوية » ويكون 

هؤلاء تحت إمرة القاتمقام . ا ا 


< هذا ونصت التعليات على اتخاذ إجراءات حا'مة َ القصره بن من المحصلين 
كحم راتت شهر واحد أو الطرد مر اللخدمة . وتحفظ الغرامات ف مركز 
اللواءكى توز رع على دين من امحصلين فى نهاية كل سنة ". ا 
واستسخدمت الدولة جدود الدرك و زاندرمة م بعد ذلك 2 جباية الضرائب 5 
م ما ما لشت الدولة أن عدلت عن ذلك 4 عندما لمست مساو الحباية بوأسطة 
الحنود واستعاضت بموظقين مدنيين بدلا منهم ) وعينت كل موظطف راتسا قلره 
)٠٠ ,‏ قرش قى الشهر وصرقت م علاوة وبدل سفر » وقد قأمت الذولة بهذا 
الإجراء ى سنة ١89٠‏ ه / مام لكيرة كانت الى كانت ترد من 
الأهالى » واعتبر ذلك إصلاحًا )| هامس فى نظر الدولة -29.. كما كانت الدولة 
تحصل حصة الدزينة. ف بعص الأحيان من الأعشار :( اللحيوب ؛ عيتاً .وتشحنها 2 


لطلشحسنايا 


() السعور ء جلدم ص 61م 0207 
(؟) أشيف إستائبول مجلس تخصرس © وليقة قم ' ]1 تاريخ جاص الآغق 114 | 


1 
ف السفن إلى إستانبول29. . 

ظ 7 يكن أمر جججمع الضضرائبف سرهاه » فقد كان ذلك يتطلب من الدولة توطيد 
الأمن والاستقرار والحد من تعدى العشائر وإظهار سطوتها عليها حتى يتمكد 
الاة من استيفاء الضرائب وتحصيل اليقايا »؛ وإذا نجحت الدولة ى ذلاثك كانت 
تطلب من قاتمقانى الأقضية ومأمورى التحصيل الإسراع قَْ الحياية 6 وعدم إظهار 
البطء والتساهل وإلا تحملوا المسئوولية"). 


وعندما كانت الدولة تحاول تحصيل الضرائب من البدو » كانت #واسجه 
صعوبات بالغة » لذلك كانت تسر كثراً عندما كان يقوم أحد الشيو خ بتحصيل 
الضرائب من عشيرته » فثلا عند ما قام الشييخ ( سلطان الشعلان ) مخ عرب أأر ولة 
بتحصيل الضريبة عن سنة ١781١‏ مالية م » وبالرغم من أن المبلغ كان 
ضئيلا » إذ م يتجاوز ( 8؟١5)‏ قرشا » فقد قبلته الولاية لأنها اعتبرته من 
مظاهر سيادتها على البدو » وكتب الواللى إلى إستائبول » بأنه قد جرى استيفاء المبلغ 


0 
بصورة حسنة وبرضاء أفراد القبيلة27. 


ولكن عدم توافر الكفاءة والتزاهة فى جهاز الضرائت » كان يؤدى إك تراكم 
الأموال على الأهالى وذلك نتيجة التقصير فى جمع الضرائب » وقد قدرت البقايا 
على لواء الشام ب ( 79/8) ألف كيس © فى سنة 1796 ه/ 1810/8 م » ولذاك 
أمرت الدولة الولاية بازوم تحصيل هذه الضرائب وتسديدها إلى صندوق مال 
الشام مع بيان البقايا الممتنع دفعها ”'. ٠‏ 

أما الخبابة من غير المسيلمين » فكانت تحتاج إلى وقت وصبر كثير »؛ فقد كانت 
.الدولة تصدر الفرمانات والأوامر إلى الوالى بتحصيل الضرائب منهم ٠»‏ ويحاول ‏ 
الوالى تنفيذ أوامر الدولة ؛ فيجتمع برؤساء الطوائف الذين كانوا يتقدمون فى كل 


. 1801 رجب‎ 7٠١ تاريخ‎ ١4189 أشيف إستانبول : مجلس والا وثيقة رقم‎ )١(* ٠ 
. (؟) أنشيف إستانبول : رو زنامة جريدة حوادث رقم 765 تاريخ 78 جمادى الآخرة 1784 ه‎ 


سيان 


سح ده معو سن نناشزاهج:7نننةة وسو 5 ١‏ ايدو بي مقوو 


)0 أشِيف إستانبول : شورا دولت . ونيقة رقم 65 تاريخ ؛ شوال ه١١‏ ه . 
(4) ألكيس يساوى ٠.٠٠‏ قرش عمّانى ويساوى ( ه ) ليرات ذهبية . ظ 
(5) أشيف إستائبول : عينيات دفترى رقر 1١08‏ سنة م8998 ه00 


14١ 
مرة بأعذار واهية من أجل التملص » وذلك - على حد تعبير الوثيقة  بتأثير‎ 
دسائس القناصل الذين أخذوا ينصحونهم بعدم دفع الإعانة العسكرية . ولكن‎ 
بما أن الولاية وجيشها بحاجة إلى هذه الأموال » فقد طلب الوالى من الحكومة اتخاذ‎ 
قرار بإرغام المسيحيين على دفع الإعالة وكسر نفوذ القناصل!''.‎ 
وقد استفادت الدولة من جباية الأعشار بواسطة مأمورى التحصيل » إذ زادت‎ 
الإيرادات العشر رة فى نواحى الام الأريم""2: وإواثى نابلس والقدس » وله‎ 
ربكا 29 ونيف من الفروش!24: ها‎ ١١ بلغت الزيادة فى الثواحى الأربع فقيل‎ 
' ارتفعت إبدرادات الأعشار أنضمًا ى لراء -حماة©2.‎ 


وفى أواخخر العهد العمانى حاولت مالية الولاية تنظيم الحباية : فأخلت تنشر 
البلاغات ى ابدرائد الللية » تطلب فيها من أصحاب الأغنام المبادرة إلى إعلام 
مأمورى تعداد الأغنام عن عاءد أغنامهم ومن لا ببادر إلى ذلك أحذت الدولة 
منه الرسم مضاعفا عنك التفتيش » ولكى -حاجة الدولة إلى المال جعلها تعمل على 
إنقاص عدد الأقساط فى ضريببّى الأملاك والتمتع » فبعد أن كانت تجبى على 
عشرة أقساط حسب القانون أصريحت ضريبة ويركو الأملاك تجى على سبعة 
أقساط » الأول قى حز يران » يونية والأخير ق كانزون الأول ( ديسمبر) ؛ أما ضر يبة 
ودركو التمة فأصبيحت تجى على قسطين 5 ا أصبحت ضريبة العمال المكلفين 
تجى صفقة واحدة ق شهر حزيرات (يونية ) من كل عام" ". 

ولكن جباية الأعشار بطريقة الأمانة كانت تسب متاعب كثيرة للإدارة 
المحلية » إذ كانت تقودها إلى تجريد الحملات العسكرية » فى سنة ١815‏ ه / 
1 م 6 حيمأ كانت الولاية تحاول جمع الأعشار بصورة الأمانة . . . قتل 


ا ار 00000 


)١(‏ أشيف إستائبول : مجلس مخصوص وثيقة 470 تاريخ ؟ شوال “1 ؟! ه. 

)) واحى الشام الأربع هى ١‏ المرج والغوطة وجبل قلمون , دوما » ووأدى العجر مع وأدى بردى ٠‏ 
)02 اليك يساوى ٠٠١,٠٠.‏ قرش عياف وبالعربية يعى حمل وجمعها أحمال « يوكات » ٠‏ 
04 أرشيف إستائبول : داخلية وثيقة دم عم" .سنة 118 ه. ظ 

< (0ه) جودة المقعبس : العدد +450 تاريخ موز / يريو ٠ / 11١١‏ 
)0 جريدة المقعبس : العدد 54٠‏ نيسان / أبريل 1511 م ٠.‏ 


“سكك(6882ذ“غ4 غخغخخثحخ>ْ+©4ه44ه4» ووو ووو 
١55‏ 


الدروز ضابطاً كبيراً مع ثلاثين نكا بالإضافة إلى عدد من موظى الولا ية 
أضط ر الولا'ية إلى تجهيز .حملة عسكرية مؤلفة من ( 5ه ) كترمة بقيادة ل 
طاهر باشا' » فتكت بالدروز وأخضعتهم 1 ولكنهم عادوا للثورة ثانية سنة 
4 ه/ 1901م ). ظ 
وهكذا نرى أن سبب ثورات الدروز هوحاولة الدولة الم ق طاعتها وأشيذ 

الأعثشار والرس.وم منهم وتسجيل أملااكهم وإحصاء نفوسهى 217 . 
ئُ تكن جباية الدولة بأقل قسوة وقهراً للأهالى من جبادة الملتزمين » إذ كانت 

الحمايات لجمع بالعسديفى والشدة » وكانت طر بقة جبايتها شديدة على الأهلين. . 


ويحدثنا الأستاذ حمل كرد على عن طر يق جباية الدولة للضرائب »2 وكيف 
كان أهل الغوطة يلقّون العنت والإرهاق « . . . إذا دقت الطبلة ؛ وجاءت سرية 
من الحند لتحصيل المال المطلوب منهم 3 ورعا أقام الحمسون جنك يا مع رونم 
2 القرية دضعة أيام حجى يتيسر جمع مال الدولة ؛ وبذلك كره الناس امتلاك 
الأرض فنزل عن الفدان إلى بضيع مئات من القروش . .وربما كان الحقل يباع 
أحيانًا باوح من الصابون أو أوقية من لتنباك ليقال إن الأرض بيعت وقبضص 
لبائع. تمنها5»م , ظ 

ولِذِلك أخيل الفلاحون و ف ولاية سور دة يفتشون عن حماة خم 3 فوجدوهم ‏ قْ 

أشخاص أعيان دمشق .وغير 3 من أعيان المدن والمتنفذين » وهذا السبب بر ز متنة ذو 
ادن وسيطر وا عل قرى ولابة سورية . ! وقلا لعباية هؤلاء المتنفذون دوراً هام 
قْ ألحياة السياسية والاقتضادية ‏ بعيل انفصال” #سورية عن الدولة لعمانية ف < 
سنة 1414 . 
0 5 7 هذا التشدد فق جباية : الضرائب فإن الدولة كانت تتساهل مع 
لم الفلاحين أحيان 5 وخاصة عندما تسوع الأحوال! الخوية .[فثلا_طرأت 8 
ولاب . سوارية 2 نسيئة حي / 2 “ام م أحوال زراعية مقاسيتتلاء فاقريحت ولاية 


اسار ىر لسسنلميةا مم سوب وب وبصي ب 


)00 0007 : خلط القام اج 7س 000. 
60 انظر الفصل الحادى عشر . 


0 خمد كرد على : غوطة دمشقا > ص 141 , 


555000909090909 


ظ 01 
سورية على نظارة « الدفر اللحاقانى » فى إستانبول تأجيل تحصيل الأموال الأميربة 
من الأهالى”' . 

وعندما اعتدى الدروز على الكرك وعلى أم ولد وحرقوا زرعهما » اقبرح والى 
سورية إعفاءهما من الغرائب المستحقة عليهما عن ستى ١1595‏ مالية / ٠188م‏ 
و/ا9١١‏ مالية / ١188م‏ (البالغ قيمتها 5:55 قرش » فوردت الموافقة 
بإعفائهما من الباب العالى 29 كا كانت الدولة تعنى الأهالى من الضرائب قى 
اروف خاصة فثلا لما طلبت الدولة من والى سورية أن يقوم يتحصيل الضرائب 
المفروضة على مسيحى الشام ؛ كتب الوالى إلى العاصمة بأن لا سبيل لاستيفاء 
الأموال الأمير ية منهم سبب حوادث 185١م‏ واقرح إعفاءهم مث هذه الأموال نظراً 
لاحتراق دوم أثناء الحوادث » فأحال الباب العالى هذا الاقبراح إلى ١‏ علس 
الوالا )”"' طاليًا إعفاء المسيحيين لمدة أربع سنوات من الضرائب اعتباراً من 

سنة 18٠‏ م » وأن تعتبر الضرائب السابقة عن سنة 171/5 و//1؟1 م كم 


البقايا . وقك أجرب طلبه وصدرت الإرادة بالموافقة 40 ., 


4 نظام الالتزام : ض ظ 
انبعت الدولة العمانية نظام تازيم الضرا ائب قبل وبعك عمهبر التنظمات الرغر 
من أن خط كلخانة أكد « مساوئٌ هذا النظام ونص على إلغائه » ولكن الدولة 


عمات ف النصف الثالى من الْقَرنِ لتاسع ‏ عشر على 38 من أضرارة 3 وأصدرت 


من أجل ذلك علدا من الإنظمة اهما مر معنأ - ولدأت الدولة 2 جنا به بعص 
الضرائب كالأعشار واخمارك مثلاه بالا لتزام أحيانا وبالامانة أ مأ سا أخرى ) 
أو باستعمال كلا النظامين جنبنًا إلى جنب . 


أما عملية الالتزام فكانت تم أن تطر ح الدولة للمزايدة تحصيل إيرادات 


. أشيف إستائبول : عينيات دقرى »2 رقم 41 سنة 1184 ه‎ )١( 

(؟) أرشيف إستانبول : شورا دولت : وليقة - كلمم 5 . 

)ع مجلس الوالا ١‏ أحدث هذا الحلس فى سنة اممو م فى عهد السلطان محمود الثاق فى إستائبول ؛ 
وكان اختصاصه تدو ين القوانين والنظم ومحاكة الموظفين و إبداء الرأى فى الأمور الإدارية ٠.‏ . 

4 أرشيف إستاثبول مجلس مخصوصس م وثيقة دثم كم١ا‏ تار يخ م ذو الحجة ما | شه ., 


١: 


و علاة إيالااتث 3 وقت وأسجيل 0 2 تصدار 0 باموافقة على ا الال م عل 
كانت مال على نظارة للة 5 يشرح الباب استصدار الإرادة المسنية 19 


ولكن الدولة أخذت تراقب ملتزى الأعشاز - فى عصر التنظمات -- وتطلب 
مدهم أسر لقأ الأعشار ودُقٌ النظامء 2 حألة عدالفة الملتزمين للتعلمات كانت الدولة 


تسم عارود هر 3 وأرى ى أ زأيلدة همون جيل بل بمعرفة اكلم ن الى قْْ القضاعء أواللواء 9), 


١ 
وجب أن ساررع 2 الول بأن م راقية الدولة للملتزمين لم :تددم طو يلا » كا‎ 
أقل ظلما من عمال الحكومة وجباتها © فقلك كانوا يظلمون‎ ١ أن الملتزمين م يكوزوا‎ 
الأهالى كثيراً » كما أن تظلمات الأهالى وشكاوا هم من عسف الملتزمين لم تنقطع‎ 
أبد] ؛ فقد كان بعض الملتزمين يسيئون استعمال اله امهم ؛ ويأخحذون من الفلاحين‎ 
أعشار خمس سرزوات دفعة ولحل (4), فق قضاء اللاذقية ؛ مثله » كان الفلاحون‎ 
بدفعءون العشر 0 ن مخصولاتهم فقن مخصولاات أعضاء مجلس الفضاء 14 وما م‎ 
جدير بالذكر أن مادة إعفاء أصحاب النفوذ من الأعشار والرسوم . وكليف‎ 
الفلاحين بدفعها عنهم ؛ كانت متبعية فَْ ولد سور رك فَْ النصيف الثالى مر المرث‎ 


2 3 


لتاسع عشر 


ويدتبين الباحث - ف نظام الال: زام ف ولاية سورية - نمة ملاحظة أنخرى : 
هى ظهور ملتزمين أجانب من غير المسلمين نالوا التزام الضرائب عن بعض 
أقضية ولاية سورية » مثل ملتزم أعشار ورسوم فضاء بيك وهو من التبعة 
الغسوية 130 ظ ظ ظ 

وكان ملتزم أعشار القرى ى الشام سمى ( عشاراً ) ركان هلأ بلترم أعشار 


, وثيقة رقم 1 تاريخ /ا١ ذى القعدة 5ا؟١ ه‎ ٠ أشيف إستانبول : داخلية‎ )١( 
ظ 0 أرشيف إستانيول : . داخلية : وثيقة رقم 6 تاريخ ؟ رجب كل/ا؟” |( ه.‎ 
.هاكا١ أرشيف إستانبول :. مجلس والا » وثيقة رقم 0. تاريخ صفر‎ 6 
0 أخمد مدحث : أس انقلاب » قمم ثافى » ص 1+7 م.,‎ 00 
رجب 1ه‎ ١ تاريخ‎ ٠ أرشيف إستانبول : مجلس والا' » وثيقة رقم 6ه‎ 0( 
, تاريخ ماه‎ ١ أشيف إستانبول : دأخلية © وثيقة رقم‎ )5( 


يلل آذآذآ|بيبيببب 0000000000 


حلجل 
القرى من الحكومة بمبلغ معاوم بعد إجراء اأزايدة » ووقورع المزاد عليه » وكان 
كل « عشار ) يعين فى القرية نائسأ من قبله يسمى ورشاما » أو و قوحية) ١!‏ 
المحافظة على البيادر وعدم نمكين أحد من أصحاب الغلال من أخذ شىء من 
المحصول قبل استيفاء العشر عنه » ويعلق جمال الدين القامعى على -حرفة ملتزم 
الأعشار يقوله : (.. . . وهى حرفة تجارية » تارة تربح ريسا وافراً وتّارة تعقبها 
خسارة كبرى » والقليل من هؤلاء العشارين الذين يتقون الله فى أخذ العشر من 
الفلاحين » على الخصوص إذا كان الواحد منهم صاحب نفوذ » فيأخذ نصف 
الخاصلات ولا تكفيه أيضا . ولكن البارى عز شأنه ينتقم منه 7 )) . 


٠‏ وفعلاكانت حرفة الالتزام أمراً يحتمل الربح والحسارة » إذ وجد أحيانا ملتزمون 
أثرياء يرفعون دعاوى على الدولة بالحسارة والضرر » ويطالبون بالتعويض عن 
حسارتهم مثل ماترم جمارك بر الشام وتوابعها عن سنة (ه/ا١١ ‏ 5/!ا؟1 مالية 
1850-48 م) وبالرغ من أن أنظمة الدولة المالية قد نصت على أن ١‏ الأرباح 
واللسائر هى عائدة على الملتزمين يحسب الأصول القديمة الحارية فى الحزينة فلا 
تقبل منهم دعوى الإضرار والخسائر بوجه من ألوجوه أصلا مع فقد شكل 
١‏ مجلس لوالا » مجلسسًا خاصًا لحاسبة الملتزم » وبعد فحص قيوده وأوراقه ؛ 

تبين أن خسارته قد بلغت ١11786‏ كيسًا » فأعنى من 1174 كيساً » وطلب منه 


)١(‏ رشام : بالشين المعجمة » وهو رجل يستأجره ملتزم أعشار القرى » ويسلمه قطلعة منقوش 
علبها اسمه تسمى ب ( الرشم ) فيأق الرشام ويرشم - أى يطبع عليه صبة الغلة خرف من أن يسرق منها ثى؛ 5 
وى الصباح يفتش الرشام على الفلة فإن وجد الرشم على حاله اطمأن وإن وجده محُدوشاً جازى أصحاب الغلة » 
وإذا أراد أحد من أصحاب الغلة أن يأخذ من غليه شيعا ؛ فيكون ذلك بحضور الرشام الذى يأخذ ما خصه 
من العشر و يرسله لسيده الملتزم © أنظر » محمد سعيد القاسمى : قاموس الصناعات الشامية ج ١‏ ص .١١١‏ 

قولمى هو من تحافظ عل بيادر الغلال » ويستأجره العشار بأجرة معلوبة لقاء محافظته على بيادر 
الفلال من السرقة » وعدم ممكين أحد من أصحاب الغلال من أن يأخذ منها شيعاً ى غياب العشار » ويبلغ أجر 
القولحى ( ١١‏ ) قرشأ فى الشبر ؛ انظر جمال الدين القاسمى وشليل العظ : قاموس الصناعات الشامية ٠»‏ 
جضَ ؟! ص "الا . ظ ظ | ظ 

(؟) المرجم السابق » ج ؟ ص 9٠١‏ . ظ 

(0) انظر « نظام الواردات العشرية » والمادة السابقة من « نظام إيفاء الواردات المشرية ن 
فى الدستور »6 مجلد ١‏ ص 44-42 . ظ ظ 


55أ 
دفع المبلغ الاق وقدره ( )56:0١‏ كيس إلى الدريئة!'. 

كا دل إقلاس جميع ملتزبى ولاية حلب ق سنة /188م على أن مهنة التزام 

الضرائب لم تكن تدر رنحما دامماً » وقد دفع إفلاس ملتزى حلب إلى سعى الملتزمين 
للتضامن مع بعضهم فى آخر العهد العمانى كى واوا دون رفع أسعار الأعشار ""' » هما 
كان إعفاء الدولة الأراضى الزراعية التابعة لأديرة الروم الكا توا يك فى قرى ولاية 
سورية من الأعشار مثار تحلاف بين ألو لاية والملتزمين » إذ ش ى الملتزمون من إعفاء 
أغناء ثلاثة عشر ديرا من أددرة الرهيان الروم والروم الكاثواياك والسرياك من 
الرسوم » وذلك لتخوف الملتزمين من أن يعمد تجار الأغنام بالادعاء بأن أغنامهم 
هى ملك الأديرة تهر سا من دفع الرسوم المرئية عليها . ولذلك اقترحت ولاية سور ية 
حسم التزاع بتحديد عدد أغنام الأديرة المعفاة من الرسوم وتسجيلها فى دقاتر خاصة 
ترسل إلى الحزينة من أجل التصديق عليها » هم تعاد إلى الولاية للعمل يموجبها على 
أن تحاط نظارة الحارجية علهما بذلات » وأن ستو الملتزمونث اأرس.و م عن الأغنام 
الى تزيد على الأعداد المسجلة فى الدفير"*' 


وبالرغم من أن / نظام مزا ابدة وإحالة الأعشار والسوماث » الذى صدر قى ١١‏ 
يجب ؟/ا1١ه‏ / 20 م » قل نص عوجب المادة الخامسة منه « عل عدم دوازل 
جمع أعشار لوائين بعهدة ملتزم واحد !*) فإن ولاية سورية كانث "تقوم بتازيم 
الواردات العشرية والرسوم لعدد من الألوية لعهدة ع واحد » كى يتدوم 
بتحصيل ضرائبهما؟2. 


“8 اكات اسه لاون ول ادن انددوى شيشم وان سيا ما ريسي 


)١(‏ أشيف إستائول ١‏ مجلس عخصوص » رثيقة رقم ١١55‏ تاريخ (/) ذى الحجة ولام واه 
(؟) على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى » ص ه779 ١,‏ , 
)ع أرشيف إستاثول : عيئيات دفرى » سنة م١‏ ه. ظ 
, 6 أرشيف إسةأثبول : خارجية © وثيقة شم ٠‏ /ا” ؟” ١‏ تاريخ ه رجب 537 هه 
( 2ه ) الاستور » مجلد ؟ ص 7م . ظ 
ان أرشيف إن ستانبول : داخلية » وثيقة رقم 1 تاريخ ١١‏ جمادى الأول م180 ه , 
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الإدارة المالية وميزالية الولابة 


أولة” : الإدارة المالية : 

بدأ الإصلا ح المالى فى الدولة العمانية مع إصلاح اليش » لذلك اهتمت 
الدولة بإصلاح ماليتها » وأولت ذلك عنايتها واهامها » إذ بالمال وحده تستطيع 
أن ترود الحيش بالسلا ح » وبالاكتفاء المالى تستطيع أن تحد من التدخخل 
الأجنى |! 

فشكلت فى عهد السلطان مود الثالى 18١08(‏ - 1884 م) » نظارة المالية 
قّ سنة ؟ه اه / اما م6 وأصبح دفر دار إسءتا ذرول يعرف نناظر المالية ء 
وطلب من إدارة مالية كل ولاية أن تنقلم دفر خخاصًا تقيد فيه نفقات الوالى وموظى 
الولا ية ونفشات الإنشاءات العامة كا.ور والادنية الأميرية وإنشاءات الطرق ؛ 
م يتم هذا الدفبر من احكمة المحلية ويرسل إلى إستانبول كى يحرى فحصه فيها'' '. 


ثم أدت الرغبة فى الإصلاح فى عاصمة السلطنة إلى تنظيم الضرائب وجبايتها 
فصدرت سلسلة من الأنظمة والقوانين ف الفئرة ( ه88١‏ 1854 م) فظهر نظام 
تحصيل الأعشار فى ١١(‏ ربيع الآخر ١71/‏ م) ونظام الحرير فى ( 5 آب 
*/1؟١‏ مالية ) ونظام الويركو ى ١١(‏ رجب /ال/ا؟١‏ ه) ونظام سائر الواردات 
العشرية فى( 9 شعبان /ا/1؟١ه)‏ ونظام الإيراداث الرسومية ى(١١‏ شوال 18١١ه)‏ 

0 ونام الينك العمالى وامتيازه ( 4 ذى الحجة 9/ا١؟١‏ ه) : ونظام دروان الغاسيات 
«١‏ ذى الحجة ١١8١‏ هع)ء ثم نظام نفقات الولايات ونظام دفير الميزانية 


2 صقر ١‏ هم) . 


)١(‏ شكل السلطاث مكهود ٠‏ الثاثى ؛ بعد قضائه » على الانكشارية » فى عام | دائرثين للمالية ؛ 
ولكن ف سنة ه8١‏ ألفيت إحدى هاثين الدائرتين » وهى و مصرفيات نظارق » وشكل مكانها ما دعى 
بالدزيئة العامرة » و بذلك تكون قد تأسست أول وزارة المالية فى الدولة العمانية . انظر » 

8 .5 .1 باقسامصة"! ,تتلمعله7 السقملط 151 


١5 7/ 


١4 
- ولا كنت تحدثت عن الأنظمة المتعلقة عوارد الولاية - الضرائب وجبايتها‎ 
. فسأقتصر هنا » على ذكر الأنظمة والقوانين المالية الأخرى‎ 


: نظام الإدارة المالية‎ ١ 

صدر هذا النظام » قى عهد السلطان عبد العروز ١851 ١‏ 1861/6 م) وصيغ 
فى 8" مادة ومادة مخصوصة واستهدف النظام بيان كيفية إدارة الأمور المالية فى 
قرى وأقضية وألوية وولايات الدولة العمانية» واعتبر النظام كل من ييحصل أو يصرف 
أو يأمر بتحصيل أو صرف مال مسثولا عن ذلك المال » بحسب نوع وظيفته 
ودرجته كنا حم النظام على محصلالمال أو صارفه بضرورة إعطاء أو أخذ سند بذلك. 

ذ(01) إدارة أمور الدولة فى القرى : يتضمن الباب الأول من نظام الإدارة 
المالية كيفية تحصيل أموال الدولة فى القرى » وبموجب النظام قسمت الأموال البى 
يجب استيفاؤها من القرى إلى ثلاثة أنواع » هى : الويركو والبدل العسكرى والأعشار 
والإيرادات الرسومية . وهذه تستوق من الأهالى بواسطة الملتزمين أو بواسطة جباة 
الديلة .0000 0 

أما الويركو فقد طلبت الدولة تحصيله من الأهالى بواسطة التارين بعد تقسيمه 
بين الأهالى بالنظر إلى قدرة كل شخص منهم » كما طلب النظام من المكلفين دفع 
مال الويركو والبدل العسكرى فى أوقاتها المعيئة » واعتبر النظام متارى كل صنف 
من الأهالى» الواسطة الأولى لتحصيل أموا ل الدولة» وكلفهم إعلام أفراد طائفتهم من 
المكلفين عن موعد تأدية أموال الدولة قبل أسبوع من حاول الموعد المحدد لهاء وطلب 
من المختارين أيضً تساي الأموال الأميرية إلى صندوق مال القضاء خلال ثلاثة 
أيام من تاريخ تخصيلها من المكلفين » وق حالة حدوث نقص ف الأموال 
أو تأخر فى دفعها » يرسل مأمور من مركز القضاء لتحصيل الدراهم الناقصة 
أو المتأخر ويحقق فى الموضو ع أيضا ؛ وعلى المختار أن يحصل على سند « قبض ) 
بالمبالغ الى قام بتسليمها إلى أمين صندوق القضاء » .ومنع النظام -جميع الموظفين 
من صرف أموال الدولة فق القرية على سبيل القرض أو التعويض 23. 
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(ت) إدارة أموال الدولة فى القضاء : أشرف القائمقام على تحصيل أموال [ 
الدولة ق القضاء » وساعده فى ذلك مدير المال واخختصاصه تنظيم وفشخص حسارات 00 
القضاء » واعتبر الاثنان مسئولين عن إدارة أموال الدولة والمحافظة عليها وعلىحساباتها 
ق القضاء . ويتوقف الإذن بصرف الأموال على انضمام رأيهما ولا كان 
مركز اللواء يبعث ى بداية كل سنة مالية ( مارت / مارس ) دفتراً إلى مركز كل 
قضاء يسمى « صورة ميزانية القضاء » من أجل تدوين الإيرادات فى جهة والنفقات ظ 
ق جهة أخرى » فقد أجير النظام القاتمقام ومدير الملل على إجراء السابات المتعلقة 0 
بالتحصيلات والنفقات على مسئوليتهما اللخاصة » كا وجك إلى جانبف مدير ا 0 
ظ 
ظ 


امال » أمين صندوق القضاء » ووظيفته قبض أموال الدولة فى القضاء » واشترط 
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فى أمين الصندوق معرفة القراءة والكتابة باللغة الركية » ويشترك مدير المال وأمين 0 
الصندوق فى خم الأوراق المتعلقة بقبض وصرف الأموال الأمبر ية » وبعد ذلك [ 
بحم عليها القامقام ثم تعطى إلى الشخص الذى يسلم أو يستلم دراهم ٠‏ 

ونْص النظام على أن يسك كل من مدير امال وأمين الصندوق دفتراً خاصا يسمى 
دفر يومية « روزناتجه ) ويسجل كل منهما فى دفيره الإيرادات اليومية » ثم 
ينظمان معاً خلاصة يومية ويختمانها معأءو بعد ذلك تجرى مقابلة هذه الحلاصة 
على دفر كل منهما » ليصادق كل منهما على دفر الآخر » ثم ترفع دفاترهما 
إلى القائمقام فيصادق بدوره عليها . وطلب من مدير امال مقابلة دفائر الواردات 
على اليوميات ق نهاية كل شهر ثم يقدم بعد ذلك خلاصة الإيرادات إلى مجلس 
إدارة القضاء. 

أما بالنسبة لصرف الأموال الأميرية فى القضاء » فيم ذلك حسب دفير 

الموزانية على أن يكون المبلغ المصروف ق نطاق صلاحية القائمقام وعلى أن - 
على مستند الصرف كل من مدير المال والقائمقام » ويكرن الاثنان مسئواين عن 
المبالغ المصروفة على أن تسجل ق دفتر مدير المال ق قسم النففات ونجب أن 
يسجل أيضًا رقمها وتاريخها ونوع صرفها » ثم يقابل مدير المال يومية نفقاته مع 
يومية نفقاث أمين الصندوق » وبعد ذلك ينظم خلاصة شهرية عن النفقات يقدمها 


إلى مجلس إدارة القضاء ى نهاية كل شهر . 


دي 

ويجرى تسليم الأموال من مركز القضاء إلى مركز اللواء مرة ى كل أسبوع 
إذا زاد المبلغ على خمسة عشر ألف قرش » وإلا فترسل مرة كل أسبوعين على 
أن يؤخذ بها سند من محاسبة اللواء » وبجرى دفع رواتب موظى القضاء وسائر 

نفقات التحصيلات من أموال صندوق القضاء الى يصادف وجودها نهاية كل 
شهر » أما الذي لا تتوافر لهم نقود كافية ق آخر الشهر فتدفع رواتبهم حال توفر 
المبلغ اللازم 7) وتنظم مماسبة مركز القضاء ثلاث نسخ فى نهاية كل شهر عن النفقات 
والتحصيلات ويم مجلس إدارة القضاء على هذه النسخ وترفع نسخة إلى مركز 
الاواء » أما الأخرى فإلى أمين صندوق القضاء » وتحفظ الثالثة ى مجلس الإدارة » 
واعتبر النظام مدير المال والقامقام وبجلس الإدارة مسئواين عن امتالفات المالية 
وذلك لآن مجلس إدارة القضاء مسئول عن فحص سندات النفقات » ثم ينظ دفار 
خاص ف مركز القضاء ق نهاية كل سنة بالاستفادة من دفائر الحلاصات الشهرية » 
دبين فيه مقدار ما جرى تحصيله من الأموال خلال السنة » وسين فيه مقدار 
البعَايا وأوجه النفقات » ويجرى ختمه من مجلس الإدارة ويجب أن يقدم إلى ركز 
اللواء قبل :وم ١‏ مارس من كل عام . 

ونص النظام على مسئولية مدير المال إذا لم يقدم جداول الحلاصات الشهرية 
.ف مواعيدها المحددة » حيث بجرى عزله أو تبديله » وإذا ثبت أن الا تمقام أو أمين 
الصندوق هما المسثولان عن ذلك فيعاقيانت بموجب المادة 1١١"‏ من قالون 
٠‏ اللوراء7). 


)١(‏ كان دفتردار ولاية سورية يتعمد تأخير رواتب الموظفين » سحتى يشترى سماسرته من الموظفين 
الليرة ( مائة قرش ). بريال مجيدى ( ١9‏ قرشا) »© وكان الموظفوب يبيعون رواتهم موجب س«ندات ع 
ظ انظر » فخرى البارودى : مذ كرات البارودى #؛ج ا اص؟5. 

(؟). انظر المواد ١١+‏ - #0 من النظام المل كور فى الاستور مجلد ١‏ ص + - ٠١‏ نضت المادة 
٠‏ من قائون الحزاء الممايفٍ على ما يل : « إذا تراخى مأمور المعية وقصر ق إنفاذ وإجراء التنبييات 
العائدة إلى مأموريته و وظيفته من طرف أمريه الموجودين فوقه عن غير سيب حقيق ؛ يفخ منه مقدار 
معاش شور جزاء نقدياً وإذا لم حر تنبيمات ضابطة عن عدم إطامة له فيطرد من مأموريته » ويؤدب » وإذا 
أوجب هذا التأخير والتعطيل أو عدم الإطاعة مضرة على الدولة والمملكة يجرى حيئذ محقه اهزاء المرتب ممق 
الذين يسببون مثل هذه المضرات علل حدتة » . [ 

انظر الاسترر » مجلد ١‏ ص "#4١‏ 8 . 


ا لذبب 00000 


5١١ 


ع إدارة أمور اللواء المالية : وهى تشبه إدارة أمور القضاء المالية » حيتث 
أمر المتصرف بالإشراف على تحصيل أموال الدؤلة » وأمر محاسب اللواء بالنضر 
فى تنظيم حسابات اللواء » واعتبر المتصرف لحاسب مسئواين عن انحافظة على 
الأموال الأميرية فى اللواء . ظ 

ولا كان مركز الرلاية يبعث دفترين إلى مركز اللواء فى بداية كل سنة بأسم 
« ميزانية الاواء » يسجل فى الأول منهما » الإيرادات والنفقات » ويسجل قى 
الثانى مطلوبات الاواء من أموال السنين السابقة » وما عليه من ديون » على أن يكون 
المتصرف والمحاسب مسئولين عن حساب الدفرين . ووجد فى مركز اللواء أمين 
صندوق من أجل قبض الأموال الأميرية ويشترط أن يكون من رعايا الدولة ويعرف 
اللغة الركية قراءة ركتاية وأن يربط بكفالة مالية . وتجرى المعاملات المالية ‏ مركز 
اللواء على نسق معامللات القضاء فينظم لحاسب خلاصة الإيرادات والنفئقات ى 
زهاية كل شهر » ويقدمها إلى مجلس إدارة اللواء . 
أما صورة صرف أموال الدولة فى اللواء فتم وفق مرزانية الاواء الخاصية »ع ويكون 
المتصرف «المحاسب وتمجلس إدارة اللواء مسثولين ع. اللالفات المالية » وذلك لأن 


مجلس الإدارة قْْ اللواء مسمئول عن فحص دفر نفقات الاواء ١‏ 


8 
٠‏ 
5 5 000 ساني », 0000 ير 32 
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ا 


وجرى ننظيم ميزانية اللواء ف آخر كل سنة فى دفرين بيين قى الأول منهما : 
المبالغ الى جرى تحصيلها وصرفها ف السئة المالية السابقة » أما الآخر فيبين فيه 
النقايا والديون » ونحب إرسال ميزانية اللواء إلى مركز الولاية فى الموعد المحددء وإذا 
تأخر وصول الحلاصات الشهرية والسنوية عن مواعيدها يعزل المحاسب » أو يبدل» 

وإذا ثنت أن المتصرف أو أمين الصندوق . مسئولان عن ذاك التأخير » فتجرى 

٠‏ مجازاتهم 29. ظ [ ظ 

١‏ د ) إدارة أموال الدولة ق مركز الرلاية : عهد النظام إلى الوالى بالإشراف 
على تحصيل أموال الدولة وصرفها وحفظها وإرسالها إلى الألوية والعاصمة » واشيرك 

دفر دا رالولاية مع الوالى فى إبداء الرأى والمعلومات حين إجراء التشكيلات الإدارية. 

ولا يستطيع الوالى أو الدفتردار الانفراد ىق صر ف أموال الدولة » لذلك لا بد من 
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5 
اتفاقهما فى المعاملات المالية » وبذللك اعتبرا مسئواين عن غتزينة الولاية وقسمت 
نفقات الولاية مموجب النظام إلى ثلاثة أنواع هى 

© النفقات الى يجرى صرفها بأمر من الزينة المركزية ى إستانبول . ومثل 
هذه النفقات تصرف بدون استتذان من اللزينة بأعتيار أنها مثبتة فى مرزانية 
الولاية الى نظمتها خزينة الدولة المركزية » ولكن لا بد من إثبات سند الصرف . 

© النفقات الى يحق للوالى والدفيردار صرفها » ولكن لا بعين مقدارها فتحسب 
من ياب النفقات الولية » وحتاج صرفها إلى الإثبات بسندات . 

© النفقات الى تحتاج صورة إجرائها إلى استئذان » ولا يمكن صرفها يدون 
صدور إرادة سنية . 

(ه) تنظيم ميزانية الولاية : كانت خخزينة مالية الدولة فى إستانبول ترسل 
دفراً فى بداية كل سنة يسمى ( ميزانية الولاية ) كى تسجل فيه جميع أنواع إدرادات 
الألوية والأقضية وجميع أنواع نفقات مرا كز الأقضية والألوية ومركز الولاية . 

م تنظ فى هذا الدفتر صورة ميزانيات الألوية ويرفع بعد ذاك إلى مجلس إدارة 
الولا ية كى يصادق على الميزانية » إذا كانت موافقة للميزانية الواردة من الدرينة 
لمركزية » وبعد ذلك تحتم ميزانيات الألوية من قبل الوالى والدفتردار وترسل إلى 
مراكز الألوية . 

وتبلغ خزينة الدولة محاسبة الولاية بواسطة نظارة المالية عن أوقات تحصيل 
الإيرادات » على أن يجرى ابلاغ الآلوية من قبل الوالى بذلك » وإذا طرأ 
أى تعديل أو تغيير ق أوقات التحصيلات أو ف صورتها فيجب إبلاغ نظارة 
المالية يذلك()2. < 

أما فيا يتعلق بفحص حسايات لولاية » فيقوم قل المحاسبة الذى يكون 
تحت إدارة معاون الدفيردار يهذه الهمة. حيث يبوزع المعاون المذكور على 
موظى قلم امحاسبة الدفاتر الشهر ية الى. ترد من مرا كز الألوية :9 فيجرى قيلك 
النفقات فى دفاتر نفقات الألوية وديوا لها ٠‏ ثم متش خلاصة للنفقات ثم تربط 


, ١٠ه‎ -1١4 انظر المواد ١ه - مه من نظام الأمور المالية فى الاستور مجلد ؟ ص‎ )١( 


مع . سئداتها وتقدم إلى الدفبردار الذى يفحصها ويقدمها إلى مجلس إداءة 
الرلاية 01 

و يوم قلم الحاسية ا يضات بسشحصس دفاتر الا لوية المتعلقة بالنفقات 
السدئو بك 5 ولد الانتهاء دن فخصها يصادف عليها جلس إدارة | | 


وطلب من عاسيا لولاية أن تنظ دفترا بين فيه إيرادات كل لواء فى كل شهر 
مع إجمال المبالغ ف نهايتها . وتسجل فى الحهة الأخرى من الدفير أنواع النفقات 
مقاديرها كم تنظى لكل نو ع2 من الأموال * خلاصة ردة ' وتسلمها إلى الدفتردار 
ترفع إى المزينة . ىُْ إستافيرل 7 /! 

ونصت المادة (.50) من النظام المذكور على استحالة تحصيل واردات 
السئة أو صرف نفقاتها ضمن السنة امالية المحددة بائتى عشر شهرأ » لذلك 
تركت قيال م 00 أشهر أشمرى حى لا يختالط مال السيئة السايقة ع !د رأدات السئة 
اللاسدييه 4 وعليه فتكون دفاثئر الحزينة عن السينة السبايقة تخم ئَّ تمانية عشر شهرا . 
وإذا تبى بعل ذللك يعون الإيرا ادات فتقي دك ىُ دفر خاص يسمى و دفسر الدين 0 
على أنه لا يجوز أن تختلط أموال السنة السابقة مع السئة اللاحقة خلال قيرة الانتقال 
الو ية البالغة ستة أشهر بل #رى الصر ف والتحصيل بدقة وحذر''. 


أما المادة الصوصة فقد نصت على ضرورة الدقة والاهمام فى إجراء تاعدة 
اليم والتسم تسليم بين موظقى الولاية الماليين أو غيرهم من المدنيين عن نقأهم : ويم 
فحص -حسابات الموظف المنقول من قبل خلفه ؛ وبعد الانتهاء من فحص الحسابات 
فق الأأصول حرى فحصها انية فى المجلس النحلى ويصدفق عليها ثم تخم 
من اللخلف والسلف وتنظيم جداول تسام وتسليم وبذلك يدخل تحت تصفيق الخلف 
وجودات الصناديق والبقايا .. ومنع النظام سفر الموظف السايق من محله قبل أن 
يم فحص حسابه © وإذا صدر أمر من طر ف الدولة يثقله إلى مركزه الحديد قبل 


اأننهاء من فحص حداباته مع خلفه فيجب أن يله بصفة ومية 5" مكلا عته لينظر 


“0 اك يلد ؤس لا! . 
) 6 الظر المواد وه -- 58 من نظام إدارة الأمور لمالية فى الاستور 72 ؟ مد 
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[ 4 
ْ سحيمأ بك بوأاسط:ه 4 ىن مع النظام إطا 1 أمل امحاسية وأعتير حاف مسولا عن التسامح 
أو البطاء ق سير المحاسية 2١!‏ . 


وطبق هذا النظام فى ولاية سورية حيث استمرت محاسبة الولاة قبل مغادرتهم 
دمشق » وألزم الوالى أو الموظف المنقول أو المعزول بدفع الأموال المتبقية ى ذمته 
بعل فحص حراياته . شا اهتمت الولاية بتنظيم دفاترها وقيودها المالية : وكانت 
تعهد بعملية تبريض الدفاتر المالية إلى شخص غختص كى يقوم بهذه المهمة لثناء 
أجر معلوم فثلا دفعت إيالة الشام « 8ه" » ليرة عهانية من أجل فحص دفاتئر 


التحصيللات 20 


وهذا يدل على أهمية فاحصى الحسابات ق العهد العمانى الذى ثلا عصر 
التنظيات » إذ أن مثل هذا البلغ ليس بالشىء القليل آلذاك . 


ْ 
٠ 
00 
01 
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؟"' ‏ ميزانية الدولة : 

صدر هذا النظام فى ثلاث عشرة مادة» وهدف إلى للظم مرزانية الدولة 
والإجراءات الى يجب أن تمر فيها الميزانية قبل أن تصبح قانوناً معد ١‏ مجرى تنفيذه 
خلال عام واحد . 

وبموجب هذا النظام قسمت النفقات إلى قسمين : الأول : النفقات الخاصة 
اللقررة لكل دائرة » والثالى : النفقات العامة الى تجريها نظارة المالية » أما نفقات 
الدوائر فهى مخصصات الدخرينة الخاصة » ( ننزينة الساطان ) ومخصصات اللدرينة 


النظامية وهى النفقات المخصصة للعساكر البرية » ثم مخصصات خحزينة « الطويخانة ) 


: وكافة المهمات الحربية ومخصصات خزينة « الترسالة) وهى المصاريف الدابة 
00 لعساكر البحرية وتخصصات الأمور الشرعية العائدة لرتبات حكام الشرع : 

[ ومرتبات خزينة الأوقاف الممايونية لتكون بدل الإيرادات الى هى فى إدارة خزيئة 
المالية من إيرادات الأوقاف التصة بالخيرات وتخصصات المصاريف الحجازية ؛ 


ظ 
ظ 
0 
11 ا 
ٌ 0 0 600 ا مرجم السايق ص ١8‏ . 
0 (؟) أشيف إستائبول : داخلية » وثيقة رقر غ50" تاريخ 5م ذى القعدة 1م١1‏ ه . 
ظ وثيقة رق +78 تاريخ 4" ررجب 1ه , 
ظ 


م ؟ 
و##صصات الأمور الداخلية وهى مرتبيات جمي المأمورين المدنيين المستخدمين 
والمتقاعدين وسائر النفقات المدنية ونفقَات قوة الضابطة ثم مخصصات مأمورى دائرة 
الحارجية » ونفقات السفارات ومخصصات مأمو رى المالية » ومخصصات أمور التجارة 


والذافعة و##صصات المعارف العمومية / 


أما النفقات العامة فهى مرتبات الدين االخارجى وفائض الأوراق النقدية ومرتبات 
فائضى « التمارات » والمقاطعات وكل نوع من الأسهم ٠‏ ثم المال الاحتياطى 
الذى يكون تحت تصرف اللدرينة الممكرية من أجل جابهة الزيادة فى النفقات . 
تكذلك قسمت إيرادات الدولة إلى قسمين : الأول : الإيرادات الى تحصلها 
الدولة مياشرة وهى « الويركو ) والمال المقطوع عن بعض الإيالات والاعانة العسكرية 
ومحصرللات المعادن والأمللاك الأميرية , أما الثاى : فهو الايرادات الى تحصلها 
الدولة بالواسطة «كالالتزام » وهى : إرادات اللحمارك والأعشار والرسوم وحاصلات 


الطابو والعقود « الكونراتو ) والآو راق الصحيحة!!'. 


. وبما أن ميزانية الدولة توضع موضع التنفيذ فى اليوم الأول من مارس من كل عام 
لذلك يحب أن تنظر الموزانية قبل شهربى من ذلك التاريخ » م ترفع لائحة.الموزانية 
من جانب نظارة المالية إلى الباب العالى » ثم يقدمها الباب العالى إلى مجلس 
اتتنظمات كى ينظر فيها بحضدو ر بعض أعضاء مجلس الأحكام العدلية » وبعد ذلك 
ستدعى ناظر الدائرة الى تحصل المذاكرة فى ميزانيتها » وبعد الانتهاء من دراسة 
لميزائية مع نظار الدوائر كل على انفراد يدعى ا حلس العموم!؟؟ ( الأعيان والذواب ) 


(١).صدر‏ نظام الأوراق الصحيحة فق 707 ر بيع الآول سنة مام ١‏ هق نظامين تضمن الأول ه؟ 
بنداً والعافى 74 بنداً » و موجب هذين النظامين ينبغى أن تكتب السندات والحجج والإعلامات والمضابط 
وكل شىء رسمى نحتاج إليه الأهالى من الحكوبة أو له صفة قائونية بين الأهلين أنفسهم يحب أن يسجل على 
أوراق لها قيمة مالية . وإلمزيد من التفاصيل ( انظر الاستور » مجلد ؟ صن ١/4‏ - 97) . 

(8) نصت المواد .و - ٠١"‏ من القانون الأسامى الذى أعلن فى 7 ذى الحجة سنة 1١17‏ ه / 
مام عل أنه لا يمكن وضع ضريبة وتوزيعها وتحصيلها ما لم يتعين ذلك بقانون ويقبل قانوت الات 
فى « المحلس العمويى - المبعوثان والأعيان - » بعد التدقيق عليه مادة مادة وتعطى لائحة قانون الموازفة العمومية 
هيئة المبعوان عقب افتتاح المخلس نمكن تنفيذه قبل حلول السئة المتعلق بها . كا لا يجوز صرف مال من 
أموال الدولة خاريجاً عن الموازفة ما م يتعين ذلك بقاذون مخصوصس» وإذا وجد سبب قري لصرف أموال الاولةت 


م تمع 2-00 لح 1076 الاك راس بجب19 اانه سد ب سي ايه لاون 


م 
حضور مجلس الوزراء » وتتلى فيه الميزانية » فإذا نالت موافقة المجلس تعرض على 
السلطان لتوشييحها بالإرادة السنية » فيصبح لا صفة القانون » ثم تعاد إلى نظارة 
المالية لإبلاغ الدوائر الختصة27. 


: 2)" نظام دفير ميزانية الولاية‎  '" 

صدر هذا النظام فى ه صفر ١١88‏ م ١‏ 811 م وتتصمن عشرة بنود . 
وكوجبه جرى تنظم الميزانية فى عمودين أحدهما للإيرادات والآحر النفقات . 
وقامت خدزيئة الدولة فى إستانبول بتنظيم ميزانية الولايات عن طريق المخابرة معها ولا 
كانت أرقام البالغ الى تقيدها الخزينة تتعرض للتعبير والتبديل نتيجة وفاة أو 
إحالة بعض المأمو رين عبٍى التقاعد طلبت الكزينة من الولاية إشعارها بكل حالة 
على وجه السرعة ما محتمل أن تكون الحزينة قد قيدت مبالغ لا لزوم لصرفها » 
وحدث أن ألغى منصب أسول الملأمورين لانتهاء مأمور ره أو عدم ازومه لذلك منعت 
الور بنة الولاية من صرف المبلغ استناداً لقيده فى دفتر لميزا فية بل يحب إعلام 
الحرينة من أجل شطب اللمبلغ » وإذا جاوزت النفقات المبالغ المخصصة لا فى 
الموزانية وجب على الدفتردار أن يقدم سندات نفقات المصاريف الشهرية مع كافة 
الأوراق المتعلقة بها فى نهاية كل شهر . 


4 - ميزانية الرلاية 217 : 


صدر هذا النظام ق ه صفر ١١88‏ هم / 41/١‏ م وتتضمن تعلمات 


صوص النفقات العامة لولاا دة . وقك صيغ هل!ا النظام 2 لسبعئد بدود ٠.‏ و موحبه 


حق وقِت لا يكون فيه مجلس المبعوثان منعقداً فبجوز ذلك بعد عرضه على السلطان واستصدار الإرادة السنية . 
على أن مسئولية ذلك تقع على مجلس الوكلاء (الوزراء) وعليهم تقديم لائحة القائون السابق إلى مجلس 
المبعوئان عقب افتتاحه ؛ انظر نص القائون الأساسى فى كدر الرغائب فى منتخبات الحوائب ج كا ص 77 سا 
؟ . ولا علقت جلسات مجلس المبغويّان ى عهد السلطان عبد الحميد الثانى كان السلطان يصدق عل الميزائية 
بعد إقرار مجلس الوزراء ها . 00 

, ص 5- ه+‎ ١ الاستور ء يجلد‎ )١( 

(؟) الاستور : مجلد ؟ ص ١لا‏ ل #م* , 
(*) مجلد راص 5و سانا . 
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. الداخحلية ؟ الالية الشرعية‎ ١ 
. ب المعارف ه  التجارة . 5 النافعة‎ 5 


وقسم كل قسهم “من هذه الأقسام إلى فصول متعددة جرى تنظيمها 

فق اعدزر بنة المركزية فى إستابول والى كان من الختصاصها تعيين فصول 
ومواد النفقات العامة والمبالغ المقررة لكل فصل ولكل مادة ومنعت الحزينة أيضا 
صرف أى مبلغ زيادة عن المبالغ المرصودة فى المزانية بدون استئذان . 

أما نفقات الولاية العامة فهى : 

١-الروانب‏ والبدلات والوظائف الى تعرف مخصصاتها من ميرزانية الدائرة 
الى يعمل فيها أصحاب الروائب والبدلات . 

؟ ‏ النفقات غير المحدودة :. وهى ثلاثة أنواع ط: 

١ (‏ ) التركات والرديات : وهى إرجاع الأموال الى قبضتها الدزيئة كأ تمان 
حيوانات أضاعها أصحابها فباعتها الحكومة » ثم أعادت أتمانها إلى أصعابها 
عند ظهو نم ؛ وكذلك الأمر بالنسبة للتركات ,الى استولت عليها الحكومة قبل أن 
يظهر للا واريث فإذا ظهر للا وارث وأثبت وراثته لا فيرد له . 

١‏ ب ) النفقات المعتادة مثل تعيينات عساكر الشرطة وتعيينات الخحبز 
للمسجوزين ومن علاجات مرضى السجون وغير ذلك . فإذا كانت البالغ الموجودة 
فى الموزائية غير كافية فيجوز صرف مبالغ أخرى يعد إشعار الحزينة . 

( < ) نفقات إنشاءات وتعميرات ومفروشات وإيجا جارات عساكر الشرطة 
ويومية المسجونين وزمفقات المطبوعات ويمن خلم ونفقات للمهاجرين 
ونفقات مقطوعة للمدارس الرشدية وغير ذلك فيجب صمفها وفق المبالغ المحددة 
لها ف المزالية ولا يجوز صرف درم واحد زيادة دون أخل موافقة الحزينة 
على ذلاتث , 

وأجاز النظام. تحويل بعض خصصات لواء إلى لواء حر إذا كان أسحل بنود 
الميزانية لا يلزم لأحدهما وى هذه الحالة يحب إشعار الزينة » وكذلك بالنسبة 


“٠*“أك<أكحَ‏ 2 1 د21 


0 
خصصات نفقات الداخخلة والمالية وغيرها إذ لا يمكن نحويل مخصصات أى قم 
آخرأو نقل فصل لآخرأو زيادة الراتب المخصص لأحد المأمورين أو زيادة رواتت 
هيئة المأمو دين كالوالى والمتصرف و«الدفتردار « والحاسبه جى » و«القاضى 
والقانمقام والمكتوبجى ومدير التحريرات والمأمورين وعسا كر الضابطة أو إنقاصها 
دون استئذان الدزينة . واللخلاصة فإنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء مالى فى الولاية 

دون علم خزرينة الدولة 1 ض ظ 
© نظام البنلك العمانى :)١(‏ 

لاحظ رجال الإصلا ح العمانيين حاجة الدولة إلى بنلك ول الدولة بالمال 
اللازم وقت الحاجة بدلا من الأساليب الى كانت تلجأ إليها وهى إما الاستدانة 
على أساس ما سيلزم من ضرائب أو إصدار الأوراق الالية . 

ولا كانت عواقب هذه الأساليب وخيمة لذا فكرت الدولة فى إنشاء بنك 
حكوى يشبه بنك إنجلترا وبنك فرنسا . 

فأصدرت ف 4 ذى الحجة سنة 1/4؟١‏ ه الموافق 5 فبراير 1857 م نظام 
البنلك العوانى وامتيازاته وقك صيخ فمقدمة وثلاث وعشرين مادة وشائمة . 

وبموجب هذا النظاء منحت الدولة العمانية مؤسبى البنك من الإنجليز 
والفرنسيين و«اليهود من أصحاب البنوك والمصارف امتياز إنشاء بنك دول فى 
الإمبراطورية باسم البنلك العهانى وتعهدت الدولة بحمايته والمحافظة على جميع 
امتيازاته جسب الامتيازات الممنوحة له وحسب قوانين الدولة . وبلغ رأسمال البنك 
كعك َأسِيسه /اد؟ مليون جنية إنجليزى أو ما يعادل . /11 ملوون فرناك فرنسى . 

ظ أما اعدد أسهمه فبلغ هم ألثف سهم قيمة كل سهم 5٠0١‏ فرنك وحددت مدة 
الامتياز بثلاثين سنة » بحق للدولة العيانية أن تعلن فسخ امتياز البنلك قبل سنة 
وإحدة من انتهاء الامتياز . وعليها ى هذه الحالة أن تدفع جميع ديونها الى 
اقنرضتها من البنك هما يب على البنك أيضًا تسوية جميع ديونه ) وبموجب النظام ظ 

0 خض م البنك لتفتيش وزير عهانى تعيئه الدولة » واتخذت إستانبول مركزاً للبنك - 
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ومئح البناك بعض الامتيازات مثل انحصار ( احتكار ) إخراج التحاويل بشرط 
أن يعطى حاملها بدلا منها حال إبرازها إلى البنلك وغلى أن تكون ويلات البناك 
باللعة المركية ' وص النظام على أن يكون 2 صندوق المنلك أل دئتين من تاريخ 
وتعحه مبلخ زمدى يعادل تلص.ىف التحاويل المتداولة ول يقل عن ثلثها دعي خحتا م ملة 
السنتين » "نا خدوات الدولة البنك إجراء معاملات خزينة الدولة أى أن يأخذ كل 
إدراداث الدولة الى ترثك إل ادر بئة ودودعها نحزاثنه ومن -جهة أخرى يعطى التحاويل 
الى تنسحب عليه من جانب نظارة المالية الحليلة ويمكن للبنك أن يبدأ يعد 
ولذلك بمكنه أن بأخذ فى هذه المدن الإيرادات الى تتحول إلى هذه الإيالات من 
طرف نظارة المالية ثما منح البنك صلاحية ‏ سحب المسكوكات المغشوشة من التداول . 


وتشجيعًا من الدولة لأعمال البنك قامت بإعفائه من كل أنواع الويركو 
والسومات على الخصص و«التحاويل والحالات وطلب من البنك أن يقدم سند 
كفالة بعشرين ألف بجنيه إسترلينى على أن تصادر هذه الدراهم للدرينة الدولة إذا 
ل يقم البنك بأعماله بعد ستة أشهر منتاريخ صدور الفرمان العالى بالامتياز . 

أما ى حالة ظهور شخلاف بين البناك والدولة فيعرض هذا الحلاف على 
كين يعياون: قزل طرف الدولة والمفسسين بشكل متساو . أما الدعاوى الى تقع 
بين إدارة البنك والغير فنرى ى نحا كم التتجارة فق الولايات » ولكن يحق لإدارة 
البناك أن تنقلها إلى محكمة التجارة أو إلى مجلس الأحكام العدلية فى إستالبول . 

ووقع هذا النظام كل من الصدر الأعظم وناظر الخارجية ورئيس مجلس الوالا 
وناظر المالية ورئيس دبوان المحاسبات » هذا وقد أشرف البنك العمانى فى بيد وث 
على المعاملات الالية لولايى سورية وبيروث . 


؟- نظام ديوان المحاسبات !١'‏ : 


صدر نظام ديوان الحاسات فى " ذى الحجة سنة ١781‏ ه / مايو 1854 م 
وصيخ فى أربعة أقسام ضم كل منها عدداً من المواد » وهد ف هذا النظام إلى تشكيل 


جيرج بيبط يي سد مع مسو رسنس ا ا 


.ا١--1١١8 الاستور : مجلد ؟ ص‎ )١( 
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ظ ( 1 ديوان للمحاسبة فى العاصمة مكون من رئيس واحد واثبى عشر عضواً وعدد من 
رؤساء الكتاب والمعاونين من اجل فحص وكراقية فود ودفائر مالم الدولة ومنح رئيس 
وأعضاء ديوان ال اسية حصانة ضد العوزل 1 ٠‏ وقسم ديوان اءاسية إلى داثرتين الأول 
دائرة اللمالية والثانية دائرة الها كات , 


أما اتصاصات دائرة المالية فهى فحص واردات ونفقات الجويع الولايات والأألوية 
الى ترسل فى ختام كل سنة بعد فحصها فى الأماكن الصادرة عنها من قبل 
دفئر دار المركز ( وتاسبه جى » اللواء ومن احتصاصبات دائرة المالية أيشمًا انتسخاب 
وأمتحان امحاسبين كنا اعتبرت دائرة المالية مرجع للمذاكرة فى شأن تغيير أو تعديل 
إحدى الإيرادات القدبمة . 


أما اختتصاصات دائرة الحا كنات فهى النظر فى الدعاوى القائمة بين الملتزمين 
والمتعهدين أنفسهم أو بينهم وبين أفراد التمهور وبين هؤلاء وبين السلطات المحلية 
فى الأمور المتعلقة ببدل الالتزام ومتفرعاته » على أن يجرى ضبط هذه ا اكات 
وتمردرها وحتمها : ومنمحث هذه الداثرة حق جلب الذين يلزم استدعائهم سواء 
كانوا مدنيين أم عسكريين التحقيق معهم باستثناء من هم فى رتبة الوزارة على 
أن يربط المدعى بكفالة مالية ويتعهد بأن يقوم بدفع كافة النفقات والحسائر الى 
رئب عليهم إذا تبين أن استدعاءهم كان يغير سحق ''2., 

وقد منح القانون الأساسى الصادر فى / ذى الحجة ١59‏ ه / 18105 م 
ديوان المحاسبات صلاحية النظر فى محاسبات مأمورى قبض أموال الدولة وصرفها 
وفحص محاسبات الدوائر خلال السئة المالية » وطلب منه أن يقدم إلى مجلس 
المبعوثان مرة فى السنة خلاصة تدقيقانه ونتيجة مطالعاته بتقرير تخصوص عليه أن 


)1١(‏ نصت المادة الرابعة من ديوان المحاسبات على ما يل : « رئيس ديوان المحاسباث وأعضائه 
حصل التكرم بنصبهم وتحييهم بإرادة سنية ولا يعزلون ما لم يستخوا أو يلزم اتفصالم قانوئاً كا يجوز نقلهم 
إذا اقتضى لدى الدولة بأن يؤمروا على شغل آخر بحسب استعدادهم » . 

وبموجب المادة ١١‏ من القائونَ الأساسى 5 م ( يبركب أعضاء ديوان المحاسبات من الى عشر 


: م 3 72 
7 0س سح - اطاط ةكح شه حصو لك 1000099 ا ل ات 0 17 11 1 1 111 21 2 220292002018131 يج سوسس ل لف يا لاقيف ف لاف سس ل ا 
جم عياة ل . الى هم ' 8 لل عا جرع الل الخد ع ييه ٠‏ قوم ٠.‏ ها اء 1 
20 تمس م ال 8 . : 8 
عمة لاه مساءالء انعم عم ثالقل عار عمس عي م اسصيية الخس ارس ع د نع 5 0007 35 8 
000 5 > 0 5 امه . 8 5 
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شخصاً وينصب كل متهم بالإرادة السنية ويستمر فى مأموريته ما دامث الحياة ولا يفصل عما ما ل 
تصادق هيئة المبعوثان بال كثرية على لزوم عزله . انظر كنز الرغائب فى منتخبات الحوائب » ج " ص 4م 
(؟١)‏ الاسترر : مجلد (١‏ ص 1١1١9‏ -.؟١.,‏ 
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"1١ 
بعرض على الساطات بواسطة الصدر الأعفلم تقريراً عن أحوال الدولة المالية مرة‎ 
فى كل ثلا دنه أشهر! ؟.‎ 
ينضح لنا من الأنظمة اللالية البى عرضنا لا مدى حرص اللدولة العمانية عل‎ 
إصلاح نظامها المالى » فى سبيل الإصلاح المالى خلع السلطان عبد العزوز لآن‎ 
الإدارة المالية والمدنية وصلت ى عهده إلى حالة سيئة وكان من الطبيعى أن :: ظ‎ 
0 الدول الأوربية من ظهور الاضطرابات فى الروم إيلى والولايات والى نتجت عن‎ 
) 11 فساد الادارة المالية وسيلة للتدخل فى شئوون الدولة '؟2. و بالرغ, من إغراق السلطان‎ 
عبد العز يز الدولة العهانية فى بحر من الديون إلا أن حاشيته كانت تستذزف الموزانية‎ 


امس توج كي نج 4093 يوي رد 


العامة إذ باغت مخصصات السلطانة الوالدة حمسين ألف ليرة فى السنة وراتب 1 
رئيسة ادر يم ( دولتاو عصحتلو باثى قادين ) عشرين ألف أيرة » أما تجموع 
نفقات القصر فيلغت ١٠ه‏ آلاف ايرة عمانية 7" . 
وهكذا كان لديون الساطان عبد العزيز وإسرافه أثر سبى" على الدولة وتبين 
المصلحين الميانيين أنه لا بد لرفع عبء اللديون والتهوض عالية الدولة من اتباع 2 
الوسائل: الدالي 520 8 
١١‏ ) العمل على زيادة موارد الثروة من منابعها. ومصادرها الأولية ويساعد [ 
ذلك بالثالى على زيادة وارداث الدزيئة . 01 
(ب) العمل عل استيفاء التكاليف الميرية ( البقايا) الى يتأخر تحصيلها ا 
وح ) الحد من إسراف وزفقات الحهات المسرفة فى الدولة . 1 


وليأاث : ٠‏ الدولة تبسح ازدياد الديون إل إنقاص روائب الموظفين قُْ الدولة 8 


كا بليأت إلى من" ستبات على الأهالى متها من ١‏ ف 754 ذه ووعات 


)60 الظار المادة عق ن القائون الأساسى فى كثل الرغائب ف منتحباث الموائب ج " ص 4؟ , ظ 
6 أعبة صائب ؛ تاريخ سلطان مراد كامس : ص 8" ٠.‏ 2 3 
6 سيق اريس “تسق القلاب قنم ثالى ص 754 . 0 
(4) المرجم السابق » صن ١5١-108‏ . 0" 0 
(ه) أرشيث إستائبول : مجلس مخصوص وليقة رقم 1م" اريخ ١"‏ ذى الحجة 98؟1ه , 0 
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1 
ساحبى هذه السندات فى ولاية سورية بالعمل على استبدالها تدريين (1). 


وجرت يعون الإصلاحات المالمة قَْ ولاية سدور ية ة عنما لفت ل سحتب بأشاأ نظر 
الاسيانة إلى الأضرار الى ننجم عن أوامر الدولة المنحصرة 2 طلب امال 
والحند فقط ع الم الذى ترتب عليه « إيطال لعمل بالقانون فح إراب : سوء 
مصاحتهم 5 0 النهب والقعل و اقل الأمى وز ونفذت واردات لرلاية 1 

و بعل إعللان الدستور م١‏ 4 ١‏ أثيرت بعوس المسائل المتعلمة بالأمور المالية 
قُْ جلس )0 المبع ونأك (( وكان من أهمها الاستعوال بوصع نظام حول ريلك للأعشار 
أرفع تسلط الله: زهين قىء ن الفلاحين والإسراع 2 تحصيل الأعشار مل قبل 
الدولة 0ك - رى الاقتصاد قُّ أبواب النفقّات عن ط ريق التوفير ىق رواب الموظفين 
وإلغاء رواتب اخواسيس وذفقاتهم السرية مع إلغاء رواتب عدد وافر من عمال 


الاين والمأمو رين الذين لا لزوم لهم وتخفيض الرواتب الباهظة والقضاء على الفساد 


والرشوة والتلاعب بأموال الدولة 5 ا 


ثانيأ : هيزانية ولا بية سورية : 

شكلت الإيالات العربية ف العهد العمانى وحدات إدارية منفصلة عن بعضها 
تدفع كل مهأ نفهات إدارتها وشتئونها العسكر ية من مواردها الخاصة مع تخصيص 
مبلغ سنوى محدد للخزينة السلطانية فى إستانبول ©21. 


و يكن الياب العاللى يساهم 2 فقا ت أية حكومة عولية من موارده الأخرى . 


)01 أشيف إستالبول ' :. عيئيات دفرى ثم ص ٠ه‏ تارية 170 اذى القعدة يكن 
سر 1144م )0 ظ ظ 
(؟) أرشيف إستانبول : مدسحت باشا أوراق » ظرق توير ويه ككة . تاريخ ٠١‏ يجب 11م 
(”") بجريدة الأآمة : العدد 6 تاريخ .ه كانون الثائى 111١‏ م . 0 
( 4 ) سامان البستانى : الدولة العمانية لية قبل الدستور وبعده » ص ١#‏ س م١‏ . 
)٠0(‏ قدر فولى حصة -خزينة السلطان من باشوياث بلاد الشام (.8840) كيساً عنها .١‏ 
كيس من حلب و لفن كيساً من طرابلس و مك كيساً من دمشق و كيساً من عكا انر 


+309 .2 11 .701 .+مبوع 1 5-6 1 طأع نام عط 1 0007 


بل كانت الولاية فى - ظروف خاصة!1- تقوم باقتطاع نسبة من . 
اللازم دفعره لخر ينة ف إستانبول2'7. له 


وأتصفت ميزانية ولايات بلاد الشام حى أوائل القرن التاسع عشر باليساطة والحلو 
من التعقيد مع عدم التنظيم » ويعود ذلاك إلى ساطة أجهزة الحكر والإدارة فيهها 
فلا كانت ميزافية إيالة صيدا فى عهد سليمان باشا العادل''2 تتسم بالب.اطة 
إذكان يصرف لكل نفر من كتاب الحزينة قرشان ى اليوم بالإضافة إلى نصف 
رطل من اللحى ومثله من الأزر وثلاث أواق من السمن ومثلها من الزيت. مع مقدار 
الممنطة ويبعض اارتبات والعائدات غير المنظورة » وأما متأم طرابلس فكان يأتحدذ 


تعسييك 


يا 


مالا لمطبخه من مال الاواء كناكان لكاتبه عوائد وخلعة يأخذها فى وقت المحاسية'* ). 


أما دشعل إيالة صيدا!*) فكان يقدر فى سنة ١519/8‏ ه / 1805 م بخمسين 
ألف ليرة عانية وهو أقل بكثير من دشل إيالة الشام إذ قدر ‏ فى نفس السنة ‏ 
بمئة وحمس وبانين ليرة عهانية منها 418٠‏ كيس من الإيرادات والرسوم انختلقة 
ومقادير عينية من الحبوب » فقد بلغ ما أخذ عيئاً من الأعشار والرسوم من ألوية 
حماة وحوران وععجلود وحمص وجبل الدروز وحصن الأكراد ومعرة التعمان : 
84 إردًا قمحا و 544؟ إرديًا شعيراً و 981 إردبنًا ذرة و 118 أقة 
مون و.9"م أقة حرير و0١6١‏ رأس غم'"2. 

وهكذا نرى أن وارداث ميزانية ولاية سورية كانت تتكون من الضرائب والرسوم 
النقدية والعينية » كا أن الولاية لم تكن تتاتى مساعدات من الدولة أو من الولايات 
الأشدرى إلا ى حالاث خاصة مثل تجهير مودب احج الشريف حيث كانت 
سما هى فيه كل هن إيالتى صيدأ والشام. وندزينة جدة بالإضافة إلى ما كان ببععر 


06 009 مث حصول عجز ف الميزائية » نشأ عن أعباء عسكرية أو حدوث قحط, أو جفاف ٠‏ 
٠. )‏ ( ونه ,8 ,11 بأو 1 إن عوع/8آ] عط" لصة بزعاء50 عتصة 1 ,معسووظ عت ططانا 


0 ول ساماث باشا العادل إيالة دمشق ) 8 - اما 6 وولى إيالة صيذ! ) 14 5 
ماما م) 0 0 0 < 
(؛ ) إبرافم العورة : تاريخ ولاية سلمان باشا » ص 41/1 - 4175 ٠‏ 
١ه)‏ كانت إيالة صيدا تضم فى سنة 66| » بير ويت وطر بلس واللاذقية ونابلس وعكا وحيفا . 
60 محيد كرد على خطط الشام » جزه ه ص 807 --88 ٠‏ 


1" 
به السلطان مع أمين الصرة ( الصرة أميبى ) وتعود تلك المساعدات امالية إلى عدم 
استطاعة خخزينة إيالة الشام منفردة مواجهة نفقات موكب احج المتعددة مثل مرتبات 
الموظفين والعسا كر المرافقين و! كراميات عشائر ولد على بوص ذر » روله» حسنه . 
ونظراً لتلك الأعباء أفردت أوكب الحج ميزانية مستقلة » فثلا بلغت مريزانية 
المج لسنة لال1١١‏ ه / ٠185م‏ ب 11184 كيساً كان نصيب إيالة الشام منها 
كيسا » أما نصيب إيالة صيدا فكان أقل من ذللك إذ بلغ ١4/ا‏ كيساً : 
أما حصة خزيئة جدة فكانت ١١١‏ كيسنًا من النقود . 
وقل خصص أكثر من ريع ميزانية الج 4705 كيساً لأمير الحج وأعين 
المدخر «١‏ كيلاراميى ) وخصص للبدو ١ ٠05‏ كيساً 5 / تزد فيمة مبالغ الصرة 
الهمايوزية الخصصة لذللك عن /7819 كيس 7), 
كانت مرزانية الإيالة تدفع هدايا وعطايا للمبشر بقدوم الحجاج من الممدينة إلى 
دمشق '' 2 كما كان على ميزانية الإيالة أن تدفع نفقات حملة الدودة والتّى استمرت 
إلى ما بعد سنة ١7/.4‏ هم اماع27 . 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن إبرادات إيالة الشام ى سنة /ال151ه / 1850م 
كانت تقدر ب 7”# ألف كيس *), بتبين لنا بجلاء مدى الغبن الذى كان يلحق 
عيزانية الإيالة عندما تقدم أكثر من ثلث ميزانيتها كنفقات لمكب الحج . 
ميزانية ولاية سورية بعد صدور نظام الولايات. 1854 م : 
لم أعير على ميزانية توضح إيرادات ومصروفات ولاية سورية قبل عام 1874 م 
سوى بعض تقديرات متفرقة لا تعطى صورة كاملة عن مالية ولاية سورية فقد بلغت 
إدرادات إيالة الشام فى سنة ١٠1178ه‏ / 1858 م اه ركه ٠١‏ رلاه قرشا , 
أما أنواع الإيرادات فى عام 18١‏ ه / ؤكمام فكانت كا يل : 
)١(‏ أشيف إستانبول : مجلس مخصوص وثيقة رقم ١١1١‏ تاريخ م جمادى الأول 0الا١١‏ ه , 
(؟) أشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رقم ؟*لالا١‏ تاريخ ا الحرم 1910١‏ ه. 00 
(؟) أرشيف إستانبول : مجلس والا » وثيقة ٠؟5؟‏ تاريخ ١١‏ ذى القعدة 4م١١‏ ه . 


٠‏ (4) أنشيف إستانبول : مجلس مخصوص » وثيقة رقم 41١‏ تاريخ ٠١‏ ربيم الآخر ١100‏ ه 
تقرير من فؤاد باشا إلى الصدر الأعظم ٠‏ 00 ظ 


16 
٠‏ رسوم الاغنام وامحيوانات الكبيرة » ورسوم المسكرات والأملاك الأميرية والغانات 
والمزارع الساطانية والمعادن اهما رونية وإبرادات الويركو والاعانة العسكرية والاعشار 


أما أوجه النفقات فكانت كثيرة فعدا عن مرتبات الموظففين من مدنيين 
وعسكر يان ؛ كان هنالك إنشاء المبانى والمراكز الحكومية » وقد أربكت هذه خيزينة 
اولاية . ويعود ذلك إلى قلة إيرادات الولاية فى الوقت الذى زاذت فيه النفقات 0 
المشاريع الإنشائية الى أرادت الولاثة تنفيذها وتجلت معظ هذه المشاريع فى إقامة 
مبان للمدارس ودور للحكومة »؛ وكانت الولاية تنتهز المناسبات كى تنفذ هذه 
المشاريع » شثلا عندما قرر إمبراطور ألمانيا زيارة دمشق أرادت الولاية أن تقوم 
بإنشاعء مببى جديد لها ى دمشق قدرت تكاليفه بمانية عشر ألف ليرة ذهباً : لكن 
المسئواين ى إستانبول لم يوافقوا على ذلك لعدم توافر المخصصات2). 

وأحياننًا كانت الولاية تعمد إلى نقل مخصصات الدرلك والعساكر فى لواء جماه 
وحو راك الى تبى مقر لالحكومة ف قرية الشيسخ مسكين الى حلت مركراً للواع 
مدوران 7ك قا كان يذهب قسم آخخر من الموزانية إلى فرش وتأثيث مرا كز الحكومة 
ودواثئرها 7 '. ظ 


وهكذ| يشان نا أن خصصات الآمن لم تكن تلفق على توطيد الامن فى الوقت 
الى كانت فيه الولاية فى نحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار » ما أن عدم استقرار 
الأمور الإدارية فى لواء حوران ونقل مركز الحكومة من قرية لأخرى كان يسيب 

م١ بهم‎ ١014 ها ص‎ 17١818 أرشيف إستانبول : رو زنامة جريدة حورادث » رتم 4 سلة‎ )١( 
ظ ظ‎ 0. "(8 "١90 هص‎ |8١8١ سند‎ 

(؟) أرشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رقم 858 تاريخ ذى الحجة 1١15‏ ه. 

وداخلية » وثيقة رقم ١44‏ تاريخ لا صفر 1١81107‏ ه. 0 ظ 

(") لم تداوم العساكر المذكورة أعلاه فى حين كانت لم مخصصات فى الميزانية انك حولت ظ 

١‏ خصصا سم البالغة و 6مو4!١!‏ قرشأ لبناء ال مركز المقدرة تكاليفه ب هفهءو٠١٠[‏ قرشأ . انظر رشيف 

إستانبول : داشلية » وثيقة رق ١404/8‏ تاريخ * .رمضأن 1815ه . 

(4) أرشيف إستانبول : شورا دولت وثيقة رمم 5014 تاريخ ٠٠١‏ ذى الحجة م119 ه. © 
دأ نعلية ( عدلية ومذاهب ) وايانة م 817 ١‏ تأر يح بلايجب 1٠١١‏ ه. 


لضن 
استنزاف موارد الولاية المالية وإنفاق معظمها فى إنشاء الااشة بدلا من إنفاقها فى 
أمور أكثر جدوى وفائدة للولاية . ظ 
وبالإضافة إلى إنشاء المبانى كان عللميزانية الولاية أن تدفع أجورب بوت بعض 
الموظفين فق المدن ع وأن تدفع كذلك مساعدات للموظفين الهم رأء ما كان عليها 
أن تواجه النفقات الطارئة » مثل بدلات السفر للموظفين وصرف معاشات 
تقاعدية للموظفين والتعويض على ورثة المتوفين تحت باب الصدقات الشاهانية ٠١‏ 
ولذلك كانت الولاية - إزاء هذه النفقات الكثيرة ‏ تلجأ فى بعض السنين إلى 
إنقاص عخصصات كيار الموظفين كالمتصرفين والقاتمقامين . 
ويمأ كان يضر بمالية الولاية الإعفاءات الى اعتاد بعض الولاة أن عنددوها لذوى 
النفوذ من أصحاب الأراضى والمزارع ق ولابة سورية) والى كان من نتيعجتها : را كم 
الأموال الأميردة عل ذمتهم مع إصرار الدزينة المركزية على تحصيلها منهم . 
مثلا بلغت قيمة المبالغ الى أعفوا منها خلال اثبى عشر عاما ١‏ ه/ا؟١ا‏ هم / 
4 ممه / “لاما م) ىار 4 ١ه‏ قرشا » وبين كانت ولابة سورية 
2 أمس الحاجة إلى هذا المبلغ من المال أقبرح أولو الأمر فيها شطب المبلغ 
من القيود نظراً لآن حاولة تحصيله تسبب تشويشاً ولا تنتجج فائدة . 
وق الوقت الذى كانت فيه ولارة سورية تشطب المبالغ المسجلة على المتنفذين 
كانت تنشط ى تحصيل الأموال والبقايا من الفلاحين » وما بجدر ذ كره استفادة 
خدزينة. الولا بة من . عملية تسجيل الأراضى 0 الطابو ) هما استفادت أيضا من بيع 
الأراضى الأميرية للأهالى 9 . 
أما مجموعة « سالنامات ) ولاية سور بة فتقدم لنا الموزانية التالية باعتبار أنها 


)١(‏ أشيف | إستانبول : داخلية » وثيقة رقم 0١‏ تاريخ 4 شوال ١١/٠‏ ه » مجلس والا ء 
وثيقة رقم او تاريخ ١‏ رجب ١785‏ ه » داخلية » وثيقة رقم :لم تاريخ 0 جمادى الأول 
سلنة ١911‏ ه. ظ 

20 أشيف إمتائيل : داحلة » وثيقة قم داب : ٠١‏ تاريخ ١١‏ رجب سنة 56؟١‏ ه ع 
ظ داشلية ؛ وثيقة رقم ١١‏ 470 جمادى الأول 581 ١ه‏ 2 
مجلس خصوص » وثيقة رتم اي ١‏ تاديخ 9" ذى الحجة م؟! م2 
داخلية » وثيقة رقم ١‏ تاريخ يجب /817م؟ | هم ظ 


5117 

أول م زائية عئرت عليها فى مجموعة ١‏ السالنامات» المحفوظة فى أرشيف إستانبول 

ومدرربة الوثائق التاريخية بدمشق » فقد ورد فى سالنامه ولاية سورية لسة 1٠:1‏ ه/ 
8 م1. بأن ميزانية ولاية سورية كانت على النحو التالى : 


ام الواء الإيرادات بالقروش 2 المصروفات بالقروش 
لواء الشام 4 ١0175‏ ا 
لواء عكا 1 ره ه هرما 00 

لواء البلققاء ههرم 5ه 

لواء حوران 7000 1 

لواء حماه فاورلا 1م 

لواء بير وت 0008 را 
لواء طرابلس ظ 5 ره 150*,ة4م 

أواء اللاذقية المكرههم,: 202020 4#درفلاة 
المجموع ١‏ 22-0 220 


إن أول ما يتبين من الحدول السابق هو زيادة الإيرادات على المصروفات أكر 
من الضعيف و دعوث دللك قَْ الدردة الأولى إلى قلة المشاريع الانشأ نَم قْ الولا ية وإ 
انكماش عدد أفراد جهاز الحكم وا والإدارة فيها وليس إلى زيادة الإيرادات فقط . 


كا بلاحظ أن مصروفات اواء الشام كانت أكر من إيرا اداته وبالعكس فإن 
الألوية الأخرى كانت تغل إيراداً كبيراً ومع ذلك فإن مصروفاتها قليلة » وقد استأثر 
أواء الشام بأ كر من /8٠١‏ من المصروفات نام تتجاوز مصر وفات الألوية الأخرى 
البالغ عددها سبعة ٠١‏ / © الرعم من أن إبراداتها بلغت ه/1/ من مجمو ع 
إيرادات الولاية. / 


ظ واستنتج من ذلك أن أواء ء الشام الذى يلغت 5-5 ة إبراداته 7/ من الإيرا ادات 
)١(‏ سالنامه ولاية سورية » دفعة ١١‏ ص 508 ٠‏ 
هناك ميزائيات غبر كاملة لولاية سورية ؛ حيث اقتصرت على الإيرادات فقط © ونم تبه نبين المصر وفات 


انظر ملحق (9) . 


الل سس ييحي ييحي يي 


18 
كان يستهلك //8٠١‏ من المصروفات » ويعود ذلك لكونه مركز الولاية وفيه أ كبر عدد 
م الموظفين المدنيين والعسكريين . ما يلاحظ أن مصروفات معظم الآلوية م 
تتجاوز المليون قرش » وسبب عدم عناية ولاة سورية بإقامة أبنية ومرا كز حكودية 
وإنشاء المدايس فيها ء إلا أن ذلك الخال قد تغير ى أواخخر العهد العمانى . 
أما ميزانية ولاية سورية حسب ١‏ أبواب الإيرادات والمصروفات » فكانت قى 


سنة ١103‏ مالية / 1891 م على النحو التالى!'' : 


نوع الإيرادات قر وش نوع المصروفات فروش 

ويركو الأملاك والعقار ٠١,54810/,867‏ المحاكر الشرعية 4 
ويركو التمتع 245 دائرة الدامحلية 71 
اليدل العسكرى 5,48ه"١‏ دائرة العدلية امهم 
رسم الأغنام 4/ا/ا,١1؟‏ ٠ره‏ دوائر المالية والنافعة “ا 3 7 ؟ 
رسم حيوانات دسم أسهم متنوعة 0 
سم جمال دلثملارهأاه حصة الدزينة الشاهانية ‏ “ا ه/ارهه5 
بدل أعشارز التزام) لاه4رلالمه,١٠‏ الحربية وايش الالرلاكلار١ا‏ 


حاصلات الأعشار (أمانة) ه*0٠, 20٠١١‏ الدرلكوالشرطةوالعسأكرالموظفة4. ١/8,‏ ره 
رسمغابات وطوابع وأخشاب ١‏ دلارهه 2 أفراد البوليس «روائب ) *مب سوس 


رسم معادن «هلار؟ ١‏ دائرة الصحة لحعرءةم 

عائدات الأملاك والطابو 55,987 البحرية ىه 

إيجارات الأملاكالأمير به 4,56 ؟ مصروفات متنوعة  2١‏ "؟«م ع سا هارن 
عائدات انحا كم “لأدروباب ظ 

رصوم متنوعة 55 

حاصلات متفرقة ١‏ ظ 

المجموع “كترةلاكره” المجموع 00 27211 


. سالتامه ولاية سورية » دفعة اما صضل م5(‎ ( ١0 


حلفا 
الولاية وانخفاض إيراداتها بالنسبة لعام ١844‏ مالية:/ ا شر| ا * 
و إبراداتها بالنسبة اعام ية '/ “1881 م حبى غدا العجز فى 
لميزانية حوالى )٠/(‏ ملايين قرش ١‏ )بعد أن كانت الإيرادات تفوق المصروقات 
وال 00 ملوون قرش فى عام 18417 م ويعود ذاك إلى عاملين : الأول هو 
انفصال اكير من نصف ألوية ولاية سورية لتشكل ولاية بيروت عام /ا8م١‏ '") 
' ا 30 ١‏ 
والذالى صو ازدياد لشاط الولا' ية ف المشار يع والتوسع ف التشكيلاات الإدارية وذلك 
عن طريق إنشاء عدد من انحا كم النظامية والإنفاق على أفراد الحيش والأمن وغير 
ذلك من أوجه النفقات . 
وإذا أنعمنا النظر فى جدول الإيرادات يتبين انا أن ضرائب ويركو الأملاك 
دوالى السيدس . 
كنا يظهر لنا من جدول النفقات أن حصة الدزينة الشاهانية الخاصة ى 
إستانبول كانت قليلة لا تتجاوز نصف مليون قرش أى أقل من 18/ من 
المصروفات و55,١/‏ من الإيرادات""'. 
كنا شكلت مصروفات اليش والبحربة والشرطة والدرك والعسا كر الموظفة /.1١‏ 
من مجمو ع المصروفات ويل هذه مصروفات الالية والداخلية . 
أما مصروفات اليش الخامس فلم تتجاوز ( ١١‏ مليونا) ويعود ذات إلى 
مساهمة ميرأ نياث يلاد الشام الأخرى كولا بى بير وت محلب متصرفيبى المدس وددر 
٠‏ اازور وميزانية الدولة المركزية ق مصروفات اليش الحامس . 


0 (1) بم أمجراف اي ادزة الئة ووو 8 لممراع للقرففة ا 
الطر وثيقة رقم وم تاريخ ه؟ شوال ١١15107‏ ه ( مجلس مخصوص ) دفر ميزائية الدولة العماثيه 0 
(؟١)‏ بلغت إيرادات ولاية بيروت ف عام وسو( مالية /ر ووم 1 م 74,058,474 قرشأ موزعة 
عل النسو الثالى : لواء بير وت عار | ووم > لواء عكا بده 4ر51 4ي ء لراء ابلس ه؟ 1230152١‏ * 
لواء طارابلس 107 و4 هلاره »© لواء؛ اللاذقية ٠ *0١ 45206٠‏ 
لفل ؟ سالنامه ولاية ببروت دفدة ! ص "١"‏ - 114 . 
0 0 أقدم لنفقات وأهنها فى العهد العماى الأول » إذ اعتير السلطات وصيل 
نصيب اهز يئة 9 أموال الولاية بانتظام دليلا على إخلاص الباشا وطاعة الرعية ‏ ولذلك حرصت الدولة على 
١‏ أن تحصل على حصّها من المال المقرد لها من الولاية . 


ف ظ 

ولم يكن عجز الميزانية مستمرا . فثلا بلغ العجز فى ميزانية عام ٠711‏ مالية / 
895 م- 5خ8*,١٠‏ قرشاً . إذ بلغت قيمه المصروفات (5١١,ة/ام,؟"‏ قرش ) 
يما بلغت الإدرادات ١‏ /االاره/ا/ا ؟م) 21١‏ أما فى العام التالى 1 م فقد 
فاقت الإيرادات المصروفات عبلغ ' 98,ر50"ار١‏ قرشاً فقد بلغت المصروفات 
( ؟ككظرىة"؟؟) بيما بلغت الإيرادات (١4رمه/ارمم)2)9.‏ وكذلك الخال 
بالنسبة يزانية 6م ؛» ولكن الفرق بين الإيرادات والمصروفات كان ضئيلا 
إذ بلغ 4,٠85‏ قرشاً . حيث بلغ مجموع المصروفات (8/اهر4,#51") قرشاً ؛ 
بيما كان مجموع الإيرادات (4"ر؟ة١4؛,4م)37),‏ 

ونحسن الوضع المالى فى سنة ١94٠٠‏ م حيث بلغ الوفر فى الميزانية 
(1ؤ“"#رده١ر١)‏ قرشآ ؛ إذ بلغ مجموع الإيرادات ( ١577‏ الار8) قرشاً بين 
بلغ مجموع المصروفات ( 59ر١‏ هرلا") قرشا .29‏ 


ويلاحظ من الميزانيات السابقة استمرار تفوق إنرادات ويركو الأملااء والعقار 
ورسوم الأعشار على غيرها من أبواب الإيرادات ؛ ما يلاحظ أيضًا استمرار تفوق 
مصروقات اليش الحامس والدرك والشرطة على غيرها من أبواب المصروفات -حيث 
ارتفعت مصروفات اليش فى هذه الموزانيات وتراوحت مخصصاتها بين ( )١4- ١١‏ 
مليون قرش » وذلك نتيجة ازدياد أعباء التكاليث الحربية على الدولة وتسليح الحيش 
العمانى بالإضافة إلى ثورات المسثمرة فى بلاد الشام وحركات التمرد والعصيان »2 


افد زه ,. +1 سجس سسا + سج سيو سب سرس سنن تن اج شاب ع باج ااا يايو سوج نومار مجن لاف رص يسدر 0 وجا ساسووو 


. 77" سالئامه ولاية سورية دفمة . 8 ص‎ )١( 


(؟9) سالئامه ولاية سورية » دئعة ١+‏ ص "١4‏ . 
ولم يكن التحسن المالى مقتصرا على ولاية سورية إذ تحسنت ميزائية الدولة الممانية حيث بلغت 


الإيرادات عن عام ١١8‏ مالية ,/ ١4917‏ م قروش ليرات 
اا ظ ظ 1 ار درا 
و بلغت المصر وفاتث عن نفس العام 3ه ١إغأرة؟؛رهما‏ 
و بذاك يكون هدالك وفر قدره ا ؟*اؤرام 


انظر جر يدة إقدام السئة الثالثة العدد الفلد ابتاديخ ء ؟ رصعب 4 ١ه‏ الموافق ,مم ديسمير 1865 م . < 


0 سالنامه ولاية سورية » دفعة 0 
ظ 4 ؛ ) سالنامه ولاية سورية » دفعة ما ص ٠‏ 1 


و ب _ _ تنبب يي 


| فرق 
وللأسباب الس.ا ديه شكلت مصروفات اليش والأمن أكر من هه م مصروفات 
الولاية '' ' . 


أما ممصصات الخرينة الشاهانية فكانت تتراوح بين 5٠5.١951(‏ إلى 
الإلاره 1/٠١‏ ) قرشأ اى بنسية ( ؟دا/ إل 18م ) من الإيرادات : 
أما العجز الذى كان يحصل فى بعض السنوات فكان يسدد من 


السنوات التالية 217 أو يفجل صرف المبالغ الى لك وجلل ىأ رصيك ىُّ المدزانية 81 
معد تحصيل الأموال فى السنة التالية''. 


وباارغم من رصلء #صصات أوسجه المصروفات امجلقة ق همزانية الولابة فإن 


روانب الموظفين 6 كان يتآخر صرفها مدة تتجاوز سته أشهر نسيبة العجز ىق 
الممزائية (؟ ا 34 فكالت الولا يه تعالج ذلك بأن تتقدم يطلب إل نظارة المالية من أجل 
صد مخصصات إضافية وإلاقها بالميزانية نظرأ لظهور ترتيبات جديدة ف الولاية 


غير ذلك من أسباب *2. 


01 و سس ويب ١‏ وؤبج حاج سج سسستحاه دقحلا 


ىم سالنامه ولاية سورية لسنة 115 ه » ص 984 . 

!' 55 النظر ميزائيات ولاية سورية المنشورة فى سالنامه الولاية الأعداد "8 و 58 م‎ )١( 
و ب« » وق بعش الخالاث كانت ميزالية الدولة تتحمل بعض المصر وفات على أن يجرى تسديدها من خزينة‎ 
ه١‎ 1717 الولاية ذم بعد انار » أرشيف إسعائبول مجلس مخصوص وثيقة. رقم تاريخ بم جمادى الأول‎ 

0" أرشيث إسعائبول : داخلية » وثيقة رقم ٠ ١0‏ تاريخ جمادى الأول 1١15‏ ه. 

4 0( جريدة الأمة العدد ٠“‏ تاديخ "؟؟ تشر ين ثافى ( نوشبر ) 4 1]52.5م/.٠‏ 

)0 أرشيث إستائبول : : داخلية © ونيقة رثم ١م1١‏ تاريخ بور شوال !9و1 ه. 


1 ا تا لي 300 
ضل. اعم ه 


5 ل 0 5 5005 ٠.‏ 5 5 للم ملم سات ميس وميم ام 
- فيو سحب تس مي ننجب ”.+ مزززاتتن. هن اضى اجا 017007 عونا جا أشنت اطاط من ان نات حا اش لبتي سو ب و وود لود وذ د - 
5 6 عن ملسا مص الماع« العلا ةدام 53 000005 . 35 
لمن صو ين 8 -_, 6.0 ٠.‏ 35 
3 55 3 3 5 امعس ا ام 5 
حلفم لصا ية ‏ ا لرر 5 ماناس عمجم ار 1 0606م . - 0 


ه_ صم لالم 2221 لل 2 اللسصخاصية 
2 7 


5 مامه ثانا امه اه هيل العس سوه عه أ همد ار م دس لمتوع عدي يعد ه.ا ره 3 
. 2-6 اعم م سه هن 7 تممه ساس اس سك 
2 7 5-7 الاب لتم سم سس سس مع تش مه د 1 مسييف- 
ممنعاة مامه وجوه ع عام جوم ال عضن سيو كن عاج وام مام د بصم ممم ل لم اكسمم والروم دهده سيممة . 0 3 جه وبي ل مسي ل ممسومط. يه 
- 29 وساب اج معام صم لم 0 عات ممصا هن مقا 1 لمح اه لمان بايا سسا سرع -_- وموم 
- 3 9 ا سلسم 5 8 للم .ااام 58 8 1 عون مسد مان لخي رن 5 1 
م 2000ب صم طب لت 25. ساك 8 
٠. 1 9 8 2 0‏ 0 . 0 8 503 
بع م سح عت :1 - 2 مام 8 5 : 


0ك . 
ل بحم سيق اشوا مضي الله را مج 
5 ول الصف امام . 


النصلالكاس 
نظام الأرض والزراعة 


كان هدف الدولة الأساسى من تنظيم الأراضى ف العهد العمانى الأول » هو 
تكوين القوة العسكر يةٌ 3 وتأمين موارد العيش لها » وللموظفين المدنيين لذلك 
استمد نظام الأرض عند العمانيين مقوماته من ثلاثة عناصر هى : الدولة » والموظفين 
من دوى المناصب العسكر بة والمدنية : والفلاحين » وساتحدت عن كل من هذه 
العناصر الثلاثة وعلاقة كل منها بالأخحر حبى نهاية القرن الثامن عشر : 

١-الدولة‏ : وى صأسحية يه الأراضى الأميرية(١)‏ وصأحية الحق قُْ 
الأعشار والضرائب والرسوم المفروضة على جميع الأملاك والأراضى الخاصة فى 
الإمبراطورية 


ولا لم يكن بوسع الدولة العمانية » دفع رواتب نقدية دانئمة لجميع موظفيها من 
عسكريين ومدنيين » بحأت إلى اتباع أسلوب إقطاع قسم من أراضيها الزراعية 
إلى عدد من الموظفين والحنود مقايل خدماتهم للدولة . على أن منمح هذه الإقطاعات 
لحكام الولايات والألوية واللحنود الإقطاعيين لم يكن يعنى تملا الأرض لهم » إن 
كان يعبى تفويضهم حق جباية الأعشار وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على الأرض »: 


: كانت أراضى بلاد الشام  فى بداية العهد الممانى الأول - منقسمة إلى قسمين‎ )1١( 
» الأول : « ديموز » وهى الأراضى العامة » وثعتبر ملكأ الحكوبة » وتحطى بصورة « تجار و زعامت‎ 
وصاحب الثمار والزعامث يعطى هذه الأراضى بدوره إلى الفلاحين مقابل قسم معين » على أن يدقع الفلاح‎ 
الضرائب مرثين أو ثلاث مرات ف السنة فى المواعيد الثالية » حين الحصاد » وحين غلة الزيئون » وبعد بيع‎ 
العسل أو الحرير ف المحلات الى مبا ذلك » واشتلفت الكية باختلاف المناطق والباشويات » وكانت أ كثر‎ 
. أرامى سورية لا سما الحهة الثمالية من هذا النوع‎ 
اناق : « قسم ) وهى الأراضى العائدة للأشخاص » وتعسير ملكا شخصياً ؛ وليس عليها إلا دفم‎ 
والظر‎ . ١١١ ١و9 الأعشار والرسوم . انظر » على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادىي » ص‎ 
.قف 8.0 ) ومالطاءسة صطمصسمنغ ]0 عا" 1 قمعالعياة رأ مس83 ,ماوعا‎ 1054( 70 
ظ 460-501 .91217 .غ121 0/1جهم‎ 
؟ ؟ ؟‎ 


ْ 
ظ 
ظ 


حوو770 
ظ 


يفف 
عل أن تبقى الأراضى تحث تصرف مالكيها من الفلاحين شريطة أن يدفعوا 
الغرائب الى تفرض على أراضيهم إلى صاحب الإقطاع أو وكيله”"'. 

؟ ‏ الإقطاعيون : منحت الدولة العمانية كبار موظفيها مثل الصدر الأعظم 6 
وباشوات الثلاثة أطواغ ؛ والطوغين » وحكام الإيالات والآلوية والحنود الإقطاعيين 
أراضى زراعية ‏ عل شكل إقطاعيات - انختلف إيراد كل منها بانتئلاف أهمية 
صاحبها » وقسمث الإقطاعياث فى إيالات الدولة إلى ثلاثة أنواع 29 : 

١١‏ ) الإقطاعيات الصغيرة الى يقل إيرادها عن 7١,٠2٠١‏ أقجة وعرفت 
وثعار ) . 

(ب) الإقطاعياث المتوسعلة الى راو ح إدرادها بسن ففووة”7 سد 


ى 
| ددورة١|‏ أقيحة وعرقت 0 ( زعامث ) . 


( سم ( الاقطاعيات الكبيرة الى دز ذأ إدرادها عن ف فورد:| أقدة وعرفث 
1 ( نخاص )''1. ظ 

وفى مقابل ذلك كان يطلب من صاحب الإقطاع » أن يكون دويمًا على استعداد 
للحرب » وأن يوم بإعداد وتجهرز عدد من الخيالة المحاربين يتناسب وإيراد إقطاعه 


يفنا 


بنسبة فارس واحد لكل لحمسة آلاف أفيية 9 )., 


وشكل أصحاب الثمار واازعامة الذين بلغ عددهم فى الدولة نحو ( )7٠٠١‏ ألف 
خيال قرة هامة فى الدولة » وكان واجبهم حفظ الأمن والنظام ى إقطاعاتهم ؛ 


وكاث ثرقية صأ حب الإقطاع تتوقف عل مهارنه وشحاعته 7 ستريب 6 ويم ذلاك - 


جنم لوصا رواب -. ١ ١‏ جر 


)1١(‏ ساطم الحصرى : البلاد العر بية والدولة المثائية » صن 9" » والظر ##مد كرد على ؛ 
غولة دمشق » ص ٠١4‏ . 

١‏ 60 111 اع 1[ عأوللا نأمعلخلا مطل مصهة مامه 16 رصع رهق عه داداان) 

والظار ساطلم الحصرى ؛ المريجم السايق عن :" . 

(#) كان عدد الإقطاعيات فى إيالة الشام ى أول القرن السابع عثر على النحى التالى 
60 من درعة شاص (؟١١)‏ من درحة زعامث و (858) من درجة مار ؛ وانظر ساطم ا صرق : 
امرجم السابق , ص 79١‏ , ظ [ 

) 1 ( 50 17 1 عوط 1 آم رأقع11 مطل" مه بإاعلومة 1 


شه بلفا حي 04 1 واه 2 #توازء'( ‏ #امده مه ديراله 1 


#4 


1 
بزيادة إرراد إقطاعه بنسبة /٠١‏ » أو ترقيته إذا كان من أصحاب التمار إلى الزعامة 
وترك لوالى الإبالة توجيه الإقطاعيات المنحلة إلى مستحقيها على أن تصدر 

الإرادة من إستانيول ١‏ . 


ولا كان قى بلاد الشام قبل الفتم العماى فى سنة ١615‏ م عصبيات إقطاعية 
حلي اختلفت فى مقومات عصبيتهاء حيث وجدث عصبيات « عنصرية ) كالترقان 

والأكراد والعرس وعصبيات و مذهبية » كالإسماعيلية والنصيرية والدروز والوارنة ظ 
وغارههم » وما أن هذه العصبيات كانت من وأدوات ) الحكم المماوكى »© ققد 
أقرتها الدولة العمانية ق مقاطعاتها!؟". وبذلك وجد نوعان من الإقطاع هما : ظ 
الإقطاع الحكوب » والإقطاع 


مقتصراً على العسكريين » ثم دخاته عناصر مدئية لدرجة أنه أصبح بإمكان كل 


)١(‏ الإقطاع الحكوى : وتمثل فى أصعاب التمار والزعامة » وكان ف الأساس 
رجل غى أن ببح ماتزمًا لقطعة من الأرض )»2 ومتع الإقطاعى بأن أمنح الحق قى 
استخدام قوة مسسلحة كافية لجمع الضرائب تأتمر بأمره »كا تمتع بنوع من 
الاستقلال فى أرضه وفلاحيه » وكان يستخدم القوة الى وضعت تحت تصرفه ى ظ 
أمور لا تعود على الدولة بالتفع » فتارة يستخدمها ى حل نزاع نشب بيله وبين ظ 
جيرانه الإقطاعيين إذا رغب ق توسييع أملا كه عل حساب أملا كهم » وطوراً 
ستخدمها لنجدة رئيسه إذا وقع فى مشكلة مشابهة » والآمر الذى يلفت النظر هو 
أن معظم اللتزمين كانوا ينتمون إلى أعيان عسكربين أو عشائريين أو رؤساء 


طوأ؟ 2 درحية رن ١‏ 


(ب) الإقطاع الطائى : وقد أثبت هذا النو ع من الإقطاع أنه أرسخ وأقوى 
جذوراً من الإقطاع الحكوبى » لا سما فى لبنان .حيث استكمل البناء الإقطاعى 
فيه جميع مقوماته بعد معركة عين داره ١/٠١‏ م . 


عن ١‏ سوط 


600 أحماء جودت : تاريخ جردت ه ترجمة عب قاد الدنا »اج اص 99 ,.٠١١-‏ 

(؟) أحيد عزت عبد الكريم : التقسيم الإدارى لسورية فى العهد العيافى ©» « سوليات كلية 
ااا < ال ل 
[ 0 ظ (") بولياك : الإقطاع فى مصر وسوريا وفلسطين ولبنان ( ترجمة عاطف كرم) ص 1١45-11"‏ . 


51 


وتكونت قاعدة الإقطاع الطائى فى جبل لبنان من الشعب العامة ) الذين 
يفلحون الأرض أو درعون الماشية » نهم ذلك «, أدوات إنتاج » وعلى رأس النظام 
دروت أرستقراطية ‏ درزية أو مواونة أو غيرها من بيوت العصبيات الإقطاعية ‏ 
ويعرف زعماء هذه البيوتات « بالمشايخ ) ويدير الشبخ شئون مقاطعته ٠‏ ويلتزم 
بدفع الضرائب المئرتية عليها لأمير الحبل ٠‏ الذى بير بع فوق هذا البناء الإقطاعى : 
والذى له الرياسة العليا على العامة والمشايخ والأمراء : ويلتزم هذا الأمير أمام باشا 
صيذا بدفع الضسرائب المستحقة للدولة على المقاطعات الى يحكمها بنفسه أو بواسطة 
أتباعه من المقدمين والمشايخ الإقطاعيين'' ' 


أما فى بعلبك وسهل البقاع فقد تمتعم آل حرفوش (1841- 1858 م) 
دشيه استقلال ىَّ مقاطعاتهم : » وأنحذوا اليق - أحيان من القوى للضعيرى ومن 


الظالم للمظلوم » وسجثوا ونفوا وخر بوا وقاصوا يجميح ألوان العذاب : وصادرا. 


أموال الرعية 3 ناهين آمرين ما بشاءوك 3 وم يقتصر لفود 1ك رافشة على البقاع » 
بل كثيراً ما كانوا يتلاعبون فى شئون المقاطعات المجاورة فم" . 


وهكذ| نرى أن أصبحاب الإقطاعيات الطائفية » كانوا يتصرفوك ف مقاطعاتهم 
أمراً. ونهياً بين الفلاحين » ويحبون الحراج والآموال السلطانية ٠‏ فيدفعون. مقدارا 
معلومًا للباشا ى دمشق أو للباشا ى صيدا بواسطة حا كر الحبل 


يصادرون معظ أمؤال الفلاحين. وحاصلات أراضيهم ‏ 


1 


وأعطى صاحب المقاطعة الإذد بالسجن والضرب ٠‏ أمأ الخصاص كالقتل 


وقطع اليد وأو دلاتك فلحا كم االخبل ٠‏ مما متع الآمير الإقطاعى حصانة صك المتل 
والسجن والضرب » وإذا غضب عليه الخاكم صاد ر أمواله أو أتلف عشاره ونفناه 7 . ْ 


ا يي !يبيب .:.. لفنتتها ان _ <تاتشتطفة عع ع 91190 ا اسان الي ا ب ل لع سساو 
ل سسمسضسها 


1 أحملك عزت عبد الكرم التقسيم الإدارى لسورية فى العهد لمان ( حوليات كلية الآداب 
بجامعة عين شمس ) مجلدد. ١‏ ص !ا( - ه7| . ئ 

(؟) عينى إسكندر المعلوف : را شين (جلة ارقن لد 4 من ديع الأول إلى 
ذى الحجة ؛١)‏ هص [9وم - 1407 . 

(*) . رسالة. ى بيان .نظام لبئات .الإقطاعى ( مقالة ميف مجهول منشورة ى. مجلة الملادل السئة س١‏ 


قلسن سط ساس ١‏ 


تاريخ ٠١‏ يولية 1١9٠6‏ ماج وض زه جه عبمرة), 


وبعد ذلك 


حبي 9 ْ 6 كله اسيك اح حدم يي 
لتسو ‏ نج بوجت مج إن ييه 77نب ميج احج رج بج ب يكن يدت 1 عم ببس 


لي 0 1 ايل 52010000 
عع نمم جح وشم "60-0 ...2 الم ل مل هه محل رس لس و مسق عد مسلهية عمد مدا 
ممح واكم ل التسوي اسيل لوس ورم بوم لخ لير لف لك متخ ني 3 مسو عات 5 


02-3 املا ال اي 


حا مير جردم ريه وجوج لا موعن يبد ده اباي مولن تب ل لوانتم نجتوؤطاطة در جيب ادن شد ووب وامخطمه ‏ نترجارهة ‏ 
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0-0 9 
لي يا 53 920104 216 ل 
٠.‏ 1 55 > سي سن ا ا ل ل الى 
. 0 9 حللح توم اخ جلي رو م ال لل مس0 ا ع ا 
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ف تج مسج نين ويديو ميك عد حب علض ب خضب دهاجت حت حم زخو جدود ] كخا2 ذ نل 


ام < 

وقلك 8 للميشاد يخ الإقطاعيين “فى فى قضاء النياث والقلدون وغيرها من أقضية ولاية 
سورية دالة ونفوذ على الفلاحين حي أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ومع ذلك كان 
المشايخ دانمى التذمر من ن أحوالم ؛ ويسيئون معاملة فلاحيوم ٠‏ كما كانوا يرثون 
الأرض وفلاسحيها 1١‏ . ظ 0 

 "‏ الفلاحون : شكل الفلاحون قاعدة النظام الإقطاعى فى لايات 
الإمبراطو ربة » وعاش الفلاح السورى فى ظل هذا النظاء حياة قاسية : إذ رضخ 
لعسف الملاك والملتزمين الإقطاعيين حيث كان لا يحق املاح أن يجأر الشكوي 
أو يغادر قريته دون إذن من سيده الإقطاع !25 بالإضافة إلى قسوة الطبرعة وسوء 
الأحوال الكو رة ٠‏ لذلك عاش الفلاح السورى حياة ضنك وكفاف ٠‏ فكانت 
معظى الوجبات الغذائية لفلاحى حوران مثلا الحنطة والشعير والبرغل » وكان الخيز 
والكشاك فطو رهم العادى » ول يأ كلوا الحم إلا فى المناسبات كالأعياد والأعراس 13 : 


يحاولت الدولة العمانية فى أواخرالقرن السابع عشر أن تحد من استغلال وسسوء 
معاملة الملتزمين: للفلاحين ؛ فاتبعت نظام المالكا زه . إلا أن الضرائب الزراعية 
المتعددة الأنواع الى فرضها الحكام والمتنفذون على الفلاحين » أثقلت كاهله 29 
وأضرأت بالزراعة » فاكتبى الفلا ح العمانى بالحصول من الأرض على ما يسد به رمقه 
وانكمش على لنمسية وأصبح لايرى أبعد من -حدود القرية ال ى يعيش فيهاء» كنا 
أصبح التفكير قى تقل ممصوله إلى خارج القرية دآ لا فائدة مله © ومحاولة 
لا طائل م: ن ورائها' '. 


وعلى وده الاجمال كانت حأ أ الفلا السدورى ٠‏ وبالتالى | | ردهمف ٠‏ السور 


حى لهاية اللدرن الثامن عشر متأخرة ومزرية الدمسحة مد وع معاملة الإقطاعيين والملتزمين, 


(1) يسف موبى خنشت الف الأ غائب اليرم + من + 2ج . 
[ ؟) بولياك : الإقطاعية ى مصر وبسوريا وفلسطين ولبنان ( ترجمة عاطف كرم ) ص ١5‏ 24 


ظ ) 0 0 3 13:21[ 11019 عل 2 فأعترق نض وأع و1 ,.وزوعر1 ل ر ل سقطاعاء ]1 
(ه 00 0000 11 قل لأنوتة - الوم مله نعم خم 1 ' مامه ده رملة قعل ذقاء1ل1 


7 - 66 .701.1-128] ,سسررم نهم تسو ورمع 2 أت اتاع اص مع 1 . 


يغقف 
للفلابين ٠:‏ ما فشابت جيود الدواة العما ني قّ جما بة الفلاحين من اعتداءات اليدو 
والحكام » فكان من نتيجة ذلك أن أهملت الشئون الزراعية فى القرية"" 


حالة الأرض والزراعة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر : 

بى نظام الإقطاع ف الدواة العمانية على حاله السابق حبى أوائل القرن التاسم 
عشر » ولكن » عندما كثر استبداد الإقطاعيين بالأراضى » م يعودوا يقدمون 
الأموال المغرتبة عليهم بالإضافة إلى انتقال كثير من أراضى الإقطاعات - مع 
مرور الزمن - إلى حكم التملاك الشخصيى ء لحأ السلطان سليم الثالث 11/89 - 
ا م) إلى وف الإقطاعات المنحلة (5) ( امحل وله ) وإدشخال | درادها 2 الأوقاف 
العامة لتنفق على إصلاح الحيش الحديد الذى بدئ . بإنشائه . وقد استمر ذلاك قى 
عهد السلطان محمود الثالى -.318٠1/(‏ 18174 م) » .لأن الزعماء الإقطاعيين كثيراً 
ما كانوا يتفقون مع بعض الولاة على شق عصا الطاعة » فضلا عن انهم لم يكونوا 
يؤدون الخدمات المطلوية منهم للدولة '''. وكان اوقف الإقطاعات الملنحلة لذى 
ما إلبه السلطان سايم الثالث 1 ثر هام 9 إلغاء النظام الإقطاعى ف الدولة العمانية 


ف العقد ارابع من العرك التامع عشر ١8١١‏ - كما م( حدتث تحول 
هام 2 نظام الأرض والزراعة بلاد الشام » إذ استطاع تحمد على أثناء فيرة 
الإدارة المصرية فى سورية أن ينهى الإقطاع كنظام أ أرض » وذلك عندما أقدم 
على حل بوش العسكر ك3 الإقطاعية فُْ ولاية سور دة بين عام ( ١811‏ | 
ابم ١‏ م0 م8 ذلك ؛ عن طريق تجر يد السكان م٠‏ ن السلا ح بالقوة دون عييز بين 
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سل ل ل امسو سمجمسوس رتسو وي ووسب سارل 


١ ,‏ ( 270 - 209 11 8 اننا 1 جوع ثانا ع1 210 لإغأعاع50 ع1تسضأة] 801 5 6151 


0 ؟ ) الإقطاعات المنحلة : هى الإقطاعات ت ال توف أصحاما أو انبت هده إقطاعهم ها . 
6 ريتشارد وود : الإسلام وال صلاح ا نشره محب الدين الحطيب )4 ص 8 
ونظر كذلك » أسد سم 0 ياغا مجلد ١‏ ص 
اريت الات القسرة الي قسة 701600 1001م ظ ظ 


176 
الأشراف والأعيان وسدواهم من عامة الشعب'2: وأدخل نظام التجنيد العسكرى 
الإجيارى . ظ ظ 
وهكذا ذرى أن قضاء محمد على على جوش الإقطاع فى بلاد الشام لم يكن 

سوى مقدمة لحل النظام الإقطاعى فيا يتعلق بالأراضى . ظ 
وشهدت الزراعة السورية ق عهد الإدارة المصرية تنظما زراعيئًا متقدما ‏ إذا 
ما قارناه بالأنظمة العمانية السابقة ‏ فقد أدخلت الإدارة المصرية تحسينات هامة 
على الوضع الزراعى » فحر رت الفملاحين ومنحتهم حق رفع الشكوى على الملتزمين!؟' . 
كا ألغت الإقطاع » وأعلنت المساواة بين جميع الطوائف والعناصر وأعادت إعمار 
بعض الْقَرى واستصلحت بعض الأراضى الزراعية 22 وكان اذلاك كلهلائر كبير 
تنمية الزراعة السورية فى بداية, العهد المصرى . 
لكن فرض الضرائبف الكثيرة 9 ), وفرضص التجذيد الإجبارى عل نطاق وأسع ح 
)١(‏ بولياك : الإقطاع فى مصر وسوريا وفلسطين ولبنان ( ترجمة عاطف كرم ) حجن 5١1١‏ . 

م181١‎ / ه‎ ١١85 كان محمد على قد ملح هذا الحق لفلاحى الملتزمين فى مصر فى سنة‎ )١( 
عندما أحدث ديواناً فى بيت البكرى بالآز بكية « وأظهر أن هذا الديوان لحاسبة ما يتعلق به من اليلد‎ 
فتقاطر الفلاحون من جميع أنحاء القطر و رفعوا الشكاوى على الملتزمين‎ ٠ وحاسبانها والقصد الباطى غير ذلك‎ 
لهذا الديوان . ظ‎ 

ظ أنظر ؛ ارق , عحا نب الآثأر ف التراجم والأخبار 0 حوادث شور ذى الحجة سئة ١51‏ ماح 


ج ؟ ص ١98‏ . ظ ظ ظ 
0 ...2 وكان غرض محمد على من ذلك إزاحة الملتزمين ٠‏ الذين كانوا يشكلون حاجزاً بينه وبين 
الفلاحين » و بذلك أصبم الفلاحون يتبعون الباشا مباشرة . واستبائوا بالملتزمين » و يعلق المؤرخ الحبرق على 
ذلك « وأما الملتزمون فبعوأ .حيارى باهتين وارتفع أيدى تُصرفهم وحصصببهم » .ولا يدرون عاقبة أمرهم منتظر ين 
ديهم ااا وأصبح يقول الفادح إذا دعاه الملتزم الشغل بأجرته » روح انظرغيرى. أنا مشغول فى شغل ع 
َنم إيش بقالكم ف البلاد قد ارتفعث أيامكم إحدا صرذا فلاحين الباشا . وقد كاذوا مع الملتزءين أذل من 
العبد المشرى» , : 
انظر الحيرق : المرجع السابق ( حوادث شبر جمادى الأول سلة ١١+:‏ م / 14لا م( 
مجلد ؛ ص ٠١٠٠0‏ . 00 اا 0 
() بلغ عدد القرى الى استصلخت حى تاريخ جمادى الأول ١581‏ هه /ثكما م (هم) 
قرية» أما مجموع الأراضى فبلغ ( 0م١٠‏ ) فداناً . 0 ظ 
انظر » أسد سم .: بان بوثائق الشام » مجلد م ص م4١‏ . 1 
(4) على الحسى : تاريخ سوريا الاقتضادى . ض 57 000554-9١‏ 2 


1 
أفقد اازراعة العناصر الشابة الضرورية لازدهارها ونمائها': بالإضافة إلى احتكار 
بعض الحصولات الزراعية ومصادرة حيواك النقل وتسخيره لنقل المؤن والعتاد 
الجيش ١١‏ ': ولمسافات بعيدة تستغرق أيامًا طويلة وى وقت تكون الزراعة فيه ى 
أمس الخاجة للإنسان وادروان معاً "2 فأثر ذلك بلا شك على تقدم سورية الزراعى 
الذىكان مرجوًا فى أثناء العهد المصرى ٠‏ ولكن بالرغ من كل ذلك فإِن الزراعة 


السو ري :قدمت كشيراً » عما كانت عليه فى العهد العمانى : بفضل إجراءات الآمن 


فو 


الى اتخذتها السلطات المصرية 
ويجدر بنا أن نذكر أن وضع محمد على فى سورية . هو الذى فرض عليه 


أن يتخذ مثل هذه الترتيبات » فقد كان وضعه حرجنا منذ بداية احتلاله لسورية 
وازداد هذا الوضع حرجا نتيجة لدسائس الإنجليز والدولة العمانية » فنشبت من 
جراء تلك الدسائس الثورات فى كل مكان من سورية . وواجه محمد على صعوبة 
الغة فى القضاء عليها » سما يجب أن لا يفوتنا التنويه والإشارة بالدور اذى قام 
به محمد عل فى إلغاء الأصول الإقطاعية قبل أن تلغيها الإدارة العمانية رسعيسا فى خط 
كامخانه سن 04 م إذ أفاد هذا الإلغاء اأزراعة لا سما زراعة القطن ''. 


اك 

8 امام املرقيه م ريك اوالسر و ا 20 لمق لك ل خخ ا ل لظ لام 
. : 8 ماع ص لثم الث مي لام وال سيو م ل اال وا قر جا اا ل كع لي 1 ا ةو اس لت 0 09 

٠ 3 8‏ 5 5 2 :2 ا ا يك الالح ام وم ص ريني ؟ ا :2 :2 

1 3 لالس ويج وم رع" لوي له لوم را لختقي  *‏ المرما سوه لراك الى ل “لاوم مسر ثحو ارال ملحا وي لحري ملل 000 يس رهد ساعد ولس السوظااء لد حا :2 “انمرط ة "اسم موه رومخ وك 7 لابه ليو و شا مش 5ط ونه روطو ليع بطع سس جحي ل اأماةه نكناد ج دالخ فاح اط جمد حص رينم 9 تا ات ين ا جمدت 

٠. 8 500 8 7‏ 8 م ل 0 ا الم 3 8 1 3 م0 
5-5-0 ا 5006 5200 55 ياوه السرم ور عوك عر ل لمعه اد وار واصويح ١‏ ووش اماع و ل مامد لد د لدحن جو الججكة جات سوسس يروس دن بو بول سدم سطرذات حا وبوولدي اباش ادر فيا سوم ل ل ليه ها لوحك عا سس لحكمة رصا الل الكو ج المصي مع 
ا ا 2 لبج :نحشب زعب ودج تهج + د ع ججديررم يه بح جه .سوم : : اللشيدت ا 7 0 ِ امت مممد ا 1 م ا 2 


نظام الأرض فق عصر التنظمات : 

نص خط كلذانة الذى أعان ف احتفال يعغى 8 دوم الأحد 5 شعباك 
همه ؟” ١‏ ه الموافق م نوشير 4م ١‏ 1 على إلغاء أصول الالتزام فى جميع انحاء 
الإمبراطورية لعئانية حيث جاء فيه « إن أصول الالتزامات هى من ١‏ لات الحراب 
و بحن منها تمر نافع فى وقت من الأوقات » وورد فى نفس اللحط إشارة إلى 
اما حدثه أخذ العسكر من الأهالى دون نظام من أضرار بالزراعة فوعد بإصلاح ذلك 
عن طريق أخحذ نسرة معرئة من أهالى كل بلدة إلى العسكر ية:, . . وهكذا مادة 
العساكر أيضًا لأنها من الأمور المهمة كما تحرر : “ومع أن إعطاء العسا كر لاجل 


0 (0) أسد ريسم : الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باثا » مجلد ؛ ص "٠‏ . 
(؟) فى بعض الأحيان كانت الإدارة المصرية تلجأ إلى تأجيل التجنيد فى بلاد الشام خوفاً 
عرقلة الأعمال الزراعية » انظر أسد ربت : يان ببثائق الشام ٠‏ مجلد م » ص "١5‏ . 
(م) على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى » صن 1١4‏ . 


بر لم 
0 


تانج يه ؟ ماف اعبط يوادي ويم أ دا لك و 
ا 0 ا عات 1ك 
لحيو ال لل ل عا لعو وم كيوأء الوتمطا ا مامم 


ا 


ع مسد رايا اجر يمنا ري د خط ١‏ الست ٠‏ ميات خا ا ا رو ناته 0 
كج ناا زمره و1 ار برحو بن كارت اها دري بيبل لدي دود كططزه ييز تق نجه مموراين ع شوم هر الإ زوجحم تعن جه بنج و 


اا دن ون ااا اق جا اي مر وت ع ا لكوت ا مل .ء . -0. 
لي 8د ا نج روا وديم جام با حدقه متجعاا و سحن 
اا ا اموا فا ع ا م ا 590000000 
لطينا 


5 
اك 1 اذ رخا د للبم مره 2 حك 
انمو اخ الخل فط من 3132/9/3 بوو ترجا د حك جنا جا 
. ونه د ع - 
تون خخ يط نابو عطي جما رجرب الي جرع ياججيع مم بشي مد 58 راوء . 
وا يي ان ا ولاه 205 الال ججرا وه ل و2011 00 عرب ادع 0 


2997 لمحا تسا مووي .ب بحت وهم 


ا ؟ 
الا وظه 


اويا له ومن | العف الآخر ما هو أنقص ؛ وما أن هذا الأآأمر يوجنا عدم الترئيب 


والخلل قى متافع مواد الز راعة والتجارة كذلاك استعخدام الذين محضرون "إلى العسكرية 
إلى نهاية عمرهم يوجب الملل وقطع النسل فيجب وضع 'بعض أصول -حسنة لأجل 
ما يطلب عند اللزوم من كل بلدة من الأنفار لعسكر 3 وتأسيمه يطريق المناوبة 
أيضمًا فتكون مدة الاستخدام أربع أو خمس سنئين .2١8‏ وبذاك ألغى الإقطاع 
العسكرى واتحتقفت مسأوثه ها بطلت عادة مصادرة الأموال ” 01 


م عا فى الومن هو من فرائدصى ذمة الاهالى ل دزل لك الآن غير منظور فيه إلى 
فى كل بلدة 3 بل يطلب من بعضها ما هو زائد عن درجة 


وياشرت الدولة جباية الضرائب المترتبة على الفلاحين بواسطة موظفين معيئين 
من قبلها ء فحلوا بذلك محل الملتزمين والإقطاعيين » وكانت نظارة المالية مرجع 
دولا ء» الموظفين 1 ويم ذلك عن طريق ‏ دفيردار اأولاية ومداراء المال فيها / 
ولكن الدولة لم تداوم طويلا على اتباع ذلك النهج ويعود ذلك إلى عدم وجود 
مأمورين قادرين على تحصيل الإدرادات بأهلية وأمانة فأدى ذلاك إلى إعادة 
نظام الالتزام بعل لحل من أضراره أي وبعد إعلان خط التنظمات ادير 375 1/65 ١‏ 


أصدرت الدولة قادون الأراضى العمانى : ؛ وصيخ فَّ ) ١‏ ( ماده ونحا' ع (1كأي و طوسجيةه 


قفسمت الأراضى ف الدولة العمانية إلى لحدسءة أقسام فى 


اللقسم الأول : الأراضى المماوكة 'وجرى تقسيمها إل أر بعة أنواع 25 أغثير 
النو ع الأول منها مأ - خصص السكن على أن لا تزيك مساحته عن تصفب دوم 
(**8م). 

والتاى :ا هو الأراضى الى سكانت " أمير , 4 ثم أصبحت ملكا شخصيًا عن طريق 


ا#مرز والتملك الصمحيح ٠‏ أما النوع الغالث. ٠‏ هد الراضى المشرية الى ٠‏ جرى 


. ” ص‎ ١ الستوز » يجلد‎ 2١ 
: 1 ّْ ١ ٠ ب‎ 5 

) ( 838 22 .1 .أهنآ ,راقص 1ت تج 1 عر[ © عأ نيخط ولط عترم ناه درل 
( *) انظر الفصل اسادس . ظ ظ 
(4) السترر. يلد ذا ص ١4‏ مغ . 


مرق 


0 000 عداتى لسن ابن لاملسن دار واه مره 
اسيك يه ونج الإطروو ل تالو افك ردك .0 * 3-5 بن ا لحي 1 
٠. 1‏ هك 
٠. ٠.‏ و 3 
.م 5 2 ٠. 506 8 ٠‏ 
: 
ع ل ل ا 00 5 8 8 
بف حمننة د لمحا س2 جد لومسقم. + متا ل سام ل تسوك 
ال دن مو سيا وي و 0 


وهى الأرض الى تقرر إبقاؤها فى يد أهلها الأصليين من غير المسلمين ٠‏ 000 1 00 
وقسم هذا الدراج إلى نوعين الأول : مقاسمة . وهو الشىء الذى تعين أخمذه ٠ [ ٠‏ 

ن حاصلات الأراضى من العش رحد النصف حسب تحمل الأرض ١‏ أما الثالى : 000 
فهو الحراج الموظف » وهو دراهم معيئة المقدار توظفت وتعينت بوجه المقطوع على : 
( 


القسم الثانى : وهو الأراضى الأميرية » ورقبة هذه الأراضى تكون عائدة لبيت 


1 | المراع, واغغاطبف 0 » وكانت هذه الأراضى : فى اازمن السابق 
المال عن اذزار ع وأخراعى وا 
تعتبر ملكا لأصحاب الزعامة والتمار . ولكن ذلك ألغى » وأصبح التصرف بهذه 
الأرض للدولة ٠‏ فتبيع منها ما تريد لمن تريد » بموجب ( سند طأبو ) 2 00 
القانون كيفية التصر ف بهذه الأراضى عن طريق تأجيرها السنوى ©» كا 7 
القانون ؛ فى الفصل الثالث على يان صورة تسجيل الأميرية ق دائرة الطابو ظ ,ا 


عن طريق شرائها من الدولة . وبين الفصل اثالث كيفية انتتقال الأراضى الأمير بة ١‏ 


0-3 م ا شب ادن ا مجو مج اسل نام دنا لخليسار نه بلطا سرجو :د ميج جيه لمعيه سا2 
7 


وا حو وي الا ل و 
ل ا ا ا ل ا ا ل ين 
: حا ع ام رس يي 0 32 
1 0 7 كن : 


: 
8 1 
1 8 1 لثما 

: . 8 8 
5 201 يم رتغ ةل جنصل لاشرام ملاح وشو 
٠‏ كلاس ل هن ل عد م ها ميزنا *“ل سد ممح 3 الس ممم سسا خب رج ااسيعقي حرج فعس متملع مس مشر ليد ا 
3 فم * :2 5 -009. 
.6 5 0 0 00" ل د سبالم ين د كن 


ا م ا 
5 السناسية غًُ 


القسم الثالث : وهو الأراضى الموقوفة!! )غ وقسمت موجب هذا القانون إلى 


0 


ينو 8 


سمال 


وى موشيسنسيهيه و 


الأول : : ما كان »لكا صحيحا شخصينًا) وأوقفه صاحبه وذقنا لشرع. ء 5 
واعتيرت الإدارة العهانية هذا النوع عائداً إلى الوققف فى جميع أوجه التصرف به 0 
ولا تجرى عليه المعاملات القانونية بل يعامل وجب شرط الواقطه .2 1 

الثانى : هوالآرا ضى الأمير ؛ 7 ة الى أوقفها السلاطين بالذات أو آخر و بالإذن 0ك 
السلطالى : فهذه الأراضى تجرى 4 المعاملات القاذونية . فهى أراضى أوقف 
دخلها!') مع 4 رقبتها لبيت الم ظ 

٠‏ القسم الوا بع : وهو الأراضى المُروكة » وقسمتث إلى قسمين الأول منها : ما لا 
بجوز ملكه مثل الطر بق العام : ٠‏ والثافى : :هو و القسم الخصص إا إلى وم أهالى 07 


م م ١‏ رن هو اا 01111 


هد د اعت 555 
ا ا ا ا 
ا ل يل الوا تا 3 


ل ا ا 
“ا 


00 57 لاأرقاف من علافقة وشيحة بنظاء الأرضش والز راعة فلنتحدت عن 
فى العهد العئانى » بعد أن نفرغ من الحديث عن الزراعة السورية ى عصر التنظيات . 
20 مثل الأعشار والرسوم . 


الو ليو نم-0 


اللسل طم 


العف العحسنستي هنا 
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مه مس انرس . :2 2 يه + 5 ل 0 32 + . 8 8 فدرم 1 
م 25 سا سس 1 ومجوك م رعسب نط حي حو ملسن العا سب مان سه ملسست ا ا اه ون جه 1 مان باج متص مط .ل 481+ 0 “ا ل ا ا ااا ااا 


امنس مل وميه نيه اماس واملدمل ا تساسص لراانها 
06م 9 5 


عمس لسالس ل موصهة ٠. ٠.‏ 
ا ا ب وسيماجيم 
35 5 
واي الماك مه ل 0 امامسشحووم لومم لس ص وح 
سايم اع 5 سه ادم 


شف 


أو المزرعة أو القرى والقصبات ٠‏ فهذه الأراضى - مثل المراعى والأحراش والساحات 


والأسواق العمومية أو الموسمية وأله. | حك والمراعى والبيادر 4 وغير ذلات هما شو على 


شا كاتها م فى لمع العام كت نص القانوت على كيفية اساعم الا والاستفادة منهأ 5 
وام بشكل * بخاص كيفية تنظيم | رأعى واستع .اا 3 فالمرعى إذا كان خصصا 
نات قربة مأ 4 فلا دور لأسيل سكان القربة 37 أن المع الاخخر من أسععما [ه 


م ليوز 0-7 أن قر به 3 أخرى أن يسافيكوأ مزه وإذا كان الع مشاركاً فيه 1 كير 


من قرية 6 حى ولو “كان واقعا صحون حول ود قر ية عيذ فلاه جور لأهل تلك ٠‏ 


الفر ده أن كنع حيوانات القرى الأخرى من الرعى في4 : 73 لا حق لأى طرف من 
الأطرااف المعينية قّْ “وصضوع المراعى ممع تسل اسكروانات من الاستقادة 00 ا مرعى , 


القسم الحامس : وهو الأراضى الموات . ويقصد بهذا التعبير ‏ ثنما ورد فى 
فانوك الأراضى سسب أنها الأرض المتقطعة عن العمران 3 وحى دامما مشاح للمجحميعم 3 
ويستطيع الإن.ان ان بنتمع هأ بإذك مامور الآراضى 8 المنطفة . وكانت الدولة 
عن هده الاراضى بأد مقابل للاهالى شر دطة أل ادمتفيوير وهأ ٠:‏ 


وهكذا نس «تطيع أن نصف قانون الأراضى العمالى أنه كان بهدفف 
إلى وضع حد للفوضى البّى كانت تسود الأراضى العمانية قبل صدوره ٠‏ و بأنه كان 
حاواة جادة لسيطرة الدولة على أراضيها ووضع حد لامتلاعبين بها ٠‏ حيث ورد 
فى خائمة القانون ما نصه : « . . . هذا القانون المهايونى يكون مرعى الإجراء 
اعتياراً من تاريبخ إعلانه ولا كان قد فسخ ما كان مغاررأ أ للأحكاء المدرحجة فيه من 
أحكام الأوامر العلية الصادرة مقدماً ومؤنحرا حد الآن سواء كان بحق الأراضى الأميرية 
أو الأراضى الموقوفة الى هى من قبيل التخصيصات » فلا يفى ولايعمل بعد الان 
بالفتاوى المعطاة من طرف شييخ الإسلام بناء على الأوامر المرقومة » بل يكون هذا 
القانون السلطانفى المنيف دستوراً للعمل فى با بالمشيخة الإسلامية وفى الأقلامالشاهانية 
وجميع الحاكم وانجالس ولا تعتبر النظامات والقوانين العتيقة فما بخص الأراضى 
الأمير به والموقوفة لا فى قلم ديوان همارولى ولا ف الدفيرحانة العامرة أو باق 
المحلات , ١‏ , ه23 , 


. السترر ؛ بجلد وء ص م4‎ )١( 


11 ا اااةا0ا0ا0اااااااا0ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6 


رفون 


قازوك تسج الأراض العمانى الطابو » ١1كىم1‏ م : 
4 بل 2١‏ را مى ظ : م 


راف العماى د الى تمحدثئأ عله س إد مأ لَينْتٌ الد و4 أن أصدرت 2 ١‏ شعباك 


حفن م / وهمام لائحة تعلمات بحق سندات الطابو ٠‏ 


أمأ قبل 57 التاريخ فلم يكن هتالك عناية تس جيل الأراضى . وإعطاء 
ضكرأ كك لمعيه هأ كا كانت الأو راق ؛ الموجودة دك الماللك أو المتصر فل صاحب 


الآرض ظ - أوراقا عير لمعيه 5 ليه سي أذة شهود بانتقال الأرض 0 نأك إلى بك وفمها 


وإذا ضاعت هذه الأوراق من يد المالك فلا يفل بها كثيراً . لآن المهم 
انذاك هو وضع اليد على الأرض واستغلاها . فادا حدث حلاف كان أهم دليل 
على الماكية شهادات الشهود الشفوية من أهل القرية أو المزرعة . 


ولا كانث الدولة العمانية 55 أصدرت قانوك الأراضى م : رأت الأمر 


يستدعى ضبط وتعيين حدود الأراضى نيجه لكيرة عدد السكان وتعدد الشكاوى 


2 الول يات لعدم حك قأنوك ن ينظ عملاك الأراضى 35 فتششبت الدولة يذلاك وزأدث 


على ى الأعشار َ. بلقا طفيف- من المال257م م أجل تشكيل لحان تقوم بتسجيل 


دمع 9ه 4ن سوا سييبه سمط 


) ْ 8 قد اطلمت عل تماذب من أو راق تسيل الأرض المياة , حجة » والى كانت شائعة الاستعال 
5 أواخر العها العمائى غ وربعاء عدو ر قانون الطابو 3 بل ا تزال هذه |الحمجج معداولة ىق : بعض. غرى 


سيا حوس له 5 7 امسبالىي ليل ام وو وسو عمد 2 


ظ فلسعلين لان بالرغم من عدم قانونيتها | , وقد لاحظت أن هذه الحجج لم تعين المساحة بالضبط » 0 
8 أحياناً » إذ كان جل اهّامها. بتعيين الحدود النجاورة للقطعة المباعة » وقد احتوت هذه « الحجج » 


بصمات ثشهود. كثير ين ٠‏ مع أن شمادة رجلين أددجل ل وامرأتين كافية شرعاً . و يبدو ا 


كثيرة فى «ر الحجة » يعود إلى سبب أو أكثر ما يلى : 
. حاولة إضفاء صفة القوة على الحجة : 
© خوف المشترى من وفاة أو غياب بعص الشبود فى وقت تاج فيه ليسم 
. لكيلا يكون هناك إحراج لبعض احامرين 4 املس لذ م فيه لد فيشهد المع من فيل 
ا املة ., 
.© بالإضافة إلى.أن ف: جم أكبر عدد من البصمات نوع من النشر التي على جميع أهل القرية . 
-0(»؟) على الى : تاديخ سوديا الاقتصادئ » ص "557 . ظ 


ا 0 ا اللي 5 ا 0 
+ا داح كبزي ووس ججحب سبسي بوجوب « تسبح ١‏ 


ممه وودعف دن جز 


ال هه 


نوف 
الأراضى ف الولاا يات ' وشرعت قْ سن القوانين اللازمة لذللك ٠.‏ فأصدرت ف 
لا شعبان 5/ا؟ا هم / ١|648‏ 1 لا حة تعلمات قٌّ حق ‏ سندات الطابو 3 صيرغت: 
فى )١15١‏ بنداً ومقدمة : 5 أعقبت ذلك ق ١١‏ شعبان ١71/5‏ م / 1869م 
بإصدار تعر بقل أنظام الطابو صيخ 2 فيل ممه ف )١5(‏ بنداً نْ وكان القص ل من 
هذه الاوائح التمهيد لإعلان قانون الطابو ٠‏ والذى صدر فى ١؟‏ صفر ١707/8‏ 7 
0م '''وتض حمن () مادة وذيلا. وخول هذا النظام موظى المالية (الدفتردارية) 
واغا أسبين ومدورى امال ومديرى الأقضية : فى الولايات صللاحرة إسحالة الأراضى الأميرية 
إلى طالبيها ؛عل أن خرىق ذلاك الم زايدة العلنية 3 ون النظام الممطوات الى جب 
اتباعها لتقل ملكية الأرض من *شخص لاخر 34 وحدد رسم التسجيل . : 7 من 
قيمة الأرض حى وأو ازثتفلت الأرضء ن ط راق الوراثة 4 فيؤخيل ردم التسجيل / 
بعل قير يمتها و يؤحل إن شرك املد روش 0 سدك الطابو 1 ظ 
التسجيل [أللى د ن در لدولك أَس” تارها يجان 4 وأعما م سايله تسيل مقابل ثلائة 


قفا © 
قر وش فمط 2 وأعفريت الأرض ال ى كانت مواتاً من العشر سيدة أو ستايس -حسسه 


طبنيعتها . ونص القانون على أن "لين يستنكفون عن جيل أراز ضيهم ف 


الطابو من ذوى الاستحقاق تنطر ح أراضيهم 2 المزاد العلى ظ 
وأهتمث الدولة بتسجيل جدميع الأراضى : فرصدت جوائز تشجيعية لين 
يسخبر ون عن الأراضى المكتومة » كرا نصت المادة الحادية والعشرون على ضرورة 
الإسراع 2 منح سنئدات الطابو لأصحابها 9)., 
وتتأبعت ملاحق نظام الطابو بسرعة » فصدر قى 1 حرم 65 هم امام 
ملحق وذيل منشور. ق 4 ربيع الآخر ١١89‏ ه / ؟/الم١‏ ممم تلاحقت القوانين 
المتممة ع فأكل قاذون الطابو بإصدار نظام عملاك الأجانف ف الدولة العمانية ربعيل 


أن كانت مدوعة عنهم وذلاك 2 ساية ه0١‏ م / 84 ١‏ د ومسمحت سا د الدولة موجه 


عه ب عه وده فسوي رسام 0 


)١(‏ السعور . مجلد رص وه عه . ا 

0 كنز الرغائب فى منتخبات الحوائب © - اج هة صضص40١1-‏ 19١ا.‏ ظ 

(9) يذكر الجلهاردت . أن برتوك وكول تملك الأجائب صدر فى بوئية 80 م واعتير هذا القانون ٠‏ 
بأنه وضع حلا الفوضى والظلم الناجى عن استخدام أسباء الأشخاص العمانيين فى تسجيل الأملاك الأجنبية » 


65 انظر : 898 ,1.2 701 أقلتخصة 1 هآ غ6 ماسوميكة درل المقطامود8 


آذآ ' ' اا0ا0ا0606060ا0ا0ااما م0000 المح ع هيج رسي وي 


يرف 
حق التمللك الأّجانب فى جميع أنحاء السلطئة باستثناء الحجاز . على أن يتم ذلك 
بدوك شروط من قبل الأجنبى ؛ وأن يتقبل كذلك أنظمة الدولة العهانية فى الخاضر 
والمستقبل والى تتعلق كوضو ع ماكيته : وأوضح القانون ‏ الانف الذكر - بأنه 
بازم مراجعة اكيم الدولة بخصوص دعاوى الأملاك . ولاعلاقة لقناصل الدول 
بهذه الدعاوى كما نصت المادة الخامسة منه على ما يلى : « كل أجننى توافق 
دولته المتبوعة الصور التنظيمية المكلفة من طرف الدولة العلية فى إجراء حق 
الاستملاك يستفيد من فوائد أحكام هذا القانون 0 .)١‏ 


ومن الدول البى استفادت من هذا القاثون : إنجلئرا . فرنسا . التمسا . 
بلجيكا ؛ السويد » والبرويج""'. وقد كان تنفيذ هذا القاثون جاريا فى محا كم 
دمشق الشرعية قَّ سنة 6م ١‏ م / م . ظ 


أما دوائر تسجيل الأراضى » فقد أطلق عليها « الدفير الحاقاتى ٠»‏ . وكان 
دمشق سنة 11١814‏ ه / 1851 م دفر خاقانى واحد ٠‏ ونظراً لأهمية منصب 
مدير الطابو آئذاك نجد أنه عندما شغر هذا المنصب ٠‏ طلبت الولاية من 
الصدارة ‏ وقاية لمصالح الطابو والسكان ‏ الإسراع ق تعيين مدير جديد : 
فأجيب الطلب بسرعة » وتخصص للمدير الحديد 0 )٠0‏ قرش فى الشهر”"). 


وبقيت ولاية ببروت تتبع دفر خخاقالى دمشق منذ أن أصبحت ولاية مستقلة 
فى سنة /1841 م » ولكن فى سنة ١891‏ ات الإدارة المركزية فى إستانبول ضر ورة 
المصل بين الولايتين فى مصالح الطارو ١‏ نظراً لكرة مصا لح الطارو فى ولاية بير وت 
فأنشأت دفتراً حاقانينًا_مستقلا ف ديروت بخابر العاصمة مباشرة” '. 


وبعد أن تحدثنا عن نظاى الأرض «الطابو ٠‏ يجدر بنا أن نبحث سائل 
تطريقهما ٠‏ وهل أحسن موظفو الدولة القيام بواجباتهم عند التطبيق ؟ وما هى 
الصعو, باث الى جابهتهم. ؟ وما أثر ذلك على الفلاحين ؟ ظ 


ع وسنسد مسو 
اب در دصر ٠ <١‏ و ميامبى د جم مووود ويب هل يابو حب عابي عجن ننه عوههد اتنا حب حي ل اا 01 


(1) الستوره جل 1 سن 06 ٠‏ | 
١‏ ) أرشيف إستانبول مجلس وال وثيةة رقم م ومه؟ تاريخ 8١‏ مارس ١888‏ ماليه . 


5 


١؛:)‏ جريدة تقويم وقايع © نم م١‏ تاريخ 7١‏ ربيع الآخر 1١*04‏ *. 


يي 2 


م ا ب د لشساالهس 3 عام . 6.6 عالعااايس و صيا. أمية 0520-05 و كو عاد واج دا سام ا 2 
تدصح حر جيجوحاءة 2 ا"70اااة طللرب ج اااي طاس رزال لويسو سين حاو + حوب سوليات شبسي وسفسين” اجات جنا سات جات متاك باه لتك نب وت ل نا سف ئس مش 13 ساسا د سقس لمات ل ملك حي سراي ب للست ا بر حي ل 1 أ سيو لل بس سس يس 
جح اول 0 وعم ران حالم كنم 2 2 000 2 3 ع 5 5 8 
٠. -‏ . 5 0 0 7 2 0 : 
,معام 3 - 5 بور انيل لرمةة 5 2 5 أ ا ا 030 ذا باذ © ريدت ضير يناه 
يد + توي 2ك ع ةلص موه ب عدد هج لاوم عمد نمق يوادت تومي وك اجبياص ا با لاع سك د ولسس اد لامي اجهن اجهام اجام 


برسم مود 9 
2 
007 دع ءه 


3" 5 
ل لعن و وت عن لعذت اكه ات حم ل نا الت ل نان له افك ان الصا ا وجا سي ل مل 
مح دس بس بيس رين برسي وه برجو املس رصدء 
- 0 35 2 0 

ان لامي 1 2-6 0 


9 اوه جد إقاذت دوي لج 0 
لسو وه ذه جع سوم وسو يسوي سوس « 
3 3 


وق معو لو عي سوانت ات سدس ا شو 1 له لصح حو م لطس ساس 
سوب بي حم جوج ره د بيد با م مسف احاح لا لمحو حا 1 مو حصو كيت وو - 5 
مالم وسهة . كر يي 5 5 ب ود ال نعضي 2 
ف 2 1 1 2 5 


0 
ندات الدولة يتطويب ‏ - تسجيل - الأراضى فق سورية اعتياراً من سنة 
م أى قبل صدور نظام الطابو بسنة واحدة ‏ وذلاك عوجب لائحة 
تعلمات الطابو الى صدرت ق سنة 1889 م واستمرت العملية حى تحر العهد 
العمانى ولا تنتهى :2١'‏ ويعود ذلاك إلى عدم كفاءة » وقلة عدد اللحهاز الذى تولى عماية 
تحرير الأراضى وتسجيلها . فبيما نرى أن تحرير الأراضى فى سورية قد بدأ فى 
سنة 185٠١‏ م ء فَإِنْ مسيم أراضى اواء الكرك قد تأخر إلى نوقبر “18/1 م عندما 
جاءت بعثة من مصر برئاسة « ا ميجر كتشير ) لكنها 1 تعمل سوى أقل من شهر - 


9 عادتثت ليسا اهن افق العنوة ان 7 


يما يؤخذ على تطبيق نظام تسجيل الأراضى هو عدم الضبط فى مسحها والخلل 
قُّ تسيجيلها وود ذلاك إلى أمرين 
أولا 5 حفل قانون الأراضى بتعيين مساحة الأرض قدر اهمامه بتعيين 
الود 5 ) ' 1 


ثانينًا : أوكلت الحكومة إلى المتصرفين فى الألوية أمر تشكيل اللجان للقيام . 
بعملية مسح الأراضى » فكانت اللجان تطلب من الخاتير فى القرى لوائح بأسماء 

)١(‏ أكل تسجيل الأراضى فى بلاد الشام فى عهد الانتدابين: اافرنسى فى سورية ولبئان » والإنجليزى 
فى فلسطين وشرق الأردن 00 

١60 فردريك بيك : تاريخ شرق الأردن بقبائلها » « ترجمة ماء الدين طوقان » ح.ى‎ ١ 
وقد بدأث عملية مسم الأراغى فى فلسطين على يد جمعية التنقيب الفلسطيئية الى نمت فى عهد قنصل بر يطائيا‎ 
م من أجل مسمم الأراضى الفلسطينية نعحجة الدراسة والتنقيب‎ )١89: -18510( فق القدس - ميل مورت‎ 
. ١ عن الآثار » انظر عبد الكرم غريبة : سورية ق القرن التاسم عشر » ص‎ 

() نصث المادة 47 من قانئون الأراضى العانى على ما يل « يعتير الديثم والذراع فى الأرافى 
المفروغة دوبمات وأذرعاً معينة » ولكن فى الأراضى المفروغة بتعيين و إظهار المدود لا يعتبر الدوثم والذراع 
سواء كانوا مذكورين أو غير مذكورين بل تعتبر الحدود فقط مثلا تفرغ شخص عن أراضيه لآخر مظهراً 
له حدودها وأنها مقدار حمسة وعشر ين دوبما ثم لهرت أخيراً تلك الأرض بأنها اثنان وثلاثون دونها فلا مكنه 
المداخلة فيها مع المفروغ له بقوله أفصل مها سبع دورمات لاسردها بالثانى أو أطلب منك زيادة دراهم 
لأجلها وكذلك إذا ماث بعد فراغه فلا يقدر أولاده أو أبوه أو -جده على المداخلة با أيضاً وهكذا إذا ظلهرت 
تلك الأراضى بأنها ثمانية عشر دوبما فلا يقدر المفروغ له أن يسارد أيضاً ما يصيب السبع دومات من بدل 
تلك الأرض » . انظر الاستور » مجلد ١‏ ص - 84 , ظ 


خرض 


أصيحات الأملالة ىْ قراهم 3 و بعل دللك ذهب اللمحنة. كرافمة اختار وصاحب 


الأرض إل البقعة المنوئّ مسحها: فيتقدم كل عضو ق اللجنة بتقدير تلك القطعة» فإذا 


. اتفقث “أكثرية الآراء عل عدد ما . كان ذات العدد هو مساحة تلك القطعة , 


وأعطيت رقمها الاص وأصبحت جاهزة لاتسيجيل ؛ أما إذا اختلف أعضاء اللجنة 


فكانت المسافة تقاس بالحبل أو باللخطوات!١'.‏ 


لا ريب أن ذلك يفسح اجال واسعًا أمام التلاعب بالحدود وتغبير العلامات 


أضف إل دلاك تأثير احاثير وشو وم القرى المتنفدين على أعضاء المحنه 3 فكانوا 


بعيذول حدود ارا صيهم ومسا حتتها 31 در بكوك ' 


فثلا كانت أراضى قرية وران التابعة لقضاء البقاع » والبالغ مساحتها 84.18 
دوا مسجلة باسم خمسة أشخاص متنفذين 21. وإذا أخذنا بعين الاعتبار كيرة 
عدد سكان البقاع . حصب أراضيه وضوق رقعتها : جك أن تسجيل أراضى فرية 
بأكلها باسم حمس ؛ أشخا ص كان يعى حرمان فلاحى تلك القرية 1 نملكية أراضيهم 
وقس على دذلاك . 

م سجل فم مكبير : من أراضى قرى ولادة سورية يام اسم عدد من متنفذى المدن 
ويعود ذلك إلى شر جلدم الاستقرار وانعدام الأمن الذى تتابع على الفلاحين ٠‏ 
فرونا طويلة؛ فدفعبت الأسباب السابقة مجتمعة الفلاحين إلى التفتيش عن ححماة لم 
فوجدوأ هذه الحماية ق أشخاص متنفذى المدن الذين سارعوا إلى بسط حمايتهم 
ونهوذهم على الفلاحين ٠‏ وهذا ما يفسر امتلاك عدد من عائلات دمشق المتنفذة 
5 ل لع ٠‏ والعايد وادزائرى والأدولى والموتل وغيرهم لعدد من قرى ولاية سورية ؛ : 
مم يفسر الدوراهام الذى لعبته عائلات دمشق وحلب ف الحياة السياسية والاقتصادية 
ق سورية بعد اتفصاها عر ن الدولة العم|ذيية 16م وعند ما شرعت الدولة بتسجيل 
الأملاك لأصحابها » سجلت هذه القرى اسم دؤلاء لتنفنين' واضعى اليد عليها '") 


فندننينا ل ان م حي احاح موده حر اموظرده لله م يمسضا جحي ا 


0) سيد حمادة . : لظام الاقتصادى فى سوريا ولبنان »؛ صض 1١‏ . 

(؟) أرشيف إستانبول : يلديز سراى » وثيقة رقم 5141 قسم ه ظرف 87-. 

(9) محمد كرد على حلم لامج ص 0-16١‏ [.» والظر محمد كرد على. : غويلة دنشق 
ص 5 ١١‏ : ش 1 ٠‏ 


كرف 
531 سق شيخ القرية وسيدها قى عهد الإقطاع متمتعأ دنفوذه السابق بالرغم من أنه لم 
تبق له أية سلطة شرعية على القرية إلا أثثاء - جمع الضريبة » وظل آل الأطرش ى 
جبل الدروز أسياد جميع أراضى ا ثورة الفلاحين فى عام ا 2 
لاحقام حيث أصبح لكل رئيس محلى حصة تبراوح بين ربع ومن أراضى 
القّرية وأصبح اسم الباق للفلاحين )١(‏ , 

وم يقتصر الأمر على ذلك بل تخلى بعض الفلاحين عن أراضيهم تخلصاً من 
دفع الضرائب المترتبة عليها "22 وتخلصاً من تسجيل نفوسهم عندما بدأت الدولة 
بتسجيل النفوس ى النصف الثالى من القرن التاسعم عشر ف ظل ؛ فبق قسم من الأراضى 
دون تسجيل . 

ريما يلفت النظر أيضا وجود ظاهرة تبدو غريبة ة ومتناقضة مع تسجيل الأراضى 
ف ولاية سورية إذ رافق ذلك شراء الأراضى الزراعية على نطاق واسع من قبل الدولة 
وإلحاقها بالأملاك الممايوزية » فكانت الدولة تشترى هذه الأراضى من السكان بثمن 
نخس ؛ فثلا اشئرت أراضى فى قضاء حمص , بلغت مساحتها ١‏ ” ) ألف دوم 
عبلغ (0٠18١5؟)‏ قرش » أى بأقل من ثلاثة قروش للدوثم الواحد » كما اشئرت 
الأراضئ الواقعة إلى الشرق من البحر الميت والبالغة ( 08٠‏ ) دوفاً ب( )1٠١,..٠١‏ 
| فرش » وضمتها إلى الأملااء الهمايونية الحاصة » وكذلك فعلت بالنسية لقضاء 
حمص إذ أقدمت على شراء تسعين ألف دوثم من الأراضى الزراعية, و ٠(‏ )ألف 
كش ؛ أى بأقل من قرشين للدوم الواحد2*7, 

وكان .لاسلطان مزارع خاصة به فى بيسان / فلسطين يشرف على إدارتها 
ضباط عسكريون » وكان السلطان بوجه إلبهم الرتب والأوسمة بين اين والآخر . 
تكتف اللدر بنة الشاهانية بامتلاك الأراضى السابقة » فأقدمت على شراء سبعة 
وستين ألف دوم من من أراضى قضاء الشلك التابع للواء دمشق بمبلغ عمانية وعشرين 


)١ (‏ بولياك اا ف مص وديا ولس وبا (ترجة ماطف كرم) ١‏ 2.01 1م 
0) سعريد حمادة : النظام الاقتصادى فى سوزيا ولبئان » ص *١‏ مو . ظ 
00 سار نظام تحرير النفوس فى م شغبان م11 ه / 1881 م . 
٠‏ (:4 ) أرشيف إستانبول : خصوصى إيرادات »© وثيقة.رتم ٠ ١‏ تاريخ ه ربيع الآخر ">٠0‏ | هم 
8١‏ تاريخ ” رجب #7 هع ١‏ تاريخ ٠‏ جمادى الأولى 00 ظ 


2 -- عد ددنت 42 خاي ' ٠‏ 5 0 
. 8 عيب همع 35 8 3 220101 الم ا 1 00 5530 امن عر ع 2 010017101000000 م أ ا لج ميت أ الصو ام و ال و تمر ها وت دارا ع جمس نض و ا م ا ل ةم 05900 / 000 0200 00 00 
١ 0-0 1 00 ٌْ‏ 1 3 ال 5 لاد بدي د 1 نيه اكلا وض وتو نولك ع م0212 2 0-1 و لخر د ا للج ١.»‏ سس مخ نا ء فاه دهت هد نج جبن مد واد سما وج دن لدبي بو مص جور اجن 
١ ١‏ 9 7 ساسكه 9 7 3 


1 


١ 1‏ © © أن عا 58 : | فاعه الى 2 وما 
الف قر م شك اى باقل من -2-122 قرس للدوم الواحك 3 ووثائق 0 لديز فيها 


الشى ء اأكثير من هذا القبيل 


وهكذا نرى أنه فى الوقت الذى كانت فيه الدولة تقوم كسح لأراضى وتسجيلها 
للفلاحين كانت تقوم بعملية استملاك واسعة وسعر رخيص جل .بدلا من أن 
تعمل على تسجيول هذه الآراه ضى اياسم مالكيها من الفلاحين . 

بما تقدم ٠‏ بتبين انا أن أراضى ولابة سور بة قد سجلت إما باسم الس.لطان » وإما 
باسم عدد من متنفذى القرى والمدن ٠‏ فل يسجل منها باسم المالكين الحقيقيون من 
الفلاحين سوى قسم ضئيل . ويعود ذلاك إلى صفة وضع اليد الى سادت ق العم 
العمانى الأول وبقيت مسيطرة حين إجراء عملية تسجيل الأراضى!؟. وصفة وضع 
اليد هذه أيست نتاج القرن التاسع عشر ٠»‏ بل نتاج آرون طويلة تعود إلى ما قبل 
الحكم العمانى » ولكن العيب فى القاذون هو عدم حله لمذه المسألة » فييها نص 
خط كلخانه 1889 م على إلغاء نظام التمار والزعامة وغيره من النظى الإقطاعية : 
تمد أن الأنظمة العمانية البى صددرت بعد ذللت لم تتعرض للأوضاع الى نتجت عن 


النظام الإقطاعى » 4 كصفة وضع اليك مثلا . 


وعلى ضوء ما تقدء 5 نستطيع اقول ١‏ أن الفلاح السررى 1 «ستفد كثيراً من 
عملية تسجيل الأراضى ». ومع ذلك فإننا لانستطيع أن نبخس الدولة محاولاتها الرامية 
إلى إصلا ح ما أفسدته .الععهود السابقة ق فبرة لا. تزيد كثيراً عن نصف قرن من 
الزمن (1885 -:1514م). 


الزراعة السورية فى عصر التتنظمات : 

عاش الفلاح السورى قبل عهد الإدارة المصرية فى بؤس وشقاء بسبب ٠‏ ظلم 
الإقطاعيين له » وتشدد ملترى الأعشار ق الحبانة » واعتداءات الندو المتكررة 
عليه ؛ فكان عليه أن يدفع الضرا ائب الزراعية المتعددة للإقطاعيين والملتزمين والحكام: 


هسمه ٠ه‏ اد الع 0 مش ل ا تت 1 سس سورج لس سسفه س1 100 117 اسم سس وبيس ممم 


0 أرشيف إستانبول : دأخلية ؛ وثيقة م ؟! 55 وم تاديخ » 4" جمادى الأول ."| ه)ء 


01 تاريخ 76 ممم ١7‏ 00000 
)١(‏ بولياك : الإقطاع ى مصر وسور يا وفلسطين ولبنان ( ترجمة عاطف )ص 5١‏ . 


ك جوت 


الام ٠!‏ ولاه ل تاموطع كج كيت اإج/زج تجا نجاط تناج للج يجار بو ماي امي بوبجداد بم لد 
1 3 0 !أ الوا والمصة 


لل سسة سس اة ممم ٠‏ سام لالبو وي حي ساح ليق ف رد حار خآ ال تت 


. - 
3 : : ؟- 
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م ل رو مال حي حم شم لول ل لو ح ‏ _أقللل فلم لع مله موث توفي الورك نيك لوده لودج بيد مد لجا يان + ل 
1 5 1 أي عدم مني الوبق لرراتر 5000 50055 ا 000 جمد » 


05000 
الم “وك 1 تر ) م 
عه 2 

+ شرم لمطتاح إ ميسن لمصا يه مفيها. وازشوظ< يقبن 6 - 


ليمزإما؟سثئ؛غأافف 81ُأ 11101001010111١‏ 


5 ؟ 
كا كان عليه أن رصح مطالب البدو 2 أخحد (, ا-لدوة )3 . مله » وإذا امتنع عن 
ذللك فقد كازوا حرقون زرعه : ويسلبون عاميته . ويأخذون أطفاله رهائن : حى 
يدقع شم م بفرضونة عليه “ن أشماء يميه أونقدية 4 10 
وق عهد الإدارة المصرية : طرأ تحسن ملحوظ على حالة الفلا ح السورى 2 
تللك الإدارة اللى أقرت الأمن والنظام » وألغت.الإقطاع والالتزام ٠‏ وأعلنت المساواة 
وشجعت زراعة القطن » وجلبت بذوره ومعلميه من مصر + وازدهرت ى عهدها 
زراعة التوت : فكان لكل ذلك أثر هام فى تقدم الزراعة السورية وتحسن أحوالها : 
إذ كان الحكم المصرى حر يصًا على أن تستثمر البلاد مواردها بشكل حسن ؛ فتتحقق 
ملك الفائدة الشعب والحكومة 4 وإن كانت الشدة 5 تحصيل الضيرا انب بالإضافة 
إلى التتجنيد الإجبارى وسياسة الاحتكار البى مارسها محمد على ! ف مصر وسورية - 
على السدواع ب عل نطاق واسع"' أ وخير ذلك مل أسبات سس أشرت إليها 3-7 أثرت 
يله شلك على التقدم الزراعى الذدى كان مجو أن دتحمقى عهد الادارة المصرية . 
ولا كانت الدولة العمانية بعل عودتها إلى سور يه 2 سئة ٠‏ فل م قل حاولت 
أن ترث ننظمات الحكم المصرى فيها بما ى ذلك إصلاحات محمد على فى ميدان 
الزراعة » فإِنها تابعت سياسة محمد على الزراعية : فألغت الإقطاع وحاولت جباية 
الذم. عراب و الفلدحين بواسطة موظفين حكوميين 14 وساعد الدولة العمانية فى 
ظ ااا 00 لقاء تحمله كلفة حمايته 6 
وهذا الحق تجبيه العشائر الكبيزة من: الفرق الصغيرة أو من .سكان القرى والحواضر أو من القوافل © 
وتدفع الموة لشيخ العشيرة الكبيرة لقاء تعهده بصيائة أموال العشيرة الصغيرة وأعراضها وأدفاح أفرادها 
وحما يهم سن دتقبية ة العشائر 1 و يعرف المقدار الذى يأخيذه الشيخ من العشيرة احتية 5 ( اللخوة) وتكون 
االحوة غالبا سنوية وتدفم بانتظام » وق حالة الرفضص يأعذها المطالب بالحبديد ولق ٠»‏ وحيما تؤدى الحوة 
يبى الحوى (الأخ) مكلفاً حماية الحمى 6 ويكفل كل الإهانات والغزوات والسرقات الى قد نصييه 
ظ ويدافم عئه “كأ حقيئ . ظ ظ [ 
وكانت قرى ولاية سورية تدفع الحوة » وهذا النوع من اللحوة هو فى الثالب مقابل الامتناع ء عن البب 
والسلب اللذين قد تأتبما العشيرة ‏ الحاصلة على هذا الحق. دون أن تتضمن أى -حماية أخرى ؛ فهى بذلك 
تختلش عن حماية العشاء ئر البدوية الصغيرة . 5 انظر ؛ وصى زكريا : عشائر الشغام » ص 4م - ومام, 
(؟) انظر الفصل الحادى عشر . [ ظ ظ 


, 46 . 9 .2 11 226 1 الفا ا عط مص 5017 علصرذل1 .دعجوو3] يخ ططنج) 
( :) انظر الفصل الادس . [ ظ اه 


اموت« سرود 


52١ 
الاول : بعود إلى التنظمات ال ى وضعها حمك على قش سوريه لتشجيع زراعة‎ 


القطن واأتوت وغبرهمأ 4 وكا ولا'نه القضاء على الثورات وكسر شوكة عصابيات الأشقياء 
الأمر الذى مهد الطريق أمام الدولة لتنفيذ سياستها الإصلاحية اخديدة . 


أما الثانى : فيعود إلى الأنظمة الزراعية الى وضعتها الدولة . وكان من نتائجها 
أن تحسنت حالة الفلاح السورى » وذلك بفضل تطبيق نظاء | اللايات 15م 
وإنشاء اعنا كم النظامية 1ه / الاما م . ؛ فقد .حفف ذلك من غارات البدو 
وقلل من أهمية عصابات الأشقياء فى الولاية . فانصرف الفلاحون إلى العمل . 
وساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ‏ بعد أن تحسنت شبحة المواصلات - 
عل تحسين حالة الفلاحين : ولكى ندرك أهمية شبكة المواصللات فى سورية : يجدر 
ينا أن نذكر أنه كان على فلاحى حوران أن ينقلوا غلاهم على الحمال إلى بيروت 
أو ءعكا وكانت أجور النقل بواسطة الحيوانات مرتفعة تصل فى بعض الأحيان إلى 
ف ه/ من قيمة المحصول!!١2.‏ ظ [ 


ومن أجل النهوض بالز راعة فى الدولة أصدرت الحكومة 'العمانية أنظمة وتعلمات 
انرتهدفت تنظيم الزراعة وتشجيعها وى 

/ ه‎ ١5178 تعلمات تشجيع زراعة القطن '" ' : وصدرت قل ”1 رجب‎ )١(١ 
م وهدفت إلى تشجيع زراعة القطن فق ولايات الدولة عن طريق فتح معرض‎ 65 ١ 
3 سذوى فق مدن وقصيات الولا بة 5 وأدرت الدولة بصرف مكافأات للمجادين‎ 
. الوإنتاج 3 وأعفت آلات القطن المي :وردة من ارصم الجمركى‎ 


زب نظام إعفاء غرا غرام ى الزيتون""" : صدر هلا النظاء ف ١9‏ ذى الحجة [ 


4 ه/57مام فق عشر مواد تتعلق بإعفاء أشجار الزيتون المزروعة حديثًا من 
الأعشار مله ثلث سنوات ٠‏ اعشاراً من لمع الإنتاج. 5 أعى النظام بعصو الأنوع 


لمدة عشر نوات اعتباراً من تأر يخ غرسها . 


ظ 000 على الحسنى : تاريخ سوريا الاقتصادى ؛ ص 545 . 
(؟) الاستور » جلد ؟ ص 84" . 
(0) الاستور © مجلد ؟ ص 810" . 
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ا ”7 ظ 
0 ( ج) تعليمات تختص بوظائف مديرى الزراعة '' : صدرت هذه التعرات [ 
ا فق /ا١‏ شعان ١58٠١‏ هم / "اكلام » وتضمنت كيفية : تعيين مديرى الزراعة ل ظ 
ْ ٌ 0 [ أهالى الإيالة فى الألوية والأقضية والنواحى » » ويكون ذلك “بائتيخاب من امالس [ 
ا الحلرة نم لا يتقاضون راتسا قرأ حل متهم ؛ وطلب منههم الإشراف على أمور 
ااز راعة 2 منا طقهم والعمل على زيادة ثروة ة الأهالى وأرغيبهم ف زراعة انوع أخرى 
غير اللروب مثل القطن والأرز والثيل . 

ولا صدر قاذون لولاليات ف مينة 4١‏ ه / 1814 م ارتبط مأمور الزراعة 
واتجاا ذ اد عل أن 5-5 تعيينه من قبل الدولة بانتخاب نظارة التعجارة 
والزرا 


١‏ د) تعلمات سين نسل لحيل 7" : صك رت هذه التعلمات فى > من المخرم 
/ام ه / امام » وهدفت إلى تتحسين جنس اليل فى الدولة ٠‏ على أن تقوم 
الولا بة يلاتك عا م من أجل ميقيعة الأهالى ٠:‏ 


(ه) نظام إعفاء غراس النوث !*' ؛ صدر هذا النظام ى ١١‏ من ارم سنة 
4 ه / الامام فى ثمالى مواد تتضمن إعفاء بساتين التوت المستجدة من 
العشر » ثلاث سئزوات متوا مات اعتباراً من سنة 3 المحصول ؛ واص النظام على تنفيم 
زراعة التت » محيث لا تعى من العشر إلا البساتين الى تترك بين أشجارها ساق 
لا تقل عن ن ذراعين » ولا تزيد على ثمانية أذر ع وعلى أن يرلى صاحبها دود الخرير 
أو بيع ورق التوت للغير من أجل ثربية دود الخرير ) ويكون الاعفاء من العشر 
معدل أربعين أقة شرائق طر به أو أربع أقات حرير تخالض للدويم الواحد : 


ِ) و المصرف الزراعى : تحققت فكرة إنشاء متم مر ف زراعى يقد لماوح 


العنماق 9 جشع المرابين ىق ْ سئة /1841 م ؛ وكات لدواة ول فكرت بذلاك ١‏ 2 


. .- 
جم ل ل للك 17 مسي 


)١1(‏ المرجم السابق ١8م"‏ -- 88" . ظ ظ 
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ال ا ا ا 0 ل ١‏ عم وداه مدل واس م لق * العامة اننا ميج سسسم سهيم نا ءا عشم 


0 
سنة 1888# م » وأصبح هذا المصرف يقبل . الودائع بفائدة 4 ,/: » وكان مقره فى 
إستانبول » وانتشرت فروعه فى ولايات الدولة'؟» ومن جماتها ولاية سورية . وقد 
جمعت الدولة لهذا البنك رأسمال صغير » وذلك بإضافة 1 / على العشر الذى 
تستوفيه من الخاصلات الزراعية » وأقبل الفلاحون فى سورية على هذا المصرف : 

إلا أن الفائدة منه كانت محدودة لآن رأسماله كان قليلاه). 
وقد قلام فرع المصرف الزراعى فى دمشق قروضًا للفلاحين فى سنة ١15‏ 


مالية / 1408 م » بلغ مجموعها (١٠٠,94؟)‏ قرش موزعة على أقضية ولاية 


المبلغ بالقروش القضاء 

1 م قضاء الشام 
درك" قضاء -حوراكن '( دفعة أولى ) 
0 فضاء حوران ( دفعة ثانية) 
ورا قضاء عجلون 
2520000 قضاء أأز بدالى 
ووس قضاء السلط 
1044 اجموع 


ويلاحظل من هذا الحدول اهام الدولة بإقراض فلاحى المناطق الزراعية 
كل من عجلون والز بدانى وحوران ٠»‏ والذين كانوا يتعرضون أكثر من غيرهم 
شع المرابين الذين كانوا ستوفون من الفلاحين فائدة قدرها "٠١‏ / من قيمة 
الفقرض ١*7‏ , 

وفكرت الدولة فى سنة 141١‏ م ف إنشاء مستودع للا لات الزراعية ى دمشق 


)١ )‏ مصضهئاناة ,11 صمطكعزا لتسدظ - ان - لطف علمتعصمآ1 معنن ه34 دذ ,لط رواعل11مم11ز 


وسنت ,1217 .1 أوا ,لاباعة5 القع "مم1 اع ملاع ممما ]1 
62 محمد كرد على : خطط الشام ج ‏ ص ١١٠‏ 1 
() جريدة تقوم وقايم » سنة أول عدد ١١1‏ تاريخ ١١‏ المحرم 180 ه. 
( ؛ ) جمال الدين القاسمى وخليل المظم : قاموس الصناعات الشامية » ج ؟ ص 9؟4 . 


55 
و بيع هذه الالاات للفلاحين بالتقسيط''' : ما خخصصت وزارة الزراعة مبلغ 
)١8٠١(‏ ليرة عمانية لإنشاء مدرسة وحقل موذجى فى لواء سحماه''). 
' وحاولت ولاية سورية تطبيق الأنظمة الزراعية السابقة » فبذلت ساعيها 
لبيع الأراضى الأمير بة للفلاحين .نما اهتمت بتوطين البدو عن طريق مدهي 
ورأسمال زراعي”''ء واهتمت الولاية بأحوال طائفة الدروز. : وبذلت جهودها لدى 
رؤسائهم تحثهم على الاستقرار وتضع المشروع تأو المشروع لصلاح منطقتهم 
وتحاول إنشاء المدارس ‏ ىق جبل الدروز 28 , ظ 
كنا عينت الولاية موظفا للإشراف على أمور الزراعة والنهوض بها وتكون وظيفته 
التوجيه والإرشاد - وذلك وفق قانون تشكيل الولايات ١58١‏ ه / 1854م 
وات الولاية هذا المنصب اهيامها » فعندما شغر هذا المنصب كتبت الولاية 
ف بدمشق - إلى الصدارة ‏ ى إستانبول - تطلب تعيين خلف له من ذوى 
اللياقة والأهلية : ووافق الصدر لأعتم على ذلك : وطلب بذل التشويقات اللازمة 
لتع لتعليم الفلاحين اأزراعة وأساليبها [ 0 
ولعل من المفيد .أن ذورد فقرات من خطاب ألقاه والى سورية » بمئاسية 
افتتاح مجلس العمونى: فى دمشق ى سنة ١91١م‏ » وتحدث فيه عن حالة 
الزراعة فى الولاية : ظ 

. إن الزراعة هى اواسلة اأوحيدة لرق بلادنا وزيادة ثروتها وعمرانها 
سر جم يسام أن بلادنا زراعية ؛ ولكن الطريقة المعروفة غندنا لالحرث واأزرع 
1 تساوى شيشا ولا يشبغى :علينا أن نسم زراعتنا زراعة أمام الطرق اأزراعية قْ 
أوْزَيا المستئدة على الأصول الحديثة 0 5 الحديدة وهذه الغاية ابتدأنا بتأسيس 
مدرسة زراعية منظمة ق لواء -حماه وشرعنا تأسيسها على شرط أ أن لا تكون عبئًا 


ال 2 0 ةك 


)١١‏ جرينة للقي ع عند 095 سه 191 م0 

.ما5٠‎ . جريدة المقتبس ء العدد 54م سنة‎ )١( 

0 أرشيك: إستائبول .: ملس مخصوص » «وثيقة 07 7 ا تاريخ ١ ١‏ ذى | الحجة 4ه 
ا 

0... شباطا1ؤ8‎ ١١ السئة اتا .لم 812 “تاريخ‎ ٠» جريدة دام‎ )4١( 

( ه ) رشيف إسعائبول. :خلس والا. > وثيقة رقر. 48 تاريخ 7 اذى الحجة *ام؟( .. 


0 0 


خض 
ثقيلا على الحكومة ولكن هذه المدرسة لا تكى مؤوة ‏ الاحتياج بالنسبة لسعة 
الول ية فأوصيكم يتأليف شركات تسعى وراء تأسيس مدرستين زراعيتين إحداهما 
فى قضاء البقاع والثانية وار الشام"' ') 


يتبين لنا مما سبق أن الدولة العمانية كانت تسعى لتحسين أحوال الزراعة ى 
الولابة » فكانت تسن الأنظمة والقوانين وتحاول تطبيقها » ولكن إذا كان تنفيذها 
قلملا فإتما بعود ذلات إل عام توافر الامكانات المادية 3 وعدم كفماءة ونزاهة الجهاز 
الإدارى الذنى ورثته عن عصور سابقة » كما يجب أن لا نغفل عن ذكر المقاومة 
للمشاريع الإصلاحية من بعض الطوائف كالدروز والنصيرية » إذ أضاعت الولاية 
بهد والمال فى إخضاع ثوراتهم المستمرة خلال عصر التنظوات''" . 


ونظراً لمأ للأوقاف من علا قة وشرعحة بنظام الأرض والز واعة وُسنسيحتٌ ف 
الضفحات التالية فى إدارة أوقاف ولاية سورية فى العهد العمالى .2 


إدارة الأوقاف فى العهد العمافى . 


أشرف «المتولى » على إدارة الأوقاف الأهلية 7غ وغالبا ما يكون متولى الوقف 
الأهل هو الواقف نفس أو أكبر أبنائه من بعدده أو كبير الأسرة .. 


ليسا 


ْ (1) جريدة الأمة » اعد مه تاريع 14 شباط 191١‏ : 

(؟) انظر الفصل الحادى عشر 

606 مكن إجمال أنواع الوقف فى ولاية سورية بما يل .. 

© الأوقاف العامة : وهى أملاك 4 الدولة الى تستشمر » ويرصد ريعها لصالح الخزيئة » أ و اصالم 
اليش ) فقد أوقف السلطان سلي الغالث ويحمود الثانى الإقطاعات المنحلة لإنشاء انظام الحديد.. 

© الأوقاث اللدرية : وهى الأوقاف الى أوقفها السلاطين العمانيون و بعض ولاة الشام وبعض.الحسنين 
للإنفاق على ناحية خير ية » وهى إما عقارات أو أراضى زراعية » فقد كان فى لراء الشام (4؟) رقفأ 
أوقفها السلطان سليم الأول ( ٠١١‏ موا م ) وبعض ولاة دمشق من من أمثال لالا مصطى باشا الذى 
لى الشام "ده ١‏ - وده 1 م ونان باشا (5مه ١548-1‏ ) م غيم . ( انظر أرشيف إستائبول : 
سورية دفترخاقافى مؤرخ فى المحرم سنة ١.٠‏ ه » قلمى طابو دفرى ثم 154) ٠‏ 

وكان الحافز على لوقيف » إما الموف من المصادرة أو حباً فى الشبرة أو طمناً ف الثواب وتكفيراً عن 
السيئات » كا أوقف الأهالى فى إيالة الشام بعص أملااكهم عل مدارس وجوامع و زوايا قراه » وكان ذلك 


دق 
أما كبار موظى الدولة فقد اعتادوا أن يعيئوا نظاراً للإشراف على أوقافهم ومنح 
هؤلاء النظار سحق الإشراف على أعمال . المتولين » وترك لهم أمر تعيين 
خلفائهم من بعل هم و ولأ بدأ الفساد دمسرلب 2 الأوقاف العامة ديسا تلاعب 
النظار والمتولين لا سيم 2 القرنين السابع والثامن عشر سويت دول الإشراف 
على الأوقااف أشخاص غير أكفاء من أمثال ( سياهية (( اليش (1) ) والزلر 
أغاسى . 
وقد قامت الدولة بإجراءين كان الخدف منهما وضع -حد لفساد إدارة الأوقاف 
٠‏ الأول : منع نقّل ملكية أراضى الأوقاف إلا بموافقة السلطان أو من بمثله . 
والثانى : محاولة الدولة الإشراف المباشر على الأوقاف » وذلك يفحص حساباتها 
رسمينًا فى كل سنة فى مركز الولاية بحضور الياشا وإرسال نسخة من. إيرادات ونفقات 
كل وقف إلى الاستانة » ماكان فى ولايات بر الشام 2 7 ركزية 3 للأوقاف مهمتها 
تعدر ين متش الأوقاف وتوريع ربعها عل المنتفيعين (؟ 


ولكن الفساد المستشرى قَْ إدارة الأوقاف » وغيرها من إدارة الدولة حال 
دون تطبيق هذا التنظيم 2 فقد كانت الأسر الغنية سواء تلاك الى مت إلى أصل 


حنى عهد السلطان مراد لثالث ( ١١/4‏ 0-7 م ) ونظمت أوقافهم ى سجل خاص 1 ذكر فيه اسم 
الواقف وتار يخ الوقف والحهة الموقوف علها . ( انظر أرشيف إستائبول : طابور دفترى رقم 555 © بدون 
تاريخ ويحمل طفغراء السلطان مراد الغالث وهو يتضمن تفصيل أوقاف وأملاك ألوية الشام وصفد وطرابلس » 
ويبلغ عدد دفاتر الطابو المحفوظة فى أرشيف إستائبول والخاصة بالشام تسعة عشر دفار يعو أقدمها إلى عهد 
كال اع ا 0 ظ 

ما كان هناك عدد من الحانات والدكا كين والحمامات والقرى والمزارع ىق جهات القدس وغزة وصيدا 
و.بير وت وطرايلس الشام أ وقفت إيراداما الإنفاق على فقراء اححرمين | الشر يفين » وكانت الإيرادات ترسل كل 
عام إلى مكة والمديلة . 

( انظر شام شريف ولايى حرمين وى دفرى ٠‏ مخطوط محفوظ فى مكتبة السلطان عبد العزيز محف 
0 طوبقيو ( والصفحات غير مرقمة ) . 


4 
شا‎ ١ 


 : أما القزلر أغاسى‎ ٠» سباهى : كلمة فارسية الأصل شى كرت وم العساكر الفرسان‎ )١( 


فتعى" رئيس الحزيم © وقد أ شرف هؤلاء الحصيان ص نظارة أوقاف السلاطين ؛) يسيب رضنا الوييق 


بالسلاطين . ٠ش‏ ظ 
2 5 2( ٍ 7- 017 8 1 عوط 7 0 0 01 مه انمق 15111 سن 5 21 


أن 1# ا ب سر مو مسسب جسوو سوبسي يس هسه سس ور به وسطيي ب سس سر مسو ماله ل د مسري سوسس سس .اموه 


352 05 . وافيسسر بن سال لفففة احبد لو 2ه براحد اي‎ 8 ١ 
1 10 0 الال ا سس :77 :ااام ااا فم م ا + لوي تخد مسا سف حو م و ل ا‎ 


و00 


/1” 
ديى أو عسكرى أو مدلى تتولى. الإشراف على الأوقاف العهانية » وكان التنافس 
شديداً فما بينها على الإشراف على الأوقاف الكبرى ٠‏ واستعملت من أجل ذلك 
الرشوة وألوان أخرى من الفساد » وذلك بلجوء أعضاء تلاك الأسر إلى إستانبول 
لنيل الإشراف على وقف ما » لذلاك كان من الأمور العادية أن يطرد المشرفون على 
الأوقاف لصالح مرشحين أكثر نفوذاً . 
نما زاد فى تفشى الفوضى فى إدارة الأوقاف فى نهاية القرن الثامن عشر 
هو إهمال النظار فى مباشرة سلطتهم » فانصرف مديرو الأوقاف إلى اختلاس 
أموالها ويعود ذلك إلى أنهم بخشوا حسابنا من أسحل امتناء خلناتهم والذين لم 
5 كن فى صاحتوم أن 0 أب ا ضلك 0 لآن سب بت شم 


55 الذين كانوا 59 منأصبهم 7 اناس ابره حال من 5-5 الأقاف 1 
إذ كانوا بميلون إلى تحويل أملاك الوقف إلى أملاك خاصة عن طريق القوة أو الرشوة 
1 الجديعة 11 , 

وإزاء هذا الفساد المستمر أصدرت الدولة العمانية ق النصف الثانى من القدرن 
0 عشر لمشيسا 8 روح الإصلاح والتجديد - قوائين هدفت تنظ. بم إدارة 


الأوقاف وإصلاحها فأصدرت الأنظمة التالية : 


)١(‏ نظام توزيع الوظائف وصورة إدازة العمائر : وكان الهدف من هذا 
النظام تنظ ليم توريع مرتياث -- قُّ الأوقاف وبيان كيفية إدارة العمائر ) التكايا (( 
> هلما النظام ف تس وا | - 


زب نظام إدارة الأوقاف ف الولايات 49 : أصدر السلطان عبد العزيز خا 
هما يونين فى 19 جمادى الاخرة ١18٠١‏ ه / 1858 م يتعلق بإدارة الأوقاف فى 


الولايا أاث وتنص.م ٠»‏ < تسبعرة قص 5 صرعغت 2 سيئة وسد.مسان 1507 4 اختم اليص 
0-4 5 42 3 ونا ' و ل 


 )1(‏ .196--174 .22 ,11 مانتهجر .1 املا غوعلا؟ عيلا لمم بركعلعمة عمتسماك] ,موجوره8 يع ططئق 


0 1) محمد كرد على اخلط لمم ف ل ال ا 


0 600 النستور » يجلد ؟ 00 5 


(4) المصدر السابق ؛ ص +؟97١1- ١44‏ . 


ال .لل لا عمسم 
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ا اسان 2 3 
٠. 5 5 5‏ ع دلو لمعه 5 لهك نوات 


سل سح ا لسبية 2 كار ساي 
٠. .,‏ 6 مما مس”, 


0ك 


سرام جد فقوه لس مسي سد العا لي لح ما _-2 
9 6 سا سيراه 
ات لي و 0 5 
0م ٠.‏ 


»5 
الأول من النظام بغر ورة المحافظة على سلامة أموال الوقف : وذلك منع مدير 
الأوقاف من الاحتفاظ بأموال الوقف وطلب منه أن يسلمها إلى أمين صندوق 
الوقف فوراً » وألزم مديرو الأوقاف عوجب النظام ياستعمال دفاتر يومية كى تجرى 
الحاسبة عوجبها مرة كل ثلاثة أشهر . وعايهم أن يقيدوا نوع إبرادات ومصروفاتث 
كل وقف وأسماء المنتفعين منه فى دفاتر نخاصة ٠‏ واخختص الفصل الآالى مناسبة 
السلف واللتلف ٠‏ فخول مددر الأوقاف اللحديد عاسبة مدير الأوقاف السابق كا 
ندول المدير الحديد والمجلس الى صلاحية التحرى والتحقيق فى حسابات المدور 
السايق . وإذا تبين عليه نوع من اللهم والمكتومات يحرى تعحصيلها منه . 
واخقص الفصل الثالث ؛ بالنظر فى محاسبات متولى الأوقاف الملحقة ٠‏ وتباشر الدولة 
محاسبتهم فى أول مارس من كل عام على أن يم ذلك بشكل دقيق وأن تجلب 
اأوقفية أو صورة عنها من القيود الموجودة فى سجلات المجاكر كى يم الاطلاع 

عليها وجب أن يكون الفحص دقيقا . 

أما الأفصل الرابع فقد اختص بتعميرات ومبايعات الأوقاف ٠‏ وعليه 1 فإنه 
بجب أن نم التعميرات والمناقصة وبواسطة لحنة مؤلفة من مدير الوقف وأعضاء 
املس يعد استشارة -حكومة الولاية . 

وأوضم النظام طريقة إنشاء الأوقاف الخديدة . فينبغى أن يتأكد أولا من 
فوائد ذلك الوقف بالنسبة إلى أهالى المكان » وأن يكون الوائتف من أصحاب اللروة 
وأن يككون ما يوقفه من المسقفات والمستغلات وإدرادها كافيًا ارواتب القايمين 
عليها » وكافياً انفقات الصيانة . ويبدو أن الدولة أرادت من ذلك وضع ححد 
ازيادة المستمرة فى الوقف ٠‏ والّى كانت تهدد بتحويل أراضى وأملاك الرعايا إلى 
أوقاف , 0 ظ ظ 

أما الفصل السادس فاخقص بالأجرة والاستبدال . فنع النظام تحويل الكروم 
والحدائق والمسقفات الموقوفة ذات الأجرة السئوية . . . لأجرة سنتين ما لم بكن 
هناك مسو غ شرعى ١‏ تصدر به إرادة سنية . كا منع النظام منعا باتا استبدال أحد 
لمحلات الموقوفة بمحل آخحر دون أن يكون ى ذلك«فائدة لاوقف ؛ على أن يم ذللك 


رعات صعدؤور الادارة البه, سه 
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ويبدو أن النظام استهدف وضع حد لتلاعب نظار الوقف فى تحويل أملاك 

الوقف إلى أملاك خاصة عن طريق التواطؤ مع القاضى .: سواء كان ذلك بإطالة 
مدة الايجار أو استبدال أملاك الوقف بأخرى أقل منها قيمة وجودة2. 


وتضمن الفصل السابع كيفية إجراء فراغ وانتقال صفقات ومستغلات الأوقاف 
وحدد راتب مدير الأوقاف بخمس المالغ البى بحصلها بنفسه سواء كان ذلك 
من إيرادات مدة خدمته أو من إيرادات مدة إدارة سلفه : أما مالم يحصله ‏ 
وأو كان من إبرادات إدارته - فلا بأخذ نخمسه . ولقاء هذا المبلغ اعتبر مدير 
الأوقاف من الموظفين . ومنع لذللك من التزام الأعشار والرسوم سواءكان ذلك بالذات 
أم بالواسطة . 


واعثر ف النظام بانتقال الأوقاف إلى صورة الملك . عن طريق إعطاء حجج 
من انحا كم الشرعية أو سندات من طرف اللتزمين . وإذلك نص النظام على ضرورة 
التحقيق فق الكيفية الى جرى بموجبها إعطاء السندات ععرفة الثائب الشرعى والمجلس 
امحل وحضور مدير الأوقاف ومأمور الأراضى ٠‏ وأن تؤخد التجج اوسندات الطابو 
الى أعطيت من طرف اناكم والملتزمين ومأمورى الأراضى بالمحلاث المرقومة قدبما 
وتعطى أخرى بدلا منها من دائرة الأوقافا"''. 


رج) نظام توجيه الأوقاف "2: صدر هذا النظام فى 8 ذى العقدة 585١ه/‏ 
4 مء وعين الأشخاص الذين يحق لهم الإشراف على الأوقاف » ومنع النظام 
روج .4ه هال مستقلئ.ن إلى شعخص وأمجك إذا كانت لحدمة أحد هما منع إعطاء 
اللمهة الأخرى حقها من اللخدمة . هنا نص النظام على ويه مناصب التدر يبس 
والمنطابة والامامة للمعينين على حساب الوقف ( بعد الامتحان)'؛: أما خدمات 
الفراشن واسدراس فحسب ( قوة البنية) ؛ أما توجيه اللنهات' الى يكون التصرف 
بها جين مسا شرط الواقف نهى 1 من أحكام هلا النظام . 

)١(‏ لم يطبق هذا النظام فى ولاية سورية بل بى حيرا على ورق » واستمر تحويل أملاك الأوقاف 
إلى أملدك خاصة 3 ( انار جمالك كرد على : خطلط الشام ؛ج 0 ص ١١8‏ ). 

(؟) انظر المادة الخصوصة . ف الدسثور . مجلد ٠‏ ص ١44-1١4”‏ . 

(0) المصدر السابق » ص 1١١‏ -"مها., ظ ْ 
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١‏ د) نظام معامالات أوقااف المستغلات والم.قفات !١‏ ::. صدر فى جمادى 
الآخرة 11 ه / 1807١‏ م وتتضمن خمسة فصول ضمت خمساً وثلاثين مادة » 
واختص الفصل الأول ف بيان أنواع الأوقاف وحقوق التصرف بهاء وقسمت الأوقاف 
إلى قسمين : 

الأوقاف المضبوطة : وهى الأوقاف البى تكون إدارتها شبولة و وكافة مصالحها . 
تدار من قبل خدزينة الأوقاف اطمايونية مباشرة . 1 

الأوقاف غير المضيوطة ( الماحقة ) : وهى «الأوقاف الى تدار من قبل متوليها 
مع احتفاظ ديوان الأوقاف النظارة عليها . ظ 

وتضمن الفصل الثانى كيفية تشكيل جهاز اسبة الأوقاف واستعمال القيود . 
أما الفصل الثالث » فاخقص بأصول فراغ وانتقال الأوقاف والرسوم الى تؤخذ 
قيمة المسقفات والمستغلات من الأوقاف المضبوطة . 

ونتص النظام على تعيين متصرفين ذوى أهلية ودراية فى جباية وكتابة الأوقاف 
المضبوطة وغير المضيوطة على أن لا تنتقل أعمال الحباية والكتابة ,بالوراثة إلى أبنائهم . 


ولكن الأنظمة السابقة التى استهدفت إصلاح وتنظيم إدارة الأوقاف لم 
يجر تطبيقها » ويعود ذلك إلى عدم كفاءة ونزاهة جهاز ,الأوقاف لتفشى الفساد 
فيه » إذ اتبعت وسائل خخعفية لاختلاس أموال الأوقاف!"؟), فبيما كانت معظم 
المساجد والمدارس «الزوايا والمستشفيات و«التكايا. وغيرها من الأوقاف المضبوطة 
مهجورة. ومغلققة » كان دروان الأوقاف يحسب عليها جميع ما تحتاج إليه من 
النفقات أضعافا ٠‏ ما لو كانت عامرة . أضف إلى ذلك التواطق بين موظى دائرة 
الأوقاف ونظار الأوقاف على تحصيل الأوقاف إلى أملاك خاصة » فانقلبت بعض 
أوقاف ولااية سورية إلى حوانيت ودور للسكن » وسجلت فى سجلات التمليك. 
ظ ملكنًا خاصًا لنظار الأوقاف » ثم انتقلت من. بعدهم أورثتهم 29 . ظ 


«سس حورن رابج راتت ااااشزين؟ وربشااك جوتي وير لمس؟ اسه مسر ممه عمو 


لف يها 


سصصييري 


(1) انظر المادة المخصوصة فى الدستور يجلد ؟ ص ١47‏ - 144 . 

(2) أش شيف إستائبول : مجلس بالا » وليقة م 57355 + رجب 1141 اه . بانظن الراد : 
ملك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر اس اص 45 . ظ 0 

رع محمد كرد عل : خطط الشام »فج هص ه0١1‏ -95١ا,‏ 


أم” 


وق أواخخر رن التاسع عشر حاوات الدولة أن تنظم أوقاف ألوية ولاية سورية 
فأرسلت لحنة إلى لواء الكرك 'ق سنة 1895 م من أجل تنظيم جداول الأوقاف فى 
اللواء (2. وأللحقت نظارة الأوقاف أوقاف لواء نابلس بأوقاف متصرفية القدس لقر بها 
منها » وذلك ق سنة 11794 ه / /ا/181 م بعد أن كانت تتبع أوقاف صيدا !2 . 


وانتظم ديوان أوقاف الشام بعد إعلان الدستور 1404 م بفضل الخطط 
الى وضعها وزير الأوقاف الغربى خليل حمادة باشا » فتناقص النهب والاختلاس 
غير أن مدارس البلاد ومساجدها لم تنل نصيبًا من زيادة الإيرادات الى كان يذهب 


معظمها إلى إستانيول ”'. 
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الغصلالشاسع 
التعلدم ظ 


كان التعلء م قبل عصر التنظمات تعليماً دينيمًا حرا : يبدأ فى المنزل على يد 
مرب أو شيخ » ويتعلم التلميذ فيه ترتيل أجزاء من القرآن الكريم : أما مبادئ 
الحساب فكان يتعلمها من قبانى القرية : كا كان تعلم القراءة والكتابة هو الحد 
الأقصى التعايم فُّ القدرى [ 


أما فق المدن فكان التلاميذ يتلقون العلم فى المساجد : وكانت مادة التدريس 
الأساسرة هى حفظ القرآن وتلاوته » وكثيراً ما استعملت مساجد القرى كدارس : 
لم تكن الحكومة تنفق على المدرسين أو على أبنية المدارس » ٠بل‏ كانت المدارس 
تدين بوجودها إلى تبرعات المحسنين الذين أنشأوها وحبسوا عليها الأوقاف الكافية : 
كا كانت مرتبات شيوخ المدارس قليلة لا تتجاوز ( )٠١‏ بارة فى الأأسر بوع عن 
كل تلميذ ؛ ولم يكن هنالك نظام للتفتيش على أسلوب الفقهاء فى التعل. م أو مراقبته ؛ 
وإبا كانت المراقبة مقصورة على الناحية اللمالية ١7‏ 2. 


أما ى 'عصر التنظيمات . فقد شهدت ولاية سورية اتطو را فكر يا وثقافيًا 
سريعا نسبينًا إذا ما قارناه بتطور الثقافة والتعليم ف العهد العمانى الأول : وقد مهدت 
الإدارة المصرية ( 91م ٠‏ 1840م ) لهذا التطورء وذلك بفضل المدارس الابتدائية 
التى أنشأها | إبراهيم باشا ى سورية لاصبيقه برناا واسعا للتعراء بم الابتدانى على تمط 
النظام الذى جرى تطبيقه ى مص ! ظ 


كا كان للمدارس العالية التى أنشأها محمد على فى مصر لتعايم الهندسة والطب 
والصناعات وا والتى تأبى العم شيأ بعس أبناء سوريأ 4 بالإضافة إلى مأ أقامته الدولة 
العمانية 4 ن مدارس * عالية فَْ إستانبول وااى نمكن أبناء الأغنياء من الالتحاق بهأ 4 


ملالس اسم ص دوسي جمد صم سس ارو السو مسو وبو ورب رسبيدين 1١‏ 
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عطى ؟ 


وتأى العام فمها أثر ف ازدياد عدد المثقفين فق ولاية سوريا"'. 

وق عصر الاتنظيمات أصبح إلدولة سياسة تعليمية ذات أهداف . فسنت 
الأنظمة اللازمة البى استهدفت تنظم إدارة التعلم فى اولايات . وعمكننا أن نقسم 
أتماط التعام ق عصر التنظيمات إلى كاد بة أذواع هى : 


الكتاتيب : والمدارس الحكومية : والمدارس. الخاصة . 


إن هذا النمط م: ن التعليم قديم العهد : لكنه استمر فى ولابة سورية إلى 
م رعيت جروج العمانيين منهأ ١418١‏ م0 ٠‏ و بععود ذللك إلى أن الدولة العمانية 
عندما أت فُُ إنشاء مك أ رس حل رثه تركت التعاً. م القدم على حا له 3 م جر 
معاولا ت لإعادة تنظيمه . أو فرص رقابة عليه 3 بل اتجوت ف إنشاء نظام | تعليمى 
جدايك قا لم بماته 1 
وكانت الدراسة فى كتاتيب المدن تبدأ ف سن ن ميكرة . تتولى التدريس فيها في 
ى الأحيان معلمة تسمى وبا ,250. وكانت هذه الكتاتيب تضم أحيانا 
الأطفال من اتسين ن و تكن سحعدرة الدراسة سوئ) غرفة صضغيرة بجلس فمها 
الأطفال على متاع سمرط من الصباح حدى اأساء59 اي . وكات التلميذ بحم أله رآن 
هذه المرحلة : ونجرى بهمه المناسبة احتفال خاص يتناسف والإمكانات المادية 
لعائلة التلميذ . ظ 


0 ينتقل التلميذ بعد هذه المرحاة إلى كتاب آخر ر أعلى . من السابيق إلا أنه 
يتصف أنضا باليس اطة فى الاثاث وق التعليم . وكان يتول التعليم فيه شيخ يتقاضى 
أجراً أسبوعينًا - كل يوم خميس - ولذلاك ميت هذه الأجرة .( خميسية ) . 
ظ 0 بعص التلاميد أشياء عينية زيادة عن الاجر ة الأسوعية الى كانت تتراوح 
ين القرش و« البشلاك 20 وأما مواد الدراسة ف هذه المرحلة من الكتاب . فكانت 


)١(‏ محمد كرد على : خطط القام »اج 4 ص ا 
(؟) كلمة تركية « خوجه » تعى معلم أو معلمة . 

)ام فخرى البارودى : مذكرات البارودى : ج ١‏ ص ١6‏ - 
(4) البشلك ع خسة قروش . 


هه ؟ 
تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن والحساب . 


أما كتاتيب القرى » فكان أبناء القرى يبدءون الدراسة فيها فى سن متأخرة . 
فبيما نرى ابن المدينة يبععث به إلى المعلمة وهو ى الرابعة من عمره ©» نجدك ابن 
الريف لا يذهب إلى شيخ الكتاب إلا فى السابعة أو الثامنة ويكون التدريس عادة 
فى فصل الشتاء -- فى الوقت الذى لا يتعارض مع أعمال الفلاحة ‏ ويبى التلميذ 
ف الكتاب حى آخر فصل الشتاء » أى إلى أن نين موعد الأعال الزراعية ف فصل 
الربيع والصيف » فيترك التلميذ الكتاب ويعمل مع والده فى الحقل حبى آخر فصل 
الصيف 5 وبعد ثلاث أو أريع سنين 5 بعان شيخ الكتاب ( حتمة ) التلميذ(). 


7 يا : لدوم الحكومية : 

نظمثت المداريس 2 الدواة العمانية وجب نظام المعارف الصادر 2 :9 جمادى 
الأول ك11 1١‏ ه / و5م١‏ م ؛ والذى صيخ ُْ (134)مادة ؛ و عوجب هذا ظ 
النظام فسجميتثت الدراسة إلى مس مراجل . 


١-المرحلة‏ الابتدائية نص نظام المعارف على وجوب وجود مدرسة 
ابتدائ ئية فى كل قرية أو . على الأقل فى كل قر شن على أن يدفع أهل القرية 
نفقات إنشاء المدرسة وتعميرها وخصصات المعلمين فيها ) والتعليم فى هذه المرحلة 
إلنا ين ومدة الدراسة فيها أربع سنوات » أما مناهج التعليم, فكانت تتضمن 
العلوم الدينية ( استظهارالقر آن والتجو يد ) » والقراءة والكتابة باللغة التركية والحساب 
العلوم والحخرا افيا ١‏ والتاريخ . ولا يتعلم التلميذ فى هلله المرحلة أية لغة أجنبية !4 . 


العمفسيا 


. (:1). يف موبى خنشت طرائف لأسن غرائب اليوم » من ل وو ظ 
(.؟) كانت هله المررحلة تعرف بالتركية يممكاتب صبيانية » أما مدارس البنات الابتدائية فكانت 
تعريف قز صبيان مكباري , انظر اللستور ( بللغة التركية ) مجلد ,ص 85-184 . 
() نصت المادة الحادية عشرة من نظام المعارف العموبية على ما يل : إذا وجد من لا محضر إلى 
المدرسة من الأولاد المحررة أسماؤهر فى الدفتر الرسمى » فعلى الأستاذ أن يخير مختار المحلة ليجلب أبا 
الولد أو أمه أو أقرب الناس إليه إلى مجلس الاختيارية ويكلفه بأن يرسل الولد إلى المكتب » انظر 
النستور ؛ مجلد ؟ ص /اه ١‏ آ . 
(4) جريدة إقدام » العدد ه45١‏ تاريخ م أيلول 4م. 
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هاه ؟ 


على أن إلزامية التعاييم الا يندالى تكن أكثر من حبر على ورق » ويجرد نظام 
اقتبس من الأنظمة الغربية دون دراسة لإمكانيات الدولة المالية » ويشهد على 
ذلك الخالة التعليمية المتخلفة فى جميع ألوية الولاية وعجز إدارة المعارف عن 3 
المدارس ف المدن » ناهيك عن القرى - كا سيأ بيائه -. ظ 


؟ المدارس الرشدبة 2١‏ : نص نظام المعارف على وجوب وجود مكتب رشد 
واب فى كل بلد يتجاوز عدد سكانه 9 0:0) بيت ١‏ شريطة أن يكونوا مسلمين 
أو مسيحيين , أما إذا كان أهالى البلد حتلفين فيجب أن يقدر عدد السكان 
ب )٠٠٠١(‏ بيت © ويتحمل صندوق إدارة معارف الولاية جميع نفقات إنشاء 
المدارس الرشدية : ويعين فى كل مدرسة عدد من المعلمين يتناسب وعدد التلاميذ 
فيها . ومدة الدراسة فى هذه المرحلة أر بع سنوات ظ 

أما مناهج المدارس الرشدية فهى : العلوم الدينية واللغة التركية ومبادئ اللغتين 
العردية والفارسية . كانت تدرس اللغة العربية للاستفادة منها فى تفشير الرآن 
والحديث» ها كانت تدرس اللغة الفارسية للاستعانة بها ق در وس الأدب لعمانى ؛ 


ولا يعم التلاميل عه أوردية فْْ هله المرجلة 7 . 


 *‏ المدارس الإعدادية : تقسس المدارس الإعدادية قى مرا كز : الأقضية أوالأاوية 
الى ) يتجاوز عدد سكانها ( ٠٠)بيت‏ : ويدفع صندوق إدارة معارف الولااية 
جديع نفقات إنشاء هذه المدارس ؛ وتخصص لكل مدرسة إعدادية سئة معلمين . 
معاونيهم » ويحمل معلمو المدارس الإعدادية شهادة دار المعلمين ومدة الدراسة 
ف هذه المدارس ثلاث سزوات . أما مناهجها فهى اللغة البركية والحساب والغندسة 
والقانون العمانى والتاريخ العام والمغرافية والطبيعة والمنطق والكيمياء . والخبر 


والرسم و16 


)١(‏ يبدو أنه فى أواخر العهد العمانى أدمجت المرحلة لرشدية 5 الإعدادية الى أصبحت مدتها سبع 
سئوات » وأصبحث مراحل الدراسة الابتدائية ثم إعدادية . انظر فخرى البارودى © مذ كراث البار ودى 
١‏ ض .م وجريدة أقدام العدد ١١454‏ تاريخ أيلول 1814 م . 0000 

(9) جريدة إقدام » العدد السابق . 

() جريدة دة إقدام ؛ العدد 444 ١‏ تاريخ ؟ أيلول 1854 م . 


, التلاميذ لغة أو 5 اللغة الغرد اسية ) ولا كدر ذيها للغةالعر بيه 00 ْ 
ربيه هى ع 


رج لي ااا لكوت ا 575 لعا وف د لحن حملت 2-6 5 
ل ا ا 0 
م 26 ٠‏ كا 5 53 والوامدر لن ا “ا واه 5 
3 : 592 . 
5 . ٍ *م 


المدارس السلطانية : ويقبل ق هذه المدارس الطلاب الناجحون فى 
امتحان المرحلة الإعدادية ولا توجد المدارس السلطانية إلا فى مراكز الولايات . 
ويشترط على تلاميذ المدارس الس.لطانية أن يدفعوا رسوما تختلف من تلميذ لاخر : 
فالتلميذ الذى يدرس ليلا يدفع مبلغا يتراو ح بين ٠١‏ و ”٠‏ ليرة عمانية » أما 
الذى يدرس نهاراً فيدفع نصف الرسوم الليلية والتاميذ الحارجى يدفع ربع الرسوم 
الليلية . ظ 

: أما الدراسة فى المدارس السلطانية فتقسم إلى قسمين‎ ٠ 

)١١‏ القسم العالى : والدراسة فيه ست سنوات ويتفرع إلى: شعبتين : شعبة 

الاداب ومواد الدراسة فيها : فن الكتابة والإنشاء التركى » المؤلفات المتعلقة 
بالأدب العر لى والفارسى ٠‏ المعانى » اللغة الفرنسية » علم ثروة الأثم » حقوق 
الهم » التاريخ . وشعبة العلوم ومواد الدراسة فيها : الهندسة » المناظر » الجبر : 
تطبيق احبر على الهندسة » المثلثات المستوية والكروية » الطيئة » الفلسفة الطبيعية . 
تطبيق الكيمياء بصورة مختصرة على الصنائع الزراعة ؛ علم المواليد » فن تخطيط 
الأرض . 
ا (ب) القسم المعتاد ( العادى ) : ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات ٠‏ ومواد 
الدراسة فيه ناهج المرحلة الإعدادية !1 والتعليم فى هذه المدارس بالاغة المركية ؛. 
ولا درس فيها اللغة العربية » وهذه المرحلة أعلى مراحل التعليم 2 ولابة سورية . 
أما من 2 أراد متا بعة دراسته » فيلتحق , بمدارس إستائبول. العالية . 


8 المدارس العالية : : وتشمل دار المعلمين ودار المعلمات ودار القذون ى 
إستانبول ومكاتب الفنون والصنائع الل#تلفة , ظ 

أما مدة الدراسة فى “دان المعلهمين فتختاف من شعبة الأخرئ قندة الددراسة 
ف الشعبة الرشدية - | - أى شعبة الطلااب الذين يعدون التدر يس فى المدارس الرشدية 
00 ثلاث . سنوات : يزيا 2 الطلااب المقبولين 5 هذه الشعية أن يكوثوا قل 
0 جتاز بنجاح مراحل ‏ | السابقة وحصارا عل شهادات الدزاسة الرشدية 


(1) الستوز ء جلدم ص مدت عجر 


0ك ل الما ور سانا عدم اس لفن ع احا لو 


باه ؟ 
والإعدادية والسلطانية . ويحق للطالب بعد إنمامه مقررات الشعبة الرشدية بنجاح 
أن يعلم ف المدارس الرشدية أو أن يلتحق بالشعبة الإعدادية فى دار المعلمين 
وبعد إنهاء مقررات الشعبة الإعدادية يمحق له الالتحاق بالشعبة السلطائية . 
وما قيل عن دار المعلمين ينطبق على دار المعلمات ظ 
أما الدراسة فى دار الفنون فتقسم إلى ثلاث شعس ٠‏ تختص الشعبة الأولى 
بتعليم الفلسفة والأدب والثانية بالحقوق والثالثة بالعلوم الطبيعية والرياضية » ومدة 
الدراسة فى كل شعبة ثلاث سئوات . أما الذين يعدون - للتعليم ف المدأرس » ثمدة 
دراستهم أربع سنوات! . . يما كان فى ولاية سورية مدارس رشدية عسكرية 
يلتحق بها الطلاب يعد إتماء دراستهم الامتداثية : وبعد إعام الدراسة فى المدرسة 
الرشدية العسككر به ينقل الطالب إلى المدرسة الإعدادية السك بة ليتخر ج لمهأ 


درئبة ضأ بط 


إدارة المعارف فى ولااية سورية : 
أنشأت الدولة إدارة خاصة للمعارف قى كل ولاية تشرف على المدارس ٠‏ 
ودرأس إدارة المعاروف فى الولاية مدير معارف . ويعاوثه مساعدان أحدهما مسسلم 


والآخر غير مسلم مع أربعة مين وعشرة أعضاء بنتمول 25 ديانات #تلفة : 


وكاتب وأمين صندوق وتحاسب! 0 


وكان نعيين مدير المعارف ومعاونيه وا حققين والمفتشين يجرى بموجب إرادة 
سلطانية » ويتبع مجلس معارف ولاية سورية مجلس المعارف الكيير ىق إستانيول 
الذى كان المركز العموبى لؤدارة المعارف ق جميم الو الولايات ٠‏ ويتبع بدوره نظارة 
المعارف | / 


ختتصاصات مجلس معارف ولاية سورية : 


٠‏ تتلخص اختصاصات تجلس معارف سورية قَْ إجراء أحكام الأوامر 


ولتعليات الى ترد إليه من نظطارة المعار ف 3 داجما 2 التدقيق عل تطبيق أحكام هلا 


ل م مسد مو وميس نينس1 


00 الدستور : مجلد ؟ ض وزاك 1107٠6‏ 
62 سالنامه ولاية سورية. ؛ دفعة م! ص ٠868‏ . 


,أأ........بببررررررررر72191111 


ممه ؟ 


النظام بامها داخل ولاية سورية » وا محافظة على المخصصات وما بحص لمن الاعانات 
الى تؤخذ من الأهالى من حيث صرفها وأستعمالما : والإشراف على ما يفسس 
داخل الولاية من المدارس والمكتبات والمطابع والتفتيش على المدارس باستمرار : 
والنظر قى إصلاحاتها وإرسال تقرير سنوى إلى نظارة المعارف عن أحوال معارف 
الولاية وإرسال صورة عن هذا التقر, ر إلى مجلس الولاية وتنظيم الموزانية وكل ما يتعلق 


)1١ باأتعل‎ 


الامتحدانات : مكوجب نظام المعارف (١ةؤكم١1‏ 0( كان هنالك زوعات سر 
الامتحان ٠‏ 
الأول : فى نهاية كل سنة » وينقل التلاميذ بعد النجاح فيه إلى الصف 
الأعلى . ظ [ 
والثانىن : 2 نهاية كل مرحلة وينمل يعيل النجاح شيك إلى المرسيلة الدراسية 
الأعلى . 


١١/ 3‏ مايس (مارس) ١٠ام/‏ 45 م صدرت لائحة الامتحانات 
عن مجلس المعارف يه ف إستانبول » ونصدت هذه اللائحة على أن الغاية من 
المدارس اللدكومية تحصيل العلم واكتساب حسن الحلق » واشتّرطت اللائخة 
تعيين مدير ين 70 تتوافر فيهم الشروط الطلوبة. وأن يكونوأ من ذوى المؤهلاات 
ومن 1 باع 2 العلم واللعرفة , . ْ 
وأما موعك الامتحانات السذوية فكان شهر حز يران ( يواية ) من كل عام 
ويحق 5 يتأخر عن الموعد المحدد التقدم للامتحان فى شهر أياول ( سبتمبر ) . 
على أن يم الامتحان فى المدرسة » وتمنح الشهادة لمن استحقها مجدارة ١19‏ , 
58 الامتحانات السنوية تجرى بمحضور عدد م أرباب المعارف ى 
الملدينة ة وأمام موظفين تنتدبهم مدرربة المعارف 1 ولام يكن 2 ولابة سورية ة مداريس 
ظ 8 المعلمين ء »كانت ت إدارة المعارط ف تعقد دق كل عام امتححانا عام لدعو إليه 


33 


لللْسُْْس _بب بجي 


6" 
كل من .يدعى أنه من طلبة العلم » ويمنح المتقدم فى حالة نجاحه شهادة تخوله 0 
ممارسة التعليم الابتدائى١2.‏ 01 


2 


إنشاء المدار س : ١‏ 


01120001001 
ا ل ا 


نشطلت إدارة معار ف ولاية سيور يه 2 بنأء المدايس ودللك بمضل إيرادات 


90 
لو ها 


صندوق المعارف المتذوعة » كالخصصات الأميرية والإعانة السنوية الى تحصل 
من الاهالى وخصصات الأوقاف والإعانات المتفرقة والرسوم الى تحصلى من طلبة 
المدارس السلطانية !2 . 


5055 9 م ودوطري - 0 م تخ 
0 ارا الا 


غير أن التوسع فى إنشاء المدارس كان فق أواخر العهد العمانى » فىعام 1516م 
7 م رصدت إدارة المعارف مبلغ ه44 ألف قرش لإنشاء مدارس رشدية ى 
مراكز أقضية جبل الدروز '2. وف نفس العام قام والى سورية يرافقه وكيل مشير 
اليش الحامس ومفتش إصلاحات جبل حوران بافتتاح مدرسة رشدية فى قرية 
لشي سكين مركز أواء حوران ‏ واثثى عشر مدرسة ابتدائية ى قضالى درعا 
وبصر اللدرير!؟). تماكان عيد الحاوس السلطالى «ناسبة هامة لافتتاح وإنشاء عدد 


بي اعلاام 0-0000 
5 ح ‏ ح رن اإبرني اين 


١‏ + لغ ع مجح جرح جه ار منهج 22د له 
: 


لوت 


اعت بن ووو 


١ وجري‎ 


رم مناه 


ام 1 ل 


هن المدارس ف م أنحاء اأولارة (*) , 
ولك يؤخذ على إدارة معارف ولاية سورية تبعيتها الشديدة مجلس المعارف 
الكبير فى إستانبول » والذى كان يتبع بدوره نظارة المعارف . فكان إنشاء مدرسة 


صغيرة بمر فى مرااحل معقدة قبل صدورالارادة بالموافقة 9 )2 . طُ يكن الأمر مقتصرأً 
عل إنشاء مدارس جل يدة ٠»‏ بل كانت الولااية ناشطة فى إجراء التسيعات ق 


0 ل ل 0 ل اسع ةا 


١ (‏ ( سجر يادة الآمة » العدد ١‏ تاريخ م كانون الأول ١4٠.5‏ م . 

00 السعور » مجلد ؟ ص 195 . ظ‎ )١( 

( ) أرشيف إستانبول مجلس مخصوص » وثيقة رق 6٠81م‏ تاريخ «؟ ذى الحجه مة؟١‏ *. 

( 4 ) ارشيف إسعالبول 

( ه ) أرشيث إستانبول 

030 أرشيف إستالبول .: . خصوصى إيرادات »© وثيقة مغك ترد 
أرشيف إستانبول معارف »© وثيقة رق 491 تاريخ.؟ شعبان ١.15‏ وسعارف + وتيكة ثم 149 “ل 


وم اغُرم ؟09«اه. ادا لطم 


» 


خصوصى إيرادات »© وميقة رثم هو > تاريخ ما شوال 15 17ه. 


030 


خصومى إيرادات » وثيقة رق 1457 تاريخ ؟| يجب 51114 : 
[ رقم تاريخ 0 جبادى الأول ارا واتظر 


ف > ©ك2ىد 2م زيوت 


1 
:ا 1 
: 8 
1']! : 
؟( 0 
0020 ْ 
8 :0خ ']* 1 2 
1 | ا 0 1 1 ا 
0 2 ٍ 0 7 34 0 0 ا 
٠. 8‏ ء. 5 . 
١‏ 7ل و وا.ء ١‏ 9 
3 7 0 : 0 4 
' | 1: آ: 0 : : 
1لا : 0 0 1 
1 إٍ 0 ! 


ل بصم لقم أن حي د ام 


م الإنشاءات الملدرسية كان من ليب مزرطمة جبل 
الدروزودوران”')ء نظراً لتخلفها وتفشى الحهل بين سكانهاء ومحاولة الدولة إصلاح 
أحوال السكان فيها وفرض سيادتها على الدروز ؛ واجتثاث رو م التمرد والعصيان 


ا المدارس القدعة ١!‏ ).غير أن معظ 


ْ ا 1 0 0 نفوسهم :| ظ ظ 
ا وقد توسعت ولاية سورية ق إنشاء المدارس حى زاد المباغ المنفق على إنشاثها 
ا ضعف البلع امي د ات 5 أن ذلك لا يعبى أن المدارس 
ا ويجدر بنا ونحن بصدد الخديث عن الإنشاءات المدرسية أن ورد هنأ 
فقرات من خطاب والى سورية فى حفل افتتاح امجلس العمونى : «. . . إن 
المدارس قى حالة ير لطا » وهى ليست على شىء من العام والتعليم وتغذية نفوس 
أبناء الوطن » ومن المؤسيف أن لمعلمين فيها ليسوا على ثىء هن عام تر بية الأطفال 
ومعرفة طرق التعايم وأوصول مدارسئا إلى هذه الخحالة سببان: أحدهما ! ظلم الدوو 


الماقل واست. اده وثانيهها : انتظار الأهالى ف, ن الحكومة ع المددارس ومع ظ 
هلا فإن الأهالى قُْ ادتياج سات ويك لإرشاد الحكومة 2 سبيول لس المعارف 


دالة المدايس الحكومية . 
ازداد عدد المدارس الحكومية فى أواخر العهد العمانى . فباغ عدد المدارس ‏ 
١‏ الابتدائية فى سنة ١794‏ ه / 188٠‏ م فى مدينة دمشق فقط )1١(‏ مدارس 


م ابتدائية منها )١9(‏ مدرسة ابتدائية مختلطة ضمت (/59ه) تلميذاً وتلميذة 
ا ظ [ و )١"(‏ مدسة للإناث ضمت (498) تلميذة . و (58") مددسة للك كور 
[ ْ ظ صمت (فلاه؟) تاميذاً 5٠‏ وسول 8 ملارئة دمشق مدرسة رشدديه عكار د ره ضمثت 
١ :‏ نا ١‏ 1 ال ب © وثيقة رقم 4917 ناريخ لا ؟ شعيان /ا1”" ا ه. 


11 "ا 1 أرشيف إستائبول : معارف . وتيقة رقم وا تاريخ ١6‏ رجب 15١6‏ ه., 
ا 0 0 (9) جريدة المقتبس » العدد 5١9‏ تاريخ م آذار ( مارس) 191١‏ م. 
ال (4؛) جريدة الأمة » العدد ؛١‏ تاريخ ١9‏ كائون الأول ١4١5‏ م . 

(9) جريدة الأمة » العدد مه تاريخ ١١‏ شباط (فبراير ) 19٠١‏ م. 


١ 

0؟) تلميذاً مدرسة إعدادية عسكرية ضمت ( )8١‏ ؛ تلميذاً : وزاد الإقبال 
عل المدرسة الرشدية العسكرية فى الشام فبلغ عدد طلابها فى 1154١ه‏ / 1895 م 
(همه) تلميذ]!!). ووجد فى دمشق مدرسة إصلاحية ( اصلاحخانة ) ضمت 
)١١15(‏ تلميذاً27؛ ول بتجاوز عدد المدارس فى أقضية لواء دمشق الأخرى ( )81١‏ 
مدرسة منها ( 4؟ ) مدرسة فى قضاء البقاع و(1١)‏ فى قضاء وادى العجم » هم 


ل 


تذكر إحصائيات ولاية سورية شيئًا عن مدارس أقضية النبك وحاصبيا 
وراشما 20 
مل رسي صضصحميتثك )84٠٠١‏ تلميلى يمأ تجاوز علد السيكان فيه أر بعين الف 


اه اللا 


أما لواء حماه فكان أقل تقدمًا فى الناحية العلمية من اواء دمشق ويعود ذلك 
إلى عدم أهمام الولاية بالمعارف ف اللواء وعدم اهمام الأهالى بالمعليم : لذلاك كانت 
معظم مدأرس حمأه كتاتيب صغيرة 7" أ 
شعية المعارف ؛ وبلغ عدد المدارس فيها فى سنة 1:7 ه / 188٠8‏ م (؟5) 


مم ين و مويه تر 0 0 ا اال ل سمي كا 
نوه ضحت مه 


)00 سالنامه نظارت معارف تمومية » دفعه ؟ ص ١١154‏ , 

( ) أنشأت الدولة المدارس الإصلاحية فى الولايات من أجل إيواء الأطفال الأيتام والإنفاق عليهم » 
وتعليمهم ) ووضعت لهذه المدارس نظاماً تضمن الشر وط اللارم توافرها فى الأطفال الذين يقبلونِ فى بيوت 
الإصلاح ؛ وكان بحق لكل طفل م يتجاوز الثائية عشرة من العمر الالتحاق بالإصلاحية شر يطة أن يكون 
5 من أحد والديه وأن يكون والده أو والدته غير قادر على تر ببته والإنفاق عليه لكون أحدها فقيرأ أو 
ممقاجاً.- ظ 00 ' ظ 
وكان يقبل فى بيوت الإصلام الأطفال الأين م يتوف أحد أبوءهم : على أن يدفم ولى أمر كل طفل 
(0. ) قرش فى بداية كل سئة .. كما كان يقبل فى المدارس الإصلاحية الأطفال الذين يلزم حبسهم قانوناً 
نة أو أكثر بسبب ارتكاببم تبمة أو جناية » وكان الأطفال يتعلمون حرف المبياطة والدباغة ونسج البوخ 
والقياش و عمل الحيطان وغير ذلك . 
( م). سالنامه ولاية سورية » دفعة ١‏ ص 194 . 1 
(4 ) شاهين مكاريوس : المعارف فى سورية ( مجلة المقتطف السئة السابعة) ج 4ص 56ه. 


و سس سمه 


(5) أحمد إبراهي الصابف : تاريخ .حماه ص ١59‏ . 
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0221212121007 

1 
مدرسة ابتداثية ضمت (0١٠5؟١)‏ تلجيك | دون رشدية ضمت ١ ١مل )1١ ١‏ 

أما عدد المدارس فى حمص كنا ورد فى إحصائيات الولاية ٠‏ فقد بلغ ى 
ستة 86م ١‏ م (١؟)‏ مدرسة ابتدائية ضمت (840) تلميذاً ع ول يكن فى حمص 
مدارس ابتدائية للإلاث . ووجد فيها مدرسة رشدية واحدة ضمت (0م) 
تلميذأ00), 

لكن حالة العارف فى لواء حوران كانت متأخرة » بالرغم من اللتهود الى 
بذلتها الولاية ى نشر المعارف وتعميم المدارس بين السكان ظ فى سنة م كان 
فى لواء حوران مدرسة رشدية واحدة فى القنيطرة ؛ بلغ عدد التلاميذ فيها (م/؟) 
تلميذاً و (١/الا)‏ مدرسة. ابتدائية موزعة على قرى اللواء » وكان عدد طلابها 
)551(١‏ طاليا . ظ 

أما مدارس لواء الكرك فكانت أقل عددا وأكثر تأخراً من مدارس اواء حو ران : 
وذلك لبعد هذا اللواء عن مركز الولاية » ولآن معظ سكانه من البدو الرحل . وقد 
اهتمت ولاية سورية بإنشاء المدارس ف لواء الكرك بعد تسرب الإرساليات الأسجئرية 
إليه » وبمكنها من إنشاء المدارس فيه 59). وف سنة 1885 م أنشأت الدولة مدرسة 
حكومية . ق السلط ضمت )٠١٠١(‏ تلميل9©). ظ 

وهكذا يتبين لنا أن المدارس ف ولاية سورية لى تكن كافية : كا أن الحالة 
التعليمية فيها كانت متأخرة ومتتخلفة » بالإضافة إلى أنها لا تدرس اللغة العربية . 
وقد كان للغة العربية أثر هام فى العلاقات العربية التركية فى العهد الدستورى » إذ 
طالب العرب باستعمال اللغة العربية وجعلها لغة رسمية فى المدارس والمعاملاات 
الكرمية ع ودار حوها جدل طويل فى مؤتمر باريس الذى عقد فى سنة و؛ م 
وق دفعت الأسباب الثلائة المنقدمة - علام تدريس اللغة العربية » وقلة المدارس 
الدكومية ؛ وتخلف الخالة التعليمية فيها ‏ الأهالى إلى إنشاء مدارس وطنية خخاصة 


2 دالإسعالبول .. معارف » وثيقة رقم ه65١‏ تاريخ 1١‏ شعبان ١1م1ه.‏ 0 
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إية سورية ؛ دفعة م١‏ من 1م ل ووو , 


وكض 


ثالث : المدارس اللخاصة ٠:‏ : 


أراف : 
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حرصت الدولة على الإشراف على المدارس ال حاصة فعرف نظام إدارة المعاردف 
العمومية ١558١‏ 0( المداريس الخاصة : بأنها المكاتب الى تحدث 2 بعص 


3 8 0 2 
00 4 يكب ا اب 


الخلات وتؤفسس من قبل جمعيات أو أذ راد سواء كان هؤلاء من رعايا الدولة أو 
الأجان . واشترط النظام على هذه المدارس ما يلى 

١١‏ ) نينجب الحصول عل رخصة سمعية من إدارة معارف الولاية » والوالى 
قبل فتح المدرسة اللخحاصة 

(١‏ س) يجب أن تكون. شهادات اطيئة التدريسية فى المدرسة الخاصة مصدقة 
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من إدارة المعارف المحلية 

(١‏ ج ) يجب عرض جداول الدروس ؛ وكتب التعليم على إدارة المعارف ؛ 
كى لا تطالع فى هذه المكاتب دروس همغايرة للاداب والسياسة . 

. ويمكتنا أن نقم 

التبشيرية . 
١‏ - المدارس الوطنية 

يعود الفضل فى توسع التعليم الوطى إلى الحهود الى بذلا مدحت باشا أثناء 
ولا بته أسرورية 18169 - 00 م( » فقد لاحظل أنه ل يكن الحكومة سوى 
بعض مدارس ابتدائية يقرأ فيها الأحداث القرآن » بيماكانت مدارس الإساليات 
التبشيرية متقدمة » لذلك فكر مدحت باشا ى إصلاح المدارس ٠‏ وقدمها - 1 
كا يقول فى مذكراته - على كل إصلا ح '» وشكل لذلك جمعية من العلماء 0 
أخحذت تجمع الإعانات من المحسنين : وأصلحت هذه الجمعية بعض المساجد » 0 
وحولتها إلى مدارس للأحداث . ولا كان أهالى الشام يمياون إلى بث روح 
التعايم ( فقد ألفوا جمعية معوها ( جمعية ة المقاصد الحبر بة ) انتشره ت فروعها فى 

جميع أنحاء الولاية ١١‏ 
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7 المدارس الخاصة إلى قسمين : المدارس الوطنية والمداريس 
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00 مذكرات مدحت باشا و تعريب يويف كال حتاقة ,ص +8 - 590 . 


5 .2 
وق سنة ١141م‏ تأسست « جمعية المعارف العمانية » فى دمشق : وأعلنت 
برنامجها فى (*) مادة » وكانت غايتها فتح المدارس » وإلقاء الدروس الليلية 
ف القرى والقصبات وكان من برنامجها عدم الهوض ف السياسة وهدفها الذى تسعى 
قفيقه هو بذل الحهد فق نشر المعارف وتعميمها )) و وكانت المدارس الوطنية تضم 

الفادرين على رفع الأقساط المدرسية » أما الفقراء ١‏ كان يتلقون علمهم ف 
مدارس الحكومة (5), 


حالة المداوس ااوطنية : ظ 

استطاعت جمعية المقاصد الخحيرية الى تأسست فى عهد ولابة ملحت بأاشا 
أن تنشى” فى دمشق (8) مدارس بلغ عدد تلاميذها نحو( )١١٠١‏ تلميذ » كا 
أنشأت الجمعية مدرسة للبنات استوعبت ( ١5١‏ ) تلميذة » وكان الإنفاق على هذه 
المدارس من تبرعات امحسنين”''' . 1 تأسس فق حمص عدة جمعيات خيرابة 
ساهمت إلى حد ما وحسب إمكانياتها المادية ‏ فى إنشاء المدارس مثل اللجمعية 
الخيرية الإسلامية الى تأسست فى سنة 4١91١‏ ), ظ 

وبلغ عدد د معلدى المدارس الوطنية فى حمص فى سنة 1847 نحو اثنين 
وعشرين معلما معلما و )1١40(‏ تلميذاً » وكانت جميع مدارس س حمص تعلم اللغة 
العر دية ة والفارسية والبركية » ١5‏ وجد فيها عدد من المدارس الملحقة بالمساجد» بدرس 
فيها نحو )8٠١٠(‏ شيا : وعندهم لحو ( 6 تلم ل 01) . وبلغ عدد المداريس 
التابعة للجمعيات الخيرية الإسلامية ى ولاية سورية ى سيئة 645ظ م (45) 
مدرسة ضمت (59) معلما و (454:) تلميذ 9 , 
0 أم ف لواء حوران فقد بد المسلمون ف اللواء بإنشاء مدارس ابتدائية فى بعض 


0 (1) جيه الجن سرجه قار إليس) لكام 

0 222 فخرى البارودى ٠.‏ مذ كرات البارودى ‏ اج ١‏ ص ا ب ع" , 

00 ) 060 “تمان قساطل + الروضة” الغناء 5 دمشق الفسحاء ) صن: 21 

ئ (4) جرجى زيدان ١‏ تاريخ آداب الفة المرية »اج غ سن 06 
204 0( شاهين مكار يوس : المعارف فى سورية ( مجلة المقتطن » البسئة لهاع وص وله . 
0 29 ها خامه” 9 لازن سنوبرة, علحفنة ئ 


يلال 0000000090900 


1 


القرى فى سنة 18568 م وبلغ مجموع مدارس دوران «حبى سنة 18485 م(19) 
مدرسة موزعة على عدد كبير من القرى : وضمت أكثر من (560) تلميذ ونحو 
١‏ 4) معلمًا »كما أقدم الأهالى عل إنشاء حوالى ( ١‏ ) مدرسة أخرى فى قضاء 
عجلون ضمت )١07(‏ معلمًا و )56١(‏ تلميل"". 


؟ ‏ المداوس التبشيرية : 

بعود تأسيس المدارس التبشيرية فى ولاية سورية إلى منتصف القرن الثامن 
عشر عند مأ بيدأت إرسالية الاباء الاعازريين عملها فى دمشق منذ عام دوه م 2 
ثم قامت بعد ذلك بنحو عشرين سئة بتأسيس مدرسة للصبيان فى دمشق » وتنافست 
الإرساليات التبشيرية الأخرى فى تأسيس المدارس ىق بلاد الشام » لكن نصيب 
ولاية سورية من هذه المدارس كان أقل من نصيب ولاية بيروت ومتصرفية جبل 
لبنان حيث مركز فيهما النشاط التبشيرى ؛ وقد بلغ مجموع المؤسسات التبشيرية ٠‏ 
فى بلاد الشام حى عام ؟151١م‏ (18) مؤسسة من دول أروبية متعددة'' '. 

كما استطاع الفرنسيسكان أن يؤسسوا اثنى عشر إرسالية ى شمال ووسط سورية 
مستخدمين فيها رهباناً معظمهم من الفرئسين 27 كما انتشرت كذلاك الإرساليات 
الأميركية » وبدأت تمارس نشاطها منذ بداية القرن )١9(‏ فق جميع أنحاء بلاد 0 
الشاء من الشاطرء السورى حبى بادية الشام ومن القدس جنويا حى حلب ( 00 
شمالا 290 : ول يقتصر لنشاط التبشيرى على الإرساليات السابقة » بل كان لرسيا ل 
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علد كبير من المداريس المامة متصمفيةه القدس 1 | كيرهأ ىق مدل الفدس ودينا ُ 1 


لحي 8 


وكانت المدارس الأجنبية تتمتع يحرية فى التعليم لم تتمتع بها المدارس الوطنية 
كان لذلك نخطر كبير على عقول الناشئة » إذ أخذ المعلمون الأجانب يسعون جهد 


ال 5 
مه« ععر احاجن :لو كل 


(؟) طعوعم1 «علصتد «مصوطعنا مسد دتسرة ,.لزء[كدصه11 معطم56 . 1م101 
ظ فهو .5 عنهلجطة 1/1 


0 6 - وي .28 ,قتزة ص وج بعد د 2ه د28 مط : أعمدعدا/1 رنصسة 011 


نم 00 
مه جريدة يكى إقدام »© العدد 6و تاريخ م كانون الثاف ١51١‏ 35 


ؤ ا 1 1 الطاقة إلى اسمالة تلاميذهم إلى بلاده '' 
١ ْ‏ 1 ٍ وتنبهت الدولة العمانية لحطر التبشير » ولكنها : تسقتطع أن تقف فق وجه 
اا لبشرين علنا » بل لكأت إلى إقامة العراقيل أمامهم ٠‏ وفرضت عليهم رقابة 
210 شديدة فى جميع ولاياتها . وعندما بدأت المدارس التبشير ية تنتشر فى لواء الكرك : 
سارعت السلطات العمانية إلى اتخاذ قرار بفتتح مدارس كثيرة فى لواء الكرك , كا 
صدرت الإرادة السلطانية بتخصيص مباغ ( )٠١٠١ 6٠٠١‏ قرش لتنفق على مدارس 
اللواء فى كل سنة '')» واستخدمت الدولة عدداً من الوعاظ لتلقين عشائر البدو 
ميادئ الإسلام والرد على افيراءات المبشرين )2., 


مهما يكن من أمر فإن خخطر 5 كان أقل تأثيراً » والمدارس التبشيربة 


8 7 ٠» 5 4 وى‎ 30 00 1 


حالة المدارس التبشيرية ؛: 

ساهمت الإرساليات الاجنبية فى إنشاء المدارس ى أواء الشام ٠‏ فبلغ عدد 
المدارس غير الإسلامية ف سنة ١1:08‏ م / 6 م ف دمشق فقط 78١‏ ) مدرسة 
عالية منها ( 7؟) للذكور فيها )١56٠(‏ تلميذاً و (ه) مدارس للإناث 


117 وفيها ( 7/41 ) تلميذة و )٠١(‏ مدارس ابتدائية للذكور فيها )551١١(‏ تلميذاً 
ال و( ) مدارس ابتدائية للإناث وفيها ( 7*") تلميذة » كا وجد فى قضاء خاصييا 
١ 0 1‏ مدرستان عاليتان ضمتا ١ه7)‏ تلميذاً وتلميذة (1), 
ان وأقدم هذه المدارس » وأكثرها إتقانًا مدرسة اللعازريين اكور . كانت 
|| ِْ نلدرس فيها اللغة العربية بفروعها والفرنسية واللاتينية وساب والتار يس والمتغرافيا 
ا وكان فيها فى سنة 1481/4 م (8) معلمين و )١١١(‏ تلميذا . أما مدرسة 
١ 1 [‏ للعازريين للإناث فكان فيها أربع عشرة معلمة و ( 500 ) تلميذة . ومن مدارس 
ا ْ المسيحيين فى دمشق مدرسة الروم الأثوذكس والمدرسة الإنجايلية والمدرسة البطر يركية 


)010 سلمان البستاق ؛ الدولة العانية قبل الاستور وبعده » ص م" . 
(؟) أرشيف إستانبول : معارف » وثيقة رقم 141١‏ تاريخ ه شعبان 111 ه. 


ص ال برام ف ليسي مر كيه الال 
آ تس اقا>تسقااا سكي نييبت اجسبيت د 


و6 أرشيف إستانبول : معارف © وثيقة رقم 55826" تاريج 9 أنجرم ١١اه.,‏ 


ع 5 
0-3-2 1 _ 
لفحي سي ف جه عد حت ا يي رت ا رت 1 
بعوصر م به وج سسب برح جز سه . مسي وود 


بلسييويت-- 


لت م 


0 سالئامه ولاية سور ية © دفعك 48 ص ١95‏ . 


و اا ا لاا ل ا ا بعرم سم سي ب لصم بصي ١‏ مسمس ل امم يواسي ب سي سس بيه جييي مب ودر من بس سي ببست م ل ا ا ا ل يي 
2 المح للحا عل ايم 


7 2 
سدم درتجعاكه :مح * دقع انهو 1 

1 0 لسر 
ممح ا لو و حي لل سا0 ومس كه" الوتط وق + 
مسيي سب ع ع 


يكف 

الكاثوليكية » والمدرسة الكاثوليكية السريانية » ومدرسة الأرمن ومدرسة السريات 
البعقو بيين ومدرسة الفرنسيسكان 4 والمدرسة الإنكليز به الموودية وغيرها ٠‏ وكلها 
لللاكور . أما مدارس الإناث فهى المدرسة لكاثرايكية والأرثوذكسية والإنكليزية 
ومدرسة الروم وغيرها . كنا كان لليهود فى دمشق (؟١١)‏ مدرسة صغيرة فيها 
ددهم ) تلميذأ١١2.‏ ماكانت معظم مدارس أقضية واء الشام للأجانب » إذ يلغت 
مدارسهم فى إقايم البلان ووادى العجم ووادى بردى ودوما نحو ( )4١‏ مشرسة 
ضمت لعجو ا تلميذ ؛ وإذا علمنا أن عدد سكان هذه المناطق فى سنة “ام ا 7 
بلغ نحو أربعينٍ ألف شخص ")ء فتكون نسبة التلاميذ إلى السكان 1 ؟ / وهى 
لسبة ضئيلة جد | . 

أما المدارس المسيحية ى لواء حماه فكان للمسيحيين فيه مدرستان الأول 
للبر وستانت و«الثانية لاروم الأررودكس ٠‏ وبلغ عدد الطلاب فيهما ( 91) تلميذاً 
وتلميكة . وقل بلخ عدد مدارس حخمص التبشير يه حى عام ١80‏ م ( ١7‏ ) مدرسة 
للشذكور و (") مدارس للإناث » وبلع عدد المعلمين والمعلمات نحو )١8(‏ 
معلمنًا ومعلمة » أما عدد التلاميذ فبلغ ( :5 ) تلميذاً و(90١)‏ تلميذة » وكانت 
أهم مدارس المسيحيين فى حمص » وأقدمها مدرسة الروم الأرثوذكس الى تأسست 
سنة «هلمرا اليد وساهمت جمعية دور العفاف الأرثوذ كسية النسائية الى 
تأسست فق سنة 489١م‏ ) وجمعية النهضة الحمصية الى تأسست ق 
سلة 1311م ق إنشاء اداوس ق مدينة حمص 29. 

وفى لواء حوران أنشأت يعض الجمعيات الإنكليزية (8) مدارس ف قرى 
جبل اللدروز ضمت (0ه١)‏ تلميذاً ما أنشأت جمعية: ٠‏ إنكليزية أخرى عدة 
ل 
كا أنشأت بطر يركية الروم مدرسة فى السلط ضمت واحدا و 
وفى سنة 1859 م أنشئت مدرسة مسبحية أخرى على نفقة مجمع امرسلين معيت 


عاد .سوه جد 7 اانا 


يي د هيه - :007 /النصضس نسكضيمة 


الم لمع سه 1 ل ١8‏ . 
, 0 لعاث تساطل - الروضة الفناء فى دمشق الفيحا ص 118 1١‏ 


( «) شاهين مكار يوس المحارف فى سورية ( مجلة المقتمطف » السنة السابعة ) ج ١‏ حى 416 : 


(سم) المرجم السابق » ص 055 ٠‏ 
010 جرجى ل يدان : تاريغ آناب اف ارية وج 4 ص 70. 
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مدرسة كان يدرس فيها )٠١580(‏ طالبا و )١488(‏ طالبة . ١:‏ 


وقد بلغ عدد المدارس غير الإسلامية البى أسسها المسيحيون من رعايا الدواة 
١/و١٠١)‏ مدارس » ملها مدرستان إعداديتان و (5) مدارس رشدية : و )١٠١١(‏ 
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. ساائامه ولاية سورية » دفعة لاا ص548‎ )١( 
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١‏ 1 ا 7 1 
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الفص ل العا شر 
المواصلاات 


كانت وسائل النقل الشائعة فى العهد العمانى الأول» هى الدواب من جمال 
وخيل وعجمبير 6 وق بيت سحرقة امار أو اركاب رأحة 7 دمسقى حى ظهور 
العربات ''2. ها بقيت القوافل - وقوامها ل الوسيلة الوحيدة للنقل والانتقال 
قّ در 8 عي منتصف القن التاسم عشر 4 وبواسطة الجمل . 
البدو دورآ ا فْْ الكياة الاقتصادرة 3 - قَْ سو ريه فقط 2 بل 2 
جعيع الول يات العردية 4 ذفل كانوا المنتدين للوبل والمرودين إتجارة أله وأفل 
جماهم ”1 

وصحمتث تكد 00 دوا ب و اس المي حون 34 55 3 
عن -حماية القافلة » الت 0 هذه اللحماية نص عادلا من الأجر ا" ٌ 

وكانت تجارة القوافل بين دمشق والمدن السوربة والعر دية 3 تستغرق ف وقتا طْ ويلا 
ثلا كانت هله بار القافلة عن دمشق وبسروت ار صيدأ 4 أيام . 


وبين دمشق وطرأبلس الشام 5 أيام 5 
8 ودين دمشق ويباف من ٠١‏ إلى ١١‏ دوم 
0 و 57 دمشق والقاهرة من ٠١‏ إلى 75 يوم 
5 وبين دمشق وبغداد من #١٠‏ إلى 6٠‏ ا ظ 


4 د 1 5 محمد سعيل بد القاسمى ‏ : قأموس الصناعات الشامية » 3 اص ١١6‏ - لا١|,‏ 
ظ .267 .2 .1 و2 1 ,له7؟ رقم 98 عط مد ام 5001 عتسدهلة]1 و63 /13014 عه طط1ك6 


> ا 14 ار الي عي 
7 ((5) عبد الكرم غرابية ظ عن عر 
١‏ :)هل آل 8 
/ 1 ا 78 1 0 8 03 سور بة قُِ 3 3 ص 1 1 
١ 5 3 4 5 7 0 . 23 1‏ 3 25 , 5 8 0 6 / 


ال ‏ هسسستا ل م م نس ص لديم نت يمدت 


ع سيل ساي سس صم م لوح و 


االللى ‏ سصسس اموه ص 
35 يي م عه عمسم مو مس ع مالي ل يل مومسم وس سوبو موووبير لمج سوس بين مح 


1/1" 
عيدة » ثلا كانت القوافل بين المدن السورية كحمص وطرابلس هثلا ٠‏ تتعرض 
لغارات اللصوص والأشقياء 2 » كما كانت الإدارة العمانية ممثلة بحكومة الولاية 
المحلية » عاجزة ى معظم الأحيان عن مكافحة قطاع الطرق بالرغم من محاولاتها 
الرامية للسيطرة على الوضع ف الولاية واللقيض على ناصية الأمور فيها » ولكن ضعف 
إمكانيات الدولة وقلة قوى الأمن وازدياد عدد الأشقياء حال دون تحقيق ذلك . 
وهكذا نرى أن تأخر المواصللات وعدم العناية بها فى العهد العمالى الأول ارشيط 
بضعف الإدارة العمانية فيه , 

أما ق عصر التنظيدمات فقد هت الدولة إلى أهمية المواصللات بالنسبة 
إلى حك سعى جر وراء تحقيق السيطرة الفعلية والسيادة الثامة » منتهجا سياسة 
تشديد القبضة على جميع أنحاء الدواة وفشيا مع هذه الس اسة أنشأت الدولة 
ف ولابة سورية قى 9 الفرن التاسع عت شبكة مواصلات ٠‏ نستطيع أن 
نصفها بالشمول » فقد ربطت مدن الولاية الهامة يشبكة من الطرق والممطوط 
الحديدية » كانت الغاية منها تقوية الحكم المركزى » والقضاء على الثوراث وتوطيك 
الأمن والاستقرار » بالإضافة إلى الاستغلال الاقتصادى » وإذا كان بعص 
االحطوط الخحديدية قد أقم من أجل خدمة أغراض عسكرية يتة » إلا أن 
ذلك لم منع الأهالى من الاستفادة منها ى تقل حاصلاتهم . 

وسنت الدولة ق عصر التنظيما أث عدداً م ن الأنظمة الى استهدفت تنظيم 
المواصلاات ف الولايات » فأقرت فى /ا جمادى الأرل ه/ م١‏ م برناجاً 
لطرق ووضعت قانونًا لإنشائها وإعمارها وامحافظة عليها » وبموجب ّ الطرق 
والأينية 2 أعادت الدولة تنظيم شواز ع المدن وعملت على توسيعها 

وفى ١8‏ جمادى الأولى 45؟1 ه / 1859 م صدر نظام الطرق بالمعابر"" 
وعوجبه جرى تصنيف الطرق فى الدولة إلى أربعة أصناف هى : 

الصئف الأول : الطرق الى تصل إستانبول بممركز الولايات أو المراف 
والخطوط الحديدية . 


ا اا ال ع ةا اللالسيعحيسانا اموي ل وجري د 


000 أرشيف إستائبول : ديوان أحكام عدلية 0 وثيقة رفم 4 تاريخ ه ربيع ثالى 1184 هض, 
(0) الدسثور » يجلد ١‏ ص (455-44. 
(") الاستور » مجلد ١‏ ص 704-851١‏ . 


خف 

الصننف الثالى : اطرق ١‏ ال ى تصل مرا كز الولايات كرا كز ز لوي 1 
١ 0 1‏ 7 ركز الأقضية وأا 5 لاوطا المديدية 0 . 

الصزيف الرابع : الطرق الى ا تستعملها العربات بصو رة دامة , 

ونس النظام عل أن يعمل ذكور الولاابة الكن» ن تتراو ح أعماردم من 0 ا 0ك 
2/1 سيرة 0 معدل أر بعة أيام ف كل عام 4 بعمارة الطرق أو أن بدفع الراغبون 
ف الإعفاء مريت ؤدرها ربالا عكر ! )١‏ ؛ وكانت هذه الضر يبة تُسمى ١)‏ ضر ببة 
العما ال المكلفين ١١‏ ( وكانت تجى مع جه 43, وُلْغَة 4ى* بن بعص الموظفين الإداريين 


1 وبعض موظى المصارف الزراعية 2. وقد لكأت الدولة إلى تشغيل الأهالى مجان 
00 فى الطرق لعدم وجود الأموال الكافية للإنفاق على إنشاء الطرق وصيائتها . 
0 وأصدرت الدولة فى 8 صفر ١784‏ ه / /1851 م نظاءنًا يتعلق بصيانة نحطوط 


المواصلات الحديدية والمحافظة عليها : وجاءت صياغته فى أربعة فصول ضمت م8 
مادة تضمنت التدابير الى يلزم اتخاذها لتأهين مرور العرباث الحديدية , 
ووجوب انخافظة على السكك الحديدية » والإجراءات الواجب اتتخاذها بحق 
الركاس والأشعخاص الها لفين لأنظمة الخطوط اللدردية ٠‏ وإجراءات التحقيق فى 
الجنح وابلحنايات والحركات انخالفة لانظام ”4 . 

وتمكنت الإدارة العمانية بعل سنة 1889 م أن نوسع الطرق فى ولاية سورية 
على أَثْر صذدور قأنون يخصص ٠١‏ / من وأردات البنلك الزراعى لتعمير الطرق © 
وبعد صدور هذه القوائين أقيات الدول الأورسية على نيل امتيازات مد اللتطوط 
الجلديدية ).2 وتنافست في ينها لأن الامتيازات الى كانت عنم لإنشاء السكك 


002 الى بال المجيدى - ١‏ قرشاً . 

(؟) انظر الفصل السادس , 

6 محمد كرد على خطط الشام اج ماص 888 8, 

00 الدستور ٠‏ : مجلد ١‏ ص :هم ؛ 9 ”١‏ . 

ا (5) عل الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى ص 047 . 

0 (4) تأخر مد السكك الحديدية فى الدولة العمانية حى عام 188 م مم | أن أول خط حاديدى 
ئ مد ى مصر كان فى سنة ١864‏ م» وق عام ١864‏ 2 إنشاء ١؟‏ ميلا فى الإميراطورية الممائية وارثة 
م ال 5 كيلويتراً فى سلة 14108 م إلى ١١807‏ فى سنة الام | م وأكار هذه الخطويطل فى أو ربا و 
ينل أسيا العمائية ممها غير ١077‏ 3 0( انظر عبد الكريم غرايبة : سورية فق القرن الئاسم عشر ؛ ص هه | 
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عسي ةين بس 
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انف 


الحديدية فى الولايات العمانية: كانت تقترن عا يسمى « الضمانية الكيلومرية !"ا 
الى كانت منحها الدولة العهانية تشجيعًا منها لإنشاء شبكة المواصلات بسرعة . 


جم جره يدحتل ان زه طخ ا ب رج ا ا يبرت 00000000 0-0-7-2 
2 2 2 524 0 م 1 بر تين لاع ري :2 0 ا 1 0 ومع 
حو لو ا ا ا م 0 ان 0 2ج 


ولا كانت الدولة تضمن للشركة حدًا أدنى من الربح من كل كياو مر من 
١‏ السكة الحديدية ٠»‏ وتتعهد بدفع المبالغ اللازمة اسد العجز السنوى ء لذلك كان من 
السهل على الشركات أن تتلاعب بالسجللات وتطالب الدولة بدفع العد: ”؟ . 


8 - 5 5 055 لمكت 7 ٠.‏ .2 5 ا 523 الى . 5 8 5 ما" 
0 5 الكت ام 3 5 07 _ ا 2 ا ا ال ا اللي 0 لس فسني ا ضكري كرب - لالز موا ع مق نه 5 
ا اه 
مانن بي 
جو ين 
0 


2010111178 8 9 
جار ور ا د 00 جه 5100 زه ود نا جرع ١‏ 950 520 
0 90 0 00 2 00 0 ا ا ل لوفو سه يي ا 0 و ا ا ا 1 
أذ ا ا و سياه ل ا لل ا ال لان ١ه‏ 1[ ال 7 
3 7 07 5 20 6 #للضش 1م 2 07 ٠. ٠. ٍِ 58 057 7 ٠‏ 1 6 مو .2 + ا 07 0 
ل ل ا ا ل ييا حي اي 2 إن 11 عا كىن لجسي ب الل عل كال تتام و 2 1 7 
2 500 
١ 2‏ مرو لبلا سجس 
000 ا يت اا 0 2 4 ليميا 
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تي 0 0 0 ند 


أولا” : الطرق المعبدة : 
لم تكن الطرق المعبدة فى أوائل النصف الثانى من القرن التاسع عشر. فى ولاية 
سورية : تعبى ما نعرفه أو ما تدل عايه هذه الكلمة الهوم من تنظيم وتعهد وصيانة 
بل كانت وعرة وصعبة » وق النصف الثانى من القرن التاسع عشر كان فى ولاية 
سورية شبكة مواصلات برية تمتد من أقصى الحنوب ( غزة وبثر السبع ) إلى أقصى 
الشيال (إسكندرونة) مارة بالمدن الرئيسية29. وتتعر ج أحيانا لتربط القرى 
الهامة . 


: طريق دمشق  بيروت : /1661 م‎ )1١١ 

نالت امتياز هذه الطريق شركة فرنسة : سميت « شركة طريق الشام العمانية ) 
وأشر ف عل هندسة الطريق المهندس «١‏ ديمان ) الذى أشر ف أيف]ا عل خمس طرق 
أخرى للعربات فى لواء بيروت؟؟'. 

وقل بلغ طول الطريق )١١7١‏ 3 وعرضها (/) أمتار 20 . وقل حققت هذه 0 
الشركة أرباحا طائلة » وتضاعففيت واردات الطريق ق ملدة سئة وقشبت الشركة 0 


تحفق أرباحاً عالية إلى أن 9 إنشاء اللحط الحديدى بين دمشق ‏ بيروت ع 


يديه 


0 . ١45 ساطع الحصرى : البلاد العر بية والدولة العمانية »؛ ص‎ )١( 
. 5١9 - 1184 (م) محمد كرد على : خطط الشام » ج ه صن‎ 
. * 1585 صفر‎ 1١ أرشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رق همه تاريخ‎ ) 4( 
٠ 491 لحنة من الأدباء : لبنان - مباحث علمية وأجماعية -- ص‎ )( 


. 


000 عر‎ ١ 
2 اليك ابكومع اج د‎ 


00 
فنتج عن ذلك أن نقصت أجرة نقل البضاعة إلى الثلث تقر يبا بواسطة السكة 
الجديدية 110 واعجا سح طريق دمسى ب رير وت يدل عل ازدياد حدركة التصدير 2 
ولائة سور بة ) فقيل حال ارتفاع أجور النتقل قبل إنشاء الطرق دول تصذدورر الحصولاات 
بكميات كبيرة . ظ 0 ظ 0 
موز 9 دوليو /أهمم ١‏ م إلى شركة خط سحل يله دمشى - بير وث بتار يخ ؟ كانونث الثااى 
١‏ سشادر ) ؟841مظ١ظ‏ : وخخصصس لكل ذى دهم وأححل قْْ شركة الطريق ماك قْ 

شركة الخطوط ('), 


(ت) طريق حمص ‏ طرابلس : ظ 
تأسست فى عام م لإنشاء طريق بين حمص وطرابلس ٠‏ برأسمال أولى 
قدره (9000) ليرة عمانية » ثم رفع بعد ذلك إلى (١٠٠,١؟)‏ ليرة : 
وقد جى البلدان فائدة عظيمة من هذه الطريق تعادل #*/: من رأس المال 9). 
ودام ذلك الخال إلى أن بدأ باستمار اللخط الحديدى بين طرابلس وحمص ىق 
«ونيه ١51١‏ م . 


( <) طريق دمشق ‏ حوران : 
افتتحث هذه الطٍ م وأعطت فرائد عظدمة ؛ وأنعشت 
سر ْ 


2 حم ط ريق حماه ‏ اللاذقية : 


بدأ العمل فُْ هذه الما راق قْ عام ١8م‏ ا١ظ‏ : 4 ولكن التشار الكوايرا آنذاك 
أعاق سار العمل بها إلى أن امم ف سنة 5 م. 


)00 كانت أجرة الل طن البضاعة 5 ستترما بواسطة العربات فأصبحت ٠١‏ سلما بواسطة 
القطارات ( الستتيم - بل من الفرنك) . انظر على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى ص 74١‏ . 

(؟) محمد كرد على : خطط الشام » ب ه » ص ١/8‏ . 00 

() على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى .. ص ١4١‏ . 


5 

هذا وقد أندت الدولة العمانية عنايتها قى تعبيد الطرق بموجب النظام الذى 

صدار 2 سئة ١/859‏ 6 : ولكن التعبيك القديم كان يدوك '( تزفيت 1( وألذلك كان 
ريع العطب ويحاجة دائمة إلى الإصلا ح والترهيم . 


ثانيآً : السيكاث |اليل ديك : 


بوشر فى عهد السلطان عبد العزيز 1851 1875 م) بمنح الرخيص 


إلى الشركات الأجنية بعد الخطوط الحديدية فى أنحاء السلطنة » ولكن ولاية سورية 
1 تستفل من ذلك حبى عهك السيلطان عيك الحميك حيتت يتا الدولة الامتيازات 
لد الخطوط فيها » فنحت امتيازات الخطوط على النحو التالى : 


يافا ‏ القدس ىق سنة م . الشام ‏ مزيريب ق سنة 16 م. 
وروت - داق 6 طرايلس ‏ حمص ق سنة ١191م‏ . 


الحديدى المحازى ٠‏ وضو "مط الوحيى الذى نشي * در أسرال إسلانى 2 بلاد 


الشام . 

أ وواجهت شبكة المواصلات الحديدية فى ولاية سورية صعوبات كثيرة لا سيأ 
تلك الممتدة بين الساحل والداخخل كخط يروت - دمشق نظراً لوجود سلسلة جبال 
لينان المرتفعة والى تقضى باستعمال الخطوط المسننة » وأدى ذلك إلى الإكثار من 
النفقات الإنشائية وزيادة المنفق على الاستمار فى إنشاء هذه الخطوط!' !» وسنتحدث 
عن السكك الحديدية حسب الترتيب الزمى ق منح الامتياز والإنشاء . 


: خط بافا  القدسى'؟)‎ ١ 


وهو أول خط حديدىق ميل قَّ سرورية 2» و وكان الغرض من إنشائه جلهة 
الحجاج الممسيحيين القادمين »ه ن أوريا إلى يافا عن طَْ ريق البحر ' 3 ومنحت الدوة 


. ١7ه محمد جميل بهم : الحلقة المفقودة ى تاريخ م ألعرب ©» ص‎ )١( 

00 محمد كرد على : خطط الشام ؛ ج‎ )١( 
سوريا اتخاد. اناب العالى » إلا أ أحبد ل أن ود ا لاه ل أمية يك كل 1 أل خط حديدى مد فى‎ 
. سورية‎ 
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امتياز اللحط إلى يوسف نافون أفندى فى 78 تشرين الأول_أكة وبر سئلة 188 م 
9 ما لبث صاحب الامتياز أن باع امتيازه إلى شركة الحطوط الخديدية العمانية ليافا ‏ 
القدس وعديداتها الإفرنسية المؤسسة فى باريس ف شهر كانون الأول ( دسمير) 
م م بمبلغ مليون فرنك 2١7‏ وبعد أن انتهى العمل فى اللحط جرى افتتاحه فى ١6‏ 
أيلول ( سبتمبر) 18417 م وبلغ طوله 0م كر وهو من الخطوط الضيقة ومواقفه هى 
يأفا » اللد . الرملة » سعجد » دودر أبان ؛ بثير » القدس "'"2. وقد اقتعلت إدارة 
الخطوط الحديدية العمانية قسمًا منه فى اهرب العالمية الأول ووصلته بالعفولة . 


؟ ‏ خطط دمشق ‏ بيروت : 

منحث الحكودة العمانية امتياز هذا اللحط إلى يوسف أفندى مطران وذلك فى 
8 نيسان ( أبريل) 184٠‏ م » ولالم يتقدم بمصورات المشرو ع خلال المدة المعينة 
سقط حقه من ذلك الامتياز . وما لبنت الحكومة أن منحت الامتياز إلى حسن بيهم 
ىق بونية 191١‏ م وم توقيع المقاولة » والشروط فى لظارة التجارة والنافعة 9 , ٠‏ وى 
حسن بيهم شر شركته بام « الشركة المساهمة العمانية لحط بيروت ‏ دمشق 
الاقتصادى ) . < 

ولكن يوسف مطران استعاد امتيازه السابق وأسس شركة بلجيكية باسم ١‏ شركة 


3 ا 


ا دمشق .وخحط دمشق ‏ حوران ) برأسمال قد ره أريعة ملايين فرنك ذهى 


سم على مانية آلاف سهم » سعر كل سه منها خمسمائة فرنك7). 
وقضت المصلحة إدماج الشركتين معأ ولا سما بعد أن أحرزت شركة إنجلوزية 
امتياز خط حيفا ‏ دمشق وذلك دفعاً للخطر المحتمل -حدوثه من الامتياز الآخير : 
وسميت الشركة الجديدة اسم « شركة الخطوط الحديدية العمانية الاقتصادية لبيروت ‏ 
دمشق ‏ حوران فى سورية ) ووافقت الحكومة العمانية على ذلك بالمرسوم السلطانى 
ظ المؤرخ ق؟ ١‏ تشرين الثانى ( نوشبر) لكام الى حدد مدة امتياز الشركة الحديدة . 


ملك وتسعين سئة . 
)١( 7‏ محمد كرد على : خطط الشام. اج هص !.. اس مء؟ا, 
:107 ) سالامه لدرة لزئية »حفط ل ل 0 
١‏ م جريدة تقوم وقايم: . العدد 47 تاريخ 04 ذى القمدة م. “٠‏ اهم 
(4) عمد كرد عل : خطط العام ؛ ج ٠ص‏ 6لا . 


اممو كيني 0 د ١١‏ سمصعسي كس يسمت رمش سيت حا امم صمل 9 5 559 
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ويبلغ طول خط دمشق ‏ بيروث )١40(‏ 3 وحتوى عل أربعة أنفاق 
وهو يقطع جبال لبنان بواسطة اللخطوط المسننة على مسافة (94) كم . 

وكان قطار الركاب يقطع المسافة بين بيروت ودمشق فى تسع ساعات ؛ أما 
قطار الشحن فيقطعها ى إحدى عشرة ساعة . فى حين أن القوافل كانت تجتاز 
هذه المسافة ى ثلاث عشرة ساعة). وق سئة 1848 م استقدم المهندس 
وأبث» اللتبير فى الحطوط الحديدية من أجل زيادة سرعة القطارات بحيث تقطع 
المسافة ق سبتث ساعات2)7, 

ومن طات هذا الحط . بيرؤوت . الحدث »؛ بعيدا » جمهور » عاريا : 
عاليه » محمدون ؛ صوفر » المريجات : الحديدة » المعلقة » رياق » سرغايا ؛ 
الزبداى » سوق وادى بردى » دير قاثون : عين الفيجة . الخديدة ؛ المامة , 
دمر » دمشق)., ظ 
"ب خط دمشق ‏ مزير يب : 

تعود فكرة إنشاء هذا اللحط إلى عهد ولابة مدحت باشا على سورية » عندما 
رفع فى ؟١‏ المحرم 98؟١‏ م ه/ ١5‏ يناير 1810/8 م تقر يراً إلى الباب العالى أكد 
فيه ضرورة إنشاء خط -حديدى ير بط دمشق يحوران ليمكن لواء حو ران من تصريفط؛ 
حاصلاته الزراعية » ويسهل لاولاية إدارة شئون الاواء وتوطيد الأمن والاستقرار 
ء ر(5) 


شبك 


ولكن الدولة ل تست يجب لطلب ملسحت اشأ اناك 4 0 م أبنت أن ملست 


الامتياز إلى روسيف مطران الذى اشيرك مع شركة فراسية ليت فم| بعلء ( شركة 
دمشق - حماه وتمديداتها ) وبوشسر باسةمار اللعط فق أواسط سزة 4م » وكان 


يف 


دمسق بير وت يتوقف قبل أن يصل الميئاء مساق قدرها 0ت 1 َم تستفد التتحارة 


. ١١9 عمد كرد على : خطط الشام ؛ ج ه ص‎ )١( 

(؟١)‏ جريدة إقدام » السنة الأول » العدد غ١١‏ تاريخ ه رجب ؟١"١‏ . 

0 سالئامه الدولة العمالية ) ذفعه 584 ص 1١6١4‏ . 

:0 أرشيف إستائبول : مجلس مخصوص » وثيقة رقم 1 تاريخ الحرم 11١1٠0‏ ه. 


عرصة 6 سم ء وهو يعد تكملة لط دهشق ‏ بيروت » ولكن لا كان خط 


ف 
كثيراً إلى أن تم وصل الخط بالميناء بعد الاتفاق بين شركى الميناء واللخط وذللك بتاريخ 
4 شباط (فبراير) /1891 ما 

وعندما بدأت الدولة بتمديد الليط الحجازى » حصل خلاف بين إدارة 
خط الحجازى وإدارة خط دمشق - مزيريب لأن الأخيرة ادعت حصول ضرر 
لها من إجراء إنشاء خط مواز لخطها وعرضت على الدولة لل مليون فرنك للتخلى 
عن مشروع اللخط الحجازى ٠‏ ولكن طلبها رفض 97 . 

وحاولة الدولة من جانبها شراء خط دمشق ‏ مزيريب » وقدرت تكاليفه 
١6٠٠٠‏ ليرة » وفاوضتالدولة الشركة حول بيعه ”2 إلا أن الشركة رفضت ذلك 
ولا لم تتوصل الإدارتان إلى اتفاق بهذا الشأن قامت الدولة بمنح شركة الحط اهتياز 
خط حلب مع الضوانة الكيلومترية وذلك فى شباط - فبراير 19٠8‏ م كترضية لها 29. 

ولم بحقق هذا الحط أرباحا » لا سما بعد أن بوشر باستمار اللحط الحديدى 
الحجازى »؛ وق أثناء الحرب العالمية الأولى اقتلع جمال ياشا قضيانه هن أجل إنمام 
الحطوط الحديدية فى فلسطين الى أعدها لمهاجمة السويس » ولم تفكر الشركة 
الإفرنسية صاحبة الامتياز بإصلاحه بعد اهرب . 


5 - ترامواى دمشق : ظ 
ثم الاتفاق فى ١4‏ جمادى الآخحرة /101ه / 1864 م بين وزير الأشغال 
العامة فى الدولة العمانية و بين يوسف أفندى مطران ”2 على إنشاء خطوط 7 رامولى 


(61 عد كيدل ؛ خطط الشام » يج ه ص (18. 
(1) أيشيث إستاتبيك خصينى إادات » ويقة .1ه تاديخ ٠٠‏ شك 81515 


ظ 0 :شرع بإنشاء اللا الحجازى ابتداء من مزيريب .وما كادت ال حكومة تمفى فى عملها 
0 بدأت ت المنافسة تشتد بين الإدارتين 6 فشعرت ا حكوية العمانية حينئذ بشدة الحاجة إلى اتصال الخط 
َل ازى سق : © لذلك قررت إنشاء خط درعا - دمشق » و بؤشر العمل من دمشق ومزيريب دفعة وأحدة. 
انظر محمد كرد على : خطط الشام سي ه ص 1894- .9١ا.‏ ض آ 
(ه) استغرق منح الامتياز إلى يوسف أفئدى مطران وقتاً طوياد ؛ ويعود إلى ذلك أن لدرلة. 
العمانية » اشتبت فى هوية سف مطران.» وميوله الفرئسية » وما كانت الدولة تخثى من الدياد تفرذ 
سر من ولاية سورية عن هذه المسألة » وجاء الرد مزت - 


فرنسة فى ولاية سورية » أرجت ميخ لاهتبا إلىأن تسد 


َ 
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0 
0 
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يب > لسسع 2 وب لوا سيد 
ماسم 0 -- 8 د ل ل ١‏ ا 


بق لقم لمع نم ممح يف تن ١‏ ساسفاك - للم 7س سي صن ل "امسا سسا سس سه ع حت ا ا 0 0ك اتلك ب .ا تت اش ار سه يت اا تت اي لصم 0007 
مك ل ال ا ا ا ا ا ل الل ا اك ا الل الت مما ااا ا ااا اا و 3 
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فى مدينة دمشق » تتفر ع من مركز المدينة وتتجه نحو باب مصر ( بوابة الله) ى 

منتهى حى الميدان وإلى جامع نى الدين بن عربى فق سىَّ الصالحية ومن الياب 
الشرق إلى دوما . 

و كوجحب الاتفاق عه وس فب مطران امتياراً مل رك ستول سِية 0 ووافقت الحكومة 

على إعفاء جميع الا لات والأدوات واوازم الإنشاء من رسوم الكمرك أثناء العمل : 

واشترطت اككومة على صاحب الامتياز تعمير الطرق الى تمر منها خعطوط 


الترامواى بعرص (سبعية أمئارا ١‏ , | 


ولا م ستطع دوسي مطران القيام بالتزاماته 3 اتفق 2« شركة بلجيكية عل 
المباشرة فى العمل ؛ وق ه ديسمير 1104 م تأسست شركة بلجيكية مساهمة بامم 
) الشركة العمانية السلطانية للتنوير الكهر با بلمشق ) برأسمال قدره سرة 
ملايين فرنك قسمت على اثى عشر ألف سهم وجعلت قيمة كل سهم خمسمائة 
فرنك . وباشرث الشركة العمل ومدت ثلاثة خطوط يبتدئ الأول من ساححة الشهداء 
المرجه ) وينتهى فى باب مصر ( بوابة الله) وطوله "كم أما اللخط الثانى فيبتداً. 


من ساحة الشهداء وينتهى عند جامع بى الدين بن عربى وطوله كياومار 
واسحل 299 , 


6 خوط دمشق ‏ حلب : 


نال امتياز هذا لط أيضا روسيقى مطران 2 6 آيار (مايو) م١‏ م لمدة 
ا وتسعين سيئة , 


م مج من حووسه ١‏ د ارس موعحك ووه بتو ديه مرجم ز 54ت كد را 8 201193 لقاش ناه - حخطعا مهد هدي لمم 


حت دمشق و بير وت بأن ولد . يسف مطران كان على علاقة مم القنصل الفرنسى فى بير وت ( انظر أرشيف 
إستالبول : داخلية © وثيقة لقم 81" 6١‏ )© تاريخ جمادى الأول 0 سااه) : 

وتقدم فى هذه الأثناء أحد تجار الشام بطلب ليل الامتياز كا تقدم أحمد شفيق العظ مع شركاء له 
بطلب الموافقة على منحهم الامتياز . ولكن الدولة بعد مشاورات استغرقت وقتأ غير قصير » استقر رأمبا 
على منح يوسف مطران امتياز راس دمشق » وبررت عملها هذا بأنه أكثر ملائمة المصلحة العامة » 
وصدرث الإرادة بذاك ( انظر أرشيف إستائبول جلس مخصوص »© ويقة -" 414 ثار ييخ ٠‏ شهان 
١".‏ ). 

.7١ا0--‎ 814 محمد كرد على : خطط الشام » ج ه ص‎ )١( 

(؟) اقتلعت خطوط الثرام من مديئة دمشق فى عام 1554 م ولم يبق سوى خط دمشق - دوما . 


. ّْ 0 3 2 2 كملا : : 5 


5 


جاء ى شروط المقاولة أن القصد من هذا اللخط هو عسكرى بحت ؛ وعلى' 


صاحب الامتياز أن يسير وفق ما تقرره نظارة الهربية » ولذلك شكلت الحكومة 
لجنة عسكرية للنظر فى منح شروط الامتيازلا» ؛ 

وقد تم إنشاء هذا اللحط على مرحلتين الأول بين رياق - حماه وبلغ طوها 
8 كمء وجرى افتتاح هذه المرحلة ى ا حزيران (يونية) 1907 م""). 

أما الثانية : فهى بين -حماة وحلب : وبلغ طوفها ١47‏ كم وجرى استهار اللخط 
بين حماه وحلب فى سنة ١9٠5‏ م وقد كان من المقرر إنمام مد الحط بين حلب 
وبيره جك» إلا أن منح امتياز خط بغداد إلى شركة خطوط الأناضول حال دون 
تمديده إلى الشمال "!2 وكانت معظم مواقف خط رياق حلب عسكرية؟؟). 


5 خط طرابلس ‏ حمض : 2 
جرى افتتاح هذا اللخط فى ١9‏ مارو ١191م‏ »2 وكانت مواقفه الحامة هى 
حمص » وتلكلخ » وطرايلس الشام ” 'ء وبلغ طوله كم وعرضة ١44!‏ سم 
وكان رأسماله فرنسينًا: وتعهددت الدولة العمانية بتأمين الضمانة الكيلومتر بة 7 قل ساعد 
هذا الخط مدينةحمص على التوسع واللرق وفتح أمامها باب الاستيراد. والتصدير") 
وقد اقتلعت قضبان هذا الخط فى أثناء الحرب العالمية الأولى واستعملت فى 
تجديد خط بغداد نصيبين » بم أعيد إنشاؤه من قبل شركة دمشق ‏ حماه 18 


ش 0 قت إستاثيول : : داخلية » وثيقة رقم 4 . جبادى الآخرة 1+4 ه., 


.(؟) سالنامه الدولة العمانية » دفعة .م" ص 44 . 

8 ). محمد كرد على : خطط الشام ؛ ج واص "م١‏ - 184ا. 

(4) سالنامه الدولة العيّانية » دفعة .م" ص #944 . 
01 2 )م سالنامه الدولة العمانية ؛ دقعة لم" ص ٠ه"‏ , 

. :( +) - كانت الدولة العئائية من شركات الخطوط الحديدية غمانات كيلومترية وتضع تحت 


.. تصرفها إيرادات الأعشار للمناطق الى تمر الخطوط بها » لسد العجز فى حالة المسارة الناجمة من الفرق بين 
الحد المقدر للإيراد السئوي لكل كيلو مير والإيراد الفعلى . ظ 


انظر ؛ أرشيف إستا يثبول : خصومى إرادات » وثيقة رقم 17م | تاريخ ١‏ 5 لالم له 
6 جريدة تضميئات » العدد 1 اام 0 ل جمادى. الأبخرة هم 


حلا ا ا ال ا ا ا ا ااا ااا اا ا 


2٠.‏ سجاه لتسسح موا سك تمدو نا ح لال طو ‏ عا لت ءانا عؤيا» .قلف شاوه د - - ١‏ . طعمات 


06 
20 


تعمد صمي جاوسعؤم ويس دحيو د دعن لامر حرا كر 1 د قات 


ىا 


و 


لمحك ادلم 

0 
مويسم حاب 
ا عاد 


0 جا م0 
1 فضةه 


ب ل يوي م 
سي 0 
5 9 


الحط الحديدى الحجازى : 


لآداء فر يضة المج وق طريق عودتهم منها ق كل سنة . وكان على موكب المج 00 
اأشائى أن يقطع 58(9) مرحاة بين دمسق والمدينة المنورة تستغرق بالا ساعة أن || 1 

. فد + 5 فهه مم . التي - ا ا 
بالإضافة إلى ٠١1/‏ ساعات . محتاج إليها الموكب لقطع المسافة بين المدينة ومكة م 


أربعة أشهر . 


١ 


أما رحلة قافلة الحسجاج الأثراك » فكانت تستغرق وقتا أكر إذ كان عليها أن 
تقطع > مرحلة بين إستانيول ومكة المكرمة تستغرق فى قطعها 6١11‏ ساعة"' 
وعليه فإن رحلة: الحجاج الأتراك تستغرق نحو عانية أشهر . 


- لالد 
لد عات “شر م سم فس صن ل لسارم 1 سيم مل ص صم ص صخ محال سار نل ل ١‏ لمحف بن حلت بعصم« و ١‏ نا ل صسسفست لقص للد الوسر ١.‏ ايها ب سرورك علصا" احا سم 1١‏ - وير ور سوا سسوويف سل الوإد اطبولء - سب وأريؤشد ‏ موسوحإ و وسسيور و عوو ساب :]ل تاتب سس صصص الاج نوي سس ب ١‏ لحار سا رسيس سوسوي يس وروا ١‏ سس ييه بس جب رسام صل أن جاتب تبجح حمن + السستتساة خساطاتارة. 


وإذا كانت قافلة احج تتعرض لاعتداءات قطاع الطرق وغارات البدو فى 
الطريق بين حلب ودمشق*2 فإن موكب الحج الشانى كان يتعرض لخطر العشاثر 
البدوية الضاربة فى بادية الشام فى الطريق بين مزيريب 'المدينة المنورة وهو نخحطر 


أعظم وأشد 2 . 


520100111100000 لفت سل ١‏ القت اممتج ل للم له لأ لشفا 5008 


ظ وتتقديراً هى الدولة لأهمبة الخطر » أسندت منصب إمارة الحج إلى والى دمشق 
١ 7 1 [‏ تمد أمين ( كاتب أغا ديوان الانكشارية ) : منازل حب شريف - مخطوط باللغة العركية - 


محفوظ فى متحف طو يقبو باستائيول . 

6 سالئامه ولاية سورية لسنة ١1‏ ؛ ص 588 - 75٠2‏ . 

60 انر الخطوط السابق . 
ظ ( 4 ) أشيف إستائبول » داخلية وثيقة رقم ٠١04‏ تاديخ 1١‏ ند 0 : 
ظ ه) كان اعتداء العرربان شر اما يخشاه الحجاج فى اللريق + وقد حفل القرن المايع وانامن “د 
ظ بأخمان اعتداءات العشائر البدوية وخاصة إذا قبض الباشا يده عن المرتبات والمنح الى كان من المعتاد 
ظ 56 كل سئة للعشائر . الضساربة فى الطريق: بين الشام وبكة وكان خطر لبدو يدأ بعد الخروج من 


! : عله أن يكرن حرأ ى الطريق من 
مر ير يب ركان الوالى يصحب معه عددأ من المسكر والمدافع كا كان عليه أن يكوة 


ْ شاراتث اليدو / فإذا 5 يكن جخسواراً وشسجاعاً فقلك تتعرص حياته وسح جح 
ظ #شرجمة :فثاد أفرام البستاق ) ض 47 . 


--- 


رس 


532000 


حك 


0-٠ -‏ جايو ازور مس03 موجه لصم : 


59008 9 5 5000 9 نوف 5 000 5 
شيج إب 3 ساب تنرسر 7 2 5 :سنج تنس نه سوق إوسس وسجعتسد دان لدو وقتفطة امتبمت في د د ف / ا#وسوؤ عاج مسد وواست "لوانتي انسرتب” «استشكاكت: ند ارول الصهيت. نهنا 
95 0 حف وستييةد 5 سنن 4 5 د : 2 
7 5 ا سشد لو ود عوك 


بعد أن كانت تعهد به للا نابلس وعجلون '' ': وقدرت الدولة أهمية هذا المنصب . 
فكانت تتخير لباشوية الشام ولاة اتصيف أكثرهم بالشجاعة والإقدام » كما قدرت 
ادو الأعباء الحالية التّى تتطلبها مسئولية موكب الج من باشا الشام » فاكتفت 
بأن فرضت عليه مبلغا رمزينًا من المال . 
وأهتمت الدولة بأتخبار قافلة المج : وطليت ٠‏ 
الموكب بانتظام » فكان 
إستان 


ن الوالى تزويدها بأخبار 
والى سورية ‏ أمير «وكب الج يبعث برسائله إلى 
ول فور وصوله إلى «زيريث قادمًا من الحجاز » وكان السلطان يأمر دشر 
حخلاصة رسائل أهير موتى احج ف الربدة رفغي 10 وعئدهما دخل النظام البرق 
إلى. سورية » أصبح الوالى وأمين الصرة يبرقان إلى الصدر الأعظ فى الاستانة حين 
ْ وصول موكب احج إلى ده 17 ظ 00 
مما سبق يتبين لنا أن إنشاء خط حديدى يصل دمشق بالحرمين الشريفيين كان 
عرلا ضروريا الجدمة .مجامج المسلمين ولا أل كذلك حى الان ٠.‏ 


فكرة إنشاء لبط الحجازى : 
تعود فكرة إنشاء الحط إلى سئة 4م عندما اقيرح مهندس أمريكى 
على الحكومة العوانية مد خط حديدى بين دمشق وساحل البحر الأحمر ؛ ولكن 
الحكومة العمانية ل تكن قد سيطرت على زمام الأمور فى اواء الكرلك . 
و سئة 188 م ء قدم وزير الأشغال العانى إلى حكومته مشروعًا أوسع من 
السابق ويقضى عد خط حديدى إلى الأراضى المقدسة » ولكن حالت الصعو بات 


المالية من ناجية والتتخو ف من اعتداءات البدو وسهولة المواصلات بالوسائط البعدردة 


5 ف ل مسيم هر يوس - 


)١(‏ بدأ والى الشام. يتولى إمارة المج اعتباراً من عام 1511/1١81‏ لغاية عام ١865‏ حين رأث 


البولة أنب.خياب_الوالى عن مقر ولايته مصحوبأ بعدد كبير من ابكند بضعة أشبر من كل عام يؤدى إلى ١‏ 
إضيطراب الأمن فى«المديئة 47 فهر رت الفصل بين منصرى الولاية وامالة الح وعينتك قاثل الخندرمة أميراً أو ْ 
بحافظا الجيج ركان قائد إلندرية يختار عادة من الضباط الأكراد من بيوت معينة 


٠ ! 03‏ 1ش يضم 5 مأعاف غ 5 0 آ 
١ <‏ عبد لجنم 3 معدم : جوأدث ذب 3 اليومية ؛ صض 55 ؛ لاه , 


أرشيف 


8 عد 5 3 5 5 م امت يدن له 5 0 ا - د لك 
5 0 5 1550-7 - حا سنو جز من إن عل رت وتلق وجي كا جد 0! رد - 0 


. الظر » اي عزثت | 


رشيف إستائيول : داخلية ؛ وثيقةدرْ ؟١1١1١؟‏ تاريخ ١07‏ ذى القمدة ١197و‏ . 
0 ل وحعة تار بح ؟:'؟ صفن ١١5922‏ شل 


5 


1" 
ورخصها من ناحية أخخرى دون إقرار المشرو ع١‏ 
ربى مشر واع الحط الحجازى مهملا إلى أن تحمس له السلطان عبد الحميد 
اعتقادأ منه بأهمية الحط من الناحيتين العسكر ية والسياسية ‏ أما الناحية العسكرية . 
فهى تشديد قبضة السلطان على الولايات العربية فى المناطق الى يعر بها اللخط 
وأما السياسية فهى التمشى 3 م فكرة الجامعة الاسلامية : ودعما لا . وهكذا بعث 
المشرو ع من جدديك . 


0 


اتيكيةه ١‏ 
مواد 


1 17 رحد خم لمي 1 ييه ل ريو ا ف رايسم ايه 
ول حل كل لك وس ا رت “اك ستو قم ب مح لولف م 0 


م 


التبرعات والأموال 

كان المبلغ المقرر لسد نفقات المشروع ثلاثة ملايين ونصف مليون ليرةٌ 
عمانية » وكان السلطان عبد الحميد يأمل يجمع هذا المبلغ من الإعانات الى 
سكرده من كافة أتحاء العالم الإسلامى : ٠‏ لذلك افتتح الاكتتات , #٠‏ ألف ليرة 
عمانية » وتبرع شاه إيران ب ٠ه‏ ألف ليرة كما أرسل خديو مصر كية من مواد 
البناء وتألفت الجمعيات فى سائر الأقطار الإسلامية لجمع الإعاات . كا نقلت 
مخصصات دائرة الحج البالغة ١6١‏ ألف ليرة فى السنة إلى ميزانية الخط بالإضافة 
إلى ١‏ ألف ليرة من عطايا السلطان . نم عمدت الحكومة إلى جمع الأموال بشى 
لطرق فأصدرت طوابع بامم اللخط لإلصاقها على جميع الطلبات والاستدعاءات 
الحكومية والمعاملات التجارية > وفرضت ضرائب جديدة منها ضريبة المسقفات . 
وجعلت شارات وأوسمة برسم البيع » ولكن ذلك كله لم يكف لسد النفقات . فطلبت 
الحكومة من الموظفين التبرع لامشرو ع براتب شهر كامل : :م قررت حسم 0 
رواتبهم كا قاهءت إدارة |الحط ممع جاود الأضاحى و فب وضم تمنها إلى «يزانية 
الممط8؟». وبلغت, نفقات المشروع 81 ملرون ليرة ععانية . 

إنشاء الحط : شر ع بإنشاء لط الححازى فى شهر سبتمبر 14٠6٠‏ غ6 واآبت 
٠‏ وبعد أن قوت الحكومة العئانية مد الخط ءن دمشق. إلى 
ب. دفعة واحدة . وقد جرى افتتاح 1 


و 
33 
الود 
0( 
2 
عد 
4 
لك 
1 
الله 
عدا 
1 
٠. 2‏ 


مسد هتانبو ماعل ل يدلب بسو بيو ل سب لمهم بابي في ل هسسوم صادال سيد ارا ونج حمطا باريد بلطتتو وس ايه ٠1 ٠‏ 


العمل من مزيريب 
المديئة باشرت بالعمل من دمشق ومزورء 


ا لسن و ددج سكيم ب 9 .> مويو ؤت 0س ٠‏ 


00 محمد كرد على : بخطط القام » نج ه صن 1817 . 
(ع) فردريك بيك : تاريخ شرق لأ شهرقبائلها ( تعريب سباء الدين طرقاك) حق 141 . 


اا سات اال 


9 0 0 32 
8 00 0 
“له 10 00 1 ٍ 8 
م 1 ش:( :11 | 
م : : عي اه | 
| 1 ِ 7 لم : 7 
ا ١‏ ال ل . 
٠ 4 0 : 0‏ . 
0 0 : ار ا فأء 
٠ ٠ ١ 0 6 00‏ 
لدو / : ا ان 
لوأك ١30لا‏ ثنخ " دز "؟ 
0 0 اه : ' 
ا 0 0 7م الما لد م 
ل :11 ا ١‏ 
0 | ا 3 0 
اا ا ا 0 ! 
م 0 1 : 


ل دأ 1 
اا الأول من اللشط الحجازى ( دمشق درعا) فى سبتمير “1407 وبعد ذلك بشهر افتتح 
ا قسم درعا شمان : وبلغت المسيافة دان د مسق وحمان 7" كياوماراً ٠:‏ وَفُْ أول 
ا لع به ال غ4١‏ م جرى افتتاحالقسم الثالث “من ٠‏ اللتصل كن عمان ووجاك .وك ١‏ مهبر 
) 0 م تم القسم للع من اللحط ل الحجازى وهو . القسم لراقع بين معان فر 
ومدائن صالح الى تبعد مهو 0 مثراً عن دمشق . ثم استمر العمل ى اللخط 
اد 5 ” ملة سوه أخخدرى 
0 وقد وصل أوك قطار إلى المددينة الى ره فى مم ١‏ أغسطس 4م وجرى 
ةا ويجدر بنا أن نشير إلى الصعويات الى جابهت المكومة العمانية قبل إنشاء 
1 اال خط ورعاءمه ؛ وضى كثيرة لكن الدولة حيادت اه إمكانياتها 7 سبيل إنمجاز 
المشرو ع ونجحث ىق ذلك . وقد قام اليش الخامس اللمايونى ١١‏ || أ فم| بعك 
يعملون بصورة دائمة . وكان على الحكومة أن تقوم بصد هجمات البدو الذين 
حل وا يغيرون على منشآت الحط بغية إحباط المشرو ع وقد استمرت اعتداءاتهم 
على الحط إلى ما بعد إنشائه !"2 , كا تعرض الخحط رف السيول فى اللمنطقة 
الصحراورة ؟) ' 

وصادفت الحكومة العمانية صعوبات مالية قبل إنشاء اللحط وبعد الانتهاء 
منه إذ كان الحط لا يقوم بنفقات صيانته بصورة منتظمة . و عد ذلك إل "0 الحط 
0 م 59 بق استعمال اط بعك ذلك امور كر ٠.‏ بالإضافة 0 أن 
التبادل التجارى فى المنطقة الى عر اللخط فيها م يكن نشيطا : لآن احتياجات 
الحجاز من التتجارة اد رية لم تكن بضعة أصئاف » ولذلك نرى أن القسم الأعظم 


أ 

ظ 

ظ 

ظ 

| 
ا [ 
اا )١(‏ محيد كردعل : ؛ خطط القام تاج م ص جم -. وو . 
ظ 0 . (؟1) جريدة الآمة : العدد م١‏ تاريخ 7 كانون الثالى ١151م‏ 
ا () جريدة القعبس : العدد م5 نيسان ( أبريل) 141١‏ م . 
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لمهم 
000 ل 


ك1 
ن الخط ‏ من معان إلى المديئة المنورة ‏ كان شبه معطل فى معظم أيام السنة شملا 
موسم احج ؛ وأما الحط بين درعا ودمشق فكان يعمل بانتظام 0 مدار السنة ؛ 
وقل ات الحكودة ذلك بأن خصصت للدخط دخخل نوع من الطوابع ومنحته بعض 
الامتيانات . 
هذا وقد بلغت إبرادات الخحط فى سنة ١75‏ مالية ‏ م م(5١4,5/١)‏ 
ليرة عوانية وف سنة ه9١‏ مالية 1904م (؟951ر848١)‏ ليرة وق سنة ١75‏ 
مالية  141١‏ م ( 890 )55١‏ ليرة 2 عمانية . ولكن يجب أن لا ننسى أن 
غابة الدولة من الخط كانت غاية دينية سياسية أكير منها غابة اقتصادية تدر 
الربح . 
ول تكتف ولاية سورية بإنشاء الطرق المعبدة واللحطوط الحديدية المار ذكرها 
بلكانت هنالك مشاريع كثيرة لم ثر النور بسبب قيام الحرب العالمية الأول وانحسار 
العمانى عن البلاد العربية: فقد ورد فى خطاب ألقاه والى سورية فى حفل 
افتتاح المجلس العموبى قى سنة ١5٠١١‏ 1 ذكر لبعض مشاريع الطرق والمواصلات 
فقال : إن احتياجات سورية ماسة جد | للطرق وإن الولاية تعرض هله المشاريع 
7و وزارة النافعة » وطلب من الأهالى الإسراع بتأدية البدلات النتقدية وطلب 
ن العمال الذين يشتغاون فى الطرق الهمة والإخلاص ") 
ما جرت مذاكرة فى املس العموبى من أجل إنشاء 5 من الطرق فق الولاية 
وثقرر فى جلسات المجلس الطلب بإنشاء طريق من معان إلى العقبة ودن معان إلى 
وادى موسى . وإتمام الطريق الواقع بين موقف معان إلى معان ومن السلط إلى أريحاء 
وإتمام الطريق بين دمشق والقنيطرة وبين درعا وبصرى : وبين الكرك والقطرانة '". 
وورد ذكر مشاريع أخرى فى قائمة طويلة ما يدل على أن ما أنشىء منطرق فى العهد 
العمانى أقل بكثير مما كان مطلويًا » كما كان من المقرر أن تمد خخطوط حديدية 
بين دمشق والقدس وبين دمشق ودرعا وبصرى . 


000 جريدة المقعبس- ؛ العدد 6+ ؛ تاريخ " حزيران ( يولية ) 191١‏ م. 
(؟) جريدة الأمة » العدد مه تاريخ ١١‏ شباط (فبراير) ١41١‏ م. 
(”) جريدة المقتبس » العدد 519 تاريخ ١؟‏ شباط ( فيراير) 1511م 


1 
بعد آن عرضنا للخطوط الحديدية قى ولاية سورية نورد بعض الملاحظات 
عليها » ويمكن إجمالما بما ييى : 
)١١‏ تعدد الشركات الى ثالث امتياز مد اللتطوط الحديدية ٠.‏ واتعدام 
الوحدة الإدارية فما بينها . 
(س) اضتلاف عرض السكك اللخديدية من ٠‏ إل ٠١٠١‏ إل 4451١اسم.‏ 
وكان لذلك أثر كبير فى عمليات النقل إذ اضطر المسافر والشاحن إلى تغيير 
القطار فظراً لاختلاف اللخطوط الحخديدية » وهذا العيب كان خخطيراً وأعاق حركة 
النقل التجارى نوعا ما . 
( <) عدم التخطيط والارتجال فى منح الامتيازات . وكان يجدر بالدولة 
العمانية رسم مخطط شامل للخطوط الحخديدية » ثم تمنح الامتيازات الخخطط المقرر 
فعدم التخطيط هو المسئول عن اختلاف قياسات العرض ف السكك الحديدية . 
( د )كانت شروط الامتياز فى صالح الشركات لا فى صالح البلاد والدولة , 
لأن الدولة كانت مضطرة لإرضاء الشركات الأجنبية » وكان من السهل على هذه 
الشركات أن تدعى الحسارة وتتلاعب بالأرقام » كى تظفر هن الدولة بتغطية العجز 
وذلك لتعهد الدولة بدفع ١‏ الضمانة الكيلومرية ) . 
بالإضافة إلى أن ضعض رأسمال الشركات جعل الخطوط الحديدية قى 
المناطق الحبلية تتسلق اللحبال : وذلك لعدم توافر المال والالة الحفر الأنفاق . 


الثا : البرق والبر يد والهاتف : 

١‏ البرق : صدر نظام البرق ف 0" ربيع الأول سنة ١11/5‏ ه/ 1859 م 
وجاء فى ١*‏ فصلا و 9/ مادة ونحاتمة 2١‏ . ونصت المادة الأولى من هذا النظام 
على منح تحر يرات الدولة الأفضلية على جميع المعاملات و بعد ذلك أعطيث الأواوية 
لتحريرات سفارات الدول الأجنبية » ثم للتجار . ونتضمن نظام التلغراف سرية 
المخايرات وصيانة الأسلاك وانحافظة عليها . 


ممه م صوسيت ممصت لصاوت مور - د 1 .. 


1 
واقتصرت شبكة البرق التَركى حتى عام 1844 م على الأسلاك الممتدة من 

دمشق شالا إلى حلب ؛: وجنوبا إلى القنيطرة والسلط : ودوران . وشرقنًا إلى دوما 
وغر با إلى بيروت وحاصبيا ٠‏ ثم توسعت هذه الشبكة فى سنئة 11٠١‏ م بمد اللحط 
البرق الحجازى من السلط إلى المدينة المنورة » وامتد فر ع جر بين معان والعقبة 
وللسلك البرق اللتجازى عمود تذكارى ‏ لا زال موجوداً ‏ فى ساحة الشهداء بدمشق 
وتفرع من السلك الشمالى فر ع امتد بين حمص وطرابلس الشام . وبين حمص 
وبعلبك وحماه : وبين حماه والسامية والعمرائية ردن السلك الحئولى خط آخر 
إلى جبل الدروز وبصرى وبلغ طول الخطوط البرقية العمانية ى بلاد الشام ١51/١‏ كم 
وى الحرب العالمية الأولى أنشأت الحكوية عخابرات لاسلكية فى دمشق وحاب!!!. 


وكان هنالك مراكز للتلغراف التركى فى البنك والقنيطرة وعجلون كا كان فى 
مدينةدمشق وق قرية الشيخ سعد وق بصر الخرير مراكز تلغراف فرنسية 9" . 


وازداد عدد مراكز التلغراف والبريد فى أوائل هذا القرن فى ولابة سورية فبلغ 
عددها فى سنة 114 ه / 196٠١‏ م - 7 مركزاً للبريد و 18 مركزاً للتلغراف 


ويعود اهام ولاية سورية بربط الألوية بشبكة من الحطوط البرقية » إلى رغبتها 
فى امحافظة على الأمن والاستقرار فى الولاية لا سما لواء حوران الذى كان حبل 
الأدن فيه .ضطربا على اللدو ام » بسبب ثورات الدر وز المستمرة . لذلاك قامثت 
ولاية سورية بمد خط تلغراى هن دءشق إلى ٠زيريب‏ فى سنة ١184‏ ه/ 1851 م 
والى كانت تبعد عن دمشق ١8‏ ساعة ‏ ق ذلك الوقت وقبل مد الخطوط الحديدية 
لاتخاذ مزيزيب #ركراً لاواء حوران”* '؛ ف العام نفسه قرر مجلس ولاية 
سورية إنشاء ركز لتاغراف دهشق ‏ بيروت مع تجهيزه بالآثاث اللازم”2. 


ا 0ك 


. 7858 محمد كرد على : خطط الشام بج ه ص ه-‎ )١( 


(؟) حاجى بك زاده أحمد مخثار : عمائل ملكتلرى » ص 5م - 0م" , 

(؟) سالنامه ولاية سورية لسنة م1١‏ هص #5١‏ . 

(4) أشيف إستائبول مجلس والا » وثيقة رق ٠586‏ تاريخ م١‏ رجب ١١84‏ . 
(0) أشيف إستانبول ؛ مجلس والا » وثيقة رقي 9804١‏ تاريخ ١١‏ رجب ١١8١‏ . 


101 
وعندما أصبحتث قرية الشيخ سعد مركراً للواء حوران ( ”117917 ه/ 18105 م) مد 
تحط برق" 'إليها ١‏ 
وقد اهتمث الدولة العمانية بإنشاء شبكة مواصلات سلكية تؤمن سرعة الاتصال 
ع إستانبول ؛ قتير 2 الساطان بلغ نصف مايون فرش من أجل مل شحلط تلغراق 
بين دمشق والمديئة المنورة » ها تالى اط إعانات أخرى عن ولايات الدولة9), 
وقضت الضرورة العسكرية بافتتاح حط آخر التلغراف مع قرية بصر الخرير 
بعد حوادث لواء حوران فى سنة 94؟١‏ ه / ١٠188م23ء‏ ولكن الولاية كانت 
تتكبد مصاريف باهظة لإصلاا ح خطوط التلغراف فى اواء حوران لنعرضها 


١‏ البر رد : كان 7 ولا د سور ده مؤسسءئان لأمر دك 3 الأول معية وقوامهاأ 
سعاة الدولة الرسميين ١‏ التتار » يتلقون رواتبهم من ششزينة الدولة » وكان هؤلاء 
سحعه أو اليل 8 تنقلاتهم بين دمشق وحاب والتمال ١‏ اطيجن ) 2 تنقلاتهم 
بين دمشق ويغداد"'. والثانية : محلية » إذ كان فى كل مدينة شيخ اسعاة ؛ 
عه لك بإيصال الرسائل والطرود ساءاة إلى أماكنها 35 دواسطة سعيأةٌ أعتير الشيخ 
مسمئولا عنهم ع واحتافت الأجور باختلاف المكان واو ع الطريق وأمنه » قثلا 
بلغ أجر الساعى بين طراباس الشام ودمشق ( ثلاثة أرباع المجيدى )"1. 
185ه/ م ء وكانت أول وسيلة انتظمت لنقل البريد. العر بات والةوافل على 
طريق بيروت ‏ دهشق » وأخخل البريد يتطور من نحيث النقل والإدارة والمعاملة 


اعتباراً من سئة 19٠0١‏ م ٠‏ فألغيت وظيفة السعاة ( التتار ) بين دهشق وحداه فى 


010 أرشيف إستانبول : شورا دولت ٠‏ وثيقة رقم تاريخ ١6‏ صفر 1١917‏ . 

( ؟ ) أرشيف إستائبول : صوص إرادات » وثيقة رقم 818 تاريخ ؛ رجب ١8١8‏ . 
() أرشيف إستائبول : داخلية » وثيقة رقم 4 تاريخ ١‏ جمادى الاخرة 1894ه. 
(4) جريدة تنظيات : العدد ؟ تاريخ ؛ مايس 19511 م. 2 

(ه) محمد كرد على : خطط الشام » سج ه ص ه«#؟ - 8# , 

١ (‏ ) شحمد سعيد القاسمى : قاموس الصناعات الشامية تاس [ ص ١007-1105‏ , 


1/1 

سنة 1907م وبين حماه وحلب ى سنة 1908 م » وأصبح البريد ينقل من 
دمشق إلى الآستانة بواسطة السكاك الحديدية وبعد عام 1904 م أصبح ينقل هن 
دمشق إلى المديئة بواسطة سكة حديد الحجاز'' '. 

ووجدث مراكز بريدية ىكل من درعا وبصرى ودوما وأذرع وحمأه وحمص 
وقطنا والقنيطرة والقطيفة واانباك » كما كان فى دمشق أكير من مركز بريد . 

وبالرغم من أن المواصلات البريدية والبرقبة كانت لخدمة المصالح الحكومية : 
فقد درت ق سنة 1895 م إيراداً قدره ( هلم 4, “ار "1 ) قرشا من مختلف المراكز 
البريدية والبرقية ق الولاية'"'. 

الغائف : أحدث الهاتف قف ولاية سورية فى سئة 1908م» وكان 
مقتصرا على الأعمال السمية ثم سمح للأهالى بالاشيراك تحت إشراف الديوان 
البرق الملكى » وقطعت الخطوط الأهلية فى أثناء اهرب العالمية الأولى » ثم أعيدت 
بعد انتهائها” . 

مما تقدم بتبين أن الدولة العمانية استفادت من شبكة المواصلات الدهورية ق 
تلدعيم إدارتها » فأصبحت تملك القدرة أكثر من أى وقت مضى لشقمع حركات 
التمرد والعصيان » كنا ساعدت شبكة المواصلات على الاستغلال الاقتصادى 
واستتباب الآمن والنظام . 

وى أثناء الحرب العالمية الأولى استخدهت الدولة شبكة المواصلات ف التحركات 
العسكرية وق نقل امون والعتاد للجيشص» كنا اقتاعت قيادة اليش الرابع ‏ الخاهس 
سايقنًا ‏ عدداً هن خخطوط السكك الحديدية » ومدتها ى فلسطين لحدفة مصالحها 
العسكرية . ظ ظ ظ 
وعنك ما اتتحصسر اللحكم العمانى عن بلاد الشام ترك ها شبكة مواصلات حديدية 
ودرية وبرقية ؛ استفادث منها قى عهد الانتداب والاستقلال . 


ا مما ود لج يه وجوووحه مواد ١‏ ميو هر مدل عبمايو 
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31 لقص لحار ى عنم 


الإدارة العمانية والعصبيات الإقطاعية 
و ائفى غير الإسلامية والمد ا سحلت الأجشية 


أولا" - الإدارة العمانية والعصبيات الإقطاعية : 

كان للإدارة المصرية فى بلاد الشام ( 184٠1879‏ م) أثر هام فى إضعاف 
العصبيات الإقطاعية: فقد استطاع محمد على أن ينهى الإقطاع كنظام أرض عندما 
أقدم على حل الحروش العسكر ية الإقطاعية » وتجر يدها من السلا ح بالقوة » وإذا كانت 
جذور الإقطاع اللبناتى القوية قد حالت دون القضاء عليه تمامًا » وإذاكان السحاب 
المصريين من بلاد الشام يعتبر انتصاراً للإقطاع اللبنانى » إلا أن هذا الانتصار لم 
يكن يعبى بقاء النظام الإقطاعى فى لبنان مدة طويلة » يما لا شلك فيه أن الغمرية 
الى وجهها الححكم المصرى للإقطاع ق بلاد الشام كان لما أثر كبهر 2 تهديم اسلول أن 
الإقطاعية فى أوا: ثل النصف الثالى من القرن التاسع عش » حييث أدت ثورة الفلاحين 
65م ك1 إنالة الإقطاع ٠ن‏ لبنان الشوالى بيما ألغى ام لئان الأساسى 45م 
الإقطاح + ن لبئان الحو فى 2105 

وكان ق ولاية سورية فى العهد العماى الثانى عدد ::* ن العصبيات الإقطاعية 
والطائفية تمثلت بالدروز والنصيرية والبدو » وقد حالت هذه العصيي يات بالإضافة 
لق الأشقياء وقطاع الطرق دون استتباب الأمن فى الولاية وسيادة النظام فيها : 
وفيا يثلى عرض لهذه العصبيات وموقف الإدارة العمانية منها 

١-الدروز‏ : تكاد تكون الصفة المميزة لواء حوران فى النصف الثافى من 

كن تا مشر ولعقد الأول دن القرن العشرين ثورات الدروز فيه : فقد استهل 
1 ره 75 35 : 1 5 3 2 وم اصرف أجل يناه ا 8 شمول ف 17 


سمج وإلغاء كل الاشازات العائلية لأعميا لمنا 
دفعة 4 من برب 7 َ 8 خصوس] أصاب المقاطمات » . انر سالثامه جبل لبنان 


4 


ظ ض ظ ا 

. 5 "1| 3 اال‎ ١17 “ع ام*‎ : ١ 
م) إِذْامتنع‎ 1801١( لدروز النصف لثالى من القرن التاسع عشر بثورة قى‎ 
ا ممرتية عليهم 4 لكنه هرم واسدولى الدروز على ذخيرته ومدافعه 10 أ واسمتطاع‎ 
الدرونز أن يهزهوا كثائب الولاية ق معظم المناوشات الى جرت بين الطرفين أثناء‎ 
سئة لاه مما م20‎ 

وثار الدروز ءرة ثائية فى عهد الوالى مدحت ياشا : وعندما جهز الأخير 
حملة لتاديبهم توسطت إنجائرا لدى الباب العالى » وصدرت الأواءر من الاستانة 
بحل المشكلة الدرزية سلمًا7). وجاء فى برقية الصدر الأعظم الموجهة إلى لحت 
باشأ بهذا الصدد )) إن الإنكايز لا يسرون 5 تتخذه دن التدابير لتأدييهم 4 ع 9 

بمضى فيقول إن « حركات الدروز توجب الحزاء وإذا لم يجازوا وترك حبلهم على 

غاربهم أننج تركهم احتقار الحكومة بيد أن تماديهم فى العصيان يرجع إلى وقت 
بعيد لم بحن وقت تأديبهم ) » ثم يقول فى برقيته و . . . إن غرضنا الوحيد هو تحبيب 
إدارة الدولة للد روز والموارئة واستعمال القوة لا يوصل إلى تلك النتيجة ونحن نرى أن 
ترك المسألة إلى زمائها الموافق أليق ونحبذ. الإصلاح بين المتخاصمين»”' . 

ولم يلبث مددحت باشا أن نقل وجاء أحمد حمدى ياشا خلفًا له » فتمكن من 
إقرار الصاح بين أهل -وران والدروز فى سنة /91؟1 ه / 141/4 م" . 

وشنل الدروز ق سنة ١١5‏ ه / كلما م الغارة على قرية المسمية ىق حوران 0 ظ 
لكنهم ردوا عنها : م انشغل الدروز أن ىَّ عام /.| مهم / م 0 شْ 
وانقسموا إلى فرقتين ( مشايخ وعامة ) واستغلت ولاية سورية الفرصة » فاستطاع 0 


3 ا ا ل د اللي رين 
711110 ترسخو باز جه لبط ع الا 7 
ا يي 


ال 1 ااال ع وض 


0 )01 ميخائيل مشاقة : مشبد العيان حوادث سوريا ولبتان ص 157 . 

١ ١‏ ( ظ 1385 2 .1 .1آو7ا ركد ققد 123 طذّ دعلا 1 لل رععممماآ 

(م#) محمد كرد على : خطط القام » ج # صن ٠ 1٠١6‏ ' 

١‏ ( باأدر العطار : ٠‏ تاريخ سور يه ف العصور الحديثة كس ١‏ عن 59آ 5 عسوو 
وثيقة رقم بم ترءجمة البرثية الواردة من الصدر الأعفلم إلى مدحت باشا يتاريخ م و تشرين أول « أكتوبر » 
مة؟ | رسية) . ظ ظ ظ [ ظ ظ 

(ه) محمد أديب آل تى الدين الحصى منتكبات العوار يخ لدمشق ».ج [ص 77# . 


١ 8‏ ا ٠.‏ 
5 ]ا بدا : ل ل ام 
1 0 / 00 1 . ب 
0 11 كو 1 © 11 8 
0 1 ال الل 0 0 0 
60 | املأ خخ )ءءء 0 ْ 
*! اطعلا اك لط قز : 
6.5 |:]* ا ٠‏ ؛ 1 
2« | 0 0 |:: 
إءل؛ لل ل 5 1 ' . 
ل 0 0 ان 0" و 
00 ! : 5 1 3 


١‏ ولكن الدروز واصلوا وراتهم سنة ١1اه‏ / 46ام و13"119هم/ عخخام 
ا فجردت الولاية عليهم حملة عسكرية بقيادة المشير طاهر باشا ى سنة ١8*14‏ ه/ 
١ 1‏ ظ 5 مء إلا أنها لى تكن الحملة الأخيرة'!2» وكانث الثورة الأخيرة للدروز 
ا ف العهد العمانى فى سنة ١78‏ ه / ١191م‏ فساقت الدولة عليهم حملة 


ظ 
ْ 
[ 
١ ' ِ ١‏ 1 ظ ظ ْ | عسكر رة ٠:‏ ن ثلاثين ألن 0005 بعيادة ( ساى بأشا الغاروق ) . وبعبهشص 
| ا 1 حبك كرد عل هده الكماة فيقول : ( فضر بهم القائك اافاروق صر يه 
| ْ 0 ؤ محف اك فتل فيهاأ زهاء ألف جل مهم ولعدو 0 وسدمسين من الحمزل اه ف تستمل 
ظ 0 0 ظ الدولة من هذه الحملة إلا إحصاء نفوس الحبل » واستأمن الدروز نحكم عل 
| وه يعون زعمائهم وأشقيائهم بالصلب فصلبوا 2 دمسق وحديك بعت ن شباتهم وعى عن 
[ ا ١ ١‏ ظ بعص المكرهين ورم بعس الأدرياء وهكذا عرميث الدولة والأهة حى امعلة صند وق 
11 ا القائل في يقال و تلفذ خحطط الإصلا ح الى وضعت عل اأعادة ف كل مرة ومنهأ 
ما يرضى به الدروز لكن تطبيقه يحتاج إلى إخلاص وحكمدة )'2. 


« م ل يي سس ل سيسسسيت نج إل لسوشي مايا ميات جد لمسسيوجييي بجر جو 
.3 ا ”لمث 4ه 
ا م .-- 


وكانت اعتداءات الدروز على أهالى حوران قد أثيرت فى مجلس البعوثان 
العمانى حيث ندد مبعوث -دوران ١‏ سعد الدين خليل » باعتداءات الدروز وطالب 
الدولة باتخاذ الإجراءات العسكرية الرا دعة ضدهم بعد اعتدائهم على الحيش 
والأهالى : ؛ وأنهى خطابه عطالية الى ودة بسوق قوة عسكرية عل حوران ( لصيانة 
العرض والدبن والمال وتأمين الرعية دن اللدوف)2)., 


وممأ تقلدم ينه ضح لنا بأن دذرورزر حوران "ا أو ؛ ف شرة ورة دائمة صك الدولة 3 
وعدللك ما كانت ارلاية تعرص عليهم لانم الإصلا ح وتطلب من كمائهم 4 ميم أعدتها 
ف تطبيق « نظام مجالس الإدارة » كان الزعماء يقباون ذلك 0 درفضونه !؛ ) وهكذا , 


و الرغم من أن ثورات الدروز كانت مستمرة فإن محاولاات ولاية سو رية الرامية 


١١١ محمد كرد على ؛ خطط الشام » بج “ا ص‎ )١( 

(؟) المرجم السابق » ص ١١١‏ . 

(؟) جريدة تقويم وقايم ٠١٠٠ ٠‏ تاريخ ١5‏ ئيسان ( أبريل) 4٠15م‏ 
(4) أرش ا شيف إستائبول : داخلية » وثيقة رقم ٠‏ ا 


١ 

لفرض لس مطرة عل ه مخطمة جبل 07 ل تنقطع ؛ بل اندادت قوة ؛ وتصميما يك وأ 
أشر قف العهد العمالى على الانتهاء 1 وسأذ كر فما بل جانبا من هذه المحاولات : 

لفك حاوات ولا دة سور يه إصلا ح الأوضاع الإدارية 7 منطقة جبل الدروز 

عن طريق نشر التعليم بين الدروز » فرصدت فى اليزانية نصف مليون قرش 

لإصلا ح وإنشاء المدارس ىَّ قصباتث الحبل ( عاهرة ) صلخدك ») السو بداء ) 

وأتبعت سياسة اللين والرفق ف رؤسائهم اأروحانيين » وذاك باستدعائهم إلى دهشق 

وبذل المساعى لإقناعهم بقبول الإصلاحات الى تروم الدولة إجراءها فى منطقتهم ؛ 

فيبدى 1 زعماء )0 رضأ نم التام للرسدة المطاوعة والانقياد ”؟ ' . ولكنهم ب عل مويك 

لعبخر الوديقة 00 ينيتوا اعلى 08 طويلا . ول 5 أنثت اأولا ده توفع ذلك يم 4 فقيل 


أقامت فُُ بلاد سات عسكر ب وقلاعا 3 وجعات بوث الموظفين الأتراك عل 


هيئة قلاع لكى يسهل الدفاع علهاأ إزاء اعتداءات أشقباء الدروز وعر بأن الصا 
واللجاة 29. كا كانت الولاية تلجأ فى بعض الأحيان إلى لى الأشقياء والمفسدين من 
سكان الحبل » فساقت ى سنة 1"15ه / 1848م تسعة من أشقيائهم إلى 
طرابلس الغيب!*) ؛) يما فكرت الدواة ُُ إسكان علد آخر من أشقياء الدروزر قُْ 
ممطقة اللادفية 32 رن فيهأ ؛ وق أواشخر العهد العمانى خخصصت الولاية 
مرئبيات لزجمائهم هن نفقات حجمية اأولا ب - مباحثها ب ومن مخمصصات فوق 
العادة 9 ١‏ , 


وسدو أن ثورات الدروز المستمرة ضادء الدواة كانت تهدف ىُْ الدرجة الأول 
الاستقلال عن الدولة وبسط السيطرة الدرزية على لواء حوران . 

1ه أريب إنعاليل ب داغلية ب بلية رض 4ف" تاريخ 5 المرم 1115 ه. 

620 أرقي إستائيول مجلس مخصوص » وليقة رَ أ|ه7 | تاريخ غرة ذى الحجة م84؟1١ه‏ . 

)١(‏ أشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رقى وهم تاريخ ١‏ المحرم 1819 ه. 

(4) أرشيف إستانبول : داضلية » وثيقة رتم 01غ4؟#م سنة 1+4 ه » ورقم 11١07‏ تاريخ 
8 جمادى الأول ١9١‏ ه, 

(0) أرشيف إستانبول : داخلية » وليقة رقم امع" سند 2.67( ه )2 551 (78 صفر 


14 "إه) , 


ا 4 

1 1 ظ ؟! ‏ العصبيات البدوية ق أواء الكرك : بقيت الكرك والعشائر البدوية ق ‏ 

١ ١‏ ظ المناطق انجاورة لما بعيدة عن متناول يد الدولة من خرو ج إبراهيم باشا من بلاد 

1 ا ظ الشام وخضعت الكرك حتى سنة 1891 م الحكم شيو خ العشائر فيها » وكانت 
98 الدولة تدفع لكل هنهم مبلغءًا شهر ينا من المال لقاء تأمين ٠رور‏ قافلة احج ١‏ ومرافقة 

ا موظى ١‏ تعداد الأغنام » وجباة الضرائب . ولا أرادت الدولة إحصاء نفوس سكان 

ا لواء الكرك كنا أمحصت سابقمًا نفوس لواء حوران 22 أظهر «شايخ الكرك العصيان 

ئ 1 : وساعدهم فى ذلك ٠شايخ‏ البدو فى المناطق المجاورة بعد أن قطعت الحكوءة مرتباتهم 

| ا «البالغ قيمتها أربعة آلاف ليرة عمانية . فاعتدى البدو على السكة الحجازية ؛ 

ونهبوا القطارات بالقرب من محطة القطرانة''» واندلعت بذلك ثورة الكرك . 


لس حل ا ماي سوسوي وباي هدوسي يميم سين يسبية بع سيم ع احا ل 


ظ ظ وفتلك الثائرون بالموظفين الأتراك » وأحرقوا ما زم : وم ينج منهم إلا من 
ااا التجأ للقلعة . وحوصرت قلعة الكرك من قبل الثائرين » ولكن الحامية العمانية فيها 
استطاعت الدفاع عنها إلى أن جاءتها نجدة عسكرية كبيرة رفععت الخصار عنها ؛ 
وأعادت الأمن إلى تلك المنطقة » وأنزلت بالثائرين عقابًا صاروًا . 


النصير بة : سكن النصير دون ف القفسم الشمالى نَ جبل لبنان الذى عرف 
باسمهم « سلسلة جبال النصيرية » وكانت أراضيهم فى أول العهد العمالى تتام 
أراضى اللدر و 6 والموارنة او 7 2 وكتك شهالا حبى سهل أنطا كية : وفك عاش هؤلا ء 
فْْ عزْلة 2-7 حكم شر وحهم الإقطاعيين”!'' . 

واستغل النتصير دون طبيعة منطقتهم الحيلية » فاهتنعوا عن دفع الضرائب والرسوم 
لحكوءة دمشق : فثار هؤلاء عل الإدارة المصرية » وهزهوا انود الذين أرسلوا 
لإنمضاعهم الثائرين المعتصمين در وس الخبال 0 ولكن إبراهيم باشا أرسل عليهم 
فرقة هن اللحيش أكرهتهم على الطاعة !*). 


ممسساجل وبووناطووة وه وحسيد مجهمينزية 00 دوو حانطاتفطة أن 717177 مساطست نزم وو وين ١‏ + شروت سين 5 


. م‎ 191١ تاريخ ؟ كانون الثانى‎ "١١ يكى إقدام - جريدة  » العدد‎ )١( 

(؟) تحمد أديب آل ثى الدين الحصنى : منتخبات التواريخ لدمشق » ج ١‏ ص 887 . 

() أحمد عزت عبد الكريم : التقسيم الإدارى لسورية ف العهد العمانى ( حوليات كلية الآداب 
تجامعة عين شمس ) مجلد ١‏ ص ١1/‏ , 

( 4 ) ميخائيل مشاقة : مشبا العيان يحوادث سوريا ولبنان » ص ه١1١56-1١١‏ . 


1 
ْ سئة 1885 م قام إسماعيل بك أحد رؤساء النصيرية بشق عصا الطاعة 
وجاهر بالعصيان منتهزأ فرصة الشغال الدولة فى حرب القرم » سمى نفسه « مشير 
الخبل » واستقل بتصريف الأهور فى «ناطق النصيرية بعد أن اتخذ صافيتا 
له . 
وما أن الدولة كانت هنهمكة فى حرب القرم ( 1805-1861 م) فقد جنحت 
للسلم ونصبته حا كنا على تلك اللبهات'''ء وعندها بدأ هذا يمد نفوذه » قامت 
الدولة بتجريد حملة عسكرية عليه اشترك فيها أهالى الشام - تمكنت 
من قتله . 
ول يدفع النصير يون للدواة أى مبلغ من الضرائب منذ سنة لاه؟١‏ ه/ 1841 م 
وبلغت الضرائب الممرا كمة عليهم حبى سنة ١787‏ ه / 1855 م حوالى عشرة آلاف 
كيس » ولم يكتف النصير يون بذلك » بل كانوا يقطعون الطريق » وينهبون الأموال 
ويقتاون الأنفس ٠‏ فاضطرت حكومة الولاية إلى سوق العسكر عليهم المرة تلو 
الأخرى » ونكلت بأهالى ناحيتى « جرد وصياف )» وأحرقت بيوت النصيرية فيهما » 


وقتل من الثائرين أربعون شخصًا ٠‏ واستطاعت الولاية تحصيل ٠بلغ‏ تسعة لاف 


قرش فقط من الضرائب المثرا كمة . وحمالت أهالى القرى الأأخرى على دفع الضرائب 
المتأخخرة عليهم إلى صناديق الأقضية'''. وحاول «دحت باشا أثناء ولايته على 
سورية إصلاح الأوضاع فى جبال النصيرية فذهب إليها بنفسه » ودعى زعماء 
النصيرية للاجماع به » وتم الاتفاق على إجراء تحرير النفوس والأملاك والأراضى 
وتنظيم الأموال الأميرية فى الحبل ودفع قسم من البقايا المتراكمة عليهم والى 
تبلغ قيمتها 16١(‏ ) مليون قرش » ولكن عدم تعاون أمانة الضرائب فى إستائبول مع 


مدحت باشا فى دفع مصاريف جباية الضرائب وإجراء الإصلاحات الى وعد بها 


مدحت زعماء الخبل والبى تبلغ تكاليفها ثلاثمائة ألف قرش» جعله يرك موضوع 
الإصلاح دول تتفيل 0 

. ٠١4 - ٠١8 محمد ببجت ورفيق القيمى : ولاية بيروت - القسم الثمالى - ص‎ )١( 

(؟) أشيف إستابول : داخلية » وثيقة رق 09/ا/ا" سنة 11781 ه . 

(؟) أشيف إستانبول ديلديز سراى » مدحت باشا أوراق » رتم 455 مغلف 5١‏ » ( تقرير هام 
عن أحوال ولاية سورية فى عام ١81/9‏ م) . 


5 
وق سنة ١799‏ ه / 1887 م رفع والى سورية أحمد حمدى باشا تةريراً إلى 
الصدر إل : يتصمن إجراء بعض الاأصلاحات قَْ جبل العاويين » وهما جاع 


طائفتين ف جبل النصيرية وظهرت بينهما بعض الحركات الى أدت إلى قتل النفوس 


وغصب د الأءواك ‏ وغير ذلك 4 ن الأمور غير الرضيا 4 0 كانت مسألة جيل 
من الطرفين سندات تعهد : وسويت الأءور بينهما بالمصاحة لإعادة 7 إذم 


يكن بوسع الولاية أن تفعل أكثر من ذلك » وقد اعتاد نصيرية الشمال والحنوب على 


الخصام » ونتج عن ذلك «صادمات عنيفة كبيرة أسفرت عن حرق القرى ونهبها 
الآهر الذى اضطر الحكومة إلى سوق قوة عسكرية كافية للضرب على أيدى 
المتخاصمين وفرض هيباتها همأ تسيب ىَّ قتل كثير ٠‏ ن الأنفس وتحخر يب بع 
القرى الل ) ١‏ 


وا كان استمرار هذا الحال لا يتفق مع الحالة الحاضرة » وعلى فرض 
اعماد هذا الأسلوب فى القضاء على الفتنة » فلا يجب إهمال أمر الساحل السورى 
خاصة وهو يقع فى نقطة هامة من أراضى الدولة العمّانية كما أن اتباع الأسلوب - 
العسكرى يفسح النجال واسعنا أمام التأثيرات الضارة والدسائس اللحارجية الى 
من الممكن أن يزداد تأثيرها مع توالى الوقائع الأمر الذدى ينتج عنه محاذير 
عدرلة 29 0 
وبعد أن وصف الوالى أحمد حمدى باشا منطقة جبل النصيرية وصفمًا شاملا 

من الناحيتين الحغرافية والاجماعية خلص إلى القول بوجوب إنشاء كنات عسكرية 

فى الواقع الجامة لتوفير الهدوء والأمن قى تلك الجحبال ع واقدر ح أن تسدد نفقات 2 


ظ الفكنات ‏ من الزيادة المنتتظرة لواردات الأعشار والأغنام 4 'وبذلك لا تحمل 


)١(‏ أشيف إستانبول داخلية : وثيقة رق 5841 أم 1 تاريخ م«م ذى الحجة 054( ء 
( تقرير هام رفعه والى سورية أحمد حمدى باشا إلى الصدر الأعظ سعيذ باشا ٠‏ وصدرت الإرادة السنية 
بإعطاء الوالى صلاحية التنفيذ حالا » ولكن. الإصلاح ل ينفذ).. ظ 

(؟) انظر تقرير أحمد حمدى باشا » السابق . 


5 01/ 


اموز يئة أعباء مالية» بل سيحدث العكسء لأن اأولا ية ستمحصل على موارد جل يدق 17؟ 
ولك الدولة لم تفل شيئًا من اقبراحات أحمد حمدى باشا . م جاء من بعده 
راشد ناشد باشا واليما على سورية للمرة لثانية » وف آخر ولايته ( م4١‏ -1888) 
فصلت ألوية بيروت وعكا ونابلس وطرابلس وإواء اللازقية موطن النصيرية ى 
عام 41 م عن ملاية سورية لتشكل بيروت الخديدة”'' . 

مما سبق ينضح لنا أن ثورات النصيرية كانت أقل عنفًا وعدداً من ثورات 
الدروز » ويعود ذلك إلى طبيعة التكوين الاجتاعى لكل من الطائفتين » فبيما 
كانت طائفة الدروز متحدة مماسكة تحت قيادة زعمائها الدينيين ( العقال ) »؛ 
كانت طائفة النصيربة منقسحة على نفسها إلى شماليين وجنوبيين تحث زعامة 
المشايخ الإقطاعيين . 

ولكن بالرغم من اللحلاف المستمر بين نصيرية الشمال ونصيرية الخنوب » 
فإن قدم حكردة ددشق لم ترسخ تاممًا فى جبال النصيرية » لا سيا فق مقاطة الكلبية 
قضاء حماه -.. ووجحدتث الولاية صعوبة قى تحصيل الضرائب من بلاد النصير ية 
إذ كانت جباية (91) "لاف قرش تستازم إعداد حملة ينفق عليها أضعاف 
المبلغ لجبى . وكانت الحكومة إذا أحرجت تجرد العساكر » فتنهب وتسلب 
وتدرق »© فإذا رجعت العسا كر عادت العشائر إلى سيرتها الأولى . 

اليدو : يجدر بنا قبل الحديث عن إعتداءات الدو عل الفلاحين أن 
نك كر لرة ولو سريعة عن طبيعة بدو الشام . 

ينتقسم البدو ى بلاد الشام قسمين أو فريقين : 

. الأول : العشائر الى تقيم على حدو الآرض الز راعية » مثل آل على فق منطقة 

اللررج والغوطة -. ىق ضواحى دمشق , آل ءرة فى حوران وغيرهم ؛ وهذا الفريق 
أكثر سمضوعنا أساس قباد لسلطان الدولة هن الفريق الآخحر"؟2. ويعود ذلك 


0 


ظ 60 مثل بيع الأمير بة ق منعلقة العلويين بالمزاد العلى ' 


6 5 | 8 
الأ حراج والأرافى 


0 محمد أديب 1ل ثى :الدين الخصى , متتتخبات التواد بيخ لمشق » ج ١‏ ص 74! . 
(م) أحيد عزث عبد الكريم : التقسم الإدارى لسورية فى العهد الى ( حوليات كلية الآداب 


جامعة عبن شمس ) مجلا (صس؟"١ا.‏ 


ل لع ا 
8 د 0 1 ٠.‏ 1 
ة؟!! ١‏ 0-3 دم 
0 ل 1 500 
١: 3:0" 0‏ / : 
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0 لتعلق هذه العشائر وارتباطها بالأرض وبالحكومة القائمة فى دمشق + فهم والحالة 
0 هذه لا يختلفون كثيراً فى حالتهم الاجماعية عن الفلاحين 2. ودفعت العشائر 
5 فى السنة يرسلها شيخ القبيلة إلى والى دمشق 9 . 
ا 


0 ' أما الفريق الثانى : فهم عشائر البدو الضاربة فى بادية الشام » ولكل عشيرة 
0 امخاذها وبطولها » وهؤلاء لا تربطهم بالأرض إلا مصلحة عامرة » فهم دائمًا فى 
1 1 ا ْ ارتحال مبسثوار وكان سم منهيم يتنفل صون مذعامة مك ودة تحبر بين نهر الو رقاء 
اا سهول حوران '' 2 ومن هذه العشائر : ألرولة وتوابعها من أشاجعة وسوالمة وعمد الله 


وولك عل 4 6 اسءة والسبعة وغيرها (1) ' وكان باشوات ددوشق ينتهز ون كل منأسية 


1 ا ّْ لإذعاجهم وإبعادهم عن حا ود الولاادة 14 وكان يطلب منه.م 8 


0 الأحيان » إلا نهم كانوا #رصود على أن لآ يدفعوه أبداً . 


تع شيخ القبيلة بسلطة غير محدودة» وغالبنًا ٠٠١‏ كانت هذه السلطة مطلقة 0), 
وأعتير هذا الفريق مصدر الحطر على الفلاحين والسكان ٠‏ وفرض البدو على 
الاين إثاوة « خوة ) تفئنوا فى أنواعها وأسمائها ومقاديرها » فأخذوا قسمًا منها 


9 ؛ وقسما أخر نقد! » واقتسموا قرى الفلاحين « حيث كل أكم بلد إلى واحد 
همأ ) '. 


كان وكات اا لخدو ب بوجولا لزي 
لئسي جو تنا بوره جنا زج جاجتاريت واوزريجي جبزيور .. صوصدي ب سوية ووم 
7100/0 70 «ا7الصارانار" اجو وبر بجعا ب مسوم سيم 


0 اا , 6 7 101.440-0 1 1 
١ 0‏ 540-89 .121 .1 .1ن 18 2114 تلبوق بأمدو يال" 1 ابرع امي 
0 , ؟ وا سم ( 7--000 1 .1220 11019 عط" مه مزق صا ولع عوم1ك و15 لاط لحأهل راسم تاعاس8 

(4) وصى ذكريا : عشائر الشام » ج ١‏ ص ١م١1‏ . 

١‏ 0 ( ! 1---300 .1.212 1م" 8 أده تبرق لأمنا0 ا" وأعبنوم 1" برووام7؟ 
1 (6) أرشيف إستانبول : ديوان أسيكام عدلية وثيقة رقم ١‏ تاريخ ١4‏ جمادى الثانية 6م١١‏ ه . 
0 4 1 و ونيقة لم . تاريج . ل إييم الثان 4م١١‏ ه , 

2٠٠ 00‏ وقد جاء فى استجواب أخدم وهو رئيسهم المسمى ( مليحان ) طرائف يجدر ينا ذكرها - وكا 

ويدت ف الوثيقة رقم 5١‏ المذكورة أعلاه : - 

س : مى بلغك أفنديئا صدر أمره فى منم اللدوة ؟ 

رج : بلغى ذلك من مدت ب كذا ‏ اكم يوم فلما بلنى ما عدت أخذت 

“ص هه الذى يظهر سن كلامك أنه السئة الماضية والذى قبلها كنت خرن محوة وهذّه السنة حضو رك لأجل 
أذ الحوة فلما بلغك أمر أفئديئا ما أخذت 


لمم مك ل مهوت دج ماري ل ب 

ملاسوسسويوسو يه ا عام لب ب لل 2 د اليد 5 500 مي ل 7 جم سف 
و ا ا الوط سوس سر سي و وا 
50001 1 عه جم ييحت عي باوج لع لوج سو مو_سسيج: عه وجوه دح ره بوص اميسو سبد وسو ل إعياد سيم * سي سساو لعمجيعي” 
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2ه . . 


اسه . 
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وإذا لم يدفع الفلاحون هذه الدوة حرق البدو زرعهم واعتدوا على نسائهم 
وأمحذوا أطفاهم رهائن » وهكذا شارك البدو الفلاحين قى خصولا نهم وعاش الفلاحون 
البائسون نهبًا مقسمًا بين الحكومة الى ترهقهم بالضرائب والى تعجز عن حمايتهم 
وبين البدو الطامعين قى سلب ثروتهم . 

وإذا كانت الولاية عاجزة عن حماية الفلاحين ق ضواحى دمشق فإنها 
كانت أكثر عبجزاً عن سحماية فلاحى حوران الذين ازدادت تعديلات البدو عليهم 
فى أوائل النصف الثانى هن القرن التاسع عشر » فأحقوا أضراراً بمثتى مز رعة 
وعشرين قرية من قرى اواء حوران » كما تساطت عشيرة العدوان على منطقة البلقاء 
ولم تستطع الدولة أن تتحصل الأموال الأميرية منها إلا بعد تتجر يد حملة عسكرية » 
دك من العر بان أيضمًا قانمقامو نابلس وعكا لاعتدائهم على السكان . وكانت 
الول'ية توق ضدهم بعض قطعات من الدرك مع يعون قطع صغيرة من مدفعية 
الصحراء » ولكن بدون جدوى' '. 


اا ااا ااا ااا ئس مها 


: لم السئة الماضية والذى قبلها كنت آخل خوة من بلاد المرج والغوطة الذى ذكرثم لا كن السنة ‏ 
حشرت لأجل أخذ الحوة حسب عادق و بلغى أمر أفندينا عندها اكتفيت عن الأخذ . ء 
اللو أشذها ممنوع موجب أمر سلطافى من سنين متعددة وهذا شهير لدى الحاص والعام وافندياتنا 
- السلاطين ‏ ى كل سئة يؤكدوا ذلك على كافة الرعايا والعربان فكيف ما بلغك هذا الأمر إلى 
لات أو خية آنا 0 ظ ئ 
: الصحيح إنما أنا حضرت لأجل أخذ الحوة وأخذت من البعض مقدار الف غروش وحضر أحمد أغا 
باو ومسكنى وأحضف إلى الشام أنا وكر خيال من جماعى . 
س : من أى قرية أخذت وعلى كل قرية كم غرش تأخد . 
ج : من قرية أشبعا سنوى ماية غروش ومن قرية بيلا حمسين غرش ومن الخديدة سبعائة غرش ومن 
مدة العسكر قتولول -- قتلوا لى ‏ فرس فرضئا مها على قرية الخديدة مانية ] لاف غرش وقبضنا من 
أصلها ألف غرش ٠‏ 
وعند ما سأل القاضى أحد رفاق ( مليحان بن جميل ) عما إذا كان بمثى داماً فى معية مليحان 
أجاب : فى بعض الأوقات تمقى معه و بعض الأوقاث ممشى مع غيره . 
وعثد ما سأله عما إذا كان يعرف أن الدولة مئعث أَخدذ الحوة من كل محل أجاب : 
نحن مبذه السئة سحصرفا لأجل مد يدنا إلى الخرة فإذا أعطونا به » وإلا لم تأخذها بالسيف » 
كانت المرج والنوطة مقسمة بين البدى « -حيث لكل اكم بلد إلى واحد منا » أما نصيب أحدهم من اللرة 
واسمه ( على بن مصلح ) هو : قنباز وعشرة أمداد ذرة من قرية الفسولة ومثتين وحخسين غرشاً وستين مد شعير 
وستين مد قم سين مد ذرة وعباية واحدة فقط من قرية النشابية . 
010( أرشيف إستائبول ٠:‏ داخلية » وبائْق رقم : 515ه١‏ تاريخ سلخ جمادى الأول ه. 
وه وم سنة 44+( ه ع 1410م تاريخ ٠١‏ رمضان ١١8:1‏ ه 6 4015" تاريخ ١‏ ربيع الأول 
١م١١‏ ه, ١‏ 
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وا 

ا ماكانت الدولة لعورد سب أحدمانا 5535 فرقة عسكر ية كادلة لحمل عشائر وراك 
ال على الطاعة والانقياد للدولة وكف اعتداءاتهم على السكان » ولكنها فى الوقت نفسه 
0 ٠ش‏ ْ كانت تتبع سياسة التودد والإرضاء مع زجماء وشهو خ العشائر » فأنعمت عليهم 
با لأوسرة والرتب ووزعتها عليهم باتملة ' وأسثمر ولاة د شق قَّ اتباع سياس التودد 
هده وإغداق المنح والعطابا لا ممأ مشايخ ألوية دوران والكرك والملقاء ما حاوات 


الدولة القيام بمشاريع إسكان البدو وناحضارهم 1 


الس ه الأشقياء وقطا عالطرق !؟2: نشط اللصوص وقطاع الطرق وعائوا فى الولاية 

[ ْ 1 1 فساداً بالرغم دن الأحكام القاسية الى كانت تنزها الدولة بهم » فكانت تحكم على 

0 البعض بالإعدام» وتزج فى السجون - ولدة طويلة ‏ بالبعض الآخر . ومع ذلك 

0 لم تستطع الدولة أن توطد. دعائم الأمن والاستقرار فى جميع «ناطق ولاية سورية : 

1 ويعود ذلك إلى سوء حال قوات الأهن سواء أكان من حيث التسليح » أم من 
حيث المرتبات الى كانت تتأخر الدولة فى دفعها9': إذ قلل هذان السببان من 
فاعلية قوى الأمن . 


55 5 باسيه . زعا زر ميمر 0 8 8 
د لا خكنو عمه مم9 له وأكايدد ره ىراه اح اتيش كله لنت سد - 47 مدوم بنتاشفا سيت : 3 لتايس لماك 
5 اماس ل ور مه سر عمسي ماف و ماه مح ل حكن لم لقعم عه ل مه الما لح كل . 
2 . كع يخ ود ١‏ > اله وه تع 


أما الأشقياء فكانوا أخلاطا شى من جميع العناصر » فنهم أشقياء العربان 
وأشقياء من أبناء الطوائف النصيرية والدروز أو أشقياء من أخلاط أنخرى كال كراد 
والترمان م رود الفارون من الكلهة العسكر ية قطاع الطرق كو رد ا بصب م 
الأشقياء . إلا أن حالة الأمن باارغم من كل هذه الماخذ كانت أحسن مماكانت 
عليه فى القرون ‏ السابقة » وبدأ عدد الأشقياء قليلا إذا ٠٠١‏ قورن بأشقياء القرنين 


مم اوم سم يه 


)1١(‏ أشيف إستانبول : عينيات دفرى رتم 1٠٠‏ »© رجب ١١85‏ ه : داخلية © وثيقة رت 
4 تاريخ ١9‏ جمادى الآشرة 9+4؟١‏ ه » 59هو"م تاريخ ١‏ جمادى الآشرة 4م١١‏ هء 
مجلس مخصوص ٠‏ وثيقة رقى ١7٠1١‏ تاريخ م٠‏ ذى الحجة م118 ه. 

(؟) من المناطق الى كان بباسم الأشقياء القوافل فيها » طريق حمص - طرابلس » وطريق 
الشام - بير وت بالقرب من عراء الدماس . انظر أرشيف إستاثبول : داحلية وثيقة رق 850784 تاريخ 
جمادى الآخرة ١8م؟١‏ ه, 

(9) أشيف إستانبول : عينيات دفترى رقم 491 سلة 6م١١1‏ ه »؛ ديوان أسحكام عدلية ) وثيقة 
رتم ه تاديخ و ربيع الثاف +8م؟١‏ ه » عينيات دفترى » وثيقة رق 1١0‏ تاريخ ١8‏ صفر 794 هع 
مجلس مخصوص » وثيقة رقم 48١4‏ تاريخ 5 شوال 1.0 ه. 
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مي يي يي ا ا أ ل 77777ب يزيا خف سس اك 0 ١‏ سس لسلس لس ا ال ا اي بر ل الس ل ا شي يي ب 1 


سب سج و حون لسريس بوجي ابيب ربب بسن اسك . 4 الحم لاشئنة لاو 


للق 
السابع والثامن عشر » كا تحسنت حالة الأهن نسبيبًا فى عهد. السلطان عبد الحميد 
لثاى 1810/5 - 19094 م) »2 ونحفت وطأة الأشقياء وقطاع الطرق عن ذى قبل 
لتبعحة الأحكام الصارمة الى أنزلتها الدولة 06 ُ. وشكل 2 ولابة سور ية 2 ِ 
أول النصض الثانى والقرن التاسع عشر - بعض البلوكات هن العساكر الموظفة 


بلوكات ١‏ عونية » بلغ عددها فى سنة 111/8 ه / 1858 م (5) بلوكات ادف 


من إنشائها المساعدة على حفظ النظام فى الولاية'؟2. 


ثانا الإدارة العمانية والطوائف غير الإسلامية : 

حكيث الدولة العمانية عدداً كييراً 95 أهل الذمة فاق كثيراً عاد أهل ازلذمة 
من كانوا قد خحضعوا لحكم دول إسلامية سابقة » وبى عدد أهل الذمة فى الدولة 
العمانية أكير هن عدد المسلمين فيها » إلى أن فتعح العمانيون البلاد العربية بعد 
معركة مر ج دابق فى سئة 1615 م . وقد عاهلت الدولة العمانية أدل الذمة باعتبارهم 
أعضاء فى طوائف ينتمون إليها » ويعود ذلك إلى طبيعة التنظيم العام للمجتهم 
العمانى والذى انقسم انجتمع بموجبه إلى قسمين كبير ين هما جماعة المسلمين وطوائف 
غير المسلمين من مسيحيين ويهود » أما الأجانب من غير المسلمين فقد عرفوا 
بام ( مستأمئين » أى الذين منحوا أهانا ؛ وهم لا يعتبرون هن رعايا السلطان 
العياى . ظ 

وسنبحث هذه الطوائف ضمن إطار الدولة العمانية » ثم نتحدث عن أوضاعها 
فى ولاية سورية » وعلاقاتها بعضها ببعض » وبالمسامين » وبالجهاز الإدارى 
وموقئف الادارة العمانية منها . 


ل ال ا ل هي سس 


< . ١١4 محمد كرد على : خخطط الشام » س لا ص‎ )١( 

(؟) أرشيف إستانبول : مجلس والا » وثيقة رق ١71٠٠‏ تاريخ ه صفر ١18‏ ه. 

(") أهل الأمة : هم الهو والنصارى » ثم عومل الصابئة وا حوس معاملة أهل الذمة بعد عهد الراشدين 
وذلك وفقأ لما ورد فى القرآن الكرم فى الآية ( ١7‏ ) من سورة الحج ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى وا حوس والذين أشركوا إن الله يفصل بيهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شبيد » . 


؟ 5 


١ الطوائف‎ - ١ 
انقسم المسيحيون إلى عدد من الطوائف بسبب اختلاف نظرة كل طائفة منهم‎ 
: إلى طبيعة السيد مسيم ")ب وون هذه الطوائف‎ 
أ ) طائفة الروم الآرثوذ كس نظم الساطان محمد الفاتح 5 سوط‎ ( 
م شئون الكنيسة الأرثوذ كسية ؛) وأخضعها اسلطة‎ ١561 القسطنطينية ىق سئة‎ 
اليطريرك » سعى أتباعها دروم ملتى )» أى ملة أو طائفة الروم » كما منح‎ 
البطريرك رتبة الباشوية الشرفية بثلاثة أطواغ » وجعل له محكمته الخاصة » وسجنه‎ 
الفنار ) ق إستانيول ويذلك مارس البطر درك سلطة تامة على أتباع‎ «١ الخاص فى حى‎ 
كنيسته باستثناء السلطة المدنية » ورك له أمر توزيع ابدزية على الطوائف والأفراد‎ 
١ والإشا ف على تحصيلها 0 تو مستراية دفعها با 0 من أن مقدار الحزية‎ 
المحلية الخاصة بالطائفة ؟‎ 
واتبع 7 أ من من عمسيو ولابة سمو رية الكئيسة الأروفكسية: و ووسدل هم‎ 
قَْ يلاد انشام : بطر يركيتان ع الأول قَّ القدس وتشر ف على كنائس الروم الأرثوذكس‎ 
فى فلسطين » والثانية فى دمشق ") وتشرف على مصالح الكنائس الشرقية من صور‎ 
حتى الأناضول » ويلحق بها «أبرشيات» ( أسقفيات ) الشام وبعلبك‎ 
وبحلب 3 ا < ظ ظ ظ‎ 
وكان للروم الأربُوذكس ثلاث كنائس فى دمشق أقدمها الكنيسة المريمية والثانية‎ 
"6 م6 عساعدة روسمأ‎ ١ك‎ ٠ كديسسة مار يوحناأ الدمشى © وقك بثينث بعك حوادث‎ 


)١(‏ لما كان الحوض فى تفاصيل التزاع بين الطوائف المسيحية حول طبيعة السيد المسيح ارج 
عن نطاق هذا البحث » لذلك » سأقتصر على البحث فى تنظم كل طائفة فى العهد المدانى الثانى . 

١‏ 00 6 .2 .11 هدم .1 .701 راقع 18 عط سه عواعته50 عتمعهاكة :معجرو8 ع8 ططتكن 

() كان مركز كرسى بطريركية أنطاكية فى أنطاكية أولا » ولكن: بعد انسطاطها قل البطاركة 
الأنطاكيون كرسيهم إلى دمشق ق فى سنة 1614 م » وقد تقلب عل ذلك الكربى كثير من البطارقة الدمشقيين 
ين وغيرهم .. انظر .نمان قساطل : الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء » ص 94 . - ظ 


الل كيني 


7 بحمه يفي ويحمد يهجت: ولاية يروت - القمم التو - اص‎ )4( ٠ 


امم 10100 


ن١‎ 

والثالثة فى حى الميدان 2 وقد لغ 2 عدد الروم الأروذ كس ق دمشق فى 

سنة */141 م حوالى 2 نسمة"'2. وقد منيت هذه الطائفة بانشقاق قى 

صفوفها حيث انفصل قسم منها 0 طائفة جديدة عرفت يأسم الروم 
الكائوليك . 

(ب) طرائف الأرمن : تأخر اعتّراف الدولة العمانية بهذه الطائفة إلى 
سنة 154١‏ مء ويعود ذلك إلى أن رئيس هذه الطائفة كان يقيم خار ج حدود 
الدولة العمانية » وشملت « مات » الأآرمن كل رعايا السلطان من الذميين الذين 
' يطبق عليهم تنم ملى آل 2)9. 

وأنقسم الأرمن : فى ولاية سورية إلى أرثوذكس وكاثوليك بعد أن كانوا حى 
أوائل القرن السابع عشر من أتباع الكنيسة اليعقوبية (اليعاقبة) ثم انشق بعضهم 
بعد ذلك ونصبوا بعد عام 11/14 م يطريركا كاثوليكينً “)وقد كان لتطائفة الأرمن 
القدبمة كنيسة « مارسركيس » فى دمشى» أما الأرمن الكاثوليك فقمد نأا مر 
كنيسة صغيرة بعد غام ٠185م‏ بالقرب من دير الرهبان اللعازريين" ' 
وقد بلغ عدد طائفة الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك فى دمشق فى سنة 1851م 
(:54) شخصًا”» وانخفضن عددهم ى سنة 1/1/4:م إلى (١٠94ه)‏ شخصً ”) 
وسبب ذلك عودة قسم من الأرمن الكاثوليك إلى حلب . 


. ٠١١ ثمان قساطل : المرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) المرجم السايق ؛ ص 8 . 0 

(0) تأخر دخول أرميئيا فى حوزة النانيين إلى عهد السلطان سليم الأوك (:511 ١‏ -.1698)م 
.عل أثر هزيمته للشاه [ماعيل الصفوي فى معركة تشالديران فى سنة 1614 م وعلى أثر هذه المعركة دخلت 
كل الأراضى الأرمنية الأصلية فى .حوزة الدولة العمانية بما ى ذلك مقر الرئيس الديى للأرمن فى اشميادزين . 3 
فى أريفان .. الظر جب » ج ”# ص "7 وكانت قد انتقلت من دفين إلى اشميادزين فى عام 9م ) 
ثم انتقلت ف عهد السلاجفة إلى سيواس ثم إلى أرمينيا الصغرى » انظر جب » ج 7 ص 7١١‏ . 0 

(4) 2 ووو .22 .11 تدم .1 .1و7 بأقه11 عط قصة بزغماعه5 عتصولة1 تمعحامظ © ططانا 


وما مرخ 


.ك, واس 5ه ل ييا 
. : 00 0 00 حت جا مامد درطي وكام هيج جره دور بو مخ جد 1 
اك 0 ال وس سس اميم بو كم مدصي مو عقو فو و ا 00 
١ ١ ١ 5‏ 2 ل -, ااه شما ره سرك“ متك ددرا يي لاجر 


ا -. ا ا ماين 6 
ل حرم لمحي مال - مار ا ا ا امك ا 


0 0 0 ظ 
) 0( 0 19 .2 .1 .1701 12 ص سد 1176 ل.ل و8 ١‏ ظ 


(8) نعمان قساطل : المرجع السابق » ص ٠١8‏ . 


اسسسسسائ ام 


م 

( <) طائفة الكائوليك : أحر زت طائفة الكاثوليك فى الدولة العمانية تقدمًا 
على حساب معظم الطوائف الأخرى » ويعود ذلك إلى عاملين : 

الأول : النفوذ الذى حصلت عليه فرنسا الكاثوليكية فى شكون الدولة العمانية 
منذ أن وقعت الامتيانات بين فرنسوا الأول وسلمان القانوق . 

أما العامل الثانى : فهو إنشاء الحيئة الدعائية الكاثوليكية ( البروباجندة ) فى 
سنة 15171 م الى أنشأها البابا جوجورى الحامس عشير للإشراف على البعثات 
الكاثوليكية ١١‏ 0 ظ 

وقد تكونت هذه الطائفة فى بلاد الشام نتيجة الانشقاقات فى الكنائس الشرقية 
الأربوذ كسية والأرمنية والسريانية اليعقوبية . ففد استطاع المنشقون عن الكنيسة 
الأرئوذ كسية أن يشكلوا طائفة جديدة عرفت باسم الروم الكاثوليك ؛ وتم فى عام 
5 م انتخاب بطريرك خاص بهم » واعدرفوا برئاسة البابا عليهم » وبرز ى 
التاسع عشر البطريرك مكسيميوس مظلوم ( 145 18558 م) » وقد اهم 
بتشييد الكنائس وقد قضى فترة كبيرة من حياته فى أوربا وتنقل بين حلب ودمشق 
وبيروت والقدس . ونوق ىق الإسكندرية . 

وكان للروم الكاثوليك عدد من الكنائس والمدارس ف دمشق 257. وحصل انشقاق 
مماثل فى الكنيسة السريانية اليعقوبية 9), إذ اتبع البطريرك جروه - الذى انتخب 
بطريركا فى ١١‏ سبتمير ١8٠١‏ م - الكاثوليكية » ولا ثار عليه أتباعه وأجبروه على 


هس 4 


١ ١ ْ‏ ( .44 .11.12 31م .1 .701 ذه آنا عط تسد وأعاعمم 11 ان 80 ع5 طط1ن 

: ؟ ) نعمان قساطل : الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء ص 145 - 48ؤلء (١‏ -6م1طا. 

)؟) تتألف ملة السريان من طائفتين متميزتين : إحداها سريائية كاثوليكية » يرعاها رئيس يقال 
له « بطريرك السريان الأنطاكى » وهو يقي - اليوم - شتاء فى بيروت » وصيفاً فى دير الشرفة يجبل لبنان 
وتشمل سلطته مطارئة حلب والموصل ودمشق 18ظ ١‏ وأساقفة حبصن وحمأه ومصر والحزيرة وتركيا وبلاد 
الشام . 2 ظ ظ 
ظ - أما الطائفة. الثانية في ؛ السريان الأرثية كس » ويرعاها رئيس يقال له كذلك م بطر يراه السريان < 
الأنطاكى ) وكرسيه الرسمى ف دير الزعفران يجوار ماردين » وهو يقي - اليوم - ق حمص . انظر فيليب 


. دي طرازي. : أصدق ما كان عن تاريخ لبان يسفحة من أخبار السريان » مجلد ١‏ من 1١‏ . 


(4) عبد الكريم غرايبة : سورية ف القرث الاسم عشر » ض 1146م 


ء, سح 


)1١(‏ :5 سيو 


وكاث لواولة يشبعول الكنيسسة الشرفية . 2 اتبعوا الحكد 2 
الغربية » ولكنهم احتفظوا علقوسهم الشرقية ؛ وبعوا يؤدون عباداتهم بالنغة السريانية 
الى ليا بشرهميها أسول من الموارنة 9 عيذت | لجمعيات الكاثوليكية 3 فك معدمتها 
مج معي الحزويت ») نهم بتعليمهم اللغة الفرنسية عن ريق مئات المدارس الى 
فامت بإنشائها فى جبل أبئان منذ عهد الإدارة المصر ب . قا زدادوا ذلك ميلا نحو 
فرنسا » وأصبحوا أداة طيعة ى يدها : وكان لذلك أثر كبير فى حوادث 
سئة +185 . 


« مأرمارون ) 


ركان للموارنة أسقفيتان فى ولاية سورية الأول فى دمشق ٠‏ من أساقفتي 
المطراث يوسف الخازن 1848 م » وأسطفان اللحازن 1854/8 م والمطران نعمة الله 
اللسحد اح 4/الم١ا‏ م و بعل وفائه سامت أسقفية دمشق قى سنة 1484٠‏ : إلى المطران 
بولس مسعده » وبى فيها إلى سنة ه 1 م ولثانية ى بعليك . وأشرف ٠‏ علبها 
المطرات أنطون الحازن أ كثر من نخحمسين عاما » ويعد وفاته فى سنة مم١‏ 
اقَْ مكانه المطران يوحنا الاج ى سنة 1851م : الذى ببى مدرسة 
أكليركية ( دينية ).تابعة للأسقفية » وجاء من بعده لمطران يوحنا مراد'" ٠‏ وبلغ 
عددد الموارزة قى د مشق سئة 181 م (400) أشخاص” “: م انخفض عددهم 
إلى ١‏ شخص فق سنة 1810/4 2*6 ويبدو أن لحوادث 1856 م أثر فى 
ذلك . ظ ظ 
(ه) البروتستانت : بدأ تشاط البروتستانت فى إيالة صيدا قبل إيالة الشام . 
0 3-7 0 ف سيره ييا - شيموأ أول ا بلاد الغام ف 


1 


0١ 0‏ يوسف الديس : المامع المفصل ل فى تارية الموارئة الموصل » ص ” . 
(9) محمد رفيق ونحمد ببجت : ولاية بيروت - القسم المتوق ص .5١ - ٠٠‏ 
الل : ألمرء السابق 4 ص ابره - "لاه . 
م ) يوسف اللايس [' 
0 3 1 يا كناك كته د معد ل 110 5 12 .ل ,مسومو 


(ه ه) تعمان قساطل . الروضة النناء فى دمشق 5 القيحاء » ص 8 . 


ع لول سب مياه جع رسيي سحيورك دريس صصح باوج لبج بسر باع دن لحت دعوو ب جإويد .نيمهم ب مسو حويم بجحو 0-0-1 أيه تيه سيوس .جم 
ا خا 0 از رو ا 
لي الل ا اي 0 بيع 4د المطايم ١‏ 
٠‏ 13 0 


ش 70 مسمس ا مسر رام او ل و و ا لوا ا لمخم وس لوحكم صل اعمس نلق سود ب ونع مو فو تنخ طقل اماي اضر او لا لعل ا ا قم و ل ا موه ا ات جاب ا م و ل او م ا بجوو رو عي ا د ل يك ا ني و جعوو ا تو 7 زر رن بوت و | لمج > د 
ام و 1 م ع لحا را ل ل الو ل ل و مدع حو بطي ييه ا 1200 مين ب ني ييه يد نيم 9 تحييت تيده اننا 557 سمح ا : .90-0 ا ا ا ا ا اه 
5 50 لجنو عونت در ن15 عدم ويه 0 معن 2 م 8 7 0 : 8 - ات و7 5 لف لم 1 تت ا ا ممصن 8 
: 2 3 مد 1 لسع ان 1 2 ٠.‏ 8 5 95 503 
3 اي 0 م در 4 
م 


ك5" 

صفتهم التبشيربة ع فقاوموهم ُ وكذلك رأى الأربُوذ كس الكاثوليك فيهم 57 
خطيراً أوحدة كنائسهم » لكن البروتستانت ثابروا على عملهم ' (؟» وتمكزوا من 
إنشاء إرسالية شم دمشق ى سنة 1851 م ؛ نم أنشأوا بعل عشر سئوات 
مدرسة فيها!؟) »ء وبعد ذلك أنشأوا كنيستين فى دمشق © بئيست الأول ُْ 
سنة ١/855‏ م واشيرك : ف بنائها الس (يوحنا كر وفود) الأمريك ى والمس ( روسصن» 
الإنكلوزى »ع وينيت الثانية سنة 18548 م ' صاهمت ى إنشائها ( مسزموط ) 
الإنكليزية 9ع لكن عدد البروتستانت 7 قليلا فى دمشى . إذ ذم يتجاوز سبعين 
2 سنة 1881م" »2 ولم يزد عن (10") شخصاً فى سنة 110/9 م29. وقد 
اصطدم المبشر ون البروتستانت بصعو بات كثيرة منها عداء المسلمين م » وعداء 
الكنائس ‏ المحلية والمرئات المسيحية الأخرى ومعارضة الحكام الى كانت ترى قى 
المبشر , دن أداة تغلغل أجنى ستهد فى إزالة السيطرة ة العمانية » بالإضافة إلى عدم 
استقرار الحالة السياسية , وعدم وجود طائفة دروتستانتية تسهر على سلامة أرواحها (") 
ومع ذلك فقد بمتع المبشرون البر وتستانت فى الإمبراطورية العمانية. تحقوق ١١‏ رعانا 
الأمريكيين كا نصت على ذلك « الامتيانا يازنات الأجنبية ) الى من الأجانب 
البروتستالت وغيرهم بهذه الامتيازات ومارسوا نشاطًا تبشير ينا واسعاً 0 تستطع 
تركيا أن تنقذ نفسها من هذه الامتيازات الظالمة إلا عام 1914م ؛ حيث ألغتها 
بعك نشو الحرب العالمية الأولى 9). 


)00 عبد الكرم غرايية : سورية فى القرن التاسم عشر ص 1١#‏ . 


80 ظ 00 145-16 .22 .701 .5نا6 12003 ررد ونودع7؟ 5-93 سلءل‎ "620 (١ 
. ١١# نعمان قساطل : الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء » ص‎ )*( 
ظ .6 ,رلأط1‎ 0 ٠ .)4( 


(0) تعمان قساطل : المرجع السايق ٠‏ صن م . 
(1) ذور الدين حاطوم : نشاط البعثقات الأجنبية الدينية فى العام الع ( عاضرات غير منشورة 

. ألقيت بمعهد الدراسات العر بية العالية) فى عام 1184 م » القسم الثا » ص ١8‏ . 

000 مصعلق خالى ومر فوخ : التبشير والاستمار فى البلاد العربية » اصن 4 هس وه , 


: طائفة اليبو‎ ٠9 

سمح السلطان محمد الفاتح المهود بالاستقرار ى إستانبول وعين هم « حاخخام 
باشى ) أوحاام أكبر + وخلع عليه سلطات واسعة ‏ شبيهة بتلك الى كان 
بمارسها بطر يرك طائفة اأروم سم على كل 294 الأمبراطورية . ظ 

وعندما طرد النهود عن إسبائيا فى سنة ١49‏ م. أصدر السلطان با يزيد 
الثانى مرسوسًا يقضى بحسن معاملتهم فى أملاكه”2. وبلغ التفوذ اليهودى أوجه ق 
عهد السلطان سليم الثافى (555١11/4-1ام)»‏ ثم ما لبث أن انتهى نفوذهم بوفاة 
سايم الثابى وول مراد الثالث ( ١61/4‏ + هؤه١‏ م( الذى استيعدك حاحام اليهود 
ونابى ) من الاشيراك فى شكون الدولة وصادر أمواله بعد وفاته فى عام 191/9م . 

وقد ركز بهود ولاية سورية فى مدينة دمشق » وسكنوا فى حى خاص بهم 
عرف , (حارة اليهود » » وبلغ عددهم فى سنة 181/5 م (٠:ةه)‏ نسمة؟؟, 
وارتفع إلى ٠٠ر١٠‏ نسمة فى سلة 1808 م290 » وكا طم فيها (11) مكتبما 
( مدرسة) يدرس فيها (. 0" )تلميذا يتعلمونأمور دينهم ‏ 'إباللغة العبرية» أما معابد 
المود ق دمشق فبلغ عددها )١١١‏ معايك ء أشهرها كنيس سوق الجمعة 7 '. 
وبالرغم من أن عدد اليهود م يكن كبيراً ؛ فقد قاموا بدور مؤثر وهام ى الأمور 
المالية عن طر يق العائلات الغنية الى عمل أفرادها سنوات عديدة تمصرفيين لباشوات 
دمشق المتعاقبين 20 وبى يهود دمشق بمارسون أعمال الضيرفة على أوسع نطاق » إذ 
كان أثرياؤه يشر ون السندات المالية من حامليها بثمن بخس ٠‏ ويحتفظون 
بها من أجل استغلالها فى الظروف المناسبة .١"‏ ا 


61 ميه .2 .1010 .7 و :118 ععوم 1761.1 مه 1[ عط قصة -راعتعه5 مداع نمه فودظ ع8‎ )١( 
. 8 نمان قساطل الروضة الفناء فى دمشق الفيحاء » ص‎ 0 

(م) محمد أمين صوق الطرابلسى : سير اليا » ج ١‏ ص ١44‏ 0 ظ 

(4) بطرس اللستافى : دائرة المعارف ( مادة دمشق) مجلد م ص ١5-1٠١‏ . 

(ه) نعمان قساطل : المرجع السابق ا 0 
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ين 
درغم لنفوذ الفعلى الكبير الذى تمتع به اليهود فى دوائر المال والحباية فى بلاد 

الشامع فإنه ل يصل أسول منهج إلى مركز رسعى كبير » واقتصر نشاطهم عل الأعمال 
الكتائرة والسابية والصيرفة والتعهندات: ما كانت قيات النقد الكبيرة نسبيًا والى 
كانت فى حوزتهم 2 عهد كان فيه النقد السائل قليلا مصدر قوة لهم يضاف 
إلى ذلك تكتلهم واعماده على جماعتهم "١‏ . ظ 

وأمتاز يهود دمشق بانفرادهم ف صناعات معينة أهمها ال كياس » وصناعة 
الكبر يت ؛ وبرعوأ فى صناعة « الظاهرى » النقَةٌ ن على الأوالى النحاسية » وجنوا 
من وراثها أرباحا وافرة: كما اشتهر يهود دمشق كرابين جشعين » بقرضون المال 
للميحتاجين 9 ستوفونه م أضعافا مضاعنة 2020002393 


موقف الدول العماذية من الطوائف غير الإسلامية : 

نظمت الدولة العمانية ق عهد السلطان محمد الثانى الفاتح شثون الطوائف 
الإسلامية ؛ ووضعت من أجل ذلك نظام الملل أوالمليات الذى يقذضى ‏ بأن ناخب 
الرؤساء الدينيين من قبل أفراد الملة . على أن يقرن تعيين اليطريرك أو الأسقف 
المتتخب بصدور البراءة السلطانية » ومنح رؤساء الطوائيف حق رعاياهم ى 
الشئون العامة والشخصية”). يما هو جدير بالذكر أن هذا التنطيم قد شمل 
طائفى الروم والبهود . 

' ولكن شلفاء السلطان محمد القايم لى يواصاوا تنظياته تلن الطوائف 
الذمسة وأ وأبقوا هذه التنظمات على ما كانت عليه حى سثة ١٠١51١‏ م حيث اعيرفوا < 
بطائقه . ثالثة هى طائفة ئفة الأرمن الى شملت جميع الطوائف المسيححية 2 
الأخرى ؛ غير المعرف بها آنذاك.. ولا.بدأت الانشقاقات فى أوساط الكنائس 
الشرقية » أعقب ذلك تحول قسم كبير من أتباعها إلى الكنيسة الغربية 
واعترف رئاسة البابا : الأمر الذى أدى إلى تضخم عدد الكائوليك ى 


)00 عبد الكرم غرايبة : مقدمة تاريخ العرب الحديث اج ١‏ ص 68 . 
(؟) جمال الدين القاسمى وخليل العف : امن الصناعات الغاية »ج » » انظر صن .00 + ظ 
القضاد 18144 2 4155 56م؛ا, ظ 
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م 
الدولة العمانية : فاضطرت الدولة للاعتراف بهم كطائفة مستقلة . وامتازت الطوائئف 
على غيرها من الطوائف بأنه كان باستطاعتها ‏ المعترف بها أن تحتج لدى 
الدولة العمانية احتجاجنًا مباشراً عندما كانت الكنائس الأخرى تحول أتباعها 
عن عقيدتهم ١!‏ 
أما الملة أو الطائفة كنا فهمها العمانيون فهى جماعة من الناس تنتظمها رابطة 
مذهبية واحدة بغض النظر عن اللحنس أو اللغة أو القومية » فبالرغم من أن ملة 
الأرثوذ كس كانت تضم عناصر محختلفة كاليونان والصرب والبلغار والرومان والعرب 
وغيرهم ؛ إلا أن الحكومة العمانية كانت لا تعير هذه الانتلافات القومية أو الحنسية 
كبير اهمام : أو بالأحرى كانت لا تعيرها أى اهمام على الإطلاق » فهم 
ق نظرها يتبعون ملة الروم «روم مأبى ) وهى تعبى بذلك جميع المسيحيين اللخاصين 
الخاضعين للكنيسة الرونانية الأرثوذ كسية . ظ 
٠‏ ونظر السلاطين العمانيون إلى الكنيسة الأرثوذكسية نظرتهم إلى كنيسة وطنية 
فشجعوها على الوقوف فى وجه الكائوليلك الذين يديئون بالولاء لكنيسة أجننية 
معادية ولكن الصفة العمانية الوطنية ما لبت أن زالت عنها بعد أن وضعت 
. نفسها تحت ححماية روسيا وشجعت الركات الاستقلالية فق اليلقان » فعمدت 
السنلطات العمانية إلى تغيير سياستها القديمة البى كانت تستهدف المحافظة عل وحدة 
الكنيسة الأرثوذكسية واعترفت بالكنائس المنشقة » وسمحت لما باختيار بطاركة 
ظ مستقلين !15 

واهتمت الدولة العمانية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر بتنظيم العلاقات 
بين الطوائف المسيحية حرص منها على عدم إثارة نزاع طائفى بكرن فى أعابه 


سس و وجلاضجوج جارس ارين نا اتيب سسسي سه 


١ (‏ ( 2951-2 21.6 .11 ماعو .1 .17/01 بخوعء الا عط لمسة لم501 علمدد15 امعبوو8 عق ط015 

. ١١6 عبد الكريم غرايبة : سورية ق القرن التاسم عشر » صن‎ )١( 

ومع ذلك فقد ممتعت طائفة الروم الأرئوذ كس بشىء من الأفضلية على غيرها من الطوائف فى أوأخر 
سنة ١809‏ ه / ١889‏ م أصدر السلطان قرماناً موجهاً إلى محمد على باشا بحصر صلاحية ترميم كئيسة 
القيامة فى القدس بطائفة الروم . انظر أسد سم : بيان بوثائق الشام » يجلد م« ص ٠١١‏ . 
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١ 
هم‎ ١١ غالبا خطر تدشخل أجنى » فأصدر السلطان عبد الحميد ق سنة هه‎ 
: إرادة سنية تتضى حل الخلافات الطائفية على النحو التالى‎ 2١6 ١م"‎ / 

إذا 7 لاف بين طائفتين فيصل ق النزاع رؤساء الطائفين المتنازعتين 
فقط دون اللناجة إلى تدخل طرف ثالث » على أن يعقد الاجماع بينهما ف المكان 
الذى تراه الحكومة مناسبنًا » ورأت الدولة العمانية أنها باتخاذها مثل هذا الإجراء 
تحول دوت محاذير ومحاطر التدخخل الأجنى » وهى بذك لا ترك الأمور تجرى 
دون علم أحد الفريقين المتنازعين » كا قررت الدولة أن يبت مجلس الأحكام العدلية 
فى الحلافات الطائفية بحضور البطريركيين المتنازعين » فإذا نجح المجلس ى 
حل" النزاع فيكون قد أمن الدولة العمانية من مغية التدخل الأجننبى . 

وكان من رأى الحكومة أن تحال القضية إلى بطاركة الطائفتين المتنازعتين 
بحضور يطريرك ثالث محايد ء يكون حكما بين الطرفين » لكن بطر يرك الروم 
على وجود طرف ثالث حبى لا يكون هناك مجال للدسائس الأجنبية . واستصوبت 
الحكومة: هذا الرأى وصدرت الإرادة بأن تسوى اللحلافات الطائفبة أمام مجلس 
الأحكام العدلية » وبحضور الطرفين المتنازعين _فقط"2. 0 

0 نظمت الدولة العمانية شء شئون طوائف الروم والأرمن والبهود» وأصدرت أنظمة 
تخاصة بكل طائفة ع وبدأت بنظام انتخاب بطريرك طائفة الروم 2 إستانبول 3 
والصفات الى يجب أن تتوافر فى البطريرك المنتتخب » وأشرف الباب العالى على 


انتخاب البطريرك « فإذا وجد ى قائمة المتتخبين شخص غير أهل يشطب اسمه 


من القائمة ونحرى الانتخاب على الباقين » . واعتبر البطر يرك المتتخب واسطة لتنفيذ 


أحكام الدولة فى القضايا المتعلقة بأتباع كنيسته 7" . 


وأصدرت الدولة بعك ذلك نظام اثتئخاب الأساقفة مة والصفات الى ليجب أن تتوافر 


٠‏ ف الرهيان المرشحين لمنصب الأسقفية : واشترط النظام فى الأسقف المنتخب أن 


يكون : ظ 
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١1م‏ 
© هن رعايا الدولة العمانية» غير هشكوك فيه للدى الدولة والملة . 
©» حسن السيرة والسلوك » بالغ السن القانونية » وتام الأعضاء . " 
© له خدمة لا تقل عن خمس سنن » مشهود له بحسن الإداة . 
© عارفا باللغتين اليركية والرومية١١)‏ 
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6 صدار نظام هيرجه دمع المطارنة ) وكوجيه تشكل جم مطارنة من اثى 
ظ عشر شخصنا درئاسة 27 ر درك إستا نيول 6 وسجلدتك اختصاصاته بإجراء الدقة عل 
ظ أمور المله الروحية 3 وتعيين أساقفة للأسقفيات الشاغرة 4 وإصله ح أمحوال 
ظ اارهبان وأديرة ومدارس الطائفة وغير ذلك هن أمور » وول مجمع المطارنة حق عزل 
[ البط أربرك ١:‏ إذ هرت منه سدركات عالفة ا جباته ع امل إخطارات المجمع 
ظ 3 امل . 

[ ويجددوا إخطاراتهم السابقة» فإذا بى البطريرك مصرً على رأبه فيعرض مجمع 
ظ المطارنة وأعضاء انخلس ابلط مع إل الباب العالى يلك . يطليون منكه عزل 
ظ البطريرك''' . 
ظ ثم أصدرت الدولة نظام رواتب البطريرك فى إستانبول حيث خصص له مبلغ 
نصف مليون قرش فق السنة ؛ تخرى جمع )1١١(‏ ألف فرش منه من مسيحى 
إستانبول و( )"1/١0‏ ألف قرش من الأساقفة الأرثوذ كس ف الإمبراطورية» على 
أن بصر ف هذا المبلغ على بطريركية إستانبول وجميع الموظفين فيها » وخصص 
لكل أسقف عشرة قروش عن كل نذكرة زواج و )05١(‏ قرش من كل ورقة 
0 و(0١ه)‏ فرشا عن إجراء القداس ى الكنائس قُْ الأعراس والخنائز كحد 

4) ظ 

دلى!* '. 


#متوسي_سوي. 


ظ )١(‏ المصدر السابق » ص ١8‏ . 
ظ (؟) صدر نظام الخلس امختلط بعد هذا النظام فى ( ١6‏ ) مادة » وهو يتألف من ( ١١‏ ) عضرا : 
أربعة من الأساقفة وثمائية من العامة » والمدة المقررة لكل مهم فى المجلس سنتان » ويتبدل نصف أعضاء 
انخلس فى كل سنة . انظر نثلام تشكيل الجلس امختلط الداكم ى الدستور » مجلا ؟ ص “مه ه"#م . 
(؟) الاستور » مجلد ١‏ » ص 875 . 
(4؛) المصدر السابق » مجلد ؟ » ص 8لا - 45 , 
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ظ 9 أصدرت الدولة العمانية نظاما يتعاق بالأديرة فسميك الأديرة كوسجية إلى 
[ ثلا” يه ثة أقسام بسب عاد الفسس 1 وجودين فيهأ اك 9 أصدرت نظام انتخاب 
ظ بطر يرك الأرمن فى إستافبول واعتبر ‏ بطر يرك الأرمن واسطة لتنفيذ أحكام الدولة ولذلك 
ظ ١ ١‏ 0 1 سكا أن يون متصفنا بالصفات 0" بى أرىا الدولة وتوا ثوافر: ها فبك ما أصدرت 
ا الدولة عددا آخر هن الأنظمة تتعلق ببطر يرك القدس والجلس الروحانى للطوائف 
| 
ظ 
ا 
ظ 
0 
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0 المسحية ولنة المعارف وبلنة المحاكة الكنسية » وهى تتكون من ثمانية أعضاء 
ظ أربعة »نهم من أعضاء الكنيسة وأربعة من العوام المتزوجين ممن أ هلوا الأربعين 
من عمره » وتكون اللجنة تحت رئاسة وكيل البطر يرك » وصدر كذلك نظام بلكنة 
الأديرة والمحاسبة واجمعيات الكنائسية وكيفية تشكيل مجلس العموتى ووظائفه !''. 
وى ١“‏ شوال ١781١ه‏ / 1854م » أصدرت الدولة نظام « الحاخامخانة  )‏ 
لليهود ىق 58١‏ ) مادة تضمنت أوصاف « الحانحام باشى »)أى الحامحام الأكير 1 


5م- افسمه -. مه 5 5 
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وصورة انتخابه وبيان وظائفه وكيفية انتتخاب أعضاء المجلس العموبى ووظائف 
امجلس الروحانى وبيان وظائف المجلس الحسالى ''' . 

مما تقدم تين لنا أن الدولة العمانية قد تركت لنفسها حق الموافقة أو الرفض 
على انتخاب بطريرك الأرثوذكس «الآرون وحاخام البهود » وبذاك ضمنت 
لنفسها - نظريئًا ‏ ولاء رؤساء الطوائف غير الإسلامية » ومنحت لنفسها القرار 
الأخير فى الموافقة على تعيين البطريرك أو عزله29. ولكن ذلك لم يكن «طبقا 
جميع الإمبراطورية العّانية » بل كانت الانتخابات الأسقفية ى كنائس 
متصرفية لبنان «ثلا » تجرى دون عام الحكومة العمانية ويرشح ها رهبان لا حظون 
برضاء الدولة » واضعة إياها أمام الأمر الواقع » فلا تجد «ناصا ١ن‏ التسايم » 
وإصدار الإرادة الوافقة على التعيين '”'. ظ 


بس و يج اله ومجهي دم ود م 


. المصدر السابق » مجلد م ء ص 40م‎ )١( 

(؟) الاسثور » مجلد ١‏ ع ص 60:84 . 

(") المرجم السابق » ص الام - 881 ٠‏ 

( 4 ) أرشيف إستائبول : تملس مخصوص » وثيقة رقم م889 تاريخ ١١‏ رجب 1198ه. 

٠ (‏ ) عندما رشح الحر يجرى بطريركاً على الطائفة الملكية أوفد المتصرف نعوم باشا خليل الخورى ‏ 
إلى دير المخلص فى صر با لإبلاغ المطارنة رأى الحكوية العيانية فى الائتهاب »© فوجاهم متصلبين أبما تصلب ب 


تعاس فخي قا اي . 35 الى ساس .الس سس لصف سس 
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وقد ساوت الدولة فى [المعاءلة بين رجال الدين هن المسيحيين والمسلمين » 
وضمنت لر ؤساء الطوائهف المسيحية قدراً كبيراً من الاحترام » فخاطيوا الصدر 
الأعظم دعبأ رة ) معر وض داعيار بدركه ( أى معر وص داعي اها 1 كان 
بيخاطب رحجال الدبين المسامين ‏ والعمية عليهم الدولة بالأوسعة والألقاب!١'.‏ 
والعيحبا شم بإعادة بناعء وتجديك كنا سهم على أن تكون الأرض ملكا للعلائفة , 
وأن لا مكون للطوائف الأخرى علاقة بها . أما إذا كانت الأرض قى سى إسلانى 
فيشترط أن لا تكون وقفًا للمسامين » وإذا كانت أرضًا خاصة فيجب أن 
يكون ذلك برضاء المتصرفين بها » أما إذا كانت الأرض أهيرية فتجرى الموافقة 
على أساس تقدير بدل العشر عينا 2 . كما كان على رؤساء الطوائف الاستئذان 
مسبقمًا من الباب العالى فى حالة سفرهم إلى إستانبول ؛ وأن يبيئوا الغرض من الزيارة » 
والمدة الى ينوون الإقامة فيها”"'. 

ودمحتث الدولة العم|نية الأددرة المسيحية 2 ولادة سرو راي أهتيازات خاصة )» 
ل ل 5 عٍِ ٠‏ ل ْ 
فأعفت اغنام الااددرة دن الرسوم!* أ وأصدرث / ذى المحة ١م" ١‏ م / 14م 
نظام تضمن إعفاء جميع أصناف الرهبان عن تبعة الدولة الءمانية والدولة الأجنبية 
> ونا قال ل (خليل الخورى) إن الفرمان الذى تمنحه السلطة العثانية البطر يرك بعد التخابه يصبح تحت 
البحث ذما لو تم الانتخاب حسما يرغب المطارئة » أجابوه بصوت واحد : لا مائع » وحن ريد التخلص 
من هذا الفرمان أسوة بإخواننا الموارئة » وما أبرق المتصرف نموم باشا بذلك إلى الصدارة العظمى » كان 
ال حر يجيرى قد انتخب بطريركاً ( شباط « فبراير » ١848‏ م) قبل أن يصدر الفرمان السلطافى بالموافقة . 
انظر » بشارة خليل الخورى : نحقائق لبئانية » ج رص م »ء يما هو جدير بالذكر أن طائفة 
الموارنة هى وحدها الى كانت لتمدعم بحق اأختيار بطر يركها دون الماحة إلى استصدار فرمان من السلطان 

انظر أحمد عزت الكريم : العلاقات بين الشرق العربى وأو ربا بين القرئين السادس عشر والتاسع عشر 
( الفصل الثالث من كتثاب دراسات تاريخية ى البضة العر بية الحديثة ) ب هامش س ص 75١‏ . 

(01 أرشيف إستالبول : خارجية ٠»‏ وثيقة رقم ٠١585‏ تاريخ 1 شوال لا/ا” إ ه »© وخارحية ؛ 
وثيقة رقم 15809 تاريخ ٠١‏ رجب 119٠‏ ه. 

(؟) أشيف إستانبول : خارجية » وثيقة رق ١١١7.‏ تاريخ ١١‏ ربيع الأول 1181 ه. 

وانظر » شورى عدلية ومذاهب » وثيقة رقم 5441١‏ تاريخ ؟١‏ ذى القعدة م0١‏ ه. ظ 

(8) أرشيف إستانبول : خارجية » وثيقة رقم ٠١5٠‏ تاريخ ؟ رجب 1815 ه. 

'(4) أرشيف إستانبول : خارجية » وثيقة رقم ١707٠‏ تاريخ ١‏ ربيم الآخر ١18ه.‏ 
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15م 
والمذاهب ا للتلفة وإعفاء أديرتهم منالرسوم الحمركية» وبموجب هذا النظام أعفيت 
جميع الأشياء الخاصة بتزيين الكنائس ولوازم الرهبان ومدارس الأديرة والأفاكن 
الخيرية الى يديرونها مثل العيادات الصحية والصيدليات وملاجئ الأيتام وغير 
ذلك . وقد صيغ النظام السابق الذكر فى (؟١)‏ بندآ تضمنت الأسس الى يم ! 
الإعفاء عوجبها 11 ظ ظ 
وعوجب قانون تشكيل الولايات 187554 م منحت الدولة الطوائف غير الإسلامية 
حق العثيل فى مجالس دعاوى الأقضية بعضو أو أكثر . وى مجالس تمييز الألوية 
بثلاثة أعضاء ٠‏ وف ديوان تمييز الولاية بثلاثة أعضاء 5.29 291585319 
ويما تقدم يتضح لنا أن الدولة العمانية قد حرصت على أن تضع نشاظ الطوائف 
غير الإسلامية فى الإمبراطو رية العمانية ى قوالب وأوضاع محدودة » إلا أنها كانت 
بعيدة عن رو ح التعصب الديى ؛ « بل إن هذه الطوائف كانت تتمتع ف الكيان 
العام بحرية وحكم ذاتى لا شك كانت تحسدها عليهما كثير من الطوائف 
المسيحية فى أوربا نفسها 9), ويرى (السير ريشارد وود» - قنصل بريطائيا فى. 
- توس ل بأن الدولة العمانية قد حرصت على إرضاء رعاياها من النصارى 
واليهود وإزالة الفروق الى كانت موجودة بينهم وبين المسلمين ومشاركتهم فى الإدارة 
العامة وتقليدهم المناصب الرفيعة وإعلاء شأنهم وإثبات حقوقهم » ثم يقول : 
«... فلا يخبى أن الباب العالى وجد ى هذا السبيل مقاومة من الرعايا 
المسلمين ع بل من الكنائس نفسها لما بينها من العداوات والاحن » وذلك 
أدر اشتهر عند الجميع حتى صار النصارى يتعلمون” من دولة إسلامية ما يربى 
إليه الدين من الحض على الرفق واللين والتساهل والصير»”؟) . ويعضى ف قوله : 
000( الدستور » مجلد ؟ ص "؛ه .وه . ظ 
(١؟)‏ الاستور . له ١‏ ص 4م" »2 ووم 2 .وم. 


(؟) أحمد عزرت عبد الكريم والعلاقات بين الشرق العرن وأوربا » ص 75٠١‏ . 
) 4 ) إننا فى نفس الوقت نجد كاتياً إنكلير يأ مثل (11معهة14 حسامء3421 ) يهم الدولة العماثية بعدم 


التسامح الديى وبأن الباب العالى دبر مذابح ١6١‏ » وبأن الدولة العمانية ستبى تدبر مثل هذه المذابم 
٠‏ باستمرار » ويحمل هذا الكاتب عل الدولة العمانية ويتهمها بزيف الإصلاح » ويلوم الدول الأوربية 
لأنبا. بتخاذها ستيرك تركيا تعمل على إنقاص مسيحيها إلى النصف » ثم يسةطرد فيقول : بأن التسامم فى 


ظ قانون الإسلام النى لا. يتبدل ينمى عل أن الود والمسيحيين منوعون من بئأاء كنيس أو كنيسة ؛ يل س < 


يوةةةةةا 0 . أهصد تنا لنهجنطةه 08 
| 


6 

0.0 أما اعتراض المعترضين بأن المساواة بين الطوائف غي ركاملة” ١‏ دام النصارى 

م يشيركوا فى الحندية العمانية''2؛ فجوابنا عايه أن الذنب فى ذلك على التصارى 

أنفسهم لا على الباب العالى » إذ أن اانصارى مع .حرصهم على نيل كل الحةوق 

م يقباوا أن يدخلوا تحت ٠١‏ يقابلها من الواجبات298 . كان هذا ما تقدم ‏ 

هو موقف الدولة العمانية من الطوائف » فا هو موقف الطوائف من الدولة 
العمانية ؟ اا 


إن «وقف الطوائف من الدولة العمانية وواليها فى سورية» لم يكن موقفا ودينًا 
إذ تطالعنا الوثائق المحفوظة فى أرشيف إستانبول يشكاوى ولاة دمشق من تصرفات 
بعض رجال الدين المسيحيين فى ولاية سورية وبأنهم قد اعتادوا على التدخل ف 
شئون الولاية الى لا نتعلق بطوائفهم » وبأن قناصل الدول الأجنبية قد اتخذوا 
بعضهم سيلة للتذرع بالتدخل فى شئون الولاية » وأن بعض يطاركة الطوائف 
المسيحية ف دهشق يثير «تاعب للولاية لنزاعه مع الطوائف الآخرى9؟ . 

وعندما كان والى سورية يطلب من رؤوساء الطوائف دفع الأموال الأميرية 
لمثرتبة علليهم كانوا حاولرن التملص هن دفعها بتأثير دسائس قناصل الدول الأجتبية 
فى دمشق ©2. كا كان بعض أفراد الطوائف المسيحية يتخلون عن الخنسية العمانية 


- يمكلهم إصلاح وترمي الأبئية القديمة» ولكن ى نفس المكان و بنفس المساحة والاتساعء و يأخذ على الدولة 
المائية عدم ترشيسها بنشر الإنجيل بالغة الأركية » و بأن هذا المنم مخالف لا جاء فى اللط الممايى 
18م » ثم يول إن القانو فى تركيا لا سرف بالمسيحيين إلا إذا كانوا من أبوين مسيحيين ٠‏ 
ويستنتبج الكائب بأن هذا يعتى أن التبشير كان منوعاً فى الدولة العمانية » أنظر 
ظ 2257 .22 .قتع بنا80 م18 امعد سفغلدن5 ع5 : تمامعتمكط ,المعممكة 

» يهم ميخائيل مشاقة الاولة العمائية ى كتابه مشهد العيان بحرادث سوريا ولبنان‎ )1١( 
. ل فيقول : بأن الدولة هدفت من المساوأة إثارة خواطر المسلمين على التصار‎ ١00 مس ,+ و ب‎ 

( ؟) دشل المسيحيوث والهود فى سلك الحندية بعد الانقلاب الدستوري ١5١8‏ 00 

)١‏ انظر تقرير السير ريتشارد وود » المنشور باسم : الإسلام والإصلاح ؛ فشره حب ألدين 
الحطيب ؛ ص و١‏ - 1 : ' 00 0 لا تارية فى الحجة مناه 

4 ) آرشيف إستاتبول : مجلس مخصوص © وليقة رقم 10761١‏ 2-77 


1م ظ 
ويستبدأون بها الفرنسية!'' . 

وشكا المسيحيون السوريون من معاملة الدواة العمانية م » ورنا بعض»وارنة 
لبنان بأبصارهم إلى فرنسا » واعتيروها الحامية الطبيعية للمسيحيين العمانيينع 
والوطن الكالى لمسيدى سور رةه 4 وطليوا منهأ أن تصرض سيادثها عل جبل 
لئان 17 . 
علاقة الطوائف غير الإسلامية بعضبا ببعض : - 

نشب صراع عنيف بين الطوائف المسيحية فى الدولة العمافية » وحاوات كنيسة 
كل طائفة منها أن تجتذب أتباع الأخرى : لذلك كانت الطوائف الى تفقد 
أتباعها تلجأ إلى الدولة العمانية طالبة منها التدسحل لإعادة الأتباع المنشقين إلى 
صفوفها » وق بعض الأحيان كان النزاع يتطور إلى العداء السافر» فقّد استطاع 
بطريرك الأرثوذكس فى إستانبول أن يطرد فى سنة 17١7‏ م المسيحيين الذين بدلوا 
عقيدتهم وأن يغلق المدارس الابتدائية الكاثوليكية فى إستائبول مستغلا نفوذه لدى 
الماب العالى الذى صدحن له قدراً كبيراً دن التأديد. 

وقد كان لنزاع الطوائيف أسوأ الآثر على الدولة العمانية » إذ استغلت الدول 
الأوربية الحامية للطوائف المسيحية خخلافاتها الطائفية . كفرنسا الى نالت -حماية 
طائفة الكاثوليك ق الدولة العمانية وروسيا الى طلبت هن الباب العالى أن منحها 


لسعاي ا ع ل ل شا وى ل لل لص لل وسوس مد مسو ووسوساسه مسي هوي 7 


)1١(‏ كان كل من يريد التخلى عن جنسيئه العئّائية تحبر على أذ موافقة الدولة » وذلك لآن المادة 
. الخامسة من قانون التابدية العمائية نصت على أن « كل من دشل فى تابعية أجنبية بدون رخصة من جائب 
الحكوبة السنية تعتبر تابعيته الحديدة هذه كأنها ل تكن » وبق معدودأ كما كان تبعة عائية وتجرى بحقه ى 
جميع الخصوصات نفس العاملة الى تجرى بحق ثبعة الدولة العلية » وف الإجمال لا يستطيع أحد من التبءة 
العانية فى أى حال كان أن يثرك تابعيته » إلا بعد أن يستحصل الرخصة مرجب إرادة سنية » . 
انظر » الدستور مجلد ١‏ ص ؟١‏ . ظ 

(؟) جمال باشا : مذكرات جمال باشا ( ثعريب عل أحمد شكري ) ص 0ه.؛ - (١‏ . 
- بالرغم من أن أقوال جمال باشا يحب أن ينظر إليها حذر بالغ - فقد يحاول الرجل تبر ير أعماله فى بلاد 
الشام - فإن ما أو ردته ؟ نفاً لا يناقض أتجاه الموارنة المام وميلهم إلى فرنسا منذ أمد بعيد - . 

وانظر كذلك » عبد الله صغير باشا : الانتداب الفرنساوى والتقاليد الفرنساوية ى سورية ولبئان : 
ص و" 6 6م . 


/ 1م 

امتيازات ممائلة للامتيازات الفرنسية والاعنراف باللحماءة الروسية لطائفة الأرثوذ كس ؛ 
وعندها رفض الباب العالى مح روسيا هذا الحق الذى تدعيه. » الدلعت حر 
الرم فْْ د بيك 5مك م1 والى كان س مهأ الجلاف دان الط وأئعفب ا مسيحدية على 
شل ميك الأما كن الدينية 2 القدس . 

وكان م بن الكنائس اللدتينية والدونا نية فُْ القدس ميك بسهوأة قُْ 0 
الاحيما لات يقد تأول واضيع الافضاءة والامتياز 3 ا سأ بان فرنسأ الى اعر 
7 حجماية طائفة الكاثول 018 ورسيا الى كانت تطالب ا( 3 ذلك مها ف حماية 
طائفة الروم الأرثوذ كس "'". 

وهكذا كان النزاع الطائى وما يعقبه من مداخلات استعمارية ير الدولة إلى 
حروب تزيد ى ضعفها وتستئزف قواها . [ 

ولى تكن العلاقات بين طوائف دمشق المسيحية طيبة » بل كان يدس كل منها 
للآخخر؛ وورد ذلك فى تقرير رفعه وآلى سو ريا عبداللطيف صبحى باشا إلى الصدر 
الأعظم بتاريخ ١‏ ذى الحجة 88؟١‏ ه / ١١‏ فبراير 141/١‏ م شكا فيه *ن 
بطريرك السريان الكاثوليك ووصفه بأنه « رجل مزور وبتال ويسعى دائممًا لإثارة 
المتاعب للولاية عن طريق إغراء جماعة من أبناء طائفته بمهاجمة كنيسة الأرمن 


الكاثولياك ف دمشق وإتلافها » واقئر ح إبعاده عن دمشق197. 

أما الطوائف المسيحية ى حلب فام تكن” علاقاتها بأحسن من علاقات 
الطوائف فى مدن بلاد الشام » إذ اسلاج بطريرك الر فى حلب أن يفرض 
سلطته التاءة على الكنيسة والطائفة الكاثوليكية » وحرم على رجالا ارتداء 
القلانس الس.وداء اولي لباس كهنة الروم وأجبرهم على أن بليسوا لباسأ عاد سا كعامة 
الشعب بالرغم من انفصاطا عن الكنيسة الأرثوذكسية الى ررعاها » قا حدث خملاف 


2 عونو سوم ومن , ديبر 


)1١ (‏ جدد السلطان عبد الحميد للإمبراطور نابليون الثالث امتيازات فرنسا القدممة فى حمايها لطائفة 
الكاثوليك » وعندما علم قيصر روسيا بولس الثانى طلب إلغاء امتيازات فرنسا فى الشرق وف سورية أو أن 
ملح امتيازات ماثلة تخوله سحق -حماية الروم الأربُوذ كس ف الإمبراطورية » انظر » مبخائيل مشاقة : 
مشهد العيان حوادث سوريا ولبنان » ص ١54‏ . 

2 1 .2 ب#تأصصدكظ مصدم 0 عط" بسمتااة81 رمصمعد1 

0 أرشيف إستانبول : مجلس مخصوص » ونيقة رقم 60 تاريخ ١‏ ذى الحجة م8١١‏ م. 
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ل اسسسيم 


1م 
آخر فى سئة 181 م بين كاثوليك حلب و#طرات الروم » وبالرغم هن أن رعية . 
المطران ‏ من الروم كانت قايلة ى حاب إلا أنه أراد فرض سلطته على طائفة 
الكاثوليك الأكثر عدداء ولكن الأخيرين رفضوا طاعته »'وأصروا على مقاودته » 
وعائب ذإك عداء شك يك بسن الطائفتين 2.1 

و تكن علا فة الطوائيف المسعحية بطائقة الرهود 2 ولاب سيور ر ححسيئة 6 بل 
كان العداء ناشبنا بينهم » وقد اشتد قى عهد الإدارة المصرية إثر مقتل الراهب 
وتوما الكبوشى) الذى نسب إلى اليهود مما أثار ثائرة المسيحيين ضك يهود دمشق 
وتدخل القنصل الفرنسى فى القضية » وألبسها لبوسًا دينينا » ولكن اليهود 
استطاعوا أن يجمعوا أموالا لافتداء المنهمين » ودفعوا إلى محمد على ستين الف 
كيس » فقبلها وأطلق سراح المتهمين اليهود”؟!» ول يحدث بعد ذلك نزاع خخطير 
بين طائفة اليهود والطوائف المسيحية . 

أما علاقة الطوائف المسيحية بالمسلمين فقّد مرت مرحلتين » الأولى قبل إقرار 
المساواة بين الطوائف » أى قبل الحكم المصرى لبلاد الشام » وق هذا الدور 
عاش الم ريحرون جني إلى جسب مع المسلمين 2 عاش أهل الدمة 2 العهود 
الإسلامية الأول وثام وانسجام بالرغم من أنه لم يعرف للذى فى دمشق بلبس 
نحا كى . المسيلمين أو اقتناء الخوارى 3 أو ركوب اليل 6 وأن لا لبس إلا لماساً 
أزرق وتمامة سوداء وزعا لا سوداء !2 . وقك تعرص تصارى دمشق فْْ العهك العمانى 
الأول إلى مصادرة بعض الحكام”؟2ء لكن المصادرة لم تكن مقتصرة عليهم بل 

١ (‏ ) ميخائيل مشاقة : مشهد العيان يحوادث سوريا ولبئان ؛ ص "7 . 

)١(‏ فيا يتعلق بمقتل توها الكبوثى » انظر : أسد رسم : الأصول العربية لتاريخ سورية 
ف عهد محمد على باشا » مجلد ه ص 4١ - ١‏ » وأسد رسم أيضا : بيان بوثائق الشام . مجلد 4 ص 
وو" سس ما ."ا ) و" س "ا" , 5" ع "١‏ 2 اخ" ؛ "“"” عه" م 15145 . 
وانظر كذلك ميخائيل مشاقة : مثهد العيان يحوادث سوريا ولبنان » ص ١١7‏ »© ومذكرات ثاريخية 
( لمؤلف يجهول أحد كتاب الحكوبة الدمشقيين ) ص ١84-185‏ . 

(؟) انظر مرسوم درويش باشا » المؤرم فى ١9‏ ريضان 1١5‏ ه فق مخائيل مشاقة : مشهد 
العيان حوادث سوريا ولبئان » ص 78 . ظ 

( 4 ) متم نصارى دمشق ف عهد أسعد باشا العفلى بحرية فى اللباس وعمارة الدور -حى أصبحوا يشر بون 
العرق جهاراً فى البسائين ؛ إلا أمهم تعرضوا فى عهد خلفه عبد الله باشا الشتجى ( ١709‏ م) للبلص 
( المصادرة ) » كذلك تعرضوا إلى بلص القبيقول » والانكشارية . 


انظر مخائيل بريك الدمشى : تاريخ الشام ( ١81 -- 11٠٠١‏ م) ع ص 7* سه" و ص 
4ل سد لاه , 


م 

شملت جميع الطوائف من مسلمين ومسيحيين ويهود.. 

وف عهد الإدارة المصرية أعان إبراهيم باشا المساواة بين جميع الطوائف : 
١‏ ودشى الرعايا جميعهم بالسوية النصرانى واليهودى والمسلم حكم واحد )"). 

وكان للمساواة البى أعلنها إبراهيم باشا بين الطوائف ق بلاد الشام صدى 
قوى فى الأوساط الطائفية ؛ حيث قابلها المسيحيون بسرور بالغ ؛ وبالغوا قى التشبه 
بالمسلمين » بل زادوا على ذلاك أن تعاطوا االحمر عاشا » فأغضي ذلك المتدينين 
ظ والأعيان المسلمين عليهم» وكان أول قرار اتخذه ديوان المشورة ‏ المشكتل من مفبى 
دمشق وليب الأشراف فيها والأعيان والتجار واثنين من المسيحيين ويهودى ‏ 

بعد رحيل إبراهيم باشا هو أن لا يابس النصارى لباساً أبيض : وأن لا يقتنوا 
الجوارى ولا يركوا خيلا ولا يسحملوا سلاحًا . كا 0 أمال الزبدالى بإتللاف كنيسة 
بنيت ق عهد إبراهيم باشا » ودلا حذودهم أهالى قرنة الجديدة'2. 

ولا عاد العمأ| نيرون إلى بلاد الشام قْ سنة 184٠‏ م » تابعوا إقرار المساواة بين 
الطوائف )2 »2 وفق.أ لا جاء ىق خط كلخانة وثم ١‏ م (. ٠.‏ ولحى يكون أهل 
الوسملام وباى الملل الذين شم من تبعة سلطتنا السنية نائلين مساعداتنا هذه 
الشاهانية بدون استثناء أعطيت من طرفنا الشاهانى الأمنية الكاملة بمقتضى ١‏ 
الشرعى للجميع أهالى ممالكنا ا حروسة على نفوسهم وأعراضهم وتاموسهه 09 اه . 

وببدو أله إذا كانت حوادث سنة 18٠‏ م بين الموارئة والدروز فى جبل لبنان 
تعود ىق جذو رها إلى النزاعات الإقطاعية » فإن انتقالها إلى دمشق يعود فى الدرجة ‏ 
الأول إلى أنفة مسلمى دمشق من مساواة المسيحيين بهم» ولكن الدولة ردت على 
حوادث ١85١‏ قى دمشق بقسوة بالغة » جعلت أهل دمشق ستكيئون ودرصحون 
لها حبى جلاء العمانيين عنها سلة 1916م . 


ومهما يكن من أمر فقد عتع مسيحيو ولاية سورية بحرية ثامة فى ممارسة أمور 


. مذكرات تاريخية » ( لمؤلف مجهول »؛ ألحد كتاب الحكوية الدمشقيين ) ص لاه‎ )١( 
,؟١44-‎ 84م٠‎ *"* المرجم السابق » ص‎ )؟١(‎ 

(؟) أشيف ل إستائبول : داخلية » وثيقة رقم تاريخ /ا١‏ جمادى الآخرة لاه؟١‏ . 
(4) الاستور » مجلد وص + -ع . 


218 
التجارة والصناعة » ولم يكن المسلمون يتدخلون فى شئونهم الداخخلية أو يتعرضون 
هم بسوء إلا ى حالات نادرة وق ظروف غير عادية . 

وبعد إعلان الدستور ى سنة 1408م منحت الدولة المسيحيين المساواة التامة 
فدخل المسيحيوت واليهود ق الحنديةع ‏ ما كان هنالك قانمقامو أقضية من المسحيين!! ) 
قا كان معظم موظى محاسبة ولاية سورية من أبناء الشام المسيحيين؟؟) ويبدو أن 
سيطرة المسيحيين على الأأمور المالية ى النضف الثانى من القرن التاسع عشر هى 
استمرار للدور الام الذى لعبه أهل الذمة فى النواحى المالية للدولة العمانية . 


ثالثاً ‏ الإدارة العمانية والمداخلات الأجنبية : 
ظ م التدخل الأجنى ف الدولة العهانية فى القرنين الثامن والناسة + عر بواسطة 
المستأمنين والقناصل ٠‏ وفما يلى عرض هذه المداشئلات فى شكئون الدولة بشكل عام 
وق ولا'ية 'سورية بشكل خاصض : 
١‏ - المستأمنون : وهر التجار الأجانب من غير المسلمين الذين سمح لهم بالإقامة 
ف الإمبراطورية العمافية واعترفت الدولة بهم كطوائف أو ملل مستقلة تطبق شرائعها 
الخاصة . ونا كان هؤلاء التجار الأجانب ليسوا من رعايا السلطان العمانى فقد منحوا . 


فرمانا بالأمان و عهد الأمان »» ونظمت طوائف النجار ووضعت تحت الإاشراف 


المدبى والقانونى لقناصل ‏ من دول" هذه الطوائيف مع مزايأ خخاصة تتعلق بالضرائب ظ 
والرسوم الكمركية وفقًا لشروط الاتفاقيات ال ىكان يتم عقدها بين الدولة العمانية وبين 


حكومات التجار الأجانب» وقد يعود أصل هذه الاتفاقيات 7 إلى اتساع العلاقات 


جع سبي مده ل دسا و و 17077 


)١(‏ عين سليم أفندى ملكى قاتمقاماً لقضاء درا / لواء حوران » لكنه م م يستطم ضبط 
أمور القضاء لعجزه عن فرض شخصيته عل الأهالى فاضطرت الولاية لعزله بين إسلم بدلا مه . 


انظر أرشيت إستائبول ؛ داخلية ع وثيقة رقم 4/1 تاريخ ٠١‏ ذى الحجة 1117 ه 
(؟) أرشيف إستائبول : داخلية ؛ وثيقة رقم 8" تاريخ 5؟ جمادى الأول 1784 ه. 
() إن منشأ الامتيازات الأجنبية فى الشرق يعود إلى ما قبل الدولة العمّائية » إِذْ كان موجوداً 
وطبقت مبأدئه بالشكل الأى عرف ق الدولة العمانية 7 الدولة البيزطية وكل ما فعله العمانيون هو أعترافهم 
بالمؤسسات العانة الى .كانت .موتخودة 5 ذلك: الحين .كا :تضافرت عوامل - كثيرة “ىق مح هذه الامتيازنات ‏ 
للأررييين مها دافم المصلحة الاقتصادية لتحقبق وأله تجارية وتؤطيد العلاقات الاقتتصادية مم الدولت ْ 


ييه 
عم عقوميه ااا 0 الى ال ا الا فيضا 0 3 

عم ا 0-3 عا 3 

حل لش للق له ل سييست سات سيل ننه مع حم لاا 217 ١‏ + تتفت 
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5١ 
التجارية مع الحمهوريات الإيطالية » وبموجبها منحت بعض الامتيازات‎ 


الخاصة . 

عل أن الامتمازات الأجنبية اتخذت شكلا خاضً بها بعد توقيع اتفاقية 
تجارة وصداقة بين الإمبراطورية العمّانية ودولة فرنسا والى أبرمت فى سنة 447 هم 
الموافق أوائل شهر فبراير ه"اه١‏ م بين السلطان سلوان القانيلل ( ١٠ه-55ه1‏ م) ظ 
وفرلسوأ الأول ملك فرنسا . وقد صيغت ى ستة عشر بندا » ويم الاتفاق بموجبها 
بين الباب العالى وسفير فرنسا على منع بعض الامترازات كالحرية الدينية للرعايا 
الفرنسيين وبعض لتسهيلات التجارية لرعايا ملك فرنسا "2 النازلين ى أراضى 
الإمبراطورية ؛ وبذلك أصبحت فرنسا الدولة الأوربية الوحيدة الحائزة على مثل 
,ع 


هده الآامتيانات 
وعئدمأ شكلت شركة اللقانثت الإنجليزية ف ١|‏ ستمير امه ١‏ م » استفادت 


ح الأو ربية عا كان لوجود الامتيازات قبل العمائيين أثر كبير دفع بالعئانيين لقبوطا لأن هذا ينسج مع 
سياسة العمانيين وهى الحافظة على ما كان قاماً أو موجودا . : 

هذا وقد تضاربت الآراء ى منشأ الامتيانات الأحئيية فى الإمبراطورية العمائية » فالبعض 
يزيد الفكرة القائلة بأن الإسلام كان سبباً لمنشأ الامتيازنات نحكم قبوله تطبيق القانون الشخسصى ( نظام 
شخصية القواثين ) والبعضس الآخر يرى أن منشا نظام الامتيازات يرجع إلى عدم قابلية الأتراك للمحافظة على 
حقوق رعايا الدول المسيحية . وهذا ما حمل الدول الأجنبية على أن تحافظ على حقوق رعاياها المسيحيين 
بتأسيس نظام الامتيازات . ظ 

والخلاصة أن منشأ الامتيازات يرجم إلى عهد المسيحيين إِذ طبق فى الدولة البيزنطية » وأن الدين الإسلاى 
م يكن سيا فى تأسيس الامتيازات فى الدولة العمانية » وإن كان لا بد من الاعثراف بأن اختلاف الآديان 
قد شجع على "مو النظام و بقائه ى الإمبراطورية العمائية » بيما كان قد ألغى ف بقية الدول المسيحية ألغر بية ؛ 
لمزيد من التفاصيل انظر سيم سوبة . التعليل التارضى لمنشأ الامتيازات الأجنبية الخاصة ى الإمبراطورية 
المانية , 

)١(‏ انظر نص الاثفاقية ى مد 3810416 2ه م مطا د «وعمسمهآم1 :0.ل ,ماوع ا 

ظ ظ ظ وخ .22 ,1701.1 

وانظر الاتفاقية فى : شير الله أفندى : تاريخ دولت. عثانية » مجلد ١١‏ ص !ا؟ حيث 
جاء فيه ٠‏ لما صارت. القدس والأراضى المقدسة فى حوزة الدولة المثانية أخذت الدول الأوربية المسيحية ‏ 
تتقرب من الدولة العئانية وكان أسبقها فرنسا » ,نت الاتفاقية على أن يؤبى التجار الفرنسيون 0/ رحأ 
جمركيا.والرعايا لفرئسيون أحرار فى إجراء طقويجم الدينية وزيارة الأراضى المقدسة » . ظ 

(+) محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثائية ص 54١‏ » 4 . 0 


01 
من الامتيازنات الى حصلت عليها إنجليرا من الدولة العمانية » وقد قوت هذه 
الشركة العلاقات التجارية الإنجليزية ‏ العوانية ؛ دما بجدر ذكره أن قناصل 

ودبلوماسى إنجلئرا كانوا من موظفيها 2 , ظ 

و يقتصر منح الامتيازات الأجنبية فى بلاد الشام على السلاطين العمانيين بل 
نرى أميراً محلينًا كفنخر الدين المععى'"2 يمنح الفرنسيين والفاورنسيين آراضى لإعمار 
خانات لمم قى صيدا ويسمح للمبشرين الكبوشيين بدخول منطقة الشوف وإقامة 
أديرة كم / 


و يكن هذه الامتيازات من خخطر على الدولة عندما كانت قوية ولكن 
الأجانف أساعوا استعمال الامتيازات عند ما أصبحت الدولة ضعيفة ف القرنين الثامن 
التاسع عشر » فأخط القناصل يستعلون على الولاة والموظفين » بل أصبحوا بتوسسطون 
لعزهم لدى لباب العالى وينجحون فى ذلك 7 بعد أن كانوا يدارونهم من أجل 
قضاء مصالحوم . 


ورنحت الدولة العمانية فى القرن التاسع عشر تسدت وطأة الامتيازات » وغفدت 
القنصليات الأجنبية فى ولايات الدولة أوكاراً للدسائس والفئن . 
القناصل : بيت ملدينة دمشق ف منأى عن المدانملاات الأجنبية حى 


أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشر عندما سمح إبراهيم باشا فى سنة 18878 م 
لقنصل إنجلترا بالدخول إلى دمشق 49) - رغم أنف الدمشقيين » الذين كانوا درون 


ظ ١‏ :6 ات 006 120026 
١ (‏ ) بولس مسعد : دليل لبئان وسوريا »اج اص 9م89 . 
(؟) أشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رتم ١58٠١‏ تاريخ ٠١‏ جمادى الكشرة بهم م , 
(؛ ) مذكرات تاريمخية لمؤلف مجهول « أحد كتاب المكومة الدمشقيين ص “اه ب هو » يصثف 
المزرخ المجهول دخول قنصل إنجلئرا إلى دمشق على النحو التالى : « نهار الممعة بعد الصلاة فى ١؟‏ رمضان 
45 ه »2 وكان ترتيب دخوله بأن خرج للاقاته عمر بك أمير اللواء وانتظره فى مقر عبد الر زاق باشا 
الذى بالمرجه وسحبه ألف عسكرى نظاى, وعندما وصلوا به إلى بيته فى باب توبا حالا رفعوا له البئديرة -. العل - 
فوكٍ باب البيت على رأس السط وح وثاف يوم وضع فوقٌ باب البيت نيشان - شعار - المملكة مصور فيها ‏ 
تاج الملك وحصان وسبع وكان بوجد قدام ببته على مدة سبعة ممانية أيام مثل فريجة الحابج التلس فوق بمشها 
بعص» . ويعلق ناشر المذ كرات قسطئطين الباش! الخلصى على دخول القنصل الإنجليزرى مبذه الأسبة الفائقة- 


قفر 

أن لبلدهم قلسية جب أن لا يدنسمها الأجانتف » وسبدو أن الدافع الحقيى لذلك ْ 
هو خوف النجار الدمشقيين من أن يغلت زمام التجارة من أيديهم وينتقل م 
إلى أيدى التجار الأجانب ْ 
وبعد دول القنصل الإنجليزى إلى دمشق 2١7‏ تتابع دخول قناصل الدول [ 
الأورية الاخرى » فوسجل ف دمشق ق سنة ه وس م / ١/1‏ م قناصل أو وكلاء : 
سل ىر 5 إنكلترا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وآلمانيا وأمريكا وهولا ندا واليوناك ٍ 
وسبب هؤلاء القناصل لإدارة الولااية 7 عن طريق 7- : المسائس بين : 
الحكم والطوائلف"2. ولعب القذاصل الأوربيون دوراً هاما ف حماة ولاية سورية ا 


السبراسة وذلك صمن #طط شامل عل مسردوى الدولة العمانية 4 فانحاز كل قنصل 
من قناصل الدول الكبرى إلى طائفة من السكان يدا فع عن مصا مها مقابل اعبراف 
الطائفة ة بفضل القمنصل عايها وولائها إدولته : 

وهكذا سب القناصل ‏ الأجانب ب حرجا شديدآ ل دمشق سينا 0 


| 


ع 0 
ب الدخول إلبا » إذ كانت التقاليد القديمة فى هذه المدينة لا تسمح أن ن يركب التصرافى جواداً ولا سرما إذا 
كان غير ذى أو إفرنجى لكن سطوة | ابراه باشا وكرامة دولة الإفكليز عئده بيد معاهدة كواهية وباي أن 
رجال ساسا اقتضت دخولٍ القنصل ( فارون ) إلى مديتة دمشق ببذه الآمبة اازائدة الى لا نزال نعهدها إلى 
اليوم فى الإنكليز بالشرق ,. انظر مذكرات تاريحية - هامش - ص 14 . 
وانظر كذلك ع الأمر الذى أصدره محمد على بتاريخ ١١‏ جمادى الأرل وع ؟ اه لاستقبال القنصل 
البر يطاى ( فارون ) ؛ و إ-جراء مرأسيم خاصة » و يتكليف الضباط والحكام مساعدته وأداء وجب التمظيم له . 

أسد رسم : بيان بوثائق ق الشام » مجلد ؟ ص 5/8" . 
)١(‏ كان لفرنسا فى دمشق قبل أن يسعولى عليها إبراهيم باشا وكيل قنصل . انظر » مذ كرات 
تاريمية ( لمؤليف مجهول » أحد كتاب الحكوية الدمشقين) ص ١80‏ . 

)0 سالنامه ولاية سؤرية » دفعة إلا ص 58 . 

(م) أثار القنصل البر يطانى متاعب للحكم المصرى » فقد اعتدى أتباعه عل الفلاحين كا وقعت 
مشادة بين القنصل وتحمد شريف باشا حككدار الشاما ,أثار القناصل الأجانب فى بيروت مشاكل أخرى . 
انظر ء أسد رسم : بيان بوائق ق الشام » مجلد م« ص 7١‏ - (# » #/ا8 6 704 . 
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1 ظ 
فرنسا جانب محمد على 18171١‏ - "181 م قامت بدعاية له ضد الدولة العمائية ع 
أما إنجلترا النى التزمت جانب الباب العالى فقد قإمت بدعاية قوية اللاولة العهانية 
ضك محمد على » وكان من الطبيعى أن تجد دعايات فرنسا ودسائسها أرضًا خصية 
بين الموارنة » وأن تجد دعايات إنجلترا ودسائسها أرضا ممائلة بين الدروز . لذلك 
ساعد الموارنة محمد على بِيما ثار الدر وز ضده . وهكذا انتقل النزاع القائم بين 
فرنسا وإنجلرا إلى نزاع بين الدروز والموارنة")؛ وكان لذلك أثر كبير فى 
حوادث .كما م/. ْ ظ 

لم تنقطع مداخحلات الأجانب قى شئون ولاية سورية حتى 'اندلاع الحرت 
العالمية الأولى ؛ إذ لم تخلل تقارير ولاة دمشق من الشكوى والتذمر من تصرفات 
القناصل الأجانب . ظ ظ ظ 

(1) تعيين القناصل : عنلما كانت الدول الأجنبية ترغب قى تعيين 
قناصل أو وكلاء قناصل ا فى ولايات الدواة العمانية كانت سفارات هذه الدول فى 
الاستانة تكتب رسعينّ إلى نظارة الخارجية العمانية وتقدم ترجمة قصيرة عن ححياة 
القنصل والأعمال الى قام بها » ثم ترفع لنظارة الدارجية طلب السفارة إلى الباب 
العالى مقدرحة الموافقة على تعيين القنصل ويوافق الصدر الأعظم على اقتراح نظارة 
الحارجية » وتصدر بعد ذلك إرادة السلطان بالموافقة على تعيين ذلك القنصل ومنحه 
الامتيازات الى كانت منح عادة لغيره من القناصل "2 ثلا جاء فى الإرادة 
السنية الى صدرت لقنصل أسبانيا المقيم 7 مدينة صور ١‏ لرعاية مصالح رجال 
وتجار دولة أسبانيا) (9؟ ع وجاء فى فرمان تعيين وكيل قنصل النمسا « أرؤية مصالح 
دولة الغسا فى الشام» 29 أءا اتصالات القناصل مع والى سورية فكانت تتم بواسطة مدير 
الأمور الأجنبية .0 ظ ظ ا 

م أصدرت الدولة العمانية فى ؟؟ صفر ١718١‏ ه / 185 م نظام الإدارة 
الارجية وصيخ قُْ ثلاثة عشر يندا وملحقاً » وأستهيدف تنظيم استخدام الموظفين 


سس 2222 
600 ساطع الخصرى : يوم ميسلون ») ص 6" . 

. جمادى الأول م؟1ه)‎ ١١ ( ١4584 أنشيف إستانبول : خارجية » وثيقة‎ )١( 
. شوال م؟١ ه)‎ ١١ ( ١4م4 أرشيف إستائبول : خارجية ؛ وثيقة‎ 2 
, أشيف إستائيول : خارجية » وثيقة م454١ (1 زمضان 6م17م)‎ ) 4 ( 


حصو سكت 0 


نكيق 
من رعايا الدولة الذين يعملون فى السلك القنصلى الأجنبى : وبموجب هنذا النظاء 


البو حلب الدولة للقنصايات الاجنبية باستعخدام عدد معن من رعايأ الدولة فأدا كان 


أربعة مترجمين وأربعة مرافقين . 

أما القنصليات الفرعية 8 هرأ كز الآألوية فيحق 25 استخدام ثلا نه 0032 
ومثلهم من المرا فقين ومحدد لوكيل القنصل مرجيبمان ومرأ فمان . 
!1 واس النظام على وجوب الخصول على إرادة سنية من السلطان ىق حالة رغبة 
فق إستانيول . ظ 

وعرف النظام مفهوم ا حماية الذى يتمتع به مستخدمو القنصليات على النحو 
التللى : « إن -حماية مستخدى القنصليات الممتازين تنحصر بأشخاصهم ٠‏ وتتعلق 
بمأمورياتهم وتزول الخماية عند انفصاهم من الخدمة أو وفاتهم ولا تلحق فى مدة 
حياتهم بأقار بهم ولا تنقل إلى ورثتهم بعد وفاتهم » وهؤلاء الممتخدمون الممتازون 
( المتمجعون بالامتيازات الأجنبية ) يستفيدون من جميع المعافيات الى منحهم إياها 
العهود القديمة لكن أملا كهى تدفع الويركو ولا يعافون من الددمة العسكرية بالذات 
أو بالبدل ومع هذا فخدمتهم خمس سنوات أيضا عند القناصل تحسب عدء 


خددماتهم العسكرية وكل الذين يدخلون فى المستقبل من المستخدمين الم كورين 


سه زلك اأرديف م موجود ولك قُّ حدمة المناصل ل يؤخذون من نخدمتهم مياه 
000ظ اأرديف )2 

: : -(5), 11 جه :1م سذز أ 
أو مأمور فنصل إلا ف |الحالات الاضطرارية' 2 الى تستوجحب داللك 3 
بم التعيين بعد امحابرة مع الباب العالى , اسطة سفارة القنصلية فى إستاتبيل وأن 
١ 00‏ ( الطر. البند | الخامس من نظام الإدارة الخارجية ُّ الدستور 35 لد [١‏ ص 7 7 جه العا 1 
الحالة الاضطرارية بأنها الحالة المحبرة الناشعة عن المعاملات العجارية والى تستوجب 
مورية كهذه إلا لشخص من تبعة الدولة الملمة و بعد 'تفصال 


(؟١)‏ فسرتث 
تميين كيل قنصل فى محل لا يمكن به تسلم مأ لهذ 1 
يكيل القنصل مل لا يستطيع أن يطلب حماية الدولة الى فى خدسها . 


. 52007 1 ا 0 قولسم ف عر مستي ولي . 5 0 - دم سرحت بيجمبع 0 5-7 اسلء فس ف 
١ ١‏ ما ل ال ا ا لي مين ا اال ا و ا ا ل ا ا 2 


اا هسم 


- 3-0 م اراد لج شت حت 
:أمدة ولج شم تج رج منت ا جتر جا مالو تيوت تر ا ه737 خا 00341 حلا حل ال هج سا > :6 2 


1 5 9 - ا 
بوب ل مم 
0 مح زا د تج ورج جات بج جد نوم طح وتنا دا 2 بتو كج ص را ا 
الحا بر د 22 00 2011011 المج و لز يس الول ا وحم ول لت ج17 عودع ا وسهرياي ا -. ينه اجر بيه اح اد حب رق م يسع تجح يح ع اا سكم ١‏ 


اليل 
يبادر لتغيير هذا المأمور فور زوال الظروف الاستثنائية البى أوجبت تعيينه » كما 
نص النظام على وجوب حصول القناصل أو وكلائهم عل دراعة ساطانية قبل أن 


عارس أحدهم عمراه ٠‏ 


وقد سبب استخدام رعايا الدولة العمانية فى القنصليات الأجنبية ازدواجًا فى 
الولاء بالنسبة للمؤظفين الوطنيين إذ كان لا يمكن طؤلاء الموظفين التخلى عن 
الحنسية العمانية ؛ وبالتالى عن الواجبات المفروضة عليهم » «١‏ وهم لا يكونون 
خالين من صفة تابعية السلطنة ولا بوقت من الأوقاث » » وفى الوقت نفسه نص 
القانون على أن «المصالح الأجنبية المودعة فى يد الموظف هى فقط التى تستفيد من 
جماية الدولة الأجنيية 2١‏ , 
ومنع النظام قناصل الدول الأجنبية وموظى قنصلياتها من بسط حمايتهم على 
دكاكين الرعايا العمانيين أو أصيحا بها بأى وسيلة كانت » وأوضح النظام أن اشتغال 
الأهالى والذين هم تحت الحماية المؤقنة فى القنصليات الأجنبية "لا يعبى منحهم 
امتيازاً على غيرهم لأن الحماية هى شخصية حضة وبحصورة فى خدمتهم فقط . 
وأصدرت الدولة فى ١6‏ تموز ( يوليو) ١186‏ مالية ‏ 1854 م نظاممًا يتتضمن 
إعفاء جميع أشياء القناصل ووكلائهم الذين لا يتعاطون النجارة من رسوم الحمارك : 
وإعفاء جزء من أشياء القناصل العامين الذين يتعاطون التجارة شيمة خمسة 
وعشرين ألف قرش سنويًا » وعشرين ألف قرش بالنسبة للمناصل » وخمسة عشر 
ألف قرش بالنسبة لوكلاء القناصل”)2. 
وكان بعضص قناصل الدولة الأجنبية فى بير وت ثم وكلاء القناصل ومعظم 
المترجمين فما بعد من أبناء البلاد المسيحيين لا سما الموارنة »“فثلا شغات أسرة 


سسب سس سج" وال مذ سسطناف سس ومسو جريب ١‏ - - مسي 


)١(‏ الظر البندين الثامن والتاسم من نظام الإدارة الخارجية فى الستور » محلد ١‏ ص م؟ه 
إلى 5؟ه. 

( ؟1) اعتاد القناصل الأجانب على فرض حمايهم على الأهالى الذين يطلبوئها » .فثاد رفم قنصل 
الإنكليزق بيروث إلى محافظ المدينة قائمة بأسماء بعض الأشخاص الذين يرغبون فى الدخول تحت سماية 
دولة الإنكليز » وكانت هذه القانمة نهم مسيحيين ومسلمين . انظر © أسد رسم : الأصول العر بية عار ين 
سورية فى عهد محمذ على باشا» مجلد ه ص 8ه - 5ه . 

(9) الاستور » مجلد ١‏ ) ص اهمهمسآيموى, 


ومسي جد ووسادامهما ‏ الدن د ١‏ 


قفر 
الخازن منصب قنصل فرنسا فى بيروت نحو مثة عام : وبقيت أسرة اللحخازن على 
ولاثها لفرنسا » وفى أثناء الحرب العالمية الأولى : أعدم جمال باشا الشيخين فيليب 
وفريد اللحازن»؛ وكان الأول مترجمنًا بالقنصلية العامة أفرنسا فى بيروت » وخدم 
الثالى فرنسا على صفحات الخرائك ١‏ ': وى دمشق عين فارس الورى سنة 11١17‏ م 
مترجمنا فى القنصلية الإنجايزية (' 

(ت) علاقة القناصل بولاة دمشق : كانت القنصليات الأجنبية فى ولاية 
سورية أوكار دس وتآمر على الكم العمانى والعمل على إثارة الاضطرابات عن 
طريق تحريض الطوائف على الثورة والعصيان والوقوف إلى جانبها » بل ساعدتها 
على ذلك مع بث الشائعات الى كانت تقّلق بال الولآة فينصرفوك عن إدارة شئون 
الولاية . 

ولا يخاو تقرير من تقارير ولاة دمشق - الى اعتادوا أن درفعوها إلى الباس 
العالى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر - من شكوى مريرة من دسائس 
القناصل الأجانب » وبالرغم من أن رجال الدولة فى الولاية وى إستانبول كانوا 
يدركون نوايا القناصل الأجانب فى استغلال الدركات الداخلية لصالح دهم : 
إلا أنهم كانرا لا بحدون حلا لدسائس القنصليات سوى أن يغمض وا أعينهم عما 


يجرى أو يتصرفوا بحذر بالغ كى لا يصطدم الولاة مع القناصل فيكون الباب مفتوحا ظ 


أمام المداخحلات الأجنبية الاستعمارية . 


ول تكن علا قه ولاة دمسق مع قناصل الدول الكيبرى سحيسمة بصفية عامة ؛ ومن ظ 


ذلك تدخل قنصل إنجلثرا الذى دخل دمشق قى عود الإدارة المصرية ىق شئون 


الولاابة شور عودة العمانيين إل سورية 4 وظهر موده جل عد مل م ممكن من عزل 


/ | ( كانت فرذسا ذل خصصث سدة ٠‏ ام الذى مر مأسد4 دراسية لأطفال . ن أ بذأء العاوائف 
المسيحية الشرقمة يتعلمون قَّ ) كوليج لوى 1 رأن 01 لينشأوا على الملدب الكاتوايحى للقافة الفرنسية 4 5 


ليكون ممويم بعك ذلك المترجمون 6 القنصليات الفرنسية بالشمرف م وأكان التعجر به فشلت فأتبعت وسيلة 


أخرى وهى إعداد شبان من الفرئسيين لهذا الفرض »فى « الكوليج دى فرانس م » ثم مدرية اللغات الشرقية 
اديت 2 انار أحمد عزت عبه الكرم ' العلاقات ‏ بين الشرق لعرب وأو ربا بين القرئين السادس 


(؟) محمد الفرحا وي لوكأم سي ؛ ص 34 . 


و 8 للش ره كمد ابن أرط لاج ابا جا بعاد ا[ اوحض توتو درو حجرية يه يز مويو ج :هوج 


وو ٠‏ 5 
هه لمعم م ل | 2 . 
9 ٍِ 1 
, 1ع ألم . 1 
1١ 1‏ 0 ل ش 
و0٠‏ !| 25 1: 0 
0 54 
ل ل 5 35 : 1 ٠.‏ . 
0 3 0 0 000 
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لكر فين 
اأوالى العمائى علو باشا١‏ 184 م قبل أن بمضى شهر واجد عل ولايته» إذ كتب إلى 
الاستانة )) أن هذا الوزير ليمس هدو خر اج حكم بل خر رج دروشة فأرساوا 


0ك 
اسح ووس يم سم ويسو سي سن 


ا ا ا ا 1 


تضسص)» 


وله ص لو عدم أت 
يي 


احيده (ممخطة لها 
بدي جب يه 
اكير 


للخس الج م أرماء الودس ص ل رسالى .22 صم سمط ممم ءا .لما جومم ودس ل ل سمه هما و ححمما الا .لل 
0ل الومسين ٠.‏ لصيس الل م اموه مهدا ل ممه له جرع .0 مات : 
505 . 
ير سعد ا 


عبح يي - 


م سلسم لس بوني ساح وعد م ا .أشنا . هل 29 بالف كدفام. نسي جيه واحاؤئط ‏ ماك متنا لك 07-7 :2 ١‏ !151 


عزاوه )210 


لمدايمهد يام 


عه ارثا ال ده ألو ام 
حل هون لمعه كانه - 
تتم 


5 انسسة الا مورجيد- 


ويتبين من هذه الحادثة مدى النفوذ الذى أحرزه قناصل بر يطانيا فى الدولة 
العهانية نظير مساهمة بريطائيا فى طرد محمد على من سورية!' . وعندما وفق 
قنصل بر يطانيا قعزل علو باشا أخذ يسعى لعزل خلفه الوالى نجيب باشا 184٠(‏ - 
1١‏ ع) والذى لم مكث ف ولابته أ كير من عام واحد » فأحذ القنصل الإنجليزى 
بدس لاوالى ويبث الشائعات ضده الأمر الذى دفع ' بالوالى نجيس باشا لأن يستكتب 
كبار موظى الولاية عرائض يحض بها افتراءات القنصل ويكذب شائعاته » فبعث 
الوالى والدفتردار بتقرير مشترك إلى الصدر الأعظم اتهما فيه القنصل الإنجليزى 
بمحاولة إيقاظ الفتئة فى سورية197)؛ ا كتب قاضى دمشق عريضة ممائلة إلى 
السلطان دحض فيها افئراءات القنصل وكذب ما ورد فى تقاريره عن الوالى والى 
تتلخص بأن الوالى «نجيب باشا» يصادر أموال الأهالى ويتدخخل فى أزياء النصارى, 
وختم عريضته بأن الوالى « لا يعرقل تنلات احير ية ولا يقبل الحدايا وهو سالك وفق 
التنظيات الجيربة سا وك مرضي أ 

وعلى أثر ذلك كتبت الدولة إلى قنصل بريطانيا فى بيروت بمضمون شكوى والى 
سورية من تصرفات القنصل الإنجليزى فى دمشق ووصفت ذلك « بأنه يتناف 


- 
اططلاجع+ بدن ار 7 تسيا جح عسوت 1 نا يجيو جنيو بع 01777 :27 تت« يبلتل سك ننس لوقتس ار أي 7*5 تهتنا اف 510 
14 الا 0ك ليم وا هوي اجن +7 سا ود حو سور 


3 
009 .0 سوه 
اخلط لجس حسف ب واطتصحتم ممحص يت سوست حت معدت : 


00م م 0 ا الل ل لل 
. ني متعمس اماه شاع لع اي نس مم 


لأس حي م روس وس سس م سس ها ف الممس حمسال برس نا هال 5 ض كاتس * 00-7 . 
سس ارم حسم مرار لماي مم ململ لم 7 9 لي م ا م رس مه 
كه ا ل خسخل ا ته مسوك 2 1 موه نام ,ا ميدس سأقااء «صييسيي كا ىن لأسا جاع 3 َه 
اميس 


لام مسد موقن مسحت 


5 5 3 يعم تسسا الم يعمة عرس عو الث عصسمس سمس التسر ا سد أبس تا مر لش سرك سساي ير - 30 
8 00 لل يي ل ا 00 جح ب لقف اي سيد 
« 
5 ا ا ا ل 5 1 6 ععارية يكاممم اليه امون مه 
-- 5 ل ا فت لخ 0 
518 5 7 5 8 0 
5 + 5 ملمعلقهد 30 عه 
الام هار 0 0 -. نهدا 1 
د اا م سهد 00 52 


وأصول المعاملات الإدارية ومراعاة الوفاق الخالص بين الدولتين) 00 
ويتبين من تقارير والى سورية » أنه قد ضاق ذرعنًا باتهامات القنصل و يتدخله 
فى شئون الرلاية » مما اضطره إلى الدفاع عن نفسهء فكتب التقارير المضادة إلى 
إستانبول متهما القنصل مموظى القنصلية الإنجليزية فق دمشق بالإيقاع 
طوائيف السكان وساعده ى كتابة التقارير والى صيدا ( سايم باشا ) الذى شكا 


1 ا 0 مذكرات تار عطية (٠‏ لزلف مجهول : ؛ أحد كتاب الحكوية الدمشقيين ) » ص 0 


60 اثفقت بريطائيا والمسا وروسيا و بروسيا مع الدولة العمانية على إعادة سورية إلى السلطان » 
الظر © ٠‏ أسد رسي : الأضول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على » مجلد ه صن 115 - 1١١‏ . 
064:١‏ ) أرشيف إستانبول : داخلية» وثيقة رقم ٠58٠١‏ تاريخ 7 جمادى الآخرة 1١١91‏ ه. 


--.- ل سس ءيس سح الى لماع الل ليسي 
8 -للدهله لج عنم مممصصت مه قم 
لم بعنان.!ء 


0ك 


لع حك مصر ول أ ماود ب 


سام 2 نر اسم ست هعد مان لد 2 1 مؤي ع اس حال اانا و0 مس410 صن : <ز مه بهم وس د مسو سه" 
بس سم لس سسب جد م بجي يريع مبوبط / ديز جه ببدم مهاج بن خرن رت كاعد لت ب م 


ف هيت 


ظ 
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8 
بدوره من تدخخل القنصل الإنجليزى ف ببروت ى شتئون إيالة صيدا 2١!‏ . وهكذا 
أمضى الوالى نجيب باشا عامًا كاملا فى نزاع مستمر مع القنصل الإنجليزى ولتيجة 
الذزاع عزل الوالى ى نهاية العام و جدد. ولا بته . 
وشكا والى سورية عبد اللطيف صبحى باشا ( 14611١‏ م) من أن الدروز قد 
بدءوا يتجهون بأنظارهم نحو الإنجليز » وبدءوا بليجاد نوع من الصلة مع 
إنجاثرا الأمر الذى أوقع الإدارة لمحلية فى مشاكل » كما شكا أيضا من مداخلات 
قنصل إيطاليا ق دمشق ؛ واتهمه بإثارة المتاعب أمام الحكومة انحلية » ويسرد 
الوالى ى تقر ير رفعه إلى الباب العالى محالففات القنصل الايطالى » وتعاولاته للتدخل فى 
شئون طائفة الأرمن السريان واعتدائه على أنحد رجال الدين المنتمين لها!'2. 
أما علاقة ولاة دمشق بقناصل ألمانيا فى دمشق فكانت ودية لعدم ظهو ر أطماع 
لألائيا فى الدولة العمانية» وعز ز هذه العلاقة زيارة ولى عهد بروسيا لدمشق ومنحه 


الوالى أحمد حمدى باشا وسام التاج. البر وسى من الدرجة الأولى كا منح عدداً من 


موظى الولاية أوسمة ممائلة!"' . 
وحرصًا عل استمرار العلاقات الطيبة مع ألانيا نقات الولاية قائمقام -حيفا 
لحصول سوء تفاهي بينه وبين سكان المستعمرات 47 الألمانية ى قضاء حيفا » وعينت 
ثبب منهمة '. 
وبلغ نفوذ قنصل أمانيا أوجه بعد زيارة إمبراطور أمانيا لدمشق فى سنة 1444 م 


حيت أقيمت له احتفالات فخمة252 : وألى الإمبراطور. خطابا فى دار بلدية 


قائمقامك آخر ذا خبرة ودراية كى يقوم بتحصيل الضرا 


نيمسعنا 


)01 بلغت التقارير ال رذعها الرإلى إلى إستافبول أكثر من عشرين تقريراً تدور كلها حول 


< موض وح خلافه معم التنصل الإنجليزى 1 انظر أرشيف إستالبول : داخلية 6 وليقة 7 "١4‏ تاريخ 


م»” رجحب لاه شه ., 0 ظ 
620 أرشيف إستائبول مجلس «خصوص وليقة ره أه/| تاريخ سم ذى الحجة ١5848‏ ه . 
(م) أرشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رتم ٠ 11١94‏ ظ 
):) كان فى فلسطين مستعمرات زراعية أأمائية صغيرة - على غرار مستعمرات اليهود - تشبه القرى . 
(ه) أشيف إستانبول داخلية » وثيقة رقم 551841 . ظ 
(): أرشيف إستانبول : يلديز سراى » مشير شاكر باشا أوراق » رقم "١/104‏ تاريخ مات" 
(14١1)مالية‏ . ' ظ ظ 


اس 
دمشق ؛ شكر فيه السلطان عبد الحميد الثالى الذى يتمتع بتأييد جميع المسلمين 
ف العالم » وقال : بأن السلطان سيبى قبلة تقديس واحترام لأكثر من ثلائمئة مليون 
مس.لم ' وأعرب عن محبته الخالصة لاسلطان03). ظ 

واستمرت العلاقات الطيبة بين ألمانيا والدولة العمانية وكان فى ولاية سورية بعثة 
علمية للتنقيب عن الآثار وقعت الدولة معها اتفاقية منحت البعثة بموجبها امتازاً 
للحهر والتنقيب الدة سنة واحدة!؟) , ورنم حرص الدولة على آثار اليلاد _ لا م 
الاثار الإسلامية ‏ فقد تسربت الأثار إلى الخارسم 57 , 

ولا كانت الدولة تحرص على عدم إثارة متاعب مع الدول الآوربية » لذلك 
كانت تطلب من ولانها أن يعاماوا قناصل الدول الأجنبية معاملة ودية . ولذلك 
متعم قناصل الدول الكبرى لا سا قناصل إنجليرا بنفوذ كبير فى دمشق بشكل 
خاص وق الدولة . العمانية بشكل عام 2 . 

ولكن بالرغم من سياسة التودد واللين البى اتبعتها الدولة مع سنفراء وقناصل 
الدول الأجنبية » فقد كانت حوادث 186٠١‏ م فرصة تمينة لاتدخل الأجنى ليس على 
الصعيد السياسى : بل على النطاق العسكرى » فأنزات فرنسا قواتها فى ببروت 
محجة إنقاذ مسيحى" لبنان ؛ ومنحهم الضمان والتأبيد من الدول الأوربية”). 

وكات فرنسا تستهدف احتلال لبنان نهائينًا ولا اختلاف الدول الأوربية 
الذى كان ربحمة للدولة .العهانية ؛ ولا وافقت الدول الأوربية على تمديد إقامة 
القَوات الفرنسية فى لبنان اضطر السلطان للموافقة على ذلك52, 

و بالرغى من أن الوثائق العوانية تتحدث بأن لموارنة كاثوا هم البادئين فى قتال 


)١ (‏ أشيف إستائبول : خصوصى إيرادات » وثيقة رقم 5١9‏ تاريخ 7٠١‏ شعبان ٠"‏ ه, 
ض وجر يدة إقدام ؛ السئة الخافسة ع العدد موه ؛ تاريخ 8 تشرين الثانى ( نوفير ) 4م. 
( ؟) أشيف إستائبول : خارجية » وثيقة رتم ١١56‏ تارين ٠١.‏ جمادى الأول ١84٠‏ م 
(*) أشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رقم ١ه‏ تاريخ ١١‏ دبيع الأول ١١81١‏ م., ظ 
١‏ : ( 01 . 20هرآ ج8101 عب له عصتاذع 2521 رمنسزة أو م1146 12261 عط :أأعط 152 مانن 
ْ | 0 92-57 .212 ,1 
(ه) ااام .2 ملصهة تجاوكة عط همه تمر زمووممة مزق طاتصرة رونم 
(5) أشيف إستانبول : خارجية » وثيقة رقم ٠١١85‏ تاريخ ١‏ شوال /ا/ا؟١‏ ه. 


١‏ سم 
الدروز » وتشير الوثائق أيضا إلى أن النزاع بين الموارنة والدروز لا يمت إلى الدين 
بصاة و[م يعود فى جذوره إلى العصبيات الإقطاعية”". ومع ذلك فقد حرصت 
الدولة العمانية على إرضاء اللدول الأو ربية ومنح السلطان فؤاد ياشا سلطات مطلقة 
فوق العادة » وشكل مجلا عرفيا أصدر أحكام الإعدام على عدد من العسكر 
والمدنيين » كان على رأسهم المشير أحمد أغا وإلى دمشق!. 

ولا بدأت الدولة تعمل على حل المشكلة واجهوت دسائس جديدة إذ حرضت 
الدول الاجنبية أهالى حاصبيا وراشيا على عدم العودة إلى منازهم » ولا هددت الدولة 
بالاستيلاء على أملا كهم والتعويض عليهم بأراض فى قضاء صيدا بدلا من أملاكهم 
قبل هؤلاعء العودة7') . 

ولولا أن وقفت بريطانيا إلى جانب الدولة العمانية فى حوادث 185٠١‏ م : حيث 
نسقت الدولتان جهودهما » لما استطاعت الدولة العمانية إرغام الفرنسيين على الخلاء 
عن جبل لبنان!؟) . 

وتنبهت الدولة العمانية لأطماع فرنسا ى ولاية سورية وق جبل لبئان بشكل 
حاص وإفت انتباهها نشاط المبشرين الفرنسيين فى مدينة بيروت «المدث السورية 
الأخرى » حيث أنخحذوا يقومون بإنشاء مدارس منظمة يستميلون بواسطتها أبناء 
الطوائف المسيحية » كا لاحظت الدولة اههام قنصل فرنسا فى فرض نفوذ بلاده 
فى منطقة بيروت » مما دفع بالدولة إلى فصل يروت عن ولاية سورية ىسنة /1841م 


سي 


٠١‏ > ل مب طلقا الول متزيوسب هنا بدح رتم 80 جأاك اجات 


0١ :‏ أرشيف إستائبول : دأخلية » وثيقة ركم وعم +" جمادى الأول غلا 1 ه. .2 
00 فيليب وفر يد اللحازن : مجموعة ا حر رات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبناث مجلد ؟ 
ص وبام ؛ بأو" مره" , ظ ظ 
: م( أرشيف إستائيول : داخلية » وثيقة رق 51١1145‏ حمادى الأيل 1١18‏ ه. 
( ؛ ) 'مثلت سياسة بريطائيا ى. القرن التاسم عشر بإبعاد التأثير الروبى والفرشى عن الدولة العمانية 
وملطلقة حوضص البحر الأبيضشس لموسط » وين أجل ذلك وقفت بريطائيا وروبيا إلى جائب الدوئة العمانية 
وفرنسا إلى جائب الدولة العمائية فى وجه المطامع 


ضد فرنسا فى قضية محمد على 1884 م » ثم وقفت بر يطانيا ٠‏ 


الر وسية أثناء سور ابيا القرم ( ١864‏ 5هعممر!ا م ) ثم اتفقت روس 
الأشيرة لمصر خا م.الظر ؛ 
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فرضس 
ظ لتشكل ولاية جديدة وربطتها مباشرة بإستانبول ليسهل عليها مراقبة نشاط القناصل 
7 الأجانب فيها » وللحد من مداخلاتهم"' 

وبعد ازدياد مصالح فرنسا فى ولاية سورية وحصوذا على كثير من الامتيازات 
المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية مثل شركة الحطوط الحديدية فى الشام وحلب » ودمشق 


7 ا تا 
مويسم ميب مم ا 
حت 9014 رون ند التلتال 1903م 0.. 


بولدله هع جحي 
"7ه تسطااق ها “تاتتض دنتسا قتف . 


لض وتيت 


يطبي -- - 


8 م 
ل صم مله وى مود 7 
53 


. انرون بعل ساق سقمه موا و سو حواي 


ل بيس لشف ب فحاصم يي لمت ها 


47 ون ا 71172 1179717 7010 قن ودجو رويس ود وج جم ايخ ها << يي ا بي جيب 2 يي هنا 
ممم يي سد ريه الحمعد ‏ أ لله اس حت صنو صرت شن للت جاه “بح - 3 
. 98 لخي 0 7 ا . وعد 


حو لان وشركة مرفاً بير وت وغيرها أصبح الباب العالى يتوقع من القنصل الفرنسى 
ف دمشق مداخلات وشكايات جديدة 257 , 

(ح) علاقة القناصل بالأهالى : لم تكن علاقة القناصل بأهالى سورية حسنة 
فقد اتهموا بإثارة المنازءات بين الأهالى » لذلك باتوا مكروهين » فى أثناء حرس 
ارم ( ١864‏ - 1865 م) حاول القناصل الأجانب إيجاد فتنة ى جبل نابلس' 
مثلا ”)2 » وكان الأهالىالمتمتعون بحماية القنصل الإنجليزى لا يتورعون عن شم وتحقير 


الأهالى الاخرين » مما أدى إلى إقدام نفر من الخند على إهانة قنصل إنجلرا قى 
مشق 5( ' 


يج ع :2 سر 7 22-227 


ا ا ل ا 


اللم يها دبي 35 8 
1-0 
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ع 


اط يكن كر القناصل مقر ترا أعلل فير أيه ى الولا'ية بل كانت بعض طوائف 
المسيحيين أ كير كرها وع..دأوة شم / ولا كانت بعص الطوائف قَْ حم أ ب 
بعض القناصل كان من الطبيعى أن ينعكس اللحلاف بين القناصل إلى نزاع بين 
الطوائف المسيحية » وتمثل ذلك فى اعتداء طائفة الكاثوليك فى الناصرة على قنصل 
١‏ إنجلرا ( برلو ) لإقد|مه عل دخول كنيستهم  )‏ و جرعوا مرأ فقيه . وعاقيت اأولا به 
وعيك مأ حاول القنصل الفرنسى فرص بطر درك مين عل طارفية الموارنة ) همد 
موارنة طرابلس بالالتتجاء إلى السلطات العوانية » وأوضحوا بأنهم لا يعترفون إلا بسلطة 
الدولة العمانية عليهم . ولكن هذا الموقف النادر للموارزة كان يقابله اندفاع كبير 
010 أرشيف إستانبول : مجلس مخصوص » وثيقة رقم 4١01١‏ تاريخ 5 ربيع الآخر 6١٠1ه.‏ 
0 (؟) أشيف إستائبول : خصوصى إبرادات » وثيقة رق 8/19؟ تاريخ ٠5‏ اللحرم 17117 ه. 
620 ان أخر : تاريخ جبل تابس وبلق وج اص 19١؟.‏ 
00 أرشيف إستانبول : شارحية ) وثيقة رقم 4٠‏ سلة مهاه . 
(9) أرشيف إستانبول : مجلس غتصوص » وثيقة رقم ١ ١7١‏ تدخ 9؟ ذى الحجة م١1‏ ه . 


اسيم 
2 
ا اسسوتج. 6 نات كه أ شت . انئش ١‏ خا حاف جع ونح "الها سحت :1 تالس ضفت لات 01717 . 
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9 ةا 0000000 


ظ 


رفرفر 
بين الموارنة أنفسهم نحو فرنسا لا طلبًا للحماية الفرنسية فقط ٠‏ بل استعداء الدول 
الأوردية عل العما نين وات ستار اضطهاد العما نين للموارنة 4 والتاوييح 3 
على الممسبحية ُّ ليئان إذا 1 ادر الدول الأوربية لاسا ذ قرام 21 إنقاذهي '" 
وكانت ولا ده سور دك يكذ قَْ فرص عقوبات عل الأهالى الله 528 عل 
ا فعئك مأ حار يعون أهالى دمشقى فنصل فرنساأ واعتدوا عل مر فقه 4 جرت 
الولاية ما كنة المتهمين بناء على إصرار سفارة فرنسا ق إستانبول . وصدرت ضدهم 
أحكام بالسجن . ولا كانت هذه الأحكام قاسية فقدطلبت الإدارة المركزية فى 
إستانبول إعادة محا كقتهم ؛ ؛ فشكلت للحنة برئاسة الوالى وبعد فحص أوراق القضية 
حرق تخفيص الأحكام . ولكن عئلك مأ وقعتث سحا در مشأ هه م وأعتدى بعتن 
الأهالى عل كيل القنصل الإنجلوزى فى دمشق اهتمت الحكومة فى إستانيول 
بالموضو ع ء وأمرت باتخاذ جميع التدابير الى من شأنها أن ترضى السفارة 
الإنجليزية فى إستانبول وحبى تعلن السفارة الإنجليزية عن رضائها عن الإجراءات 
الى اتخذت- على حد تعبير الوثيقة ‏ كما أصدرت تعلماتها إلى الولاة بامحافظة على 
الأمن والعمل على زيادة قوات الأمن فى الأماكن الى يكثر فيها الأجانب؟', 
ويفسر هذا الاههام حرص الدوآة العمانية على إبقاء علاقاتها طيبة مع بريطانيا ؛ 
ويبدو أن قناصل إنجلئرا فى دمشق كانوا مكر وهين أ كير من غيرهم ؛ فلذلك كيرت 
الأعبداءات عليهم 1 
لم يقتصر التدخل فى شئون الولاية على قناصل الدول الكبرى » بل تجرأ قناصل 
الدول الصغيرة على ذلك » .حيث أقدم مقم باجيكا فى سنة 181/114١‏ م 
على أنحل أراضى بعض فلاحى قضاء صيدا بصورة غير مشروعة » فطلبت الولاية 
من الحكومة أن تعمل على استبداله 17 , 
وهكذا يتضح لنا أن قناصل الدول الأجنبية كانوا يسيئون استعمال الامتيازات 
ى منحتها الدواة شم 4 وعاواون التأثير قُْ شَُدُول اأولا ية 14 لذلاك جوبهوا يكراهية 
وبغض الأهالى . 


١ )‏ / أسحمل عزث عبك الكريم :. العلاقات بان الشرق العرنى وأونزنا بين القرئين السادس عشر والتاسع 


عشر » ( الفصل الثالث من كاب دراساث تارعخية فى البضة العر بية الحديثة ) ص ثولاا سه إأو# , 
)١١‏ أرشيف إستاثيول : خصوصى إرادات » وثائق رقم ١١4/48‏ تاريخ 4 جمادى الآخرة 

000 تاريخ ١‏ يجب 1814 ه » !م مكرر تاريخ ؟ جمادى الأول 1881 ه. 
(") أشيف إستائبول : عيليات دفنرى رق 1١5‏ سلة ١891‏ © 908 سلة 117865 ه. 
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افيثك 
- 


تعرضنا فى مجالات هذا البحث إلى الإدارة العمانية فى ولاية سورية وقد نوخيت 
ئ أن أعطى فكرة عن الأوضاع الإدارية الى كانت سائدة فى الولاية قبل عصر 
اا التنظمات وبعده » ولا أشلك أبداً فى أن الدولة العمانية كانت جادة فى الخد بسياسة 
1 ظ 0 النجد يد وتنفيذ برامج الإصلا ح والتنظيم فى ولاية سورية » غير أن طبيعة تكوين 
0 اجتمع السورى » وتعدد عصيياته ؛ وتنو ع طوائفه حاات دون تطبيق التنظيات 
العمانية على النحو الآ مل ؛ بالإضافة إلى عدم كفاءة وخبرة أجهزة الحكم والإدارة 
0 العمانية » وكان ذلك أمراً طبيعينا بالنسبة لجهاز ورثته الدولة ى عصر التنظهات 
٠ 5 1‏ عن عهود سابقة » فالقطور السريع الشامل الذى طرأ على أنظمة الدولة وقوانينها لم 
0 برافئقه تطور ممائل ى أجهرة الحكر والإدارة . 

واستطاعث الدولة العمانية - بالرغم من كل الصعوبات الى جابهتها ‏ أن 
تنفذ جزءاً كبيراً من برناجها الاصلاحى فى ولاية سورية خلال فيرة لا تزيد 
كثيراً على نصف قرن  1885(‏ 1115 م) » وبدون استعداد مسبق لمثل 
هذا التطور الشامل » الذى لم يكن متوقعا من الرعية ومن الدولة » فقد حققت 
الكثير قبل إعلان الحرب العالمية الأولى 1914م وأنهت عهد المغامرين من 
أصحاب العصبيات » وأنشأت ف الولاية الحكومة القوية الى تهيمن عليها العاصمة 
واتسع نطاق العمل الحكوبى وأصبح يمس حياة الفرد العادى » ويتدخل فى كل 
شى ع . 

وف محال الإدارة » نظمت الدولة جهاز الولاية الإدارى » وحددت اختصاصات 
وصلةحيات كل موظف فيه ؛ اعتباراً من الوالى حتى مختار القرية » كما سنت أنظمة ' 
المجالس الإدارية الحلية » وحاولت إشراك الشعب فى تحمل مسئولية الحكر . وق 
حقل القضاء » أصلحت الدولة القضاء الشرعى القديم ونظمته » وأقامت إلى جانبه 
قضاء نظاميا جديداً » وسنت الأنظمة والقوانين الى .حددت اختصاصات 
كل منهما . 


1 كل 


دماه اح سس م الهدا. ملحا لو ملعمو العدم 


© وده 95 حلم عر 
ان فت ديلا -52 
- 5-5 ود 6 


5 9" 
* ف ههه “سي يعد لاسر سس لهي لل على الالءس 
سايم بسع مسي لل سرف فس لاما بريد سمو به 
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- + جب عجوب نوج رصا بم زعي جب رج جنوال ج رسج مج طيسو * سس دوجم سب ربوج : وود لتم 
2 اسورد ساوح لحتس ل ل#م عرهر ل أله + 0 إن لع ل ب سس جم فى د عدم عم بتبسعريى ون روعي خ 2 سل تصيه 
١ ١‏ 
1 7 1 7 1 


بسح سا اك 
كك + 


[ ظ مم 
الحامس » وكان جيشًا حديقًا ومنظمًا » وفرضت على الأهالى التجنيد الاجبارى » 
وأقامت من أجله المدارس العسكرية » وأسست المستشفيات بواسطة قوات 
الأمن - الشرطة والدرك ‏ وعساعدة اليش الخامس . استطاعت الدولة أن 
تفرض سيادتها وتبسط نفوذها على جميم أنحاء الولاية . 
واهتمت الدولة بالناحية الاقتصادية كثيراً » فاعتنت عوارد الولاية ونظمت 
ظ الغضرائب وسنت الأنظمة التى تحصل الغرائب عوجبها » وحدت من سوء استغلال 
ظ المحصلين والملتزمين الفلاحين » وراقبت ميزانية الولاية 0 وأشرفت على إدارتها 
المالية إشرافا تام . 
وق مجال الزراعة أصدرت الدولة قانون الأراضى الممايوى سنة 1868 م 
الذى استهدف وضع حد لفوضى الملكية التى كانت سائدة فى العهد العمانى 
الأول » وكان غاولة جادة من الدولة للسيطرة: على أراضيها ٠‏ ووضع حد للمتلاعبين 


بها » كنا اهئمث الدولة بتسجيل الأراضى وتوزيع سندات التسجيل ١‏ الطابو ) 
على الالكين | 


أما ق حقل التعليم 4 5 (وسعتثت الدولة 2 إنشاء المداريس 34 وأصبح لهأ نظام ظ 
تعليمى رعى يوم 0 تدريس اللعة الدركية ويعمل عل لشر هر | وتعميمها , لم 
الذى كان له بالإضافة إلى التشدد فى المركزية ى الحكم كبير الأثر في تدهور 
العلاقات بين الإصلاحيين العرب والاتحاديين . ونشطت الدولة فى مد شبكة من 
خطوط الموصلات المعبدة واللحديدية والسلكية فاستفادت منها كثراً ف تدعيم 
إدارتها 2 أس” تنبا الأمن والنظام 6 وف الاستغلال الاقتصادى كما لمت الدولة 


الشئون الطائفية وحاوات الحد من التدخل الأجبى فى شئون الولاية الداحلية . 
ويقضى الإنصاد ف أن لا نقال م ن شأن محاولات الدولة العمانية الإصلاحية : 
ورغبتها فى الأخخذ بالأساليب المدنية الم وإدخاها إلى ولاياتها » ولكن التخلف 
الذى استمر قرونا» وعبء التركة الى خلفتها فوضى القرون السابقة» كانا من الثقل 
بحيث جعلا نحاولات الإصلا ح تبدو وكأنها غير مجدية » كما أن السنوات الى 
تبقت الحكم العمالى فى ولاية سورية كانت غير كافية لإصلاح الوضع السابق برمته . 
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ولاية سورية فى العهد العمانى الثانى 
التقسمات الإدارية و50١١‏ / 1844 / ١-1١19‏ ١كا)‏ 
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ملاحفلاث 

عمل هذا الملحق استناداً لمأ مجاء فى مجموعة سالنامات الدولة العانية « من سالنامه دفعة ‏ إلى سالنامه 
دفعة 40 » المحفوظة فى أرشيف إستائبول . - شكلت ولاية سورية فى سئة 117801/ 18586 « "ا جاء فى 
سالئامه |الدولة العمانية » بيما تذ كر الوثائق أمبا شكلت فى سئة ١4ل‏ ه85 (أنظر أرشيف إستانيول : 
مجلس والا ؛ وثيقة 3 لو تاريخ ١‏ دَى الحجة ١١8١‏ » .- شكلت متصرفية القدس ىق سنة 
16 / مام( , - شكلت ولاية بيروت ف سلة دم و/ وحم ١‏ م كا جاء فى سالتامه الدولة العمانية ؛ 
دفعة 44 ص ٠ 4١7‏ بيما تذكر سالنامه ولاية بير وت والوثائق أنها شكلت سنة مء ١881/19‏ رانظر 
سالنامه ولاية بير وت ؛ دقعة و ص 75 » وانظر أرشيف إستانبول : مجلس مخصوص » وثيقة رتم 401١‏ 
تاريخ م ربيع الآعر ه.مو م . - مقارفة السنوات الهجرية بالميلادية مأخوذة من كتاب التوفيقات 
الإلهامية ى مقارئة التوار يخ الحجرية بالسئين الإ فرنجية والقبطية » تأليف اللواء المصرى « محمد محتار باشا » . 
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ملحق ( 68 ) : 


اللواء ‏ القفضاء البعد عن 
مركز الولا ية 

سباعة 

لواء الشام 

لواء الشام 6 
قضاء بعلبك ٠6 ١‏ 

١5 البقاع‎ 1 

وه وادى العجم ه ١‏ 

و خاصييا 318 
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ملحق ( ") : 


ولاة دمشق : ١854/118١‏ سوير وى 


اسم الوالى مدة ولايته تاريخ ولايته 

ادم | شهر | سنة | رومية/ ميلادية'؟ا 

١‏ شروائل خحمد رشدى باش 0 ىا ل سس 
5 أسعد حلص باشا م 9 - 1111 
5 محمد راشد باشا ‏ سو 5 11 
4 عبد اللطيف صبحى باشا ١ ١‏ 1 اما 
نه تعمد بحالت ياشا 5 ١ ١/‏ 04 ارا 
15 أسعد باشا ااه 5 لاما 
17 أنحمد بحمدى باشا 5 3 ١‏ لفن 7 
م راشد ناشد باشا ب / 5 19 / ارام ١‏ 
4 ضيبا باشأ - 3 141 اام ١‏ 
٠‏ عمر فوزى باشا 04 0 25 10111 
١١‏ ألحمد جودث باشا م 0ه 5 ١1/11‏ 
١١‏ مشحتث باشا إ(صدرأسبق) 1٠١‏ م ١‏ 1 اما 
٠9‏ ألحمل حمدى بأشا ١‏ صدر ١5‏ 5-2 6 2 

أسبق » دفعة ؟) 

6 رأاشد لأشد باشًا ١‏ دفعة ؟") ١٠١‏ 0 زا 7 
6 نظيف باشا / م 1 4١ل#ل/مطما‏ 
5 مصطىق عاصم بأشأ ١ . ١١‏ 111 


)1١ (‏ لقلا عن سالبامه ولاية سورية » دفعة ١م‏ ص 548-5418 ء وصلاح الدين المتجد دولاة 


ادشق صس 94و سه هؤة, 
ظ 60 اتبعث الدولة العمانية التقوم الروبى فى ربيع الغانى هه ؟١ا/‏ آذار (مارس) 4*ملم١؟‏ . 


وهو اشير 7 يعور ده وسئوات هجر ية وتقويم جوليال . 


7 اللاي ا 2 سح يسان .للم شود 


شمشم ون نج ل لم موث ايد لعدومز سبيكق برعو يكح نحديتجه + تجتن زشيج: 
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ن#” بحسن رفيق ياشأ 


56 


اسم الراك م مسر . 
١‏ عمان نورى باشا ظ 
م١‏ إساعيل كال بك ( وكيل 2 ١ ١‏ 7 
الوالى ) ظ 
0 رووف با شا إدفعة 4ه ١ ١١ ١7‏ 
٠‏ عنأت نورىباشا ( 
١م‏ نصوحى بك (وكيل اللأك) 51١‏ 0 1 
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اللسصضدةد 


حسين ناظي باشا 382 
8 شكرى باشا 

”7 حسين ناظى باشا ( دفعة ١‏ ) 
-؟ إسماعيل فاضل باشا 

٠‏ على غالب بك 

8 ححسين ناظ باشا ( دفعة 1٠‏ ) 
4 كاظ, باشا 

.م عارف بك المرديى 

١م‏ تخلوصى بلك 

توفيق بلك 

عم عربى بلك 

4" تحسين بك 

هم رأفت بك 


تاريخ ولا ينه 
رومية / مياد دية 


بوسم 1/ 18941 


184/1 


1/1 
يل 
1 
الف يم 
4 
م ١/1‏ 
ب 1/ ١911١‏ 
١1/1‏ 
ع ١1/1‏ 
السلمساوا 
ال 4/1 ١41‏ 
عرس ره 1و١‏ 
سرس ١4 1/١‏ 


1 مسب ع ربوج 0 


لاعس له/ 1 15م 


ملدق ( 7 ) : 


تقر ير تحمد رشدى باشا عن احوال ولاية سورية عام1856 م" 
١ ! 5‏ 
2 جام الإبالة اليه 2 1؟) 
مخر وض عبلكم 1 : 


مضه دبيات 7 بأن لواء القدس الملحق بسوريا لأهميته واتساعه قضى 
القرار العالى بأن يدار بشكل متصرفية وأن يكون له استثناءات عن سواه من الآلوية 
وإذلاك فقد 0 متصرفه حضرة صاحب السعادة البك وأعطيت له التعلمات 
المطلوبة » وأفهم شفاهاً وجرت المذاكرة معه على الأقضية الى هى من حصته 
فى التشكيلات الخديدة وعينت وفرزت © ثم أعيد إلى مكان عمله » وانتخب ومين 
قائمقام ألوية بيروت وطرابلس الشام والشام كا أوفد إلى لرآلى صيدا وحماء 
الموظفين المؤقتين اللخاصين بإجراء الرتيبات والآن وكا يتين من العر يضة الخصورصة 
المقدمة » أله قى لواء حوران ق جهة بادية الشام يقيم عر بان العشائر معرضين 3 
ذللك الموقع لأشقماء العر بان من ذوى الحيام بالتسلط والتعدى المستمر » هما يستدى 
أن يكون القائمقام فى هذه النهة صاحب شخصية عند العرب » ولا كان أمير الاى 
العونية السيايق صاحب العرة ة محمد سعيد بك من ذوى المكانة والهيبة عند العر باد 
. وأهل -حوران وذى دراية كافية فتّد انتخب قامقاماً لحوران على أن يكون قامقام 
حوران السابق صاحب العزة إبراهيم بك قامقاما لصيذا ٠‏ 

وأوفد| لكان وظيفتيهما . قا 9 صاحب العزة خطليل بك من أعضاء 
ا مجلس الكبير الملغى 2 لشام : قا'مقامآ مص ودذلك ى لأنه كان قد أوفد بصورة 


0ك 


)١ ١ 0‏ ان ترجمة دم الوثيقة المحفوظة فى رشيف إسعائيول تحت عنوان ( لس والا وثيقة َ عمج 72 تاريخ 
٠‏ ربيم الأرل 1887 ه) . ظ ظ 

20 الأضل التركى هو « 33000 قوز حشرت تكالتيناهى يه » . 

)ع الأسل الركى هو ذو معروضى جاكر كيته لرزيد ركه ؟ ٠‏ 


5 
مؤقتة لإجراء الترتيبات فى لواء حمص الذى شكل من أوائى .حماه وحمص فأنجزها 


وأبرز فى هذا الخال ماآثر خدمة وروية عدا عن كونه قام قبل ذلك بالقًا عقامية . : 


وهو يعمل فى حقل الأمور الملكية منذ صغر سنه فاكتسب بذلك قدرة تامة على 
إدارة مهام الدكومة بالإضافة إلى أنه من أصحاب الدراية والخبرة والاستقامة . 

لقّد كانت الأجزاء الأصلية لولا ية سور به تتألف من ولارتين ومتصرفية تضم 
تسع قا حقاميات وعانين ونيا من المدير يات على أن التشكيلات الحديدة قضت من 
جاب الياب العالى بأنتقسم الولاية باستثناء أواعبير وت إلىسبع قامقا ميات وعدا مرا كز 
الولايات والألوية إلى سمرعية ة وثّلاثين قضاءء ولا كان ربط وإدكاق بعص الأقضية قل 
جرى بشكل لا يتناسب مع مواقعها تماممًا » وكا سزبينه فى جدول ستقدمه فها بعد 
وكوجب خريطة سورية وبمراجعة أرباب الوقوف فى المعامللات الصحيحة يشير 
كل ذلك إلى ضرورة التوفيق فى تعيين النسبة اللحرافية لتلك الأقضية والنواحى 


والقرى ُ التحاقها وارتباطها فذق موحبانها المحلية 4 وأن تحب وبعيرن للا المدرام 


الا كثر أهلية ومن أولغتك الذد: ن أرساوا من دار السعادة وسيق هم أن كائوا فى 
تلك الأقضية خلال الإدارة السابقة والذين انفصلوا بطبيعة الال , 

لا كان تشكيل مجالس القرى والأقضية والألوية ٠ن‏ أبرز مهام الولاية وأسياس 
عملها أ و بحكم النظامٍ فإن انتخاب أعضاء هذه اجالس ؛ وعلاقتها ببعض يعتمد 
فى الدرجة الأول على أكترية رأى الأهلين ف تأليف مجالس الاختيارية قى القرى 
و بعد ترتيبها وتشكيلها بصورة منظمة ؛ يشر ع , متشكيل بجا لس الأقضية فال اورة وأشيراً 
يلزم تألين مجلس الولاية » وإلى جاب ذلك وضع التعلمات المطبوعة الى #عحدد 
اختصاصات المحاتير ومجالس الإختيارية االحاصة والعامة » وإلى جالبها أ 
الأعضاء المتتخبين والناخبين على أن يكون هناك فراغ للتوقيع بإشارة عربية ٠‏ ثم 
توسل نسلخة منها إلى القرى لتحفظ فيها وزسعخة ة أخرى إلى رئاسة القضاء , 6 توضع 
أوراق أخرى تتضمن أسماء الأشخاص المرشحين الس الأقضية » ليجرى التتخابهم 
من مجالس اختيارية القرى». وبعد توقيعها ترس لإلى مركز القضاءء وعداذلك أرسلت 

ف النظم ة إ كل الآطراف وألفت لمر يع الأهالى هيئات اغتارين وجا لس 


الاخوارية جالس الإدارة والدعاوى 2 الأقضية بصورة كاملة و تكون تعحصث 


00909 


م 
النظر العالى نقدم فى طيه نسخة عن تلك الأوراق المطبوعة من أجل مجالس 
القرى والاقضية!!' . 


ولا كانت المدن الكبيرة الفصبات ذات سعة وجسامة : فقد قسمت إلى دوائر 
وألف فى كل دائرة قياسسا على مجالس اخنيارية القرى.- مجلس إدارى منتخب 
من الأهلين » ولا كانت الأنظمة والأصول الأساسية للإدارة السابقة قد شابها الفساد 
حك مرور الزدن عليها فقد سارت إدارة القرى وأكثر الأقضية فى الطريق 
الحاط) . حيث تغلب بعض المتتفادءين مثل شيوخ المشاييخ والمقدءين على أهالى 
بعض النواحى والأقضية وظاموا أهلها »ومن محسنات عصر حضرة السلطان هذه 
الترئيات المكرمة النى أشاعت لدى العامة الآهن والنظام » وتلقاها التميع بالامتنان 
الكامل والشكر المقبول ٠‏ كنا أن مجالس الاختيارية وغيرها من المجالس الإدارية 
كانت ذاث فائدة كبيرة جد بالنسبة للحكومة بالرغم من الوقت القصير الذى 
نمت فيه تلك الترتيبات الى . شوهدث فوائدها الكثيرة . 
بالرغم من أن أنحكام النظام تقضى بأن يؤلف فى الأقضية مجلسان وق كل 
مجلس ثلاثة أعضاء :غير أن ولاية سورية تضم طوائف مختلفة كالمسلمين والدروز 
والنصير بة والإسماعيلية والمتاولة والروم والرومالكا ثوليك والموارنة والسريان الكاثوليك 
والكلدان والأرمن والأرمن الكاثوليلك واللاتين واليهود والأقباط» وتبدو الآ كترية فى 
بعض الأقضية من الطوائف غير الإسلامية ‏ مع مساواتهم يحكم النظام - ول 
كان بين الروم والموارنة والكاثوليلك تباين واحتلاف وكل طائفة منهم لا. تريد ان 
تتبع غيرها بل تريد أن يكون لا عضو فى كل مجلس وهذا ما ادعوه: : كان 
من البديهى أنه لا بمكن مثيلهم كلهم في #لس منتخب ثلائة أعضاء 
ش أجل دفع هذه المشكلة ‏ ووفق الابجاب ل ينتخب من المسلمين 
ثلاثة أعضاء ومن الملل الأشخرى. ثلاثة أعضاء ويقسم المجلس إلى شعبتين ؛ 
الأول تنظر فى -الأمور الأدارية والثائية تختص ف الدعاوىوابتنايات ويحصر وجو 
ار ؤسماء الروحايين ‏ وهم من الأعضاء الطببعيين - ف الشعبة الإدادي : ٠‏ . 
وهكذافقد ألفت مالس الإدارة والدعاوى ف الأقضية موحدة ومركبة من -- 


: 1 ضمت الوثيقة السابقة تعاماتث باللغة المر بية تتحلق يتعطلبيق نظام الولايا اد‎ )١( 
ْ سررية » وستندات تتضمن قيمة الأموال الأمبر ية والبقابا المطلوبة من قرى الولاية‎ 


ل 
أعضاء » ولكل شعبة اختصاصاتها المحددة » بحيث لا تتعدى على اختصاصات 
الأخخرى » وإن كان هذا يعنى وجود مجلسين» غير أن الغرض من ذلك إسكات 
رؤساء الملل اختلفة ع يهو فى الظاهر مجلسان لدءا صفة مجلس واحد » ما لا يعخل 
بأساس النظام » وهكذا قضت المصلحة . 

وما هو معروض مفصلا قى أعلاه جرت كافة التشكيلات ق لواء الشام وتم 
انتخاب أعضاء مجاس الاواء» واختتمت جميع الترتيبات باسثتناءلوانى القدس وعكا , 
ونحن بانتظار ورود أوراقهما جملة فى هذه الأيامء وما عرضق أعلاهفإنه إذا م 
بم تأليف مجالس الألوية الملحقة حسب النظام فإنه من غير الممكن تأليف 
مجالس الولاية » وإن قضية تأليف المجالس الكبرى فى الولايات وإن كانت 
تستدعى الانتظار .حتى الانتهاء من الترتقيبات فى كافة الألوية الملحقة فإنه كى 
لا تتوقف مصالح الولاية الآن » وإلى أن تنتهى التشكيلات فى الألوية المذكورة 
وترسل مضايطها الانتخابية وفق أنظمتها رؤى من المناسبف أن يؤلف مجلس 


إدارة الولابة وجلس تمييز الحقوق والحنايات بصورة مؤقتة وأن يعين لما الكتاب 


اللازمون » . وهكذا فإن المصالح العامة تسير بصورة حسنة . 
شكل ديوان مكتوبجى الولا ية وقسم إلى ثلاث شعب وخصص لكل شعبة 
غرفة مخاصة بها » الأولى لمعاون. المكتو بجى صاحب الرفعة فوزى بك وبرفقته خمسة 
مفتشين وخمسة ناسخين وهى شعبة الرسائل العامة» والثانية لمدير الرسائل العربية 
ورفيقيه وهى شعبة الرسائل العربية » والثالثة لمدير الأوراق والمقيدين لتسجيل الرسائل 
الواردة والصادرة وأخحذ خلاصة عنها وترقيمها » وحفظ كافة الأوراق المتعلقة بديوان 
المكتبجى وهى شعبة القيؤد » ولا كانت أكير المعاملاث التحريرية وخاصة مضابط 
الألوية وأوامرها « بيور ولدى » تكتب باللغة العربية كان لا بد من اخختيار مدير 
. لشعبة الرسائل العربية يكون من أهل المقدرة ليتولى مهامها » وقد انتخب صاحب 
العزة خليل أيوب أفنبى هذه الحدمة » وهو من الموظفين السابقين الملحقين بالذين 
كانوا قد.قاموا بمأموريات فوق العادة وعمل أخيراً متْرجمًا فى المجلس الكبير لإيالة 

صيدا وهو من المشهود للم بالأهلية الشاملة بشكل خاص . 
وعين داسبة الولا' بة محاسب ومعاون 2 رفقته ثلاث شعب هى : شعبة 


لاردات وشعر 4 .المصادفات وشعبة الحاسية العامة 4 ولكل منهأ رئيس كتاب ومدير 0 


ب امسج فرح امات اخ 


ار 
أوراق لقيد وحفظ الرسائل العائدة للمحاسبة من قبل كاتب الدفتر وخصص لهذه 
الشعب الثلاث اثنا عشر كاتبا بما فيهم رئيس الكتاب » وأفرد لكل شعبة غرفة 
خاصة . (وتوفيقا للترتيبات الحديدة فإن شعب لمحاسبة هذه آخذة برؤية 
الاختصاصات العيئة والمحددة لما ناظرة فى امحاسبات القديمة لإيالى الشام 
وصيذا المفسوحتين عاملة فى حل وتسوية البعض البارز من حساباتها وفرز واردات 
ومصروفات كل لواء وما يضمه هن أقضية وقرى ومرتباتها. السنوية ونقاياها القدعة 
إلى جانب تجديد وتأسيس القرود القريبة العهدء وهكذا فإن الإدارة تسير عل النحو 
المطلوب » وكان يؤمل أن يكون لكل لواء مقيد وله رفيق فى مركز الولاية غير أنه 
لا كان من غير الممكن إيجاد مثل هذا العدد من المقيدين ورفاقهم عدا عن أن 
المخمصصات لذلك غير كافية ؛ ولا كان إجراء امحاسبة على الوجه الذى رسم أعلاه 
إتما هو من الأمور الى تؤدى إلى سير أمور المالية بشكل مرتب وحسن » لذا فقد 
صرف النظر عن تعيين «قيد ورفيق لكل أواء واكتفت الولاية بالشعب السابقة : 
هذا وإن الرواتب المْخصصة الآن وظى وكتّاب مكتو بجي الولاية ودواو ين الحاسبة 
وخاصة من كان منهم يعمل فى بيروت » وإنكانت مرتبات بيروت فى الحداول 
الخاصة غير كافية فاستناداً لا تفضلام به من مأذونية أحسنم بها فقد أجريت 
بعض التصرفات ف المرتبات الأخرى بوجه لم يخر ج عن نطاق المخصصات العامة 
الإجمالية للولاية سويت القضية . 
لقد عين لكل أواء مدراء للمال وللرسائل بما يكفل ويكى حسن : سير مصالح 
الإدارة » ولا كان لم يحدد فى النخصصات مرتبات الكتاب فى مجالس الأقضية 
والأاويةع لمدملم بازوم استخدامهم فقد حفضت رواتب أعضاء المجالس فى الأقضية 
والألوية وعين لهذه امالس كتاب للتركية والعربية» وشرع بتنظم الدفتر الذى 
ينهم أسماء موظى وكتاب الولاية عامة » ومقدار مرتباتهم وتاريخ مباشرتهم العمل 
لتقدعه . ظ 
ومن أجل أن يدفع أهالى القرى الضرائب المرتبة عليهم بأوقاتها المعيئنة وحبى 
لا يقع سوء استعمال فى جباية الضرائب ويكون الاستيفاء مضبوطا وفيه تسهيل على 
الفلاحين » فقد جمعت الرتبات العامة السنوية لكافة القرى وحدد موعد تسديدها 
ابتداء من حزيران لغاية شباط وذلك لأن إنتاج الحاصلات المتنوعة هنا يتم خلال 


دوس 
التسعة أشهر الى قسّطت عليها كما فرض على كل قرية من المرتبات الحالية واليقانا 
- إذا كان عليها بقايا - حيث يكون لا مذكرات خاصة تتضمن التنبيهات 
المفتضية وتوزع هذه المذكرات على الحتارين ومجالس الاختيارية الذين يزودون 
بتعلمات عربية مطبوعة تتضمن المهام المناطة بهم » فى أمور التحصيل » إلى جانب 
الأمور الأخرى . ولا كانت الضريبة فى المدن السورية تفرض عل الأملاك فقد 
وضعت مذ كرات خاصة با فرض من أجل الخصة العامة للدواثر الى أقيمثق هذه 
المدن > هما وضعت مثل هذه المذ كرات لأصحاب الأملاله عن حصتهم الشخصية 
ومن أجل الاطلاع عليها بالنظر العالى أعرض نسخا منها ‏ وهى المقدمة فى 
طيه ‏ وإن أصول هذه المل كرات - سركى قك اتبع 2 جهات الشام منذ سنتين 
وظهرت مزاياه الكثيرةع ولذلك فقد اتبع هذا الأسلوب الآن على الوجه المشرو ع 
انف وتمم على كل الحهات فى ولاية سورية . 

لا كان مفتش .حكام الشر ع لم يصل بعد » فإن المحاكر الشرعية والحالة هذه 
تسير على نهجها السابق » هذا وقد قدمت قبلا إلى الباب العالى مع رسالة. ردفراً 
مفصاد ومشر وسحا يتضمن تحديد درجات حكام الشر ع » وحن بانتظار إجراء 
إيجابه . ملم يكن فى بعض أقضية ولاية سورية قبلا » قضاة ومفتون » بل كانت 
الدعاوى ترى بين الناس وفق العادات والأصول العشائرية » فى ححين أن الترتيبات 
الجديدة قضت بوجود قاض ومفت وأن تلغى العادات السابقة » كلية ٠‏ وأن تجرى 
الأحكام وتسوى فى كافة القضايا الحقوقية ضمن نطاق الشريعة المطهرة والقوانين - 
المنيفة لمسايرة أساس التمدن فى كلجهةء كا يوافقذلك الحكمة والمصلحةء ولذلك 
عين فى الأقضية الى ليس فيها قضاة ومفتون وبصورة مؤقتة » وعين نواب# 
للحكام فى الألوية الى تتبعها تلك الأقضية » ولباكان لا يوجد فى تلك الأقضية من 
يلق للافتاء حلينًا فقد أفرز من المخصصات العامة مقدار مناسب وانتخب المفتون 
بالراتب ريما يصدر مسوم تعيينهم ٠‏ وسيقدم عرض أسماتهم إلى - جانب مقام 
الفتوى السبانى . ظ 

ستعرض 5 بعد ٠‏ وبالتفصيل . 2 دول خصوص أنه قبل التشكيلات كان فُْ 
ظ لام مكاتب, رشدية.ومكاتب .صبيان ‏ ابتدائية ‏ ومستشى وأكثر من عشرين 
جامعيا ومدسة كي كان ا لاما كن المناسبة أ حواض عامة ونجسور ومصالع وأسوأ اف 


لال 


مستقاة وما مماثل ذلك من الأمور ذات المنافع العامة الكثيرة الى عمرت وأحدثت 
نشئت نا شقت عدة طرق ق داخل الشام وتحاريجها . ولأ كانت أزقة الشام ى 

5 غير .حسنة فقّد وسعت وفق القاعدة الحندسية وأكلت الإصلاحات فى الى 
الممبيحى ) وقطع ما يعبر عنه بالمصطبة » من الزوائد لأكثر من ثمانية آلاف دكان 
وممهى ؛ وأنشعت كلها على طراز جديد : وحوات الإنارة فى الأسواق من القناديل 
الى كانت تنار بالزيت إلى الغاز وجرى التعاقد من أجل ذلك مع أحد التجار . 
وبصدد تزيين البلد وتهيئة أسباب الرقى لازراعة والتجارة فالعمل مستمر لاستكمال 
ذلك» ومن جهة أخرى فالعمل جار لإقامة الطرق النافعة فى داخل الشام » و بوشر 
بتسوية الطرق الى هى فى نهاية الطريق بين عجلون وحلب وعندما م م الطرق والمعاير 
وامخططات الأولى للأبنية الى يقمل إنشافها » داخل الولاية » ستقطف الدولة 
ثمرات منافعها ومن أجل ذلك نلتمس الإسراع بتعيين المهندسين ومأمورى النافعة 
للولاابة وإرسالهم ونطلب المساعدة السنية من جناب وكالتكم . 

لا كان من أسس التشكيلات وجود مطبعة فى الولاية وكانت (غة الأهلين عامة 
هى العربية وما ينشر عليهم من الأوراق المطبوعة يكتب بالعربية » فقد وجد من 
اللازم أن تكون هذه المطبعة بإدارة موظف داهر بالاغة العربية » ولا كان مخرر 
جريدة .حديقة الأخبار فى بيروت خليل أفندى الخورى من أصحاب المؤهلات 
الكافية » فقد تحدثت إليه حين كنت فى بيروت بشأن وجوده مع ما يلزم للمطبعة 
من مرتبين الحروف وعمال » و تعبيئة مدير هذه المطبعة ع ولا كانت حروف 
المطبعة غير صالحة فقد طلبت إحضار حروف جديدة من دار السعادة ‏ ومجموعة 
و لمطوغرافيا ) - وعند ورود الحروف » فإن ترتيبات المطبعة تسللك سبيلها وحينئك ‏ 
سيباشر بطباعة الجر يدة باللغتين البركية ق جانب والعر بية ف جانب أعدر . ولقّد 
وضعت جميع المصالح فى مركز الولاية ى: طريقها » ومن أجل النظر ى نواقص 
الأمور الى عيهد بها إلى الما مقامين فى الآالوية المللحقة واستدرالكة ما حتاج إليه 
الال للإصلاح والاستعداد له » فق مضمار الرق فإنى سأقوم بذورة ( جولة ) 
فى الملحقات وسأعرض بالتتابع ما نم من الإجراءات . وفى كل الأحوال الأمر 
. والفرمان لحضرة من له الأهر شام ٠١‏ ربيع الأول ١م‏ - 5١‏ تموز (يولبو) 0016 
عبدكر خاتم ( السيد محمد رشدىر) ١‏ 


مم 
ملحق (8) : 
ثفر بر مدحتث بأشا عن أحوال ولانة سور بة عام 1/1 مذ 


عطوفتاو أفزدم حضرتارى !25 : 

ما لا يحتاج للبيان والتعريف لديكم أن ولاية سورية أوسع من غيرها من 
ولايات الدولة » وإن أهلها من العرب والأتراك والتركمان والدروز والنصيرية والروم 
والموارنة والكاثوليك والبروتستنت والسريان والأرمن ويتألف من هؤلاء شعب عدده 
أربعة وعشرون نوعتامن الملل والأديان والذاهب ينضم إليهم ال+زائريون والشراكسة ‏ 
والتتار وغيرهى من المهاجرين . ومن جهة أخرى فإن أطوار وأحوال العربان والعشائر . 
معاومة لديكم » وأن إدارة هذه الأجناس ال#تلفة على قاعدة واحدة وما تولده 
من مشاكل غنى عن التعريف والإيضاح » وبأخذ ذلك بعين الاعتبار » وبعد 
الحوادث السيئة الى -حدثت فى الولاية ثم تشكيل إدارة جبل لبنان فق وسط. الولاية 
بمظهر الامتياز واستثنائه ‏ الحبل - من تكاليف الضري, 75 والأعشار والحندية ع 
ودن رسوم الطوابع والدخحان والمشروبات السكرة فى حين أن سوريا منذ زهن وهى - 
عرضة لتدخخل الدول الأجنبية وعلى الأخص فرنسا وإنكلترا المتنافستين على الرقابة 
السياسية السيئة » فإحداهما تحمى الدروز والأخرى تحمى الم رئة » فسلكتا .عا 
بققصد تعميم وتوسميع - الحماية عل المسلمين والمسيحيين . 

وبيها كان جبل النصير ية الواقع بين لوائى حماه واللاذقية والقريب من جبل 
لبنان عامراً على سعته حبّى وقت قريب فإن أكثر أهله تفرقوا عنه لتيجة سوء 
الاستعمال فى أمور الأموال الأمير بة وإجراء القرعة وأضحى سكانه فى حالة مزرية : 
ما أدى إلى قدوم الأمريكيين للاستفادة من هذا لضع * فأقاموا المدارس الكثيرة 
وأنشأوا الكنائس وهم يحاولون با يذلك السيطرة على. تلك | الأنحاء 4 يما استقر الآلان ف 
. نواحى عكا . 


 ىأرس ترجمة الثيقة لحفرفة له فى أشيف إستانبول : تحت عنوان مدعت باشا أدناق لديز‎ )١( 
لكك مغلت 17). ض‎ 
الآلتقاب السابقة هى لباشكاتي المابين. المنابيل ؛‎ 0 


لكك | لل الما سبي يبس مصضة 


دلوا 


م هذه مر عل ضوء تلك الأحوال الوتوعات ف فإنه يتوجب على الدون 
من الحمانة الأجنسة 3 حاصضة وأن هذه ه الحمانة وأضححة أمام أعينهم 3 أله 


. اللبثانيون من المعاونة الأجنبية متمتعين بالإعفاء من كافة التكاليف ٠‏ وعلى العكس 


من ذلك فإن الفئة الأخرى من الأهالى محرومة من أى عطف وهم فى فقر وحاجة ء 
وفوق ذلك فقد فرض عليهم ضريبة المسكن وارتفعت إلى مثليها وزيدت رسوم 
الأغنام وصارت تؤنخذ رسوم الدخان فى بعض النواحى والقرى فوق تحمل الأهالى : 
وذلك لآن قود النفوس غبر صحيحة فق كل اللمهات لآن المتوفين والقائمين بالخدمة 
العسكر بة ما زالوا مقيدين دفاتر أنخد العسكر طمعاً بأنحذ البدل النقدى منهم : 


فى كل قضاعء تدر رج الأرقام عثليها وثادنئة أمثالما حى إذا جاء 5-5 الفرعة أتحل 


من أاأئة نخمسة وتسعون نفراً » وأحيانا مئة بالمئة مما ينفر الأهالى ويسوقهم إلى 
المسكرية بصورة غير مشروعة وى ذلك ضرر للدولة من الناحيتين المادية ‏ 
والمعزوية . ظ ظ 

وق صدد ذلك » ومنل العام الماضى © وبصورة ة متلاحقة عرضت ٠‏ على الياب 
العالى هذه المعلومات والملاحظات مشيراً فى بيانائى إلى. ضرورة اتخاذ تنظمات 
وإصلاحات تنلاعم مع أصول وعادات هذه الولابة 2 الأمور الدنية والمالية » و 
أتلق عارها جوابا . آ 

وملك نمن قري قصدت بنفسى منطقة النصير بة ودعوت رؤساء النصير بة. 
الباقين هناك وأمنتهم على إجراء تحر ير النفوس والأملاكء والأراضى من جديد فأقروا 
ذلك برضائهم لتأمين إدارة الحبل المذ كور ؛ وتنظيم أمواله الأميربة وتحصيل قسم 
ما هومخراكم على على الحبل من البقايا الى تبلغ ة قيمتها خمسة عش رمليون قرش؛ وعاقت 
تتفيدك قرارهم على تأدية داك المبلغ ٠»‏ ولا كان ذلك محتاج لصروفات ٠‏ تبلغ ثلاث 
يوكات من القروش”' '. لكن جوات أمائة الضرائب البرق أفاد أن اش > المالى 
الحاضر لا ساعد على صرف هذا المبلغ لذلك بى الموضو ع. على حاله . 
وإن أهل لاء كام ب أن م لذ سن ؛ وبسبب تسلط عشائر 


وم سي ود مس ا 


5 


الى بان علمهم وسوء استعمال أسلوب القرعة العسكرية فإِنْ أهله تفرقوا وتحرب الاواء 
0 عو , 


وانتقلت أكثر أراضيه إلى الأجانب وقدمت إلى الباب العالى فى "؟ كاذون 401 لأول 
تقر يرا مفصلا من أجل إعماره إلا أنى لم أتلق عليه جوابًا . ظ 
وإن قضاء معان فى لواء البلقاء وناحية الكرك التابعة له لا تزال منذ ست سؤوات 
بدون إدارة : وقد شكا المسيحيون المقيمون هناك من ذلك الوضع » ثم جاء المبشرون 
الإجانب المرسلون خصيصًا فبدأ الاهّام الزائك من الفرفسيين والالكلين بتلك الأنحاء 
وكنت بينت ذلك وأوضحت ما يجب اتخاذه فى تقريرى ااؤرخ ق 4 
نيسان ( أبريل ) ه45 إلى الباب العالى وأكدت ذلك فى ٠١‏ كائون الأول ( ديسمبر) 
45 لكبى م أتلق جوأ و : 
وفى العام الماغى -حدئت فى جبل الدروز أمور واستفيد من هزيمة الدروز 
فوضعت لتنظيم قضاء جبل الدروز قى أواء -<وران أصول وقواعد ‏ إلى سحد ما -. 
وعين له قاتمقام ومجلس ممحكمة وضبطية وقطعت مرتبات ‏ بعض رؤساء الدروز 
وخصصت للذين عينوا مجدداً من الموظفين » وقد قدءت الدفير المتعلق بذللك هم 
المضبطة إلى الباب العالى بتاريخ 4 ذى الحجة 45 ول أتلق جوابًا . 
وبصدد الأحوال المالية فإن واردات ولاية سورية كافة من الضرائب واليدلاات 
العسكرية والأعشار والأغنام » تبلغ إجمالا اثنين وخمسين مليون قرش . وقد 
تشبثنا هنا باتباع الأصول فما اتتخذ بشأن طر.ح وتخصيص الضريبة المالية على 
قيمة الأملاك وريعها . < 
اللت خلا لواتى البلقاء وحوران فإن النتائج فى الألوية الأأخرى كانت مثمرة 
افسبيأ ٠‏ وحن قُ الطريق لإ قال النقص » وإن هذه الأصول ىق الأساس و إلى 
حد ما مقيرنة باحق والعدل » غير أن الأسباب والوسائل المؤدية إلى حسن سير النظام 
لاتزال ناقصة . لذلك ما انفكت الشكوى من الأهلين ومبعثهأ الإجراءات» + ه 
ولا كان من متممات النظام أن تؤحد ضريبة التمتغ حسب المعاهدة -- 7 
الأجانب ولتعذر ذلك فقد وجدها الأهالى وسيلة للتهرب منها ء ولأن البدلات 
خرن إما تؤتحذ من الرعايا غير المسلمين فإن الأهاين يبتعدون عن تأديتها أيضً) - 
يصورة فمعية » وهكذا فإن القسم الأاكبر من هذين النوعين من الواردات يحول 


ك0 


إلى بقايا من عام لآخر 1 

وبما أن حاصلات لأغنام تستوق فق أول العام وخلال أشهر وهى من أكد. 
الواردات ضماناء غير أن أكير أغنام هذه الجهات ملك للعشائر والعربان الذي 
يتنقلون ولا يستقرون فى مكان معين كأ مشامم ف الروم إيلى والأناضول . سعيًا وراء 
المشاتى والمراعى » ولذلك فإن استيفاء الرسوم المقتضية تطبيقنًا للقاعدة العامة تستلزء 
الكثير من التلف والضنياع - قا هو معلوم ‏ وقد اتخذ هنا إجراء مثلما اتخذ 
قبلا ف بغداد بشكل ‏ وثيقة ‏ ونفذ ذلك فى العام الماضى وأسفقر عن زيادة 
بلغت تسعة لاف ليرة وبسبب الزيادة الى فرضت قى هذا العام على رسوم الأغناء 
فن الطبيعى أن تكون الواردات فى هذا العام بنسبة تزيد عن مثل ونصف المثل . . 
غير أن اتباع / هذل| الأصول الذي له ينسعجم مع الواعد العامة لم يلق بلق قيرلا فى دار 
السبعادة . وبالنظر الإصرار والأمر بإجراء التعلمات العامة بهذا الصدد . فإِنَ واردات 
السنة الخالية لم تبلغ القدر الذى وصلت إليه ى العام السابق . 

وفما يتعلق بالواردات العشرية فقد زيد على. واردات الأعشار الى تحال 
قَْ الولاية بصو رة مقطوعة مانية ملايين قرش : فبلغت فق مجموعها ستة وعمرين 
مليون قرش » و بلطف الله تعالى فإن الفيض «البركة فى واردات السنة ا حالية زاد ى 
الهم السايق إلى مثليه مما يبشر بالحصول على أكثر من ثلامائة وخمسي نألف ليرة 
بصورة جائمة » غير أن دار السعادة قررت إدارة عامة الأعشار بالآمانة . 

ولا / يوحك بوجهة نظرى 2 هذا الصدد وكنت كتيت منل كانون الثانى ( يناير) 
الماضى وويحبى آخر نبسان (أبريل) وعلىالتوالى إلى الياب العالى ونظارة المالية الخليلة 
تقاردر وبرقياثت أنه من غير الممكن هنأ وضع الأعشار دفعة واحدة تبحث إدارة 
الأمانة » وبصورة : عامة: فإنه إذا أصر على ذلك فسينتج تلف الأموال وضياعها : 
هذا ما قلته وذ كرته فلم 5-5 قولل » بل طلب ممبى اتباع الأسلوب الى درجت 
عليه جنا سه وأزمير فى الوصول إلى الواردات العشر بة وفق أسلوب الأمانة . فق حى 
أن الأسباب الى تازم لإدارة الأعشار بالآمانة غير متيسرة ة هنا < وأنه من لمكن 

3 المائة ما أن ذلك يستدعى تعيين 

0 5 دا شين واظين وعراس المتعات 
ما يزيد عن حمسة آلاف من الو 


د 
ظ “هم 
ظ الذين لايقف أمام سوءاستعمالهم شىء. ونظراً لاستعمال الأمانةفى احباية فإنالواردات 
[ لم تصل إلى القدر المرتقب المأمول بل تدنت إلى نصف النصف بل وإل أكثر من 
ظ ذلك من اللحسران المحقق ' 
[ وهكذا فإن هذه الأنواع الأربعة من الواردات قد أصاب كل نوع منها 
ا 1 الركود ما حدا على تغيير أصول التحصيل والاعماد ى تحصيل الأموال على 
011 2 
ا الضيطية والقوة المسلحة» وق ذلك ضرر ملم به لاملاك وللدولة : ولا كان أكثر 
ظ ظ سكان هذه ١ه‏ الاي دن أقوام عه عتلفة وعشائر ' متوحشة 0 عير تمان )1 » فإنه ه من غير 
وإىأن يبلغرا هذه الدرجقمن انم فإنه من افر ورىاللجوء إلى اتباع سي 
ظ 


بنسجم: مع عاداتهم المأأأوفة فْْ التحصيلى . 

ول كانم ن غير الخائز ترك الأمورق طريقها المدعة . فيك وجل ه ظ ن المصلرمحة 
تعيين جاه لجرأ 5 احص ِل وف النظام 20 14 ومذل العام الماضى ات الولاية 
إلى هذه الأصول» غير أن ورود النظام المتخذ فى عامة الممالك ا #روسة والأأمر 


الصادر تنفيده اما 4 ى جين أن هذا النهذا : ام الذى جل د العائداث الرسومة ل دؤمن 


لنا هنا من يقوم بإجراء التتحصيل . ولو وجد من يقوم بذلك ونفد النظام فإنه لابد ى 
بعض المحلات من الاعواد على الضبطية وعساكر الدرك اعاونتهم » لأن الحباة 
ْ لا يستطيعون أن يذهبوا عفردهم إلى أماكن التحصيل » وقد كتبت بهذا الصدد 
0 وبصورة متكررة إلى الباب العالى ونظارة المالية فصدرت الأوامر يتنفيذ النظامتماما 
وإنه لا حاجة الضيطية والدرك ة فى الاستخدام فخفضص عددهم واستغبى عن أكير 
من ثلثيهم ؛ فأضحى أمر التحصيل بدون صاحب ولا مأمور . وبيها كان يجب 
أن تحصل أكير رسوم الأغنام إلا أن التحصيلات لم تبلغ الثلث خلال ثلاثة أشهر 
وإن أموال الضرائب والبدلات اللحمركية ونسبتها السنوية المقسطة على أشهر تبلغ 
مليونا وسائة ألف فرش » وعلى هذا فكان يقتضى أن تباغ التحصيلات خلال 
00 شهرى آذار ( مارس ) ونيسان ( أبريل ) فى مجموعها ثلاثة ملابين ومئتى ألف قرش 
000 ونيفاً فى حين أن مجمو ع المحصل فى الشهرين السابقين من الأقساط كانت بنسبة ' 
0 واحد من تسعة وعبارة عن أربعماثة ألف قرش ونيف . 
ومع هذا الخال فالرسائل والبرقيات ترد يومينًا من الباب العالى والدوائر الأخخرى 


. . - . والسرومية المومسس له عه هيمر نه لسر رز العم 505 .--- 
مع اداه مج سج عا ليم ووس سوس اميه سا جيه محا رسمسيسس ل سرس سمو ايع مسما ممصي ص رصت 
م يعي" لخ« م شسااء حر ااا ا ا لت ل ل ار 0 
٠ 0 . 0 0#.‏ ا عط الذأاء 8 5 
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وهى تتضمد الموالات على أموال الولاية بالملايين الى تؤدى بصورة غير | 


منقطعة مع إجراء التضييق وعدا ذلك مخصصات الحيش الهمايونى ومرتبات الموظفين 
العاملين إلى جانب مخصصات المتقاعدين والمحتاجين الذين يتجاوز عددم خدمسة 
آلاف: وصادفنا من مشا كلها ما لا تمل : ومن جهة أخدرى فإن تذز بل مر تبات 
المأمورين والكتبة مع وجود القوانين الخديدة البى حملت الوظائف ضعى ما كان 
منها بن ثلاثة أمثالها حنى أضحى القيام بها خخار سج حدود الإمكان والطاقة: واحتقيقة 
أن عشر ما يقتضى إجراؤه ليث دوك إجراء نكا كان م الطبيي أن يلجأ معظم 
الموظفين والمستخدمين الذين خفضت رواتبهم إلى الاختلاس . 

وكا عرضت آنفًا فإن سعة ولابة سورية واختلاف الأقوام البى تؤلف أهلها 
ومنهم تلك العشائر البدوية المتجولة لة : وبيها كان قانمنًا على الإدارة والضبط والر بط 
(ه-4) آلاف جندى من عساكر الضبطية والموظفة المستخدمة . وكان ىق 
تعلمات الولاية "هما هو مدر ج ‏ إذا اقتضى الأمر سوق عسكر إلى جهة ما فإن 
الموظفين الملكيين يرتأون ما يتفق مع القاعدة والنظام المقرر بإنقاص عدد عساكر 
الضضطية والموظفة تدر يجيا : وكان فى العام الماضى لذثمائة وشفمًا من الآنفار لم 


ظ خصصات نقدية خفضت إلى ما يعادل عثرة ملايين قرش: وف العام الماضى 


اقنضت المساعدة السنية العالية بأن يشكل وينظم فى الولاية شرطة ودرك وضبطية . 


موؤاففة من ' / 2 رجل وحصص هم مانية ملادين وسمائة ألشف واف من القر وش 
فكان ١‏ 8 ظَل محصرة ة السلطان أن وحدت هرمةه ة منظمة مجك 1 من الشرطة والد رك : وعدا 
ظ ذلك ومن أجل حافظة الصحدراء - وما كانت العادة السبابهة ‏ أفرز من العساكر 
النظامية فريق أ كلت وسائط ركو به من لبغال : وعلى هذا الوجه فإن فريقاً مكوناً 


من خمسمائة من الحيالة كان على الدوام تحت رأى الرلاية فى الحركة . غير أنه 


وبصورة مأ ويسبيا التزام الداة ثرة لكر له موقف المعارضة لحو الولا بة 3 فإل 


ضباط هذه الفئة من العسكر والعسأا كر الأخرى الموجودة في الأماكن الأخرى قد 
9 تعليات بأن لا يتحركوا إذا لم يكن هناك أمر من المشير وألا يتحركوا 

مر الوالى ولذلك » ومند العام الماضى كانت إشعارات 'وإفادات موظى الحكومة 
يسوق العسكر ال أى جهة , وبأى عدد من أخنود ” لبي حى إنه ومنذف ثلاث 


يذ وفعت او زا وها بجيو الس لخ للا 
5 5 م سس : 


ره ؟ 


يي يي ل يري شيط تك الحا وجي جه 1 
00 قم 0 تلك الأنحاء وضلل أهلها » ومن أجل التنكيل به 
مم الأشقياء فسخرب المحللات 

بت الأسبات قى فى العام الماضى بعد استحصال موافقة حضرة المشير الباشا 0 سيفست 
إل هناك قوة من الضبطية نابهة الشنى المذكور فى حين قصدت أنا العاجز إلى 
هناك وسيق مع تلك القوة أربعة بلوكات مشاة من طأبور الطليعى ومقدار من الحيالة 
المتمركزة ى 50 وأحاطوا بالشى وضبطوا المحصولاات سداداً لذمة جماعة الأشقياء 
من الأموال الأميرية مقابل ما كانوا قد نهبوه وأغاروا عليه من حيوانات وأشياء 
الأهلين ع ذلك لإدارة العسكر 

وعبل غير على منى صدرت أوامر المشير بانسحاب العساكر النظامية حالا » 
وهكذا عادت تلك الأموال والنحائر مرة أخرى ليد الأشقياء بالإضافة إلى أن 
٠‏ الشنى وأعوانه تر كوأ وا لشأنهم فازدادت شهاوتهم ومضارهم و ببق من أمل لاستسجالا بهم 
بالخير والتضييق فكان لا بد - وعلى كره ‏ من اختيارى استجلا بهم الأمالى والالفة 
وهكذا جرى المقتضى . 

ومن هذا القبيل » وفى العام الماضى كان قد تقرر توطين عرب الدولة فى جهات 
حمص مع الوعد با محافظة عليهم من أشقياء العربان» وكان حضرة المشير الم كور 
على علم بذلك . وق هذا العام فإن أولئك العربان بيما كانوا قادمين إلى الأمااكن 
اخصصة - وسلغ لغ عددهم بضعة الاف و بوصوطم إلى اللحهة الشرقية من .حمص 
داهمتهم عربان السبعة والحديديين واللهيب وغيرهم من الأشقياء المتفقين معهم 
فهاجم أولئك العربان عرب الرولة . . . وعلمنا بذلك ى حين أن مقدى أولعيك 
القبائل والعشائر قد أصابهم فى .حمص وحماة خسائر كبيرة وى وقث من الأأوقات 
لا يمكن لم المرور من ناحية لأخرى فى حدود ولاية حلب » وإذا حاولوا المرور 
كأن لا بد من سوق العسكر نحوهم الضريهم والتنك يل بهم » وهذا ما قرره الولاة 
السابقون. ومنأجل ذلك كان لا بد من تأليف قوة عسكرية من .حمص وبحماه 
ترافق عساكر' الدرك وهذا ما طلبناه على دفعات من جانب -حضرة المشير ولم نتلق 
جوابا . وأخيراً وى ١/8‏ جمادى الأولى اه أرسلت إليه كتابًا مفضلا لكنه م برد 


4م 
جوايًا . وبعد مرور فر من الوقت كان عجىء أولئك العر بان والعشائر المؤافة من 
عشرة آلاف خيال ليباغتوا عر بان الرولة ويصلوا إلى القرى المعمورة ى حمص » 
فى حين - وبناء على إشعار سابق ‏ أرسل من حماه بلوك من الدرك و بضعة عضر 
خالا من الضيطية من أجل المحافظة على عر بان الرولة وكان حضرة الباشا المشير 
فى سياحة له ق موقع القر يتين : فنظر بنفسه إلى إنه لا يمكن المحافظة على عر باد 
الرولة من قبل ءام خيالا . أمام الأشقياء الكثيرى العدد : وإنه من غير 
الممكن مجابهتهم وكان من الواجب على المشير أن يصدر أمره بسوق العسكر » لكنه 
لم يفعل شيئا وى هذه الأثناء هاجم الأشقياء عربان الرولة . 


وبالرغم من أن المحافظين لايزيدون عن 7٠١‏ نفراً من الدرك مع العر بان الذين . 


تعهدنا بحمايتهم : فقد جابهوا اهجوم وبتوفيق من الله تغلبوا على المهاجمين 
الأشقياء وقتلوا اثنين هن رؤسائهم مع بعض الأفراد وعادوا خخائيين مبراجمين 
وكان حشرة المشير يشاهد المعركة بالمنظار من بعيد قى حين كان فى المنطقة الى 
كان فيها مشاة وخيالة كثير ون : ومدفعية وعسكر . . . ومع ذلك لم يرسل بلوكين 
من العسكر واجهة جماعة مؤلفة من عشرة آلاف تتصادم فى معركة مع الدرك 
والعر بان » وإن امتناعه عن ذلك واكتفاءه بالمشاهدة من بعيد أمر يوجب النظر 
إليه بالتعجب من العامة وأحدث ثفرة : وعقب ذلك فإن مجابهة جماعة من 
المسيحيين ق .حمص بااسلا ح من قبل العسكر وسقوط قتيل واحد منهم إلى جانب 
٠‏ عدد من اللترحى ورغم أن هذه تعتبر قضية هامة وبالرغم من أن حضرة المشير المشار 
إليه كان فى ححماه : فإنه لم سأل عد هذه الحادثة وعن كيفية وقوعها » بل قصد 
حلب عن طريق الصحراء : إن ذلك من الأمور الموجبة للاستغراب ٠.‏ 


وبناء على ذلك إذا ل تكن هناك معاوزة عسكرية فإنه من غير الممكن إدارة - 
هذه الولابة : فإن المعاونات الى طلبت نخابهة الحوادث كانت تلبى مخالفة » وعدا 


ذلك فإن إعطاء الأمر بأن لا تتحرك المفرزة العسكرية اللازمة الى يحب أن تكرن 
تحت رأى الولاية فى الحركة . ظ 00 


ومهما يكن من أمر فإن هذه التصرفات. الشخصية المشوهة ل تعبى اله وصع 


الملكة - معاذ الله اق حالة خطرة . 


1 ا ل ل و يتين 
5 لي ا ا كن 8 


وإن الأحوال هنا وما سبق من ا.لموادث وخاصة أن -حضمة الباشا المشير يسيب 
تيل م إمكان إعطاء الخصصات العسكرية تمامًا ‏ قى فترة ‏ فإن إعطاعه الأمر 
برقينًا إلى عسكر بيروت لنهى الأسواق فإِن تجر وُه على هذه الدركة المعاومة االلحطر 
ولا كانت هذه الخاطر وعواقبها المدهشة إئما هى فى الحقيقة تخدش الأفكار ومن 
حهة ثانية فإن ورود الأمر بإنقاص خصصات الضرطية وعساكر الدرك وتبديل 
مرتيات ودرجات المتصرقين وا محاسبين بصورة غير مناسبة وتذز يل د إلى مالا 
تمل . فى بحين أن بحضهم حصل على زيادة رواتبه دون أزوم. 
وهكذا ظهرت تغبيرات كلية قى كل طرف وكا عرضت آنفا فإن تحصيل, 
أموال السنة الحديدة لى يباشر به بعد : وإن بايا أموال السئة السابقة لا تؤدى الديوت 
السابقة عقدار ١”؟٠/‏ فإن الشرطة والدرلء والضيطية بقيت زواتبهم مت ل اشخخحلة لمدة 
 *(‏ 4) أشهر ولم يكن من سبيل اسداد مرتباتهم ى حين حل موعد تدارك 
لوازم موكب اتج الشريف وهذا يمحتاج إلى.مال كثير » وكل ذلك عرضته مكرراً 
عل الباب العالى غير أن اللتواب كان يطلب تدارك المال لسد الاحتياج هناك وكل ‏ 
هذه الأحوال جعلت كافة الموظفين فى الولاية فى اضطراب . ولاكان التفصيل أ كبر 
يوجب التصنيع لذلك تركت العرض «الإفادة إلى ما سيبلغه رائف أفندى شفاها »؛ 
سيدى ١١‏ رجب سنة لاه ه حزيران (يوثية) سنة 6 . 
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. نحوى أرشيف إستائبول وثائق يعود أقدمها إلى القرن الثامن المجرى ولم بحر تصنيف دقيق له‎ )١( 
) ويعود ذلك إلى قلة الحيراء المختصين » لذلك كان التصئيف كيفيا © ولد صنفت السجلات قبل الملفات‎ 
وكان من نتيجة ذلك أن وزعت وأودعت فى تصائيف‎ ٠» لأن الأخيرة كانت مبدثرة وموضوعة فى أكياس‎ 
ثم‎ ٠» متباعدة بحيث أصبح من الصعب الجمع بين وثيقتين من نوع واسحد . وكان التصئيف حسب الثاريخ‎ 
فصلفت وثائق الداخلية واللمارجية . وهى تختص بالأمور الداشلية‎ ٠» جرى التصنيف حسب المؤوضوع‎ 
والخاريجية » ويقوم الآن عدد كبير من الموظفين بتصنيف الوثائق حسب الدوائر الى صدرت عنما » مصلفة‎ 
هس‎ ١١86٠١ ( حسب التاريخ » والمهمة شاقة وتحتاج إلى وقت طويل » وبحرى الآن تصنيف وثائق الفئرة‎ 
,.)ه١1‎ 
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6 جموعة جلس خصوص , فصق جلس الوكلاء لك الوزراء لك وكأن يعقيك 
جلساته برئاسة الصدر الأعظم ؛ ويحضره جميع النظار وشيخ الإسلام والسر 


© مجموعة داخلية : وتختص بنظارة الداخلية » وتحتوى على الرسائل 
وامخايرات المتبادلة بين الولاة وناظر الداخخلية . 

© مجموعة خارجية : وتختص بالأمور الخارجية الى كانت تم بين الولاة 
وناظر الخارجية » فما يتعلق بالرعايا الأجانب والشئون الطائفية .. 

© مجموعة خصوصى إرادات : فى العهد العمانى الأول كانت فرمانات وأوامر 
منشورات الساطات الى ترسل إلى الولايات تسجل ق دفائر خاصة تسمى ١‏ مهمة 
دفترى ) . ولكن ىق عصر التنظمات يطلت عادة تسجيل المنشورات والفرمانات فى 
« دفائر المهمة » وحفظت صور الإرادات العلية والأوراق المتعلقة بها ى تصانيف 
ميت (إرادة سنية ) » وإرادة علية » وخصوصى إرادات . 


© مجموعة معارف : وهى الوثائق المتعلقة بأمور المعارف فإنشاء الأبنية المدرسية 


وتعيين المعلمين . 


© مجموعة أوراق ييلديز سراى : نقلت هذه المجموعة من محازن قصر ييلديز. : 
وهى تحتوى على التقارير الى كان يبعث بها الولاة وكبار رجال الدولة إلى باشكتابة 
المأبين الممايولق فى عهد السلطان عبد الحميد الثالى . 

© مجموعة عينيات دفرى : وهى دفاتر سجلت فيها خلاصة الرسائل الصادرة 

عن مقر الباب العالى » «التقارير الواردة إليه . 
© مجموعة دفاتر الطابو « طابو دفيرى ) وهى تتضمن أوقاف السلاطين 
والولاة والأهالى » وقد ذكر فق بعضها اسم الواقف وتار يخ الوقف وابلتهة الموقوف 
عليها . يبلغ عدد دفاتر الطابو الخاصة بالشام وا محفوظة فى أرشيف إستانبول تسعة 
عشر دفتراً يعود أقدمها إلى عهد السلطان سلبان القانفى . ( 197٠‏ - 191/4 م) ؛ 
وأحدثها إلى سنة ١٠0٠‏ ه / ”18487 مء وهناك عدد آحر من الجموعات 
اختلفة , ظ 


سن 


(ت) باللغة العربية 

محفوظات مكدر ره الوثائق الثآر يخي بدمشق 2١!‏ : 

» سجلات المحاى؛ الشرعية » فيا يتعلق بالفترة (١8؟١‏ ه / ١8654‏ - 
1 ه / 19414 م) ١‏ وتحتوى على أوقاف » وحجج بيع وشراء وزواج وطلاق 
ونفضة »؛وإرث ووصية وسار الأحوال الشخصية: و يبلغ عددها مئى سجل تقر 5 1 

© مصنقات الدركنار 3 وتحتوى على مسدودأات الرسائل الصادرة 2 7 
مكتو يجى الولاية إلى الموظفين الإداريين فى الألوية والأقضية وهى باللغتين العر درة 
التركية . 


لك م ل 8 لاللرمة 2 + ا 0 0 5 5000 3 لمعم ا 3 6ع عمفة اناف خسم ملق 
5 1 واه - 35 1 8 3 ٠.‏ 8 7 م 007 .2 2ه هيا ة 3 2 مراع #تحعس ا ماه ملع ”1 نالا لصي لع هووس تاس حت بش ل عيرم 
ع مم - الل 000 5-50 5 اها + ممج بعد ع عي جو سف سس شاحوجت بحل لالح سب م رقا حي © «ااششها .ل رتاه وج عدو ١‏ مج بر رسجب حوبي سساح بمبجت 

سه 3 2 6 - لسعو -- الك . 
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: وثائق منشوو رة‎ ١ 
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م حلاشم 2ه لصي 10000 5 6 ومو ١‏ ساسا سا م لس لف حا لس ال ع سس م سي ا سس س2 لس سس اليم سي امس 
. . لا حم 3 . . 
35 . . مهاه فرصي م سوس ب سس مم الب تمه طشوس جا نووسي نا ١‏ ببح 
٠. 8 .‏ فيه امريء سر 30 5 30 50 2 535 0 8 35 نمضا حد ساس : يدها 


(1 ) باللغة الاركية : 


© مجموعة التنظمات لعمانية المنشو رة باسم (دستور » فى ثلاث بمجلدات 
طبعت ف المطبعة العامرة بإستونيول 2 هل السلطان عيلك العريز ١(اكما ‏ كلما 4 
وطبع الآول منها فى سنة 1١85‏ ه ع وعدد صفحاته ( 98) ., والثالى فى ه١‏ 
صعهر ٠9؟١ه‏ ؛ وعدد صفيداته ٠ )98*١‏ والثالث قى سنة ١891‏ ه ؛ وعدد 
صفحاته ( الاه) صفحة وقد ترجمتث هذه المجلدات إلى اللغة العر بية 
باستثناء بعض الفصول » كنجلة الأحكام الشرعية . 
© مجموعة قوانين : وتتضمن عدداً من الأنظمة والقوانين المعدلة الى 
صدرث فى ععهد السلطان محمد رشاد الحامسق الفيرة ١9٠:9١‏ -ة١91١1م).‏ 
© مجموعة سالنامات!'! الدولة العمانية من العدد # إلى العدد #4 . 
© مجموعة سالئامات ولاية سورية : الأعداد ‏ دفعات ‏ : دفعة ١١‏ 
)١(‏ ما نالت معظ محتويات القمم العاف بدون تصئيف » ويعود ذلك إلى قلة عدد أفراد جهاز 
مديرية الوثائق ؛ حيث يشرف على تصنيف القسم العمانى وهو أكير أقسام المديرية موثلف واحد , 
| 600 سالئامه » كلمة فارسية الاأصل 4 مؤلفة من مقلعين الأول : سال ٠‏ ويعىسئة والثانى : لأمه : 


ديعى أوراق » فهى بذلك تعى الأوراق السنوية أو الحولية . وتضمنت السالنامه تفصلات مس فة عم 
|إدة تت ||.ءء 9 إلا ا ٠‏ ا 5 و حول 4 ١‏ النامه | 7 0 24 9 
تسم والتشكيلات ريه ) تضمنت أسماء كبار موثلى الولاية وريم وثار يح تعبيهم وعزطم : 


عضسة سمه من رسيي واي را ير 


© شعاح ساي ويد جين ال واه 


فخ 
سنة /91؟1! ه » دفعة 18 سلة ١794/‏ »2 ودفعة ١4‏ سلة ١١914‏ ه اء ودفعة 
6 سئة "٠٠‏ "اا ه 2 ودفعة "١‏ سن 6 نا هع ودفعة "الا ا سئة :ا هع 
ودفعة /ا! سنة ١"‏ ه » ودفعة ١79‏ سنة ه1١‏ ه ودفعة 7ط اسنة 114 م 
© مجموعة سالنامات ولاية حلب : دفعة ١‏ اسنة 1817ه ع ودفعة 4" | 
سنه ‏ 98" ه ) ودفعة هم“ _ سلة ١06‏ م , 
9 مجموعة سالنامات ولاية بيروت : دفعة ١‏ اسنة ١1#9ه‏ ؛ ودفعة 7 
سئلة "1ه . 0 
© سالنامه جبل لبنان : دفعة 4 سنة /ا٠*‏ ١1م‏ . 


© سالنامه نظارت معارف عمومية » دفعة ١‏ (دار اللحلافة '. /ا1"1 ه). 


رت ) باللغة العر بية : 
© ترجمة مجموعة التنظمات العمانية المنشورة باسم و الدستور » ترجمة نوفل 
أفندى نعمة الله زوفل قى مجلدين طبعا بالمطبعة الأدبية فى بيروت سنة 101 ه . 
وعدد صفئحات الجلد الأول ( ١8ه)‏ » أما الثانى فعدد صفحاته ( 856) ؛ وهى 
ترجمة المجموعة اليركية السابقة باستثناء مجلة الأحكام الشرعية » وفصول أخرى. 
© مجموعة قوانين » وتتضمن عدداً من القوانين المترجمة عن الاغة الركية 
الى صدرت ق عهد السلطان عبد اللميد (كلام1ك- 15:5م). 
© كنز الرغائب ىق منتخبات الدوائب : جمعها سايم فارس الشدياق ى 
سبعة أجزاء » وتضمنت عدداً وافراً من الفرمانات والمعاهدات المترجمة من اللغة 
التركية » وبعض الأمور المامة البى تتعلق بالدواة العمانية » ونشرت فى الأجزاء : 
الحامس (ط ١‏ ربيع الثالى ١١194‏ ه) ء والسادس (ط ١‏ شوال 98؟1ه ) . 
والسابع ( ط ١‏ ربيع الثالى 94؟١‏ ه) » وق طبعت جميعها فى مطبعة الحوائب 
بإستانبول . ظ 


/1؟ 


ثانياً : المراجع البركية : 
9 إبراهيم الى 
© أحمد جواد 


© أسجميل رشيدى 


© أحمد صائب 


٠‏ أسجميل لطى 


6 تحمل ملحت 


: تاريخ 
إيس انقلاب » قسم ثانى » ( إستافبول » ١194‏ ه) . 
: شوكتاو مظمنار غازى سلطان عند الحميد نخان ان ثاى ؛ 


: تاريخ عز دز يه ( إستانبول 2 5 0 
: تاريخ عسكرى عمانى ( إستانبول ١199‏ ه). 
: مكمل تاريخ عماق , أيكنجى حلدك 0 ( إستائبول 


١1‏ ه). 


: تاريخ سلطان مراد خامس (مصر). 


تأر يخ مشر وطية وشرق مسرئلة حاضرة سى ( إستانبول 
ه)., 
لطى » برنجى نجلد ( در سعادت » ١٠55١1ه)‏ 


عبد العزيز عتتحف طو يقبو ىَّ استايول . 


ى حاجى بك زاده أحمد مختار عمّانل مملكتارى ( إستانبول » ١١11#‏ ه). 


6 حى ١‏ قول أغاسى ) : أردوسى أحوال وتنسيقات عسكرية. م سى ) ب 


© خير الله أفندى : 


© سعيد باشا. 


9 على رشاد 


7 عل سيد ظ 


(إستانبول » 178 ه). 
تاريخ دولت عمانية . 


جلد ١١‏ من سنة 975 ب 4لاوه : (إستالبول) . 
: سان حقيقت ع جلد ؟ (إستانبول » /ا”١1ه).‏ 


: قاموس الأعلام » جلد 4 ( استانبول ) . 


: دوات عهانية عصر. حاضر تاريخى (در سعادت )2 


١"‏ ه). 


: دولت عم نية تاريخحى (در سعادت »2 أ شغ 


5 
© محمد أمين : منازل حج شريف ء مخطوط باللغة الركية » محفوظ فى 
مكتبة السلطان عبد العزيز بمتحف طو بقبو بإستانبول 
الام 4" 
© محمل تُوفيق : عمال تاريخى (إستانيول » 1١58‏ ه). 
© محمد زكانى ومحمد كامل : تاريخ عصر حاضر ( استانبول ) . 


نج 1ع 112 مرمائعاد1 ملسصنو ناعم تدصصط السقصة0 ,.سفعسظا اتلع8 لقصتطق م 
(لنتطصة15 ) 11انقة + 


(1940 لناطصةة1 ) 0.1 امستعصة"1' راأعلة7 2122211 ان 1 © 


نالناً : المراجع العر ببة : 
© إبراههم العوره : تاريخ ولاية سليان باشا العادل ». نشره وعلق عليه 
قسطنطين الياشا امخلمى (صيدا:ء ”م9١‏ 00 


١‏ إحنان النمر : تاريخ جيل نايلس والبلقاء ع ازع الأول ١‏ دمسشق 
كؤام). 


' 6 أحمل إبراهيم الصا بولى : تاريخ سجيمأه ( حماة ١‏ ه ). 

© أنحمد البديرى الحلاق : حوادث دمشق اليومية عغطوط حققه الأستاذ 
الدكتور أحمد عزت عبد الكر يم ( القاهرة 8ا| م). 
© أحملك سدودت باشأ : تاريح جودت : 25 ء الأول 3 ترجمة يك القادر الدنا 
(سروت ع م ا ه)., 

© ألحمد عزت عبد الكريم : التقسيم الإدارى لسورية قن العهد العمانى 
1 ظ < (حريات كلية الآداب مادعة عين شمس ؛ عاد ١‏ 
ا ا ا ما يو 1401 م) ‏ العلاقات بين الشرق العربى وأور با 
ظ بين القرئين السادس' عشر والتاسع عشر ( الفصل 
الثالث من كتاب - دراسات تاريخية فى اللبضة العربية ‏ 
الحديثة - القاهرة  )‏ مقدمة حوادث دمشق اليومية . 
(الاهرة ومحلام)* 22 


١ 56 :‏ 
بقة 7 07 5 0000 م ,0 أفقاتةهم ٠. ١.‏ لا 


0 
الوه 


محضن 


ه أحمد قدامه : معلم وأعلام فى بلاد العرب » ابهزء الأول ( دمشق 
556 م). 
© ارنست أ . رامزور : تركيا الفتاة وثورة / 1غ ترجمة صالح أحمد العلى 
( بيروت ١51١1م).‏ 
ه أسد رستم 2 : الأأصول العربية لتاريخ سوريا فى عهد محمد على باشاء 
ظ من املد الأول إلى المجلد الحامس (١‏ منشورات الحامعة 
الأمريكية ى بيروت ) . 
بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصد 
محمد على باشا . من الجلد الأول إلى اجلد الرابع 
( بيروت ). 
الشيخ أحمد الغر والقضاء فى بيروت قبل مائة عام ؛ 
منشور (المشرق » السنة "١‏ » العدد 5 ع ححزيرات 
#«و1ام), 
© أسعد داغر : ثورة العرب (القاهرة » 1915م). 
٠‏ أحمل سعيد . : الثورة العربية : املد الأول » القاهرة . 
© بشارة خليل الخورى : حقائق لبنائية » الليزء الأول ( در عون لبنان 
ظ 5ام). ظ 
© بطرسالبستانى : دائرة المعارف : املد الثامن (٠‏ بيروت 14 ). 
© بلدية نحلة ١‏ : البقاع للبنانيين لائيحة رفعتها بلدية زحلة وبلديات 
جبل لبنان إلى مقام الدول العظمى ا حامية و إلى محكمة 
الرأى العام الأورى ( زيحلة لبئان » آذا رد مارس ) 
٠ .)135 0‏ ا 
* لض سعد . 0 دليل سوريا وبنان : الحزء الأول ا( القاهرة 151 م). 
٠‏ لبئان والدستور العمانى ( القاهرة » 4 تللم 


اشاس 
: الإقطاعية ى مصر وسوريا وفلسطين ولبنان . ترجمة 
عاطف (سروتثت ١825‏ م)., 


توفيق على برو : العرب و«الرك فى العهد الدستور 194314 48١41١اء‏ 
١‏ القاهرة .)١95+‏ 
جورجى زيدان : تاريخ آدابالاغة العربية ‏ الحزء الرابع ر القاهرة  )‏ 
: إيضاحات عن المسائل السياسية الى جرى تدقيقي 
بديوان الحرب العرق المتشكل بعاليه : نشرت هنم 
| . - اي - اع خ إلأيه | ع جمد 
لإيضاجات من قب لالقائد العام للجيش الرايع ( د. عليه 
و“( م) . 
مذكرات جمال باشا: تعريب على أحمد شكرى ( القاهرة 1558  )*»‏ 
جمال الدين القاسمى وخليل العظم : قاموس الصناعات الشامية ره 
الثالى ( باريس 155١‏ م). 
جورج أنطوندوس : يقظة العرب ترجمة تاصر الدين وإحسان عماس | 
حى العظم : .حقائق عن الانتيخابات النيابية ّ العراق 


0 وسورية. 
خليل أفندى المرادى . شلك الدرر قى أعيان القرن الثانى عشم . اماه 
ظ الأول والثالى الماهرة 1١1!‏ م). 
رفمق مانياس . لحة فى تار يخ ابلعندية العمانية ملحق فى كتاب الإسلاء 
الإصلاح نشرة عب لت يي أ 
ر يتشأرد وود :1 الإسلام وأ والإصلا - سه لشو لاه الدين | لحب 
٠‏ القاهرة 1917م 
ظ آ الاتحاب ق المقاطعات العر بية 
زين زين : التمثيل الشعبى وقواتين 31 
00 الإمبراطورية | العمانية (علة الأحاث إمدار! 5-7 


ا ا الا ا اات ‏ ا اا:0 الاك ال ل كك الت 0 0527001 


3 0 
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5 اعد 
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الأمريكية بيروت © الخزء الأول السنة 1١4‏ ع 
ش آذار )0 ارس ) 55ة١‏ ) . 
ساطع الخصرى : الدولة العمانية والملاد العر دية الطرعة الثانية ( سيروت 


.) م) - يوم ويسلوك ( بيروت‎ 55١ 


سعيل حجمأادة : النظام الاقتصادى ف سو ربأ ولمنان ) دير وت “ان ١‏ 0( 


سلوان أبو عز الدين : إبراهيم باشا فى سوريا ( بيروت 1979 م) . 

سامان البستالى : عبرة وذكرى أو الدولة العمانية قبل الدستور. وبعده 
١‏ الشاهرة 11م). 

سلم سركيس : غرائب المكتويجى ( القاهرة 1897 م) . 


سوفاجيه 2 : دمشق الشام » ترجمة فؤاد أفرام البستانى ( بيروت 
155 م)., 
سيةول وليمز در يطانياأ والدول العربية 4 ج.مية أحمك ععيك لرحيم 


مصطى ( القاهرة ه6١‏ 7 
شاهين مكار دوس : : المعار ف قُّ سو ربة 0 المقتطنف السسئة السا بعة 1885م ) 
صلا ح الدين المنجد : ولاة دمشق فى العهد العمانى ( دمشق 1149 م) . 
عارف العارف ١‏ الفصل فى اريخ القدس ‏ الدرء ا 0 


يك الله صقيير اشا : الاثتداب افر ونسأ وئ والتقاليد ل نساوية و 7 سورية 


ولبنان ( القاهرة *148 م) . 
عيك الكريم غرابية : سورية ق القّرن التاسع عشر 1484٠‏ اكلام 1 
(القاهرة 1959 م) 
العرس والأتراك (دمشق .)١95١‏ ظ 
مقدمة تاريخ العرب الحديث اللحزء الأول ( دمشق ١450‏ 


عزرا سيمون ‏ : تاريخ مدحت باشا وجمعية الاتحاد والترق. العمانية. 


. ) الإسكندرية‎ ١ 


4ران 

© على الحسبى : تاريخ سوريا الاقتصادى ( دمشق 1141 ه) , 

© عيسبى إسكندر المعلو ف : الأمراء الحرفشيون ( مجلة العرفان مجلد 4 
سئة ١١4:9‏ ه). 

© فخرى البارودى : مذكرات البارودى : الخزء الأول ( بيروت 118١‏ م) . 

© فريدريك بيك : تاريخ شرق الأردن وقبائلها » تعريب بهاء الدين طورقان 
القدس ه"91١‏ م. 

٠‏ فبصل شيخ الأرض : نظم الحكم والادارة فى الدولة العمانية ىق عهد 


مرأدجه دوسون ق أواخر القرن 14 وأوائل القرن 8 
( رسالة مأجستير غير منشورة من اللجامعة الأمر بكية 


نقلها إلى العربية فيصل شيخ الأرض »© بيروت 


.)١1947( 
فيليب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء املد الثالى ( الإسكندرية‎ © 
م).‎ 01 
فيليب حى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين  ابدزء الثالى ترجمة‎ © 


كال اليانجى ( بيروت .)١909‏ 

لبنان فى التارييخ » ترجمة أنيس فربحة ( بيروت) . 

© فليب وفر يد الخازن : مجموعة ار رات السياسية والمفاوضات الدولية عن 

سوريا ولبنان من سنة 1١814٠‏ - سنة 1856م 1 

املد الثاتى ( جونيه لبنان 1911) . 

٠‏ فيليب دى طرازى : أصدق ماكان عن تاريخ لبنان وصفحة من أخبار ظ 
السريان ء الملد الأول . 

© لخنة من الأدباء : لبنانت -- مباحث علمية اجماعية - (يدوت 

عسماه). 

.6 محمد أديب آل تق الدين الحصنى : منتجات لواربية لدمشق ١‏ المزه 

04 ١9707 دمشق‎ ١ الأول‎ 


م 
السكرى الطرايلس : سمير الليالى » ازع الأول ( طرابلس 


© محمد أمين | صوق 
الشام ببم١‏ مع والمزء الثانى الطبعة الثانية ( طرابلس 


الشام 94" | هم) . 
© محمد أنيبسر2 : الدولة العمانية والشرق العربى ( 16154 ه - ١114‏ م( 
القاهرة . ا 0 


© محمد بهجت ورفيق التميمى : ولاية بيروت القسم الحنوبى ( بيروت 
وعس١‏ ه )ء والقسم الشمالى ( بيروت ١١216‏ *) . 
محمد بيرم اللحامس : ملاحظات سياسية عن التنظيات اللازمة للدولة 
العلبة : كانت تقدمت إلى جلالة السلطان الغازى 
عبد الحميد خان الثانى ( حررت القالة ى ١‏ ربيع 
الأول 98؟١١ا1ه).‏ 
١‏ © محمد جميل بيهم : الحلقة المفقودة ى تاريخ العرب ( القاهرة ١95٠‏ م) . 
0 العرب والعرك فى الصراع بين الشرق والغرب ١‏ /اه9١‏ م( 
©» محمد سعيد التتاسعى : قاموس الصناعات الشامية ٠‏ ابلدزء الأول ( باريس 
د ظ 1555 م)ه 
٠‏ © محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية فى بناء 
1 الأآمة العربية على ما هى عليه 4 اليوم ( القاهرة 1١951١‏ ) 
© محمد الفرحابى : فارس الخحورى وأيام لا تنسى ( بيروث 956١م‏ ). 
0 © محمك قريك بك : تاريخ الدولة العلية العمانية الطبعة الثانية ١‏ القاهرة 
١ 0‏ ظ 15). ظ 
آ' © محمدكرد على : خطط الشام » من ابخزء الثانى إلى ابحزء السادس 
اا (دمشقء 19709 - 0106م 
ا 00 ظ غوطة دمشق ٠»‏ الطبعة الثانية ١‏ دمشق مشق ”1959 م) . 
محاضرات - العلمى : الع ريف »© زه الأول ( دصق 
)2 


7 
لمات و عا 
ل لس و ل رت 
22 حي نكي اب و اا م . 
لد لم ججح و سج ةر ات ار يل 
ا ل اك 


0 


9 ا ميو ا 
9 ب كب ماس 7 2ت 
لت 
ف 


اتويت و ا 
ليك "٠‏ 


١م‏ 
حاضرة بعذوان « الحباية فى الشام + ألقت فى +» تب 
أغسطس ١51١‏ م) . 
المذ كرات 3 الع الأول ( دمشىق ١‏ 4 ع). 
© محمل محتار باشأ التوفيقبات الالحامية ؟ 2 مقارنة التوار بح أشجر 5 نا لسسلعن 
الإفرنجية والقبطية ( القاهرة . ص ١٠91 .١‏ هع . 
© حائيل در يك الدمشى : تاريخ الشام ١/0‏ كاملاام. عبى علي 
حواشيه قسطنطين الباشا اتخلص ( حريضًا -- أمناد 
5590 م)., 
©» حائيل مشاقة .: مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان ( القاهرة /م13م) 
©» مدحت باشا : مذكرات مدحت ياشا. ترجمة يوسف كشال حتاته 
( القاهرة » “1511 م). 
© مسي مسا الماضى وسليان موسبى : تار يتخ الاردن ع ف الشرد العم : رخمات 
415 م). 
ف نادر العطار م تاريخ سو ريه ىٌْ العصور الحديثه . اسجرع الود 1 
(دمشق ١19457”‏ م). 
© نسم سوسة : التعليل التاريخى لنشاً الامتيازنات الآجنبية الخاصة فى 
الامبراطورية العيانية . 
32 نعمان قساطل : الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء ( بير وت لاما م) . 
1 .رج الددسشسةه العام اتعيى + 
©» ثور الدين حاملو ٠ ٠‏ نشاط البعثات الأجنسية الد ينمه 4 لعالم العر فى 
. الثاتى ( عحاضرات غير منشورة ألقيت ف معهد 
ان امات العرية العلية. القاهرة 9ه35١‏ +116 م 
ظ 00 م الشيهس4 ١1د‏ 4 سب 
( القاهرة ١#‏ ت#). ظ 
0 ' ظ ساء الخام الع الأول ١‏ دمشق 6 *خ). 
. وصى زكريا . عشائر الشام > الخر ول ( ظ - 


ع" "م الى لحريس 0 مث » فوع » 0 عا.* 85 00 .نام 0 8 52 5 
5 ام ا ل ا ا ا 4ن 00 7 لم متنك ني حل لخ ماي 
٠. 5‏ ا د ا ا ل 0 3 5 
٠. .‏ * 0-8 


يتذانا 
© يوسف الدبس : الجامع المفصل ى تاريخ الموارئة المؤوصل (١‏ بيروت 
6). 
© روسف موبى خنشت : طرائف الأمس غرائب الوم أو صور من حياة 
النبك وجبل قلمون ف أوسط القرن ١ ١9‏ حريصا ‏ 


لبنان 55 م). 
© بجهول : رسالة فى بيان نظام لبنان الإقطاعى ١‏ مجلة الال : 
السنة ١8“‏ يونية 1908 » م» الخزء التاسم » ص 1ه 
8174). 
© بجهرل : مذ كرات تار بخية ( أحد كتاب الحكومة الدمشقيين) : 
ظ نشرها وعلق عليها قسطنطين الباشا المخلصى ( حريصا 
لينان ) . 


رابعاً : المراجع الأفرنجية : 


1118 1 11019 عط1 لبه هتعرة .عع:ه6© ننزة طختصدة سمحفث © 
(1955 صمل أ ستندع 1 -ده0<دمءآ) عستدعءعلدمحة طهدعة عط '!' .مج060 ,كناتطمادة © 


تنا 1" 01 قطةلانات 1285-1157 16" :2061ن اأموعوظ لصة قتعزة (.8 .8 .2:0 ) معاندى 
ظ (.1876 «ملصمط) .1 .1701 .توعع] 


(1822 «صمخدمآ) صما 181019 عط1' حصة كتعرزق صذ مام كةء1' .مطول ,أل مقطاوسي8 © ١‏ 
(1875-دم0دمكآ) يحتتدزق 02 1116 «تعصصط عط1' .1أءطج15 ,دسماسنز © 

لد 6-6 1 مم1 مسق00 عط1' ضذ مسمكم ها .2800616 ,سممتووط © 
(1054 200131<همآ) ع أصصد1 مم06 عط1' .دخ 16111 ,قدوء12 © 

قتعة) .قأه17 ه .26 تتنتمصة 1 16 أه مانتو مد 1 هآ .06 مطاععودة © 


10010 2 .(909: رقاعه )2‏ .عتتاو مد 15 عل 56ذهغ8115 مكتامووم؟ رتصصطء7 © 
19117 وقأهة28) 2908-1410 .عططصراه 06 1 


.أه17 بغوه1ا عط مسج جأعاعوة ندحة 151 ومطةء201 8220104 ده .الفط رططتة © .2 
(062-1954دمط) .11 مو .1 .1701 (1956-رطه0دمكط) .1 غ122 .1 ١‏ 


(1920 ) .812 صدّ ونه ع0 013 109 ع1 .اع تمع 10/21 و61 60 

2 -19 ارده0دمآ1). مسمتتهده226 لستاعيا" له فنصم ملصيده5 .10161 رلوع83 © 
(19-7 ,د206م.آ) دمو لقطه 11211 طدتعلعد"!' 01 قد30 2 لباه .161لا ,1160 © 
.(2:047 سصمقصمرة) 10مه8] طوعة عط 1 11 1 بتسدمنا10؟ © 


شاه نمنء100 13110016 سه عمدعاة قعط1' جا بإعخصده] صالا. 6 ل و لاع 11111 © 
(.ث.5.)) .701.1 :و1 -1535) 1160010 [ 


.(1:909 نه صه.آ) لنة 01 سام ةم 1 8 2 له ٠‏ 


لكان 


. ماع88 لمحم[ © 
[1901 طاملصمط) .توإعطامدكخا' دجع0ه81 1ه ععمعومسظ مز 1 
.(2903 ,صمقصوط) اوعءللا عط1 لصح عغمدسر 511001 ميزنا 
0 أ0مط1هع5 عط ؤه صنان 1لد8) :-ووطخطءعة مسمصسم4 © مطل وز وم زللنة 
اعدو .1/1 .1701 (و5ع0101ا5 سوعتكم ‏ كمه لمامع م0 
(1055 0092<مط؟ .لجعطاسكة ..آ) عاجم! وي 
1058 «ملدصا : 
1 (1896 دامطهكط) .ومعبوره8 عط مقصة سقعغاجدد ع1 .سامطدكذ .أ 110 م 
(مكسمط) التسفظ طق ذه ال82 عطآ" .وأتعصمءطظ ,أاعمالن 351 ه 
1-6100 ) 1802-1018 بعتسأمصاظ سقصدم]0 مطل .مسد ك1 بمعللتك1 عالقا و 
ااي كف 
م51 11 منوطع1 ختصصمدكظ اسقط رعاأمتعع مص عنم زدكاة د 6ض رعللداد1 ١‏ هم 
62 1 .1701 .'تتاعاةكتط مع م12 عع اناعاة مصماء 1 
(1855 002ناهط) 5 رز وعموء17 116 .أ.ل ,«تعاجن 1 © 
.م1907 معو ) .هحدم 0 ع151108”آ .كتدم1آ ,نتمعوك5 8 ه 
111010000 أن مقطا 51 عط 1 مو7الآ ,عمأمصظة سقصنه 02 عغط1 .5.آ ,تمصة 52 ه 
. (2:957 رعاعه2؟ ببوع ل[ ) مدع تاك لاعولاأا سآ عم اطمءط مععمنامة : 
ظ 1708 وخنوع57 فطط حدة أمروط كه 515 طأعتمعطط” ماععد 1 .0.1 رعصام ا ه 
.1805 م قصدم1) .15ه”1؟ + عصه 1734 


سرره01© "أن آممطء5ة عط 1" ذه صتاع للساظل) اوتحمطة مسد عمستطو 7 لط أعاحدكا م 
,92 روط 32711 1م7ا (وعقك 5 سدعتطة مصه 121 


عبلر قصه قدمقداع5 طوتعاسينة1_-طمعة عساعة ماع 6 
.(1958 تتصعاع 8‏ .مسكتاهده21. 
١‏ ححصم سوصوء ه00 (1861--1890) متحرة بأممطاعداثا ه 
١0 ِ ١‏ محر 
مط ها قصضدهء ١‏ 02460 1860-0 متحرة 0 عنققثة 


77 711:04016 مطة جوع صد 11011 ا ا ا قن إلى 
بإ اتتمصه 13 ذف .1 م 2 
ع 00 3 80 19 طمآ) .مناه 540103 عوبده؟ مسمطاقط) 


دلوعة "اه ععبتعع نع مدظ 


خامساً : الدورياث : 
١ (‏ ) باللغة التركية : 
»ه أقدام غزته » من العدد وه تاريخ 51 ربح 
ظ ووه تاريخ ." شعبان 1115ه . 
”7 ذى العذة ج١1‏ ه إلى العدد 
الاجر وء*1| ه . 
ظ الل 0 ' 2 
» تنظات ) مرن العدد ١5١‏ بتاريخ ١:‏ ذى التتعدة 4 +ماه إلى العدد 
“٠. ْ‏ إ ها . 


الأول 17١ه‏ إلى العدد 


من العدد "5 تاريخ 


© تقويم وقايع ء 
[ م١‏ تاريخ 59 ربيخ 


بوم تاريخ 9 شواك 


3 0 3 ا 00 5 . 
ل لاما موي “سي ل ال عر نت خرن للطوان الها ليس لما حر ب خ ثرا م . 
ا ل 0 10000 موتح نك جام يطعم يحت 
لدخريا كر مر 2 2 
2 : 2 


م0 
© روزنامه جريدة حوادث » من العدد 6١‏ تاريخ ١8‏ شعبان سنة ١1/1١اه‏ 
إلى العدد 89 تاريخ ١ح"‏ رجب 584١1ه.‏ 
ه طنينء من العدد تاريخ ١م‏ رجب 1175 ه إلى العدد /اه؟ تاريخ 
إ ١‏ جحمادى الأول /ا ١:‏ ه. 
© كنج تورك » العدد الأول والثانى ١7" : 7١‏ ذى الحجة 188 ه. 


(بت) باللغة العربية : 


© جريدة الآمة » ( دمشق ) من العدد الأول اربخ © كاذون الأول ]1 
إلى العدد 597 تاريخ 71 شباط ( فبراير) ١191م‏ 
٠‏ جر يدة المقتبس ( دمشق ) من العدد ه7” آذار ( مارس ) ١191م‏ إلى 
العدد 598 تاريخ ه حزيراك (يونية ) ١51١‏ . 
0 © مجلة الأمات السنة ١4‏ الدزء الأول ( إصدار الامعة الأمريكية بير وت 
آذار مارس 1954). 2 ظ 
© عاة العرفان : المملد التاسع (صيدا ١*4!‏ ه). 
© مجلة المشرق » السئة "١‏ العدد ” حز يران ( بونية ) مو ١‏ ( بيدوت ) : 
ه لة المقتطئ » السنة السابعة » الحزء الثامن ( القاهرة) . 
٠‏ « مجلة الحلال » السنة «1ء الحزء التاسع ( القاهرة .)١1906‏ 


مطابع دار المعارف محر 
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